و 
طلالةا 20 
ري . 

5 م7 « ( بي له 


المجلد التاسع 
النظام العالمى الجديد 
١55‏ 


المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العنوان: 4؛ش ١ب‏ المعادى تليفون :7.77ه/ام 


ا ابعسعتروسة في وتمشاويين 


المجلد  :‏ 5 -الثنظام العالمى الجديد 56 


*معاناة الا مم المتحدة نشات من أطماع اعضائها الكبار 


نشلات التغلبى الحوادث رم 
*مشكلة الا نهار تقضى بقيام سياسة قومية يشترك فيها كل العرب 

الحوادث 2 
*النظام العالمى الجديد ليست له قواعد واضحة 
محمود سالم “الحوادث عبرل و2 
*تجليات النظام الدولى الجديد 

العالم اليوم ملرعد/رعدع# 
*مكلمخانة 
حازم هاشم الوفد ألرعء/ركوع 
*الخيبة بالواقع اطشتراكى وبالحلم الراسمالى مدخل إلى الفاشية 
جورج طرابيشى الحياة كلدكو 
*ضرب المشروع العربى و الا سلامى هدف صهيونى ط يتغير 

الشعب :#251 
*النظام الفوضوى الجديد 

الجمهورية ارد كنوع 
*ديناصورات الشمال وفثران الجئوب 
زينب ابراهيم الا هرام الا قتصادى “سخ 
*مسمار ٠٠‏ فى النظام العالمى الجديد 
عبد الكريم سليم الجمهورية كل/ تع 
*تحدى القرن القاد 
محمد 0 ق' الا هرام 0 ا 
*الصراع على قمة القرن 8١‏ 
احمد البرديسى الجمهورية براض 
*العودة إلى مطلع القرن العشرين 
جعفر رائد 5 الشرق الا وسط ال/ ةم 
0 الثقافى بجامعة القاهرة 

ددم ب آلوفد الا لاء /عوع# 

*نقطة حوار 
عبد اللة الجفرى الحياة ان 
*با المتغيرات 
متمد عوداة العربى كط رعوخة 
*بعد مذيبحةالحرم الا براهيمى الا من العربى على قدم المساواة 
هادية الشربيئ اخرساعة لل / #6 
*قضايا مرحلة اطنتقال إلى نظام عالمى جديد 
احمد رو ا لشرق الا وسط لط 


لا 


15 


ذا 


م 


م 


يا 


1.١ 
و‎ 
الا‎ 


45 


17 


من 


الا سرائيد 


المختروسة دوت حصناون 


النمجله : 5 -النظام العالمى الجديد 56 
*قمة ال ١٠١‏ والنظام العالمى 
عبد الرحمن عقل الا همرام 
*#استراتيجية المسلمين فى النظام العالمى الجديد 
مدحت خفاجى الوفد 
*غالى يبحث مشاركة روسيا فى حفظ السلام 
5 الا هرام 
*اباطرة بلا حدود 
نبيل عدلى العالم اليوم 
*نظرة 
عبد الفتاح الشوربجى الا حزار 
*روسيا .٠٠‏ فرس الرهان القادم 
العالم اليوم 
*ثمن التحولا ت 
جورج سمعان الوسط 
*فلسطين والبوسئة ٠٠٠‏ وعنصرية النظام الدولى الجديد 
جميل جورج الجمهورية 
*نحو توازئات وئزاعات عالمية مختلفة 
باسم الجسر الشرق الا وسط 
*مطلوب حماية حمادة السلام 
الشرق الا وسط 
*هئرى كيسنجر : النظام العالمى "الجديد" ليس جديدا 
العالم اليوم 
*#اختبار مخيب للامال للنظام الجديد 
الا خبار 
*جئون الهوية ومهندسو الدم 
حازم صاغية الحياة 
*خطورة هذا النظام العالمى - الرأسمالى الذى يهيمن 
توفيق المدين الحياة 
*بعد نهاية الحرب الباردة 
ممدوح لطفى اخرساعة 
*نظام عالمى ٠٠‏ بلا ضمير 
العالم اليوم 
*مبدا "استباحة" الشثون الداخلية للدول 
عاطف الغمرى الا هرام 


*مجازر الصرب ضد المسلمين ومسثولية العراق 
لطفى اكد الا هالى 


ا ان 
الرعل/عويج ا اءه 
لاأل/عء/كنذيج ذه 
ل يت 
؟أ«/كء/5و# 6ه 
كل/عء/كوتج مه 
ل/عاء/عني ده 
6/2/1 7ه 
لع / ةيم .8ه 
ل للش لله 
0ل يله 
له 
لال/عء/عنتيج 50 
ل اه ذه 
ةد مهد 
لكا 
د يرف 
710١‏ 


المحعروسة فلهيارس 


المجلد  :‏ 5 -النظام العالمى الجديد 56 


“*إرادة الشعوب 
جمال بدوى الوفد 


: 
*مؤتمر للمجلس الشيعى عن النظام الدولى 


ك 


*اسطورة العالم الحر ٠٠‏ وخرافة الشرعية الدولية ٠٠‏ 


محمد عصفور 3 الوفد 

*ثقافة عصر "الجات" 

سمير فريد الا هالى 
*قاموس العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة 
تحسين بثير الحياة 

*العالم بحاجة إلى ميزان جديد للقوى 

امير طاهرى الشرق الا وسط 
*مصداقية الا مم المتحدة ٠٠‏ هيثة الا مم الا مريكية 
انجى رشدى المسلمون 

*حول بعض إشكالا ت النظام الدولى الراهن 
الحسان بو قشطار الشرق الا وسط 
*وضعية القوة العظمى ٠٠‏ لمن ؟ 

ممدوح لطفى اخرساعة 

*حول بعض (إشكاليات النظام الدولى الراهن 
الحسان بو قنطار الشرق الا وسط 
*داشرة الا زمات الكونية 

جميل مطر الجمهورية 


*العرب واستحقاقات النظام العالمى الا قتصادى الجديد 


عرفان نظام الدين الحياة 


*نظام عالمى متعدد الا قطاب 
الا هرام الا قتصادى 


*انتقام الوحت 


سمير فريد الجمهورية 
*سلبيات وإيجابيات فى عالم اليوم 

محمود عطااللة الشرق الا وسط 
*صراع أم منافسة 

على صادق الا همرام 
*انسان هذا العصر 

مصطفى بهجت يفدوى الا هرام 


ضفجة :راقم 
ال/عء/كدم م7 
لكرعء/عوديم بن 
ا 
لالا/رعء/ عوج و؟7 
نا 
لاا / كت كم 
لا 
لود/ه./ #55 الى 
0000000 يك 
5ه 
لادرفء/ كولج 1٠6١‏ 
ل ريل 
ل حل 
0000 الل 
10000 لديل 
ا لشن 
0 ذل 


*نظام عالمى فاعل هو خطوة حيوية نحو سلام القرن الحادى والعشرين 


عبد الحميد البكوش الحياة 


ألارءء/ :#5 


امهل 


التبتصرزوقة قسج هت ها رين صفحة رقم 


المجلد : -النظام العالمى الجديد 55 


*الخطر ٠*٠‏ يبدا من المجر وبولئدا 


العالم اليوم للردد/ كود 86ذ 
*مفاهيم جديدة للجاسوسية فى النظام العالمى الجديد 
سيد الشقى العالم اليوم ل لطن 
*النظام الدولى الجديد وتحديات العالم العربى 
عطاء فتحى سعيد العالم اليوم كنا 
*حركة عدم الا نحياز +٠٠‏ هل لها مكان فى النظام العالمى الجديد ؟ 

الا هرام ل سل 
*اأفل نجم العقاشديات وبزغ التنظيم العالمى الجديد 
على الذجانئى 0 الشرق الا وسط ل طل 
*فى ظل النظام الدولى الجديد 
محمد جمال عرفة الشعب ل دل 
*الغرب يعترف بفشل النظام العالمى الجديد 

الا حرار م تردل 
*من الحياة 
عرفان نظام الدين الحياة اكاركء/ كوي 1154 
*اين نحن من النظام العالمى الجديد ؟ 
عاطف الغمرى الا هرام ا 6 ١15‏ 
*اشياء كثيرة تشغيرت 
فاروق جويدة العالم اليوم ذل 
*قراءات 
كمال عبدالرؤف اخبار اليوم وكردء/ ودج ١59‏ 
*النظام العالمى الجديد ٠‏ الحاضر الغائًب ٠‏ 
محمود قاسم الوقفد كيل 
*دول ّحت الحصار سياسة العقاب الدولى 
ابراهيم قاعود اخرساعة لخ اش برل 
*بعض مؤشرات النظام الدولى المقبل 
عاطف الغمرى الا هرام كدرلاء/؟وتم 5و١‏ 
*رعد يحمل على النظام العالمى الجديد 

الحياة 0000 يدل 


*عدم الا نحياز والعالم الثالث والنظام العالمى الجديد [؟] 
الحياة المصرية 0000 اذل 


*حوار ساخن مع الدكتور سمير سرحان 
الحياة اللتموية لاد كوج 50ل 


*هكذا تتحول الدولة إلى "دكان بقالة" 
عبد الوهاب المسيرى العربى ألرلاء/ كدي 1١5١‏ 


اللتشيروسة تبجو ادن صفحة رقم 
الشفقة + 5 -النظام العالمى الجديد 85 
*قمة نابولى : التوجيهات الرئاسية فى النظام العالمى 
صلاح بسيونى الوفد 00000 لسلا 
*الا رهاب ظاهرة عالمية 
عبد العاطى محمد الا هرام 00 لش كاملا 
*ملامح جديدة 
سامية الجندى الا هرام 0 لض مدل 
*الخروج من فوضى اللانظام الدولى 
عاطف الغمرى الا هرام 0ض ندل 
*بورصة الدم المسلم ودلا لة النصوص الشرعية 

المسلمون لا لالض لكل 
*النظام العالمى الجديد ٠٠‏ ومنطق اللامعقول 
لطفى ناصف الجمهورية لا لاش لحن 
*بيان مجلس الا من حول الا رهاب يدين النظام العالمى الجديد 
محمد هزاع السنسا 200 داه رفن 
*التغير والتنئكر 
محمد عودة العربى ااء/ #5 ١/4‏ 
*امريكا وترتيب اوضاع العالم 
سامى مثصور العالم اليوم للش هذا 
*النظام العالمى الجديد وصناعة المسوخ البشرية 
محمد ابراهيم مبروك٠‏ الشعب لاأ/طء/ عذج لاك 
*المطلوب الاان : صحافة وإعلام جديدان 
اسامة سرايا الا همرام 0 ل 
*حوار مع الكاتب الكبير كامل زهيرى 
كامل زهيرى الا حرار 0ش لديل 
*الا نفجارات الستيئية وتحولا ت 0 القرن 
احمد عبد المعطى حجازى الوسط سنا لش نينا 
*استشراف استراتيجى للنظام العالمى الجديد 
السيّد يتن الا مرام اارحء كدي همذ 
*مصير النظام العالمى الجديد ٠*٠‏ سيتقرر فى مصر 
فهمى الششاووى الوفد 2 ال فيلا 
*كلينتون يفتتح البحث فى النظام الدولى الجديد 
مصطفى الحسيئى الشرق الا وسط «ارطء/ككج# ٠و1‏ 
*الدولة المشاغبة ٠٠‏ ودورها فى النظام الدولى 
عاطف الغمرى الا هرام ١لا/رطء‏ رودنم 4و1( 
*مفهوم الدول "المنبوذة" فى النظام الدولى الجديد 
عبداللة الا شعل العالم اليوم اال/ 5/0 وذ 


#فجقكرواسة فتدسوتتتناوس 


المجلد : 5 -النظام العالمى الجديد 54 
*#النظام العالمى الجديد والقضايا العربية الراهنة 

العربى /3600101*خظ# 
“*الهياكل والمؤسسات 
مصطفى الحسينى الشرق الا وسط كرركء/ 5و2 
*اى عالم سوف نرى ؟ 
مصطفى الحسيث,ي الشرق الا وسط ركد /كو# 
*مفارقة الجوع والوفرة 

العالم اليوم #23901011 
*خرافة النظام العالمى الجديد 
حسين فهمي مصطفى الا حرار اال/ركء/ #25 
*خط المواجهة الدولية الجديد 
عاطف الغمرى الا هرام عأل/كء/ #955 
*النظام العالمى الجديد 
١سامة‏ فاروق مخيمر الا هرام #255 
*عندما يختل ميزان العدالة الدولية 

الا خبار 2 
*بصمة مصر على النظام العالمى الجديد 
محمد ابو الحديد الجمهورية 301/1ظ 
*مركز بحوث عربى ٠٠‏ مستقل عن الحكومات 
فهد الفائك الا هرام ء/ 2 
*فوضوية النظام العالمى الجديد 
هائى ابراهيم زايد الا حرار ف لض 
*الكيانات السياسية القزمية بين المبررات والمضاعفات 
محمد سعيد المصور اات #1 
"ا لطمة جديدة" للمسلمين من النظام العالمى الجديد 4 

الوفد 1 /3610"011010*# 
*نظام مشبوه 
حسين عبد الواحد الا خبار تكد ,كودع 
*مرحبا 
محسن محمد العالم اليوم ل ا لش 
*مجلس الا من وقراراته المشبوهة فى البوسنئة وهاييتى 
لطفى ناصف المريورية لل/ءل/ةو# 
*السطور الا خيرة 
محمد جير السياسى ؟ل/١5/1ة#‏ 


العالم اليوم لول ا/كو# 


154 


1535 


2 


لق 


لللييا 


رارش 


59515 


16م 


2 


مك؟ 


1 


حرفا 


2 


4؟ 


55 


؟ 


رض 


الا هرام 410000 كسفن 
*الفوضى مسود المجتمع الدولى 

العالم اليوم 4 رف 
*نحو مفهوم أفضل للنظام العالمى الجديد 
فؤاد عيد السلام الفارسى الا مرام كرك 
*مصير الدول المقسمة فى النظام الدولى الجديد 
عبداللة الآ شعل العالم اليوم وكرءل/كد# وترم 
*فراغ أيديولوجى ٠٠‏ فى عالم القطب الواحد 
عبدالستار الطويلة العالم اليوم ل دق 
*العرب فى النظام العالمى الجديد 
شريف حتاتة الا هالى 0 ككل 
*القنابل لها دين 
فهمى الشناووى الحقيقة 0 للكن 
*حق النقض ( الفيتو ) كيف له ان يتعايش مع النظام الدولى الجديد ؟ 

الحياة اننا 
*من اجل تضامن عالمى جديد 
شريف حتاتة الا هالى ل 
*حول الا سس الفكرية والا خلاقية للنظام العالمى "الجديد" 
حسن نافعة الا هرام دل/ال/كعوم بهم 
*نقطة حوار 
عبد اللة الجفرى الحياة #ال/اطا/ككيم كهم 
*مصير والنظام الدولى ومستقبليات اخرى 
صلاح لبيب الا هرام الا قتصادى ل لل 
*اخطر تقرير غربى عن "حرب الجاسوسات" فى النظام الدولى الجديد 
وليد ابو ظهر االلوظن '!النعريئ 0170 يلض 
*الا نظمة والجماعات القومية ٠‏ من غير قيد ولاا حسيب 
وضاح شرارة الحياة وماراا/ركويم مدر 
*الوجه الجديد للحرب الباردة 

الشرق الا وسط 2106 لق 
*النظام العالمى الجديد والقدي 

3 هرام لل/ااركوج كبر 
*النظام العالمى الجديد ٠*٠‏ قديم جد 
احمد عثمان 8 #السياكى لالا/لك رعو عام 
*الطوقفان 
احمد بهجت الا هرام وعرذارعونم مهبر 


المحطروسة لت ارس 


المجلد 5 -النظام العالمى الجديد 556 


*نهاية عهد "الحكومة الكبيرة" فى النظام العالمى 


حافظ اسماعيل العالم اليوم 
*بانورما الكذب والنفاق 
سلامة احمد سلامة الا هرام 


*الغمل العربى المشترك إلى اين ؟ 
عونى عز الدين الكواكب 


لعا /تحعة شف 
0 للش لضا 


كض 


نهاية الفهرس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المطلوب 


التاريخ : 


اعادة النظر في نظام عمل الأعضاء الدائمين 


معاناة الأمم المتهدة 
ننأت من أطماع اعضانها القبار ! 


هل يكون النظام العالمي الجديد تعبيرا عن 
مناورات الهدف منها اصلاح ما لا يمكن 

اصلاحه؟ 
في هذه الحال لن يكون القرن العشرون كله الا قصة 
طويلة عن علاقات القوة بين الدول والشعوب بالرغم مما 
سحلت هذه العلاقات من اصطدامات فالمعروف ان 
المجتمع الأوروبي التقليدي لم يكن الا ساحة صدامات 
دين دول متشابهة وانكاراً لمقدرات الشعوب. فقد عرف هذا 
المجتمع في بداية القرن ترنحه العميق الاول عندما نشبت 
الحرب العالمية الأولى ولفظ البركان انتاجه الاول عندما 
ظهرت دولة مختلفة هي الاتحاد السوفياتي. والاختبار 
الاول لتجربة المؤسسات ممثلة في عصبة الام لتمارس 


تجربة توزيع السلطة على مختلف الدول في العالم؛ فكانت 
المصالح الناتجة عن قوة هذه الدول سريعة العطب 
بصورة عامة وخصوصاً في المجال القضائي. وطبع 
القانون الدولي بطابع ارادي لم يتخلص ص ثم من 
وجوده وبتعبير اخر لم يبق للقانون الدوليٍ وجود دون 
ان تدعمه ارادات الدول. كما لم يعد القادون المنظم 
للحروب نقدر ما كانت الحروب نفسها هي المنظم 7 

لكى تداقض العلاقات بين الدول والتعديلات التقنية 
التي ادخلت على الاسلحة ادت الى الاعتقاد أن حرب 
1418-11 كانت اشد الحروب مدعاة للخوف وحتي 
قبل انتهائها في احد الدول الكبيرة في العالم انتهت مملكة 
رجعية هي امبراطورية القيامرة التي ازيلت بالعنف 
والقوة والارهاب 

يومها ولدت 
النظام العلمي 


الدولة الاشتراكية الأولى التي اعتدقت 


لتنظيم المجتمعات ولكن لأن الدكر الذي | 


سيطر عليها كان يشكك بالنظم الاشتراكية التي تجاوره: | 


في وقت كائت مسالة بناء المجتمع الدولي من النا 


القضائية عاجزة في ذلك الحين عن توفير الاجابة السليمة. 


حتى ان متالية الرئيس الاميركي توماس ودورو ويلسون 
لم ذكن قادرة على اخفاء الصعوبات التي واجهتها عصبة 
الامم معل الرغم من المعارك الدموية الرهيبة التي مشات 
عن الحرب العالمية الأولى, لم تكن الدول مستعدة للتخلي 
عن حقها في اللجوء الى القوة وعلى القبول بتحديدها 
القانون العالمي تحديدأ صارما' 


يومها دخل العالم عصر الازدواجية. لكن مدادىء هذا 
العصر الشدائية فيما يتعلق بالازدواجية السلمية لم تكن 


قد تم بساؤها على اسلوب قضائي تسمح قواعده بقدول 


هذا وداك من الالراف المتعددة 
هذان السببان هما اساس الدخول والخرو ج دالنسبة 
الى عصسة الامم التي اصبحت مركزا مضطردا حال دون 


اي تقدم فْ مجال القانون الدولي 

حتى مبدا ويلسون فيما يتعلق بحرية الشنعوب لم 
يساعد فْ تلك المرحلة على استقرار العالم 

وقد ازدادت وطأة هده الهزيمة في الثلاثينات في التاتير 
على المنظمة ذات الطابع الدولي. مما دفع بها مرة اخرى 
للاسلوب التقليدي الدي يفرض الاستشارات بين الدول 
العظمى وبدات الصراعات داخل المنظمة فعطلت 
التضامن الاوروبي أو حتى مجرد التفكيريهدا التضامن' 

في شهر تشرين الاول (اكتوبر) سدة 116 تم الاتهاق 
على تنعيذ العقوبات الاقتصادية والمالية ضد ايطاليا لكن 
الدول نفسها لم على جعل العقودات الاقتصادية 
قابلة للتحول ومنذ دلك الحين تعذر الاعتراض على جدون 
٠‏ الوطديات» 

الحرب العالمية النانية حملت معها بعض المتناقضات 
المعالى مها منها التناقضات الداخلية في معسكر الدول 
الراسمالية المتطورة وكانت هذه الدول موزعة بين دول 
ديمقراطية واخرى هاشيستية لكن المجادهة بين المعسكر 
الراسمالي والمعسكر الاشتراكي . هذه المجابهة وضعت 
بين هلالين لحاجات النصر المشترك على الدازية وحلفائها 

الاساسي بين الدول الصناعية والشعوب 

المتخلفة المقدعة بالنظام القضائي وقد استبعد موقتا, 


| وبسرعة بالغة بعد نهاية الحرب واحداث الهند؛ والهبد 
* الصيدية ومدغشقر التي كادت دليلا على كتادتها. وقد عتر 


على الاسس الاولى لنظام قضائي دولي في ميتاق الاطلسي 


الدي وقع في الثاني عشر من شهر اب (اعسطس) سنة 


4ةا 

كيف يحدث حتى اليوم ان لا تقترن مبادىء هذا النظام 
بموافقة شاملة بعد خمسين سنة كانت كاهية لتاكيدها 
وتاكيد ان الحاجة ماسة اليها اكثر من أي وقت مضى. متل 
حق الشعوب الدخول والخروج بصعيرها وكسيرها 
والحصول على المواد الضرورية وعلى ضمان تحسين 
شروط الحياة للعمال وشروط الأس الاجتماعي. والحرية 
في البحار ومؤسسات السلام وضمانات الاأمن وبع 
السلاح 

وبالنسبة الى الامم المتحدة كادت المادة الاولى في 
ميتاقها تعهد اليها بالحفاظ على السلام وتسوية الخلاقات 
وتحلور العلاقات الودية دين الامم وكدلك التعاون الدولي 
هذه التطلعات كانت واسعة. كما كان تحقيفيا يؤدي الى 
توسيع حقل الاختصاصات لكن كان يكفي حدوث 
انحراف عقيدى بلا اساس قضائي لكى يؤدي الى ابعقاد 
المدخلمة و الحصول على سلطات مشابهة لسلطان الحكومة 
العاللية 


اليه ميتاق المنخلمة بمنع الدول من اللجوء الى القو 


(المادة ١‏ والفقرة الراب 


. وقد اعتبر هذا النص ثور 


سيما انه يعلن سيادة كل دولة على شؤونها متساوية مع 


وهي ليست ملكا لأي مواطن. 
حق السيادة بما فْ ذلك اعلان 


المادة سنة ١446‏ يسجل الدخول ف عصر جديد 

وكان منطلق هذه المادة واضحا وان كان ليس من 
السهل قدولها. فقد كابت فكرتها غير سهلة القبول فبي 
تفرض العدول عن استخدام السلاح لضمان الأمن 
المشترك والاساس ف هذه الفكرة ان أص دولة ما لا يبدا 
الانادراً من اعتبار فردي ففي المفاوضات في اطار دول او 
على مستويات اقليمية (الفصل التاس ص المبثاق). وكذلك 
في التضاص مع هؤلاء واولئك يمس مناقشة الأمن 
والتهاوض حوله واتخاذ القرار في النهاية. وهذا هو سر 
الامم المتحدة 

أما مجلس الامن, فان أليته التي تقررت كانت تعتمد 
على حس تصورها فعلى الرعم من انه مجلس محدود قانه 
يحمل اعباء المسؤولية الاساسية في الحفاظ على السلام 
فهو يبدل في هذا السيل جهداً كبيراً فْ اتجاه ما يسمى 
تسوية سلمية للنزاعات (الفصل السادس) مع ذلك لم 
يكن في الامكان تفادي الصراعات . وهنا يعهد بالمهمة الى 
لجنة القانون الدولي التي انشاتها الجمعية العمومية 
للمدخلمة 

وكان تشكيل الامم المتحدة في سبة 1140 بداية اتارة 
موضوع مهم ففي الفصل الحادي عشر المسمى .اعلان 
دشان الاراضي غير المستقلة., بالرغم من رنينه الابوي, 

: (وليس الى العاء 

الاستعمار) لكن الدول الاستعمارية تتعهد بتقديم بعض 
المعلومات الى المنظمة. من هنا سقطت الممارسة 
الاستعمارية في شكل مراقدة دولية انطلاقاً من هذه 
القاعدة استطاعت الجمعية العمومية فرض الغاء 
الاستعمار. والتوصل الى ادانة مبادئه والاعراب عن 
الحق في التحرر. ثم ايجاد لجنة انهاء الاستعمار. 

وف ذلك لحي بدات موجة التحرر والدول الجديدة 
التي لم نكى عن التضخيم بتزو يد المدظمة باعضاء جدد 
متساوين ولس تبين وبسرعة شديدة ان هذا الانتصار لا 
بلقى ترجمة صحيحة في المبدان الاقتصادي ماذا يعدي 
. الاستقلال اذا كانت القرارات الأساسيةلصالح الدول 
نَؤْخِذ ي مكاتب متعددة الحدسيات* 

وقد كان وجود الأعضاء الدائمين في مجلس الامن بنهي 
صانعي النظام السياسي والعسكري. عما جهلوه نظاماً 
ومن ثم ظهرت بزاعات عديدة أدمت الشرق الادنى واميركا 
الوسطى وافريقيا واسيا وقد استهاد من هذا التحول 
الدول الصداعية في الشرق والعرب دفضل تجارة السلاح 
ومحاولاتهم ايجاد تسويات عير عملية' 

ان ما تتللبه متل هدأه الحرب هو تفكير عميق وطويل 
الامد عن الاسس التي تبدى عليها دوائم المجتمع الدولي 
ولستذكر ان شرعة الامم المتحدة وقعت ف السادس 
والعشرين من حزيران (يونيو) 1446 وف السادس من 
شهر اب (اغسحلس) دمرت مدينتا هيروشيما وناعازاكي 
بالسلاح النووي صحيح ان احداً لم يتجاوز هذا 
الانتغال الرهيب. فقد تبين ان الذين يدعون رعبتهم في 


الحرب وكان الغاء هذه 


3 


تنظيم السلام هم 
الحرب 
ما هو الهدف المرجو مما حدث ‏ 


انفسهم يحملون في الوفت بفسه فظائع 


ان الذي نحتاج اليه لكي نبني السلاح الحقيقي هو ان 
نتساءل ماذا نريد من الهدف الذي تسعى اليه؟ هو ان 
بوجد نظاماً ديمقراطياً وبعض الشروط التي بتر عدد 
مدها في الكتب واذا كانت تمة حاجة الى دعض التعديلات 
فان هذه التعديلات تتحقق بتروط عادلة وباقتراحات 
عاقلة والحفاظ على السلام كما بص عليه ميتاق الأمم 
المتحدة لا يبدو سيئاً. شريطة اعادة الدظر في نظام عمل 
الأعضاء الدائمين 

أن حق الشعوب يدقى هو الآساس ويدبفي في الوقت 
ذاته دعم حقوق الانسان بالقيم الانسادية والتضامن بين 
الشعوب وهدا يعبي ان المجتمع الدولي لا يمكن ان 
يتحقق الا على اساس موحد ومتداسق والدعوة الى 
الاقامة في حديقة يشعر كل فرد فيها اها ملك له. ولها 
اسرارها التي لا يستطيع احد ذكرابها ولا مخالفتها 


نشأت التعلبي 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ عت .بت 7.04 توه 7006 ١‏ . 


العالم أصبح سهلاً منبسطاً ليس فيه إلا جيل واحد 


أميركا لن تتدخل بأكثر من السهر على تقدم عملية السلام 
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من صيغ التعذيب التي يعانيها البشر في مرحلة النظام العالمي 
الجديد. ان الموت والحياة ممنوعان معأ على عدد كبير من بلا 
العالم ودوله وشعويه فممنوع ان يحيا العراق» ولكن ممنوع ايضا 
ان يموت. وممنوع ان يتوقف الاكراد عن القتال من اجل دولتهم المستقلة» 
. وممنوع ان تكون لهم دولة. وممنوع ان تهدا حروب «الاصولييس» في مصر 
والجزائر والافغان. وممنوع ان يتم القضاء عليها. وممنوع ان تقوم 
للبوسنيين سلطة وطنية» وممنوع ان تندمج شعوب يوغوسلافيا السابقة ق 
دولة واحدة, مركزية أو غير مركزية, كما كانت في ١‏ اضي. 
5 ولعل البشرية لم تعرف عهداً سادت فيه معادلة «عدم الموت وعدم الحياة في 
الوقت ذاته», كما هي سائدة الآن. والوقود لهذه النار هو الشعوب التي لم 
تصل بعد الى مستوى الامساك بزمام امورها بيدها. وقد تغيرت النعوت 
الملصقة بها فمرة هي الدول النامية ومرة هي دول العالم الثالث. ومرة هي 
دول الجنوب. ومرة هي دول المواد الخام ومرة هي مناطق الفقر غير المشروع, 
والجوع غير المبررء والقتال غير المفهوم' 
وقد سارت الحضارة شوطأ الى امام فاصبح في العالم ذوق دولي عام لا 
| يسمح بانقراض احد. ولكن هذا الذوق لم يبلغ بعد حد التحسس بمعاناة 
شعوب ودول وحكومات لا تمارس بالفعل حقوق الحياة بالمعنى الصحيح. 
ولعل لبنان الحرب الاهلية المستمرة خمسة عشر عاما هو المثل الصارخ 
لانواع من المعاناة تت طابعاً لكثير من الفتن والمواجهات الدموية المتفجرة ف 
السنوات الاخيرة. فقد عاش فترة طويلة من الزمن يشارف الابهيار الكامل. | 
فتأتي يد لتنتشله؛ وينهض من تحت الانقاض, فتأتي ظروف واوضاع 
لتشعره انه مهدد في كل لحظة بأن تفتك به فاجعة او فتنة او عاصفة غير ! 
محسوبة. 
| ولقد انقضى الوقت الذي كان فيه كل حدث يقع في اي بلد من بلدان العالم 
يفسر بأنه من فعل دهاء الانكليز اوفعل قدرة الفرنسيين البرية التي لا ترد؛ اي 
من تدبير الشعوبية العالمية, فالتحليلات السياسية الرصينة تعطي حالياً دوراً 
اكبر للعوامل الداخلية في حياة الامم. ومسؤولية البلدان والشعوب عن فقرها 
او نهوضهاء عن هزائمها وانتصاراتهاء عن امالها وخيباتهاء نظرية تكسب 
قدرا متزايدا من الاعتماد في كل الدوائر السياسية والفكرية الرصينة 
ولكن من الواضح كذلك ان ثمة دولة واحدة عظمى تلعب دوراً فريداً 
محددا في ان لا يعلو احد حتى يطال السحاب, ولا ينخفض احد حتى يبلغ 
الحضيض او الزوال السياسي. وهذه الدولة هي الولايات المتحدة التي 
تضعها قوتها ومصالحها في موضع المنسّق العام لحظوظ الامم وكوارثها, 
لافراحها واتراحها. 
انه ليس دور الشرطي الذي يعاقب ويحمي, يسجن ويصون, ولا هو من 
جهة ثانية دور الجار العاطفي الذي يعيش وقلبه مع جاره ينجده ويمده 
بالعون. بل هو دور بين بينء دور المستفيد الاول في العالم. والقوي الاول الذي 
يدرك ان اي تغيير اساسي في التركيبة الدولية القائمة سوف يكون هو فيه دافع 
الثمن الاكدر. فما عليه إلا ان يخفف من حجم التموجات التي تزعج سفينته 
الماخرة قدماً وابدأً في رحلة العظمة والقدرة والسلطة. انه عدو التغيير للاسوا 
او للافضل على حد سراءء لان العالم كما هو يناسبه. ولانه يحافظ بذلك على 
موقعه كصاحب القدرة الوحيد على التغيير. 
ا لقد بدا دور الولايات المتحدة هذا بعد ان سقط الاتحاد السوفياتي. 
ا وسقحلت معه دول اوروبا الشرقية ودول عدم الانحياز: بل دول اوروبا الغربية 
ايضاً التي كان الاميركيون يحتاجون اليها ف صراعهم مع الاتحاد 
السودياتي فلما انهار السوفيات بطلت حاجة الاميركين اليهاء واتخذ العالم 


كوا توه 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية واإععلومات التاريخ : 


منذ ذلك الوقت صورة السهل المنبسط الذي ليس فيه الا جبل واحد, او اليحر 
الذي تمخر الولايات المتحدة وحدها عبابه. 
وهكذا فان وظيفة الولايات المتحدة كمنسق عام لتوازنات الساحة 
السياسية العالمية ليست قديمة؛ بل هي جديدة ظهرت الى الوجود على حساب 
وظيفتها كعدو شرس للاتحاد السوفياتي واصدقائه, وكقائد يقظ للدول 
' الغربية اللبرالية. 3 
وقد تكون الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية تعاني الف مشكلة 
ومشكلة, ولكنها في سياستها الخارجية مع العائم تيدو مرتاجة لويف المتسق 
العام المريحة وغير الخطرة. حيث تعتبرها دول العالم كله الدولة الوحيدة 
القادرة على ان تلعب 2٠‏ شانت دلا جديا خارج مدردقةة , والمعطى الوحيد 
الذي لا بديل عنه في السياسة الدولية. 
وكان مجيء الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى الرئاسة, وهو القليل الخبرة 
في السياسة الخارجية. انعكاساً لشعور الراحة الذي يشعره الناخب الاميركي 
ازاء المشاكل والقوى العالمية, في مقابل قلقه في الشؤون الداخلية واحواله 
الاقتصادية والاجتماعية. فالاصوات الانتخابية الكاسحة التي نالها في وجه 
منافسه الرئيسي السابق جورح بوش. الخبير بل المنتصر في اغلب المعارك 
الخارجية التى خاضهاء تجد تفسيرها في اطمئنان الاميركي العادي الى ونن 
اميركا في الخارج, واستعداده النفسي لرؤية رئيس مهتم 
سيدا في البيت الابيض. 
لم يحفظ الناخب الاميركي جميلاً لبو في انتصاره الكدير على الاتحاد 
السوفياتي وفي قيادته الفخمة لحرب الخليج ضد صدام حسين واقترع 
لكلينتون متوقعاً منه نجاحاً اكبر في الملف السلمي لمنطقة الشرق الاوسط 
وسائر المناطق في العالم. 
فشل بوش في الرهان الانتخابي على الحربء واستفاد كلينتون بالمقائل من 
اتخفاض النبرة الحربية في دعايته الانتخابية. 
وبعد انتصاره على بوش في الانتخابات, لعب الرئيس مؤيداً من الجمهور 
الاميركي ومن يهود اميركاء ورقة السلم في الترق الاوسط انطلاقاً من 
مفاوضات مدريد وسياسة المسارات العربية ‏ الاسرائيلية. 
وف الخطاب الرئاسي السنوي التقليدي عن حال الامة؛ الذي وصفه 
الخبراء انه ابرع خطاب لرئيس في التمهيد لمعركته الانتخابية المقبلة من اجل 
ولاية جديدة» لم يتناول الرئيس كلينتون بالتطويل والاهتمام الخاص 
السياسة الخارجية. حيث اكتفى بالقول انه طالما ظل في منصبه قائدأ اعلى 
للقوات المسلحة, فستمتلك اميركا دوما قوات عسكرية هي الاحسن تسلحا 
والافضل تدريبا في العالم. 
وتفويتا على الجمهوريين فرص اتهام الديمقراطيين بأنهم متهاونون في 
التصدي للمجرمين. دعا كلينتون الى نشر مائة الف شرطي اضافي في 
الشوارع؛ والى اصدار قانون متشدد يقضي بالسجن مدى الحياة لكل من 
يقترف ثلاتة من جرائم العنف الخطيرة. 
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي, اكد على ان الضمان الاجتماعي يمكن 
ان يقدم مساعدة مؤقتة؛ لكنه يجب ان لا يتحول الى نمط حياة. 
وعلى صعيد المسؤولية المالية, اشار نفخر الى خطة خفض العجز التي اقبع 
الكويغرس بها. 
واجمالاء قدم الرئيس نفسه ف خطابه الى الامة قائدأ قوياأ حازماً ني 
الشانين الخارجي والداخلي. مع تأكيد على الداخلي. 
وفي مقطع ختامي عاطفي اكد الرئيس اهتمامه دتقوية العائلة الاميركية 
واشاعة احساس اقوى بالانتماء الى المحتمع. وحفز الفرد الاميركي خصوصاً 
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الابناء والامهات على ان يؤدوا بجدية التزاماتهم الاخلاقية. وفي اسارة مثيرة 
للعواطف» ذكر ران ن امه التي توفيت اخيراً اولت اهتماماً جدياً لدورها في تربيته 
عندما كان طفلاٌ 
وقد علق جورج ماكغوفرن, السناتور والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية, 
على خطاب كلينتون هذا عن حال الاتحاد بأنه «ينم عن ان الرئيس مصمم على 
وضع ختم الحزب الديمقراطي على رموز مثل العائلة والمنزل والله والوطن. 
واذا علمنا ان قيم العائلة كالتي طرحها كلينتون في خطابه كانت تعد في الماضي 
رموزاً خاصة بالجمهوريين. ادركنا انه يعمل منذ الان على تصعيب مهمة اي 
مرشح جمهوري في ازاحته عن منصبه عام 19557». 
والمهم انه في ظل قيادية اميركية للعالم الجديد من هذا النوع, على راسها 
رجل مهتم بالشؤون الداخلية قبل اي شيء آخرء لن تكون فرصة امام العرب 
والاسرائيليين لرفع سقف خلافاتهم وصراعاتهم الى مستوى امل اي واحد من 
الفريقين لتحقيق نصر حاسم على الآخر واميركا لن تتدخل بأكثر من السهر 
على تقدم عملية السلام في الشرق الاوسط, مع الميل المعروف عنها طبعاً نحى 
وجهة النظر الاسرائيلية. 
والخطر كل الخطر على العرب هو ان يصرفوا همهم كله الى الساحة 
الاسرائيلية العربية حيث لن يؤثر اي ضغط يضعونه في تغيير المعادلة 
الحالية للمنوع اميركياً ان تترجم في حرب. 
والحكمة هي ان يضع العرب حالياً همهم في قضية الانهر الجديرة بأن 
تشكل الهم التاني لبلادهم بعد الهم الاسرائيلي. 
كانت للعرب حتى امس القريب سياسة قومية واحدة تجاه اسرائيل وفي ما 
كانت تسمى القضية الفلسطيبية ومع ان وراء هذه السياسة الواحدة 
تكمن دائمأً خلافات غير معلنة ووجهات نظر متباية وممارسات واقوال 
في الاسلوب والهدف, الا انه كان دائماً من الممكن القول ان هناك موقعاً عربياً 
من اسرائيل. 
لم يكن هذا الموقف العربي كافيا لمواجهة ناجحة للسياسات والمؤامرات, 
بل الاعتداءات الاسرائيلية» فانتهى الامر بالعرب الى تغيير مواقفهم في اصل 
القضية. ولكن هذا لا يمنع من القول ان الموقف العربي من اسرائيل حدد 
الخسائر, اى اجَل على الاقل دقع العواتير. وهذا مكسب في عالم الاخذ 
والعطاء! 2-0 . 
وامام العرب الآن قضية مشتركة اخرى يشعر بعض قادتهم ومفكريهم 
انها تستحق ان تكون لهم قبلها سياسة قومية واحدة شبيهة بتلك التي كانت 
لهم ني الموضوع الفلسطيني. وهي قضية الانهار التي تجري في بلادهم, 
. وبعضها ينبع من خارجهاء كالنيل والفرات ودجلة؛ وبعضها ينبع فيها ويصب 
خارجهاء كنهر الاردن ونهر العاصي؛ وبعضها ينبع فيها ويصبء ولكنه موضع 
طمع من اسرائيل, كنهر الليطاني في لبنان. 
وهناك تحسس لدى الحكومات العربية بضرورة وجود سياسة واحدة ازاء 
المشاكل السياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية التي تطرحها مسألة 
هذه الانهار. , 
وليس بالقليل ان يستطيع بلدان عربيان مختلفان في معظم الامور كسوريا 
والعراق؛ من الاتفاق حول بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية, فانه بمصيص 
أمل بوجود واقعية عربية لم تجهز عليها الخلافات والحساسيات. 
وقد لمس البلدان الاضرار الناشئة عن بعض التحويلات التي اجرتها تركيا 
على نهري الفرات. » ودجلة» والتي الحقت الاذى بخصوبة ة الاراضي وقابليكها 
للزراعة. كما الحقت الاذى بكمية الطاقة الكهربائية المستخرجة من المياه, 
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وبمياه الشفة في بعض المدن والبلدان. 
ن قبل ان تقدم تركيا على ما اقدمت في هذا المجال؛ ولا سيما في السنوات 
تخوف دائم من اهل السياسة في العراق وسوريا على 
مستقبل النهرين. وكثيراً ما سلكا سياسة ايجابية نحو تركياء رغبة منهما في 
عدم توسيع السجال في هذا الموضوع الحساس. 
بل ان الحكام السوريين حرصوا على ابقاء ملف الذكريات المتعلقة بسنجق 
الاسكندرون السوري سابقاً مغلقا. شعوراً منهم بفوائد الصداقة العربية ‏ 
التركية للطرفين. 
ولكن هذا لا يعني السكوت عن المصارحة بالوسائل الدبلوماسية, ولا يعني 
نقصاً في الوعي لضرورة قيام سياسة قومية عربية يشترك فيها كل العرب ف 
مسألة المياه. 
اما العراقيون, فقد كانوا هم ايضاً طويلي الصبر على الجار التركي, 
وحاولوا ان يذهبوا في حسن النية مع تركيا الى حد مد انابيب البترول الى 
البحر المتوسط عبر الاراضي التركية. 
وكانت المشكلة الكررية الحيّة في كل من العراق وتركيا سني كافياً عند 
الطرفين لمراعاة الواحد منهما للآخر في كل مسألة اخرى, ومنها مسألة مياه 
الفرات ودجلة. ولكن مع ذلك, ظلت تركيا متشددة في المياه اكثر مما تتحمل 
حقوق الصداقة وحسن الجوار من تضحيات. 
والعلاقة التركية العراقية تحكمها ازدواجية ظاهرة في سياسة انقرة نحو 
بغداد. فهي مع العراقيين ضد الثورة الكردية؛ بل انها توازي العراقيين في 
الرغبة بالاجهاز السريع على التمرد الكردي لان نسبة الاكراد في تركيا الى 
مجموع المواطنين ليست اقل بكثير من نسبتهم في العراق الى الشعب العراقي. 
وربما كانت اوضاعهم كهوية وطنية افضل من اوضاعهم في تركيا. وفي زيارة 
وزير الخارجية السورية فاروق الشرع الى تركياء تبين انه لا تركيا أو ايران, 
فضلاً عن سوريا طبعاً. مستعدون لان يتسامحوا في تفتيت العراق. 
ولكن الاتراك غير مستعدين بالشدة نفسها للتساهل مع العراق كصا 
حق اكثر مما يعطى الآن في مياه دجلة والفرات. 
وليس هذا الا جزءا بسيطأً من اشكالية العلاقات المائية بين العرب 
وجيرانهم المسلمين ني الشمال الشرقي من بلادهم, واليهود في الجنوب الشرقي 
من الهلال الخصيب. والاحباش والاوغنديين في القارة الافريقية 


.ءءء 
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سفير مصر السابق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي ل «الحوادث»: 
النظام العاني الجدين 
لبست له قو امه واضحة ! 


الامر الذي لا شك فيه ان منطقة الشرق 
الاوسط مقدلة على مرحلة جديدة تختلف 
اختلاقا تامأ عما هي عليه الآن. 

والمرحلة المقبلة بدات ملامحها في الافق بعد تطور 
محادثات السلام بين العرب والاسرائيليين . وكان آخرها 
الاتفاق الذي وقعه بالقاهرة الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات ووزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز, وتحت 

مخللة مصرية باشراف الرئيس المصري حسني مبارك . 

والسؤال المطروح الآن ماذا عن العرب وهذا الشرق 
الاوسط الجديد"' 

هذا السؤال كان موضوع ندوة مهمة في دبي بالامارات 
العربية المتحدة وكان المتحدث خلالها السفير عبد 
الرؤوف الريدي سفير مصر السابق بالولايات المتحدة 
الاميركية. والتقت .الحوادث. عبد الرؤوف الريدي 
ليطرح رؤيته حول هذه القضية المهمة 

بدا السفير الريدي حديثه قائلا .ان التطورات 
العالمية والاقليمية التي تجري حولنا تتطلب اعمال الفكر 
من اجل ان نكتشف طريقنا وسط خضم الاحداث 
والتغييرات الكبيرة التي تحدث تباعا هذه التغيرات 
بالتاكيد لها أثار وانعكاسات على العرب. 

وحتى عهد قريب, اي قبل انهيار النظام العالمي 
القديم, كان هناك قدر من التيقن في العلاقات الدولية, 
حيث كانت قواعد اللعبة معروفة دل ومحفوظة اما في 
النخلام العالمي الجديد, الذي مازلا لا نعرف هل هو نظام 
ام فوضى. وهل هو عالمي ام قبلي. فليست هناك قواعد 
معروفة تنبىء بما سيكون عليه هذا الشرق الجديد 

ويضيف السفير عبد الرؤوف الريدي قائلاً انه عبر 
التاريخ الانساني كانت مدطلقة الشرى الاوسط دائماً في 
قلب الاحداث العالمية, لقرون طويلة كانت هي مصدر 
الاشعاع والتاثير فمدها جاء الرسل والانبياء والديانات 
السماوية الثلاث وفيها قامت الامبراطوريات القديمة في 
عنصن ونا مين المهرمن وشعزيرة العربية وغيعا وقيها 
تلى ذلك من قرون وحتى الآنء فان ما يحدث سرعان ما 
ينعكس على خريطة هذه المنطقة ويؤثر على مصائر 
شعوبها فمنطقة الشرق الاوسط ليست فقط وسط الشرق 
ولكنها ايضاً وسط العالم 

ومن هنا كان في كل مرة يحدث فيها تعيير ي النخلام 
العالمي يصاحبه. او يعقىه تغيير في النطام الاقليمي وف 
القرن الحالي, ٠‏ اي القرن العشرين .حدث هذا التعيير مرتين 


كانت المرة الاولى ف اعقاب الحرب العالمية الاولى حيث 
فرض الحلاء المجتمعون في فرساي وخصوصاً بريحلانيا 


وفرنساء هيمنتهما على المنطقة بعد انهيار الامبراطورية 
العتمانية. فرسما خريطة جديدة للشرق الاوسط كانت 
هي خريطة الاستعمار الاوروبي في المدطقة وقد خلقت 
هذه الخريطة اكتر المساكل التي مازلنا نعاني مبها حتى 
الآن.. 

ام التعيير الثاني فكان في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية, وانقسام العالم الى معسكرين متنافسين معسكر 
غربي راسمالي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية, 


ومعسكر شرقي. 4 
عليه من تصارع بين المعسكرين فيما عرف باسم الحربٌ 
الباردة ولم يكس الشرق الاوسط بعيدأ عن هذا الصراع 
دل كان في قلبه وكان له اثره الخطير في توجيه مسار 


لمرلد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاحداث فيه. نظراً للموقع الستراتيجي الخطير الذي 
يتمتع به. ولما يحتويه من مخزون هائل من البترول, 
مصدر الطاقة الاولى. 

ثم تطورات الاحداث التي مرت بها منطقة الشرق 
الاوسط من صراع مسلح ومحاولات للحل السلمي. الى ان 
وصلت اخيراً الى اتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
وهو ما يؤكد ان المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة. 

٠الحوادث»‏ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هوعن مصير 
النظام العربي. وما اذا كان سيدوب في النظام الشرق 
اوسطي . وما هو موقع النطام العربي من النطام الجديد» 

السفير عبد الرؤوف الريدي لاشك ان الدول العربية 


يمارس دورأ فعالا في توجيه سياسات المنحلقة م حل 
عنه لصالح النخلام الجديد الذي يصبح ف هذه الحالة هو 
النظام الوحيد في المنحلقة 

واذا كان لي ان اجيب على السؤال المطروح. فانني 
اسارع بالرد انه يتعين علينا كعرب ان نحرص على بقاء 
النظام العربي الذي اعتقد ان قوى من داخل المسطقة, 
وربما من خارجها. ستعمل على تفكيكه. لو على الاقل 
افراغه من اية فاعلية وفي اعتقادي اننا لو سايرنا هذه 
المحاولات او سرنا فيهاء دون ان نتنبه لخطورتهاء فائنا 
سسكون قد ارتكبنا اكبر الاخطاء 

ومن ناحيتي لقد عشت ازمة الغزو العراقي من يومها 
الاول حتى يومها الاخير في موقع قريب من حركة القرارات 
التي اتخذت لانقاذ الكويت ولبس من شك في ان الولايات 
المتحدة ما كانت لتستطيع. دون موقف عربي ماعل. ان 
تتصدى للغزو العراقي للكويت ولو كان الموقف العربي 
قد عجز عن الحركة واستجاب لمحاولات تحييده واثنائه 
عن اتخاذ القرار المناسب, لما كان قد امكن تحرير الكويت 
ورد العدوان عنها لقد اثبتت هذه التجربة ان الامن 
العربي فردياً وجماعياً يتطلب حتماأ الحفاظ على النظام 
العربي الذي كان من قدل. السند الاكبر للشعوب العربية 
في كفاحها من اجل حقوقها ف الاستقلال 

٠الحوادث»‏ وكيف بجعل النظام العربي متماسكاأ وفعالا 
ف هدا الشرق الاوسط الجديد» 

السفير عبد الرؤوف الريدي لا بد هنا ان اشير الى 
نقطتين ارى انهما على صلة بما دأمل بتحقيقه النقطة 
الاولى تتعلق بموضوع الخلافات العربية ‏ العربية 
فاول ما يتعين على اهل الحل والعقد في الوطن العربي ان 
يفعلوه هو ان تعالح الخلافات العربية داخل الاطار 
العربي ولا يتم مراجعها خارح هذا الاطار وحسبما اعلم 
فان الامين العام لجامعة الدول العربية.د عصمت عبد 
المجيد. يولي هذا الموضوع اهمية كبيرة 

اما النقطة الثانية التي اتصور ان لها أهميتها. فأنبي 
اود ان اشير الى اده في اثناء العرو العراقي للكويت. اثار 
حكام العراق مسالة توزيع الثروة العربية بين الدول 
العربية ذات الدخل القومي المرتفع والدول العردية ذات 
وكادت هداك مقترحات تفتقر الى الحدية 
بة مثل فكرة انشاء صمدوق تودع فيه عوائد بيع 
الدفط لتوزع على الامة العربية كل بقدر حاجته: د 
واضحاً منذ البداية ان هذد المقترحات كان هدقها الوحيد 
هو العمل على شق الصف العربي واغراق الجماهير 
العربية في اوهام لاجتدابها الى تأييد الموقى العراقي الا 
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ان الجماهير العربية كانت اذكى س ان تنطلي عليها هذه 
الدعايات. وفطنت منذ البداية الى ما فيها من خداع وزيف 

ومن ناحية اخرىء فان الوطن العربي ليس في الواقع 
بحاجة الى توزيع الثروة. وانما هو في حاجة الى تنمية 
وزيادة معدل النمو الذي نراه في كتير من الاقطار العربية 
دون معدل زيادة السكان وتحقيق ذلك لا يكون بتوزيع 
الثروة. وانما بتكثيف الاستتمارات في الوطن العرني بما 
تضيف الى الثروة القومية ويعود بالنهع على المستتمرين 
وعلى البلاد التي تقام فيها الاستتمارات ودون تسكل هان 
من حق. ان لم يكن من واجب. كل كيان وطدي او قومي او 
اقليمي ان يحرص على تشجيع ابنائه على الاستتمار داحل 
هذا الكيان, وهو ما يعود بالفائدة على الطرفين. 

ونحن بطبيعة الحال لا متحدث عن تشريع يفرض على 
المستثمرين العرب ان يستثمروا ف الوطن العربي. فهدا 
آمر غير واقعي وانما بتحدث عن سياسات يتهق عليها 
المسؤولون العرب ويعملون على تحقيقها وليس من شك 
ان تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون الطرفين العربيين 
المستثمرين والدول المستقبلة للاستتمار 

ولا بد من الاشارة هنا الى اهمية تطوير النطام العرني 
ليصبح على درجة أكبر من الفعالية والمصداقية فهذا امر 
يكتسب مزيدا من الاهمية مع التطورات الاقليمية 
الجديدة 

٠الحوادث.‏ 
الاقليمي؟ 

السفير عبد الرؤوف الريدي في رابي امه اذا لم يقم 
الجائب العربي بصياغة موقف جماعي يتفاوض من 
خلاله مع الاطراف الاخرى في النظام الشرق اوسطي, 
فسيجد الطرف العربي نفسه مدهوعاً الى تقديم تنازلات 
دون مقابل. وسيتم هرض نظام اقليمي لا تكو للارادة 
العردية الجماعية دور كبير ف صياغته , 

ولكن يمكن التوصل الى نظام اقليمي عادل ياخذ في 
اعتباره مصالح العرب مع مصالح الاطراف الاخرى 
فائني ارى ان يدعو الجانب العردي الى عقد مؤتمر اقليمي 
لوضع الاسس التي يقوم عليها النظام الشرق اوسطي 
وان يدخل الطرف العربي الى المفاوضات التي تجري في 
هذا المؤتمر بموقف جماعي موحد يكون قد تم التوصل 
اليه من خلال دراسات ومفاوضات عربية ‏ عربية 

ان تحقيق التوازن بين اطراف النظام الاقليمي هو 
افضل ضمل للحقاظ على السلم والامن. ويحول دون 
اغراء اي من الاطراف للقيام بما من سانه ان يهدد امن 
هده المنطقة المهمة بالدسبة لسلام العالم ورخائه 
السفير عبد الرؤوف الريدي حديته مؤكدأ ان 
منطقة الشرق الاوسط تدخل مرحلة تاريخية جديدة 
-وليس من شك انه لا دد لدحول هذه المرحلة بنجاح ان 
تكون لديدا رؤية واضحة او على الاقل تصور مدروس لما 
يحملة العد لناء 

وقال ما اريد التاكيد عليه ايضأ هو انه ليس صحيحاً 
ان النخلام الاقليمي الجديد سيكون بالضرورة على حساب 
النظام العرني ولكن الصحيح هو ان النظام العربي 
يستجليع ‏ ادا انعقدت ارادته ‏ ان يلعب دورأ فعالا 
ومؤترا ف صياعة البخلام الاقليمي ف الشرق الاوسط 
الجديد 


وكيف ترى الدور العربي في صياعة الام 


القاهرة ‏ محمود سالم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ظ 
1 


تجليات النظام الدولى الجديد! 


ماذا يعني قول وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر إن «التوصل إلى اتفاق افضل وسيلة لتغيير 

الحقائق على الارض»؟ 

بعنى أنه يتوجب على الفلسنطينيين ان يغضوا الطرف عن مذبحة الحرم الابراهيمى» والعودة فورا إلى طاولة 
المفاوضات ف اطار الترتيبات الامنية الهشة التى تصر عليها الدولة اليهودية العنصرية فى الاراضى العربية 
المحتلة. 

صحيح أن خطاب كريستوفر الموجه إلى الفلسطينيين يتسم هذه المرة بدبلوماسية ناعمة. إذ أن الهدف النهائى 
:| يتمثل ف أولا: عدم تمكين الجائب الفلسطينى من أية مطالب ‏ ولندع جانبا ما يشاع عن «املاء شروطه 
مترتبة على حادث المذبحة البشعة. وثانيا: الرضوخ للموقف الاسرائيل الرافض لنشر مراقبين دوليين» او اتغان 
آية اجراءات موازية اخرى من أى نوع لتامين حماية دولية للفلسطينيين. 
أما المحصلة النهائية ‏ وبغض النظر عن بعض الكلمات الطيبة فل قيام الولايات المتحدة مرة أخرى 
بوضع العربة قبل الحصان, بمعنى اجبار الاطراف العربية على الانصياع لمقتضيات السلام فوراء وبالكامل, 
وفقا للمنى .م الاسرائيلى, بغض النظر عن الشروط والمقتضيات الفعلية اللازمة لاقامة سلام عادل ودائم فى 


١‏ فكن قاحية هناك الام غير للحتو لذ قدا انارة علوتوة كراف حسكوا انيب وهتاك- عل الجانب 
الآأخر ضغوط لا محدودة تمارسها ذات الادارة على كل الاطراف العربية لحملها على دفع كافة الاثمان 
المتصورة ‏ وغير المتصورة ‏ المترتبة على عملية السلام المتعثرة. حتى قبل أن تتبلور هذه العملية عن نتائح 
نا 

ولعل ابلغ مثال فى هذا السياق هو اصرار الولايات المتحدة مسبقا على انهاء المقاطعة العربية لاسرائيل بكافة 
انواعها ودرجاتهاء وهو ما يعنى عمليا نزع ورقة الضغط الوحيدة المتبقية لدى العرب فى مواجهة الدولة 
اليهودية. 

ومن الطبيعى أن يتوقف المرء طويلا أمام العراقيل المتوالية التى تضعها الولايات المتحدة فى طريق استصدار 
قرار من مجلس الامن بتامين حماية دولية لفلسطينيى الاراضى المحتلة. 

أما السؤال الاكثر أهمية فيتعلق بطبيعة ودوافع المواقف الأمريكية غير المتوازنة في ظل ما 


افيتعلق 
« بالنظام او بالارى اللانظام العالمى الجديد؟ 
يسمى ماو بالارى م مرجم 


.يددل٠١‎ 


على زمان طفولتنا كان الديك فى عشش الفراخ ‏ ما كان اكثرها على 
اسطح البيوت ‏ له حضور ووجود قوى, كان صياحه فى باكر الصباح 


٠‏ دليلنا الاكيد على ان الفجر قد طلع, وكانت كتبنا تدرس لنا ان من وظائف 


الديك ومسئولياته إيقاظ الناس ‏ خاصة اهل الريف ‏ الذين لم يعرفوا 
ضبط المنبه كما بفعل ناس المدن, فما الذى جرى لديكة هذه الأيام ؟!, 
تجاورنى فى السكن قطعة ارض فضاء راى خفيرها ان يربى الفراخ على 
فضائها الرحب حتى ياكل فراخا ارخص ويتقى شر ما شاع عن أمراض 
اكل الفراخ البيضاء. واما العلف فقد تكفلت به زبالة المحال والبيوت 
المجاورة التى لم يستطع أصحابها مقاومة إغراء تكويم زبالتهم - شان 
كل المصريين ‏ كلما لاحت امامهم خرابة !, فتقضى فراخ الخفير النهار 
كله في نبش ونقر زبالة خرابته فتسمن؛ غير الطبيعى فل هذا كله 
والمدهش ان ديكة الخفير من النوع «الفلاتىء فيما يبدو !, إن لا اسمع 
لها صياحا إلا بعد الظهر !, وتنشط تماما لا بالصياح المتواصل فقط بل 
وبالتقافز بين الفرخات الفارات من المطاردة والالحاح !, معنى ذلك 
عندى ‏ وهذا اجتهاد فل النفسير ‏ أن ديكة الخفير تقضى سحابة النهار 
فى النوم وتسهر الليل !, وربما اكون قد اسات الظن بها إذ وصفتها بانها 
ديكة «فلاتية»'. ولماذا لا تكون ظروف عبشنا الحالية قد اجبرتها على 
الصياح وراء راقصات الملاهى الليلية بهدف زيادة الدخل ؟!. لا اظن 
انها مؤّرقة طوال الليل مثلنا للضريبة الموحدة وارتفاع الاسعار ومطاردة 
الحكومة لنا صباح مساء بهدف استحالة الاستمرار فل الحياة على 
الجميع ', فاذا لم تكن اسباب الارق عند ديكة الخفير هى ذات اسباب 
ارقنا فماذا عساها أن تكون ؟', هل سثمت الديكة الالتزام بمواعيد 
الصياح وقد رات الكل متسيبا واخر بلطجة ؟!, ام انها ديكة النظام 


العالمى الجديد والمتغيرات ؟!. 


حازم هاشم 


0 


المصدن : 
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الخيبة بالواقع الاشتراكي وبالد 
الرأسمالي مدخل الى الخاشية 


اليه هما نفسهدها في توكيده على ان | هذا القطاع دفسه ما خلق الاالينتح ثروات 
5 | الاقتصاد يقوم للمجتمعات الحديثة مقام | ويقتصد في العمل. وعلى هدا النحو فان 
.10111810 | البنية التحتية المتحكمة بسائر واجيهات | المدلدان التي تفلح البوم في الافلات من 
ب البسى الفوقية وإن بي من جديد اضافه ٠‏ خناق البطالة ليست هي التي تجسد سلفاً 
]11 | ماركس فهو تركيزه. بالموازاة مع مقولة | المستقبل, بل هي التي تعاني على العكس 
(شذه ل الراسمالء على مقولة العمل والحال انه | من تاخر ما في تطورها الاجتماعي. 
الطننانا 1 على صعيد هذه المقولة الأخيرة تتموضع وحضارة البطالة هي بالتتحديد 
.4م | اليوم الارمة الدذبوية للراسمالية. فلئن | حضارة مجتمع بات فيه اللاعمل يستعيد 
.5 20 | نس الاشتراكية قد خاضت حربها ضد | الانسان بدلاً من ان يحرره. ومثل هذا 

5 الرأسمالية باسم العدالة الاجتماعية, اي | المجتمع شو مولد دائم للقلق. فالخوف 

جوت القد قامهيكل العالم | بالتركيز على مقولة العمل والحقوق | الأكبر للانسان الراشد في حضارة البطالة 
الحديث حستى الآنى على | المشروعة العائدة اليهاء فان الراسمالية | هو ان يفقد عمله, بل الخوف الاكبر 

عمودين: الراسمالية خاضت حربها ضد الاشتراكية ص خلال | للطالب او حتى للتلميذ هو ألا يجد؛ متى 
والاشتراكية. ولكن ابتداء مقولة العمل ايضاً, ولكن باتجاه دفيها أو | كبر أو تخرج, عملا وايقاع هذا الخوى 
من مطلع التسعينات انهار تقليصها تدريجاً بواسطة التكنولوجيا | لل يني في تعاظم فخلال حيل او جيدين 
على حيس فجاة, ومن دون سادق اندر ولصالحها فالعصر التكنولوحي الذي لن تعود الصناعة, . مثلها مثل الزراعة 

١‏ العمود الاشتراكي وس ثمبات نصف دشرت به الرأسمالية, وكدلك الاشتراكية البوم؛ تستخدم اكثر س © في المئة مس قوة 
هيكل الحداثة يقوم على خلاء والحال ان هفسسها - لوح للبشرية بامل اعتاقها | العمل. 

أ سقوط احد الخصمين لا يعني بالضرورة ندرجباً من لعنة العمل باحلال الآلة محل والحال ان القلق والخوف خزان 
انتصار الآخر. صحيح ان صيحات الطفر . الاسسان. ولكن ها هي المجتمعات | ومولد كبير للفاشية ولا تحرو ان تكون 
وجدت بسهولة من يطلقها. كما على لسان | الراسمالية تنتقل؛ من خلال تحول حقيقي | جميع المجتمعات العربية بلا استثياء 
فوكوياما الدي سارع الى اعلان«نهاية | في الحضارة, من لعنة العمل الى لعذة | تشهد انبعاثا للدزعة القومية, ولا سيما 
' التاربخ», ولكن المشسهد الذي تقدمه | البطالة. وجاك جوليار, مؤلف «شده فن شبكلها السطبي إن العنصري والمعادي 
الراسمالية اليوم, وبعد انقشاع غسار | الفاثية الأتبة » وشو مب ابرز كتاب | ل ,الاغرابءاي عملياً للمهاجرين الذين 
| المعركة الختامية. ليس مشهدأ ابتصارياً: | العمود الافتتاحي في مجلة,لونوهل | استقدمهم القطاع الاقتصادي نفسه قدل 
فددلاً من تضميد جراحها النازفة وترميم ابوسرفاتور» واستاد في معهد الدراسات ' أكثر من ربع قرن, يوم كان في طور العمالة 


قواها المسهكة وجدناها تدخل. بعد سنتين العليا للعلوم الاجتماعبة, لايتردد في ان ما فوق التامة, ويوم كان يسخر من 
فقط من ,ادتصارهاء. في طور ازمة بنيوية 8 > ؛! الحدود ويخترقها سواء كانت من طبيعة 
هي الاخطر في تاريخها مبذ ازمة 1415 يطلق على الحضارة الراسمالية, في طور ٠|‏ سياسية او قومية أو دينية ولاغرو ايضأ 
التى كادت ان تكون قاضية. ازمتها البنيوية, اسم .حضارة البطالة» || ان بكون نصف الراي العام في دول اورونا 


المادا الاصرار على وصف هذه الازمة أي حضارة مجتمع باتت فيه الحمالة العربية قد اقترع ب «لاء على معاهدة 
بادا ,بديوية» لإنها تمس الجوهر الذي | التامة بحكم المستحيلة. فصحيح ان 0 نقتم العدود مميعتي تهديداً 
صاعت منه الراسمالية نفسها, والري تضامن الراسمالية والتكدولوجيا الحديثة | اضافياً لسوق العمل وعلى حين ان 
اتاح لها ان تطور نمطاً جديداً من قد وفى بوعد تحرير الاسسان من عدد كبير | الدخب الاجتماعية والاقتصادية رأت في 
الحضارة استطاع ان يكتسح بسهولة | من الاعباء المادية, ولكن ما كان احسد | ماستريخت تداولاً حرا للسلع والسضائع 
وسرعة سائر الاشكال الحضارية التي | ليتصور ان هؤلاء البشر الذس حررتهم ‏ | والرساميل, فان الطدقات الشعدية. القلقة 
كائت سائدة من قبل: النزعة الاقتصادية, | الآلة سيقفون عا الى هذا الحد عن || على وظائف عملهاء ,ما رات فيها الاتداولاً 
أي تلك القداعة التي رسخت في الازهان | السيطرة على عبقريتهم وعن الحؤول دوق ظ حرأ للعمال, اي مصدراً جديداً للمزاحمة 
| 


مدد هاية القرن الثامن عشر والني باتت | أن تصير هذه العبقرية مصدر قلق والام العمل. 

تسطي الأواوية فحص على كل ما عدا اجتماعية لهم ولااشك ان هذه لسيت المرة 0 ٠مريضاً‏ بتقدمه, 

س قحلاعات الفاعلية البشرية, وترهصس | الأولى التي تقضي فيها الآلة على وظائف || فان ٠الشرق,‏ مريص. في المقادل, دتأخره. 

جميع الاشطة الاجتماعية بمو الابتاج | العمل. لكنها المرة الأولى التي يغدو فيها والشرق شرقان: الشرق الدي كان يشعله 

وتقدم الانتاجية اومن مدرسة النزعة |) التقدم التقني المقتصد للعمل حاجراً لا المعسكر الاشتراكي سابقاً. والشرق الدي 
الاشتراكية | دمص تجاوزه امام العمالة التامة ثم انها كان ولا يرال يمثله الحماح الأاسيوي 

التي ارادت نفسها دقيضاً للراسمالية. المرة الاولى ايضأً التي يضطر فيها القطاع | | والجنوبي من العالم الثالث الدي فى | 

فماركس. مثله مثل ادم سميث وريكاردو: المركزي في الحضارة الرأسمالية, الدي هو | ' 
محرري الانجيل الاقتصادي للحضارة القطاع الاقتصادي, الى ان يجعل هدفه 
الراسمالية, مضى الى ابعد مما مضيا | الرئيسي انتاج وطائف عمل على حين ان 


يه 


الفاشية. وفي الحالة الروسية والأوروبية ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


سبيله الى اى يتمايز بدوره الى اقلية من ! 
الشعوب والمجتمعات التي هي قيد.' 
الارتقاء الى مصناف ,عالم ثان», والى 
غالبية من الشعوب والمجتمعات التي هي 
قيد التدهور الى مصساف ٠عالم‏ رع 
والحال ان هذين الشرقين كليهما اليوم 
مسرح لانبعاث النزعة القومية الامعلاقية 
دطسعتها الفاشية او الضاربة الى 
الفاشية, لا بطبعتها الاسفتاحية, 
التدويرية, البهضوية. 
فعلى رغم ان الاسلام دين كوبي. وعلى 
رعم الطابع العابر للقومية الذي تلبسه 
منذ المراحل الاولى لتاسيسه؛ فان حركات 
الاصولية الدينية في الشرق العالمثالثي 
هي في سميلها اليوم الى تحويل الدين 
دفسه الى قومية والى ترجمة هذه القومية 
الى كراهية للآخر, للأجنبي الذي تتم 
«ابلسته. لتحميله. كمافي كل 
الابديولوجيات الفاشية, مسؤولية كل 
الطلم أو البؤس أو التساخر المدل الدي 
ترزح تحته ,الأمة.. 
اما في الشرق السوفياتي السابق فان 
خيبة الأمل التي اعقبت سقوط النظام لا 
تقل مرارة عن الخيبة التي مهدت لهذا 
السقوط فقد تراءت لشعوب روسيا 
وأوروبا الشرقية ان محض الخروج من 
مخلهر الاقتصاد المخطط كاف لدخول جدة 
اقتصاد السوق. ولكن هذه ألجنة تكشف 
في الواقع عن انها جحيم وما تناسته تلك 
الشعوب ان الراسمالية, مثلها مثل 
الاشتراكية, تهدم كثيراً قبل ان تشرع 
باعادة البداء. وهذه الخيبة المضاعفة 
بالواقع الاشستراكي وبالحلم الليبرالي 
تفتح الباب على مصاريعه امام المعامرات 


الشرقية. كما من قبل في الحالة الدازية. 
فان الطريق الى الفاشية يعبّده انبعاث 
النزعة القومية بطبعتها العسصرية 
الانعلاقية وماضي الدازية يمن ان يفسر 
هدا الاحتمالات المستقبلية للفاشية. 
فالمؤرخون يتفقون على تفسير صعود 
الدارية في جمهورية فايمار الالمادية بين 
6 و1418 بتضافر ثلاث سلاسل ص 
العوامل: الاحساط القومي المتخلف عن 
هزيمة المانيا في الحرب العالمية الاولى 
وعن ذل معاهدة فرساي التي ارعمت على 
توقيعهاء والتاسن السياسي الداجم عن 
ضعف الدستور الالماني وعدم وجود تراث 
وتجربة ديموقراطيين لدى الشعب / 
اللالماني؛ واخيرا, الازمة الاقتصادية 
ومستتبعاتها من تضخم وإفلاس ودطالة. 


المصدر: 


التاريخ 


والحال ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي 
والنفسي الدي تقدمه البلدان الشيوعية 
السابقة في روسيا وشرق اوروبا يكاد 
يكون مطابقا. فالازمة الاقتصادية تهز هزأ 


| عنيفأ جميع البنى الاجتماعية القائمة. 


وصحيح ان روسيا والبلدان الدائرة في 
هلكها حالياً وسابقاً لم تعرف هزيمة 
عسكرية مدائلة لتلك التي ذاقت المانيا 
مرارتها في 1118 لكن انهبار الشيوعية 
يمكن ان يلعب دوراً موازيا: الحنين الى 
العظمة الماضية, واغراءات التضذ 
الايديولوجي كبديل عن بؤس الواقع, 
والبحث عن اكباش فداء, ولاسيما بين 
الاقليات القومية والدينية الخ. واخيراً 
غياب التقاليد الديموقراطية في روسيا 
كما في سائر شرقي أوروبا 

ولبس من الصعب ان نكتشف ان وراء 
هذه الانماط الثلاثة من رد الفعل القومي 
الضارب الى الفاشية في مجتمعات الغرب 
والشرق العربي الاسلامي والشسرق 
السوفياتي السابق, عاملاً واحداً هو 


الاحباط الاحباط العميق الذي يساور 
الطبقات الشعبية في الغرب ازاء تقلص 
سوق العمل من حراء التقدم التقنر 
والاقتصادي. والاحباط الدي يساور 
الجماهبر العريضة والنخبة المثقفة على 
حد سواء في العالم العربي والاسلامي من 
جراء المجز عن الدخول في مدار دلك 
التقدم. كما من جراء الاخطار التي 
تتعرض لها الثقافة القومية والقيم 
الموروثة ازاء المد العالمي للقيم الحضارية 
المرتبطة بذلك التقدم, والاحباط الذي 
يساور اخبراء شعوب العالم الشيوعي 
السادق من حراء بطء هذا التقدم وتاخره 
عن اتيان مفاعيله. 
والاحباط قو مولد كبير ل «انسان 
الضفينة. حسب الصيعة الكلاسيكية 
الشهورة لماكس شيلر. فادسان الضعيدة 
انسان رد الفعل الممزق بين قطدين. الشعور 
الكامل بالعجز والحقد والمصعد الى عنف 
محض. ويوغوسلافيا السابقة هي التي 
تقدم نموذجاً لرد الفعل القومي المنحط 
الى فاشية تتخذ من العسف, بما هو 
ية في ذاتها. فاللشروع الصرد ربي 
ل «التطهير العرقي», الموجّه اساسا ضد 
مسلمي البوسنة, هو مشروع للأآحادية: 
الأحادية القومية والأحادية اللفوية 
والأحادية الثقافية والأحادية الديبية في 
منطقة هي بتركيبها وطديعتها تعددية. 
وما ان العدو في هدا المشروع لتعميم 
الأحادية هو ٠الأخرء‏ بما هو كذلك, أي 


عملياً السكان المدنيو., فان الهدف ليس 
تحييد جيش الخصم, كما في العمليات 
العسكرية العادية, بل ممارسة 
استراتيجية ابادة على صعيد العرق 
وعلى صعيد الجعرافيا وعلى صعيد 
الذاكرة. وس هنا «ثقافة الحقدء التي هي 
بمشابة المادة المغذية لمشروع التطهير 
العرقي الصربيء وهي الثقافة عينها التي 
طالعتنا الحرب الأهلية اللسسائية بنماذج لا 
تقل بشاعة منها. وبما ان المطلوب, علاوة 
على ابادة الآخرء تدمير ذاكرته؛ فان ثقافة 
الحقد تدقلب يبسهولة الى حقد على 
الشقافة. وما لم نقهم دلك, فلن تنفهم 
الاصرار على تدمير المعالم الحضارية في 
ساراييفو وفي مناطق اخرى من السوسنة 
وكرواتياء كمالن دفهم الاصرار على 
اعتيال المثقفين في مشاريع مماثلة لتعميم 
الاحادية الايديولوجية أو الدينيية او 
الطائفية في مناطق اخرى من العالم ‏ 

وادا ما استمر ليل سارابيقو وعذابها, 
فان افق القارة لإورودية كلها ينذر بان 
يسود. فالفاشية معدية وهي اتية لاريب 
فيها اذا بقيت القارة ,العجور» تقف موقف 


في الفاظه «إن لم دفعل ذلك من اجلهم 
(مسلمي البوسدة), فلدفعلها على الاقل من 


. اجل ابفسسااء فموقى الاستقالة 


اللاأخلاقي هو اوكسجين الفاشية. ودما 
يزيده لااخلاقية كون الحريق في 
بوغوسلافيا السائقة لا يتطلب لاطفائه الا 
قدرأ قليلاً من الشجاعة السياسية واذا 


أصرت اوروبا على جبئها ولامسؤوليتها, 


فان حرب البوسنة لن تكون بالسسبة اليها 
سوى ميونيخ اخرى. وادما مع هذا 
الفارق: ففي 1478 كان يمكن لساسرة 
أورودا ان يدعوا الجهل سيات هتلر؛ ولكن 
هل ثمة من يمكن ان يدعي اليوم الجهل 
بالنيات وبالوقائع في كل ما يرتكب على 
أرض بوغوسلافيا السابقة من فظائع 
تراها العين, قدل ان تسمعها الانن, من 
خلال شاشات مثات الملايين من اجهزة 


التلفزيون في العالم؟ 
جورج طرابيشي 


لماك 


أد. عبد الوهاب المسيرى: 
ضرب ارون العريى والإلادى شدف مشيزنى ايققير 


حول مدى ارتباط القتل 
بالفكر الصهيونى يقول 
المفكر د عبد الوهابٍ 
المسيرى: بدايةإن هدف 
الصهيونية الأساسى هو 


' ضرب وانهاء المشروع العربى 


والإسلامى؛ ٠‏ وهو هدف ثابت 


| النخلا. ا الجديد 3 


النظام العاللى هو النظام 
القديم. الذى يحاول أن 
يتحاشى المواجة المباشرة 
بعد أن اكتشف الاتى: 

-١‏ يمكن التعاون مع 
النخبة المحلية الثقافية 


' والسياسية, وهى بالتالى 


| 


تؤدى دورهاكماتريد 
| الصهيونية دون إرسال 
بوارج أو صواريخ. 

”- إمكانية ضعف الدولة 


, القومية من خلال الدش 
, والتدويل علي المستوى الثقاق 


والاقتصادى من خلال 
الشركات متعددة الجنسية, 
وأيضا من خلال استيعساب 


5 عبد الوهاب للسيرى 


النخب عن طريق المؤتمرات 
الدولية. والمنظمات الدولية 
تستوعب عددا كبيرا لتدخلها 
المنطومة الدولية وبالتالى 
ضمان تبعيتها. 

؟- اكتشفت الولايات 
اللتحدة الأمري 2 
قدراتها العسكرية. وبالتالى 
فهى غير قادرة على المواجهة 
القديمة. ووجدث أن هناك 
عناصر داخل الآمة العربية 
والإسلامية عندها استعداد 


امكن. 
ويستطرد الدكتور المسيرى 


ذل وشا 
والمخدرات والفساد والشذود 
الجنسى. فى محاولة منها 
لتفكيك الامة العردية بدلا من 
تدميرها كمرحلة أولى للقضاء 
عليها تماماء ويرى الدكتور 
المسيري ان الذين قاموا 
بالذيما هم مجسوية أغمياء 


ة لجريمة الإبراهيمى لم 
الاسترائيبية 

نية الجديدة: والتى 

نرى أن الرشاوى وما أشنه 
والموز هى ال الأكبر 
للمرحلة القادمة, واستدل على 
كلامه بما أعلنه رأبين فى رده 
على مرتكبى المذبحة من انيع 


مرة 0 ٠‏ وعودة دوع 
الحهاد والنضال وأدت لعودة 
الكرامة العربية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


السام الفوضسوى الحسددية 


وصف الرئيس حسنى مبارك فى حديثه لمجلة الحوادث اللبنائية 
النظام العالم الجديد بانه نظام فوضوى جديد . فالذى نراه اليوم فى 
٠‏ العالم فوضى ولايمكن ان يمثل اى نظام ومايجرى فى روسيا وفى. 
دول الكتلة الشرقية السابقة ٠‏ ومايجرى فى ايران واففانستان 
والبوسنة والهرسك , يظهر ملامح ذلك النظام العالمى الجديد ؛ الذى 
تميز بالفوضى والحروب والابادة الجماعية من جانب القوى الكبرى 
. للشعوب المغلوبة على امرها وخاصة الشعوب الاسلامية التى لاقت 
فى ظل النظام الجديد الاهوال فى العراق وفى افغانستان والصومال | 
والبوسنة والهرسك بالاضافة الى الجمهوريات الاسلامية التى كانت 
تشكل جزءا من الاتحاد السوفيتى السابق . 

ان موقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة من 
المذابح الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى والتى كان اخرها مذبحة 
الحرم الابراهيمى وماتلاها من ممارسات يروح ضحيتها العشرات 
من ابناء فلسطبن كل يوم .. يؤكد تحيز النظام العالمى الجديد 
وعدوانيته فى ظل القيادة المنفرده للولايات المتحدة الامريكية . 

ان الدول الكبرى بقيادة امريكا والتى استطاعت ان تتخذ العديد من 
القرارات المتتالية .. وان تحرك جيوشها عبر المحيطات والبحار 
لتشن حرب اباده ضد شعب العراق .. تقف اليوم عقبة من اجل 
التوصل الى قرار من مجلس الامن يستطيع حسم الامور سواء 
بالنسبة للتعنت الاسرائيلى او التعنت الصربى اننا لانستطيع أن نفسر 
موقف تلك الدول الا انه تأمر ضد الشعوب الصغيرة ومحاولة لفرض 
. السيطرة على منطقة الشرق الاوسط وعلى العالم الاسلامى كله 
(بمسانده تلك الدول للاسرانيليين فى فلسطين وللصرب فى 
يوغسلافيا السابقة “انه تنمت ساي واضح نهنا حاول الج 
أن يعطيه اوصافا غير حقيقية لاختفاء الوجه القبيح للدول الاوربية” 
| والولايات المتحدة الامريكية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


خرن والنعاء نعلت تمد 
| اسع © © العالم العربى والامم المتحدة فى مجال 
الجزاءات الدولية عنوان الكتاب الجديد 
للدبلوماسى النشط السفير عبدالله الاشعل نائب 
مدير المعهد الدبلومامى التابع للخارجية . 
© © يتضمن الكتاب تطور دور مجلس الامن في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة والمشاكل القانونية 
الدولية والالتزام باحكام ميثاق الامم المتحدة 
يشمل الكتاب أيضا وكيفيه مشاركة الدول العربية 
فى اطار الامم المتحدة فى صناعة مايسمى 
بالنظام الدولى الجديد . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ :ما مانت 


ويعاصووات ولغما 


لاشك ان النظام العالمى الجديد يحكمه الآن هدفان هما الامن 
الاقتصادى الذاتى والمصالح الذاتية الا انه لا يعمم هذا الهدف 
على جميع دول العالم الخارجى حيث لا يجعل كل دولة ترسم 
سياستها على اساس امنها الاقتصادى. بل يضع قيوداً امام 
بعض الدول وخاصة دول العالم الثالث.. الشريك الغائب فى 
النظام العالمى الجديد عن طريق آليات هذا النظام وألتى 
تتمثل فى المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى واتفاقية الجات. ومع ذلك فالخيارات 
مازالت متاحة امامنا وتتمثل فى ضرورة تحقيق هدفين لا 
يصح ان نقبل فيهما مفاوضة أو مساومة من خلال المنظمات 
الدولية وهما زيادة معدل النمى الاقتصادى المحلى ليصل إلى 
1 سنوياً؛ والثانى هو الاقتناع بان الضغوط الاجتماعية فى 


مجتمعنا وصلت إلى حد لا يمكن زيادتها عنه 
شذان الهدفان لابد من تحقيقهما حتى نقضى على العزلة 
والتهميش اللذين تلجا لفرضهما ديناصورات الشمال الغنى 
على فئران الجنوب الفقيرة. 
كان هذا هو محور سيمنار معهد التخطيط القومى فى ندوته 
الثالثة عن دور وتوجه المنظمات الدولية والمؤسسات الأقلدمية 
إلى مجالات التنمية. 00 
66 


فوضى غير مسبوقة 

فى البداية تحدث الدكتور مصطفى احمد مصطنى: 

المشرف العلمى على سيمنار معهد التخطيط القرمى 

لعام 1544, واستاذ العلاقات الدولية بالمعهد عن: 

التحديات الدولية والاقليمية امام تنمية مصر فى 
مواجهة القرن القادم وقال ان هذا المرضوع يتفرع 
إلى معالجة ومناقشة المحاور الاساسية وقد تم فى 
الحلقة الاولى للسيمنار عرض عام لمعطيات النظام 
العالمى القديم والقائم والقادم. 

وقد تبلور موضع هذه الحلقة الاولى فى ان ما 

يحدث حالياً على الساحة العالمية يمثل مجمرعة 
الارفاصات التى تشير إلى اننا امام عدم اتفاق 
حول مقولة النظام العالمى الجديد لانه في الراتع, 
كما يشير البعض إلى أنه مجموعة ترتيبات دولية 
فى ظلل ظروف انتقالية لا تحمل معنى حقيقياً لمتولة 
كلمة النظام حيث الاراء حول هذه المقرلة 
(النظام العالمى) فى انها نسق او منظومة أو انتظام 
أو تنظيم اولا نظام بما يعنى حالة من الفوضى غير 
مسبوقة مالنته أو غير مقتنه بما يمكن مغه بتحافظ 
شديد مرورنا بحالة من السيولة[الميوعه) الدولية 
التى غير معرؤف او محدد بداية لنهايتها؛ والمهم ان 
ذلك له انعكاساته على كل التوازنات اى اللاترازنات 
التى كانت قائمة فيما قبل الحرب الباردة او حتى 
يعدها. 

وفى اللقاء الثاني للسيمنار تم طرح موضوع 
التغيبرات الاتتصادية والتكتلات الاقليمية المترئعة 
كحلقة من اجمالى البانوراما الشاملة للتعرف على 
ابعاد النظام العالمى حيث يظهر البعد الاتليمى فى 
انماط تتداخل فيها الابعاد.السياسية والاستراتيجية 
والاتتصادية والتجارية فيما يعكس الحركة الحالية 
لنمط الاتحاد الاوربى ونمط الاتحاد الامريكي [ 
النافتا وامتدادها فى امريكا اللاتينية] والاتحاد 
التعاونى الشرق اسيوى, وارهاصات توسع لحافة 
الباسفيك ولم تغفل المناقشات وعرض المرضوع 
اطروهات ما يحرى على ساحة الشرق الاوسط 
وتحليل الرضع العريى وماذا عما يسمى أو ما 
يطلق عليه البعض السوق الشرق ارسطيه؛ رقد 
حفلت المناقشات بالتعرض للمفاهيم الكرنية 
(الكوكبية) والاقليمية, والوطنية(القرمية) فيما ابرزته 
المناقتشات وعرض المرضوع من الاتفاق على اعادة 


التاريخ : 


الحاق المالم الشالث (تهميشه وتذليله) بالعالم 
الراسمالى. 

ويضيف الدكتور مصطفى احمد مصطفى وتظل 
ظاهرة التجمع الاقليمى غير جديدة حيث وجرب 
وجود شروط أساسية؛ وترافق استراتيجى امنى» 
توافر شروط وظروف اقتصادية تعمل بفاعلية, 
إمكانية تنمية التعامل مع كافة الاعضاء, امكانية 
زيادة معدلات التبادل مع التجمعات الاقليمية على 
نفس درجة التقدم 

ويزكد ٠‏ على ان التتغييرات التى طرات فى دير 
المنظمات الدولية ووظيفتها خاصة فى اطار منظمة 
الامم المتحدة, وما يسميه البعض نظاما عالميا جديدا 
يراه الاخرون انتكاسه عالمية جديدة فيما يشمل 
جناحي الملاقات الدولية بشقيها العلاقات 
الاتتصصادية الدولية والعلاقات السياسية الدولية . 
تحت عباءة الشرعية الدولية وحقوق الانسان واخطر 
ما نواجهه هر سلبية الدول نفسها لأليات الشرعية 
الدولية «المزعرمة». 

وقد تأثرت المنظمات الاقليمية وانحسر التنسيق 
بينهما واصبح اصلاح بل اعادة البناء من الداخل 
تشكل اولوية قصوى كخيار وحيد 

ان الجميع يشعر الان بالانقتضاض على منظمات 
دولية كانت تعمل لصالح دول الجنوب مثل الانكتاد 
واليرنسكو فى ظل غيبوية دول الجنوب واستعذاب 
عمليات أليات التبعية والالحاق الجديد بالاكراه حيث 


م ا 


زيغب ابعر اهيم 


م 0ك 
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كان مثال الجات مثالاً ارخا لتمول الاتفاقات 
والمماهدات إلى منظمات وهو ما يحمل مخاطر 
مستقبلية تتمثل فى امكان توقيع المقوية والحرمان 
للدول الإعضاء فى منظمة التجارة المالمية التى 
ستبدا عملها فى خلال فترة انتقالية قصيرة فى 
الاعرام القليلة القادمة. ا 
وينبه الدكتور مصطفى احمد مصطفى إلى اهمية 
تماون الجنوب الجنوب واحيانه ولو من خلال نواته 
المبشره (مجمرعة ال 5٠١من‏ افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتينية) وذلك سيفرض تغييراً نحن مسوقون إليه 
فى كافة السياسات الاتتصادية والانتاجية والخدمية 
لتتواكب مع التحدى المفروض علينا. 
وتظل إمكانية نظام اقتصادى عربى قانمة لاننا مازئنا 
نحرص على تاكيد وتدعيم ملكيتنا لكل مقوماته. 
ويتمثل دور المنظمات المالية الدولية فيما يتعلق 
بمشاكل النظام النقدى والمالى العالمى وفى معالجة 
سياسات صندرق النقد الدولى ومجموعة البنك 
. الدولى؛ بجانب مشاكل السكان والعمل ودور منظمة 
' العمل الدولية ومشاكل الغذاء والزراعة ودور منظمة 
الاغذية والزراعة, ومشاكل التعليم والثقافة والفكر 
ودور اليونسكو ومشاكل الملكية الفكرية ودرى الوايبر, 
ومشاكل الصحة والبينة ودور منظمة الصمحة العالمية 
وبرنامج البيئة العلمى؛ بجانب مشاكل التجارة 
والتنمية واحياء دور الاتكتاد» ومركز التجارة العالمى» 
ومشاكل التنمية الصناعية والتكنولرجية ودير 
اليرنيدر. : 
وطرح الدكتور مصطفى احمد مصطلفى تسازلات عن 
الاد وار التى يجب ان تلعبها آليات مظلات الجامعة 
العربية؛ ومنظمة الوحدة الافريقية ومؤسسات المؤتمر 
الاسلامى وكيفية بث روح وحركة احياء جديدة فى 
حركة عدم الانحياز وراب الصسدع لما امساب 
مجموعةال /لا؛ وان المطلوب فى الفترة القادمة هر 
التاكيد على عدم نفاد الصبر لبعض السياسات 
والآليات لتلك المظلات التى يجب ان نتتدصور انها 
ستاتى اكلها لو بعد حين 
الشريك الغائب 
وعن الشريك الغائب فى النظام العالمى الجديد يقرل 
٠‏ اادكتور عصام الدين جلال:' 
بالرغم من ان النظام المالمى الجديد يحكمه هدفان 
اساسيان هما الامن الاتتصادى الذاتى والمصالح 


التاريخ : 


:| اانا 
الخارجى ولا يجعل كل دولة ترسم سياستها على 
أساس أمنها الاتتصادى الذاتى ولا مصالحها 
الذاتية... بل يضع قيوداً امام الدول حتى التى بها 
قيادات سياسية واعية وذلك عن طريق آليات هذا 
النظام العالمى والتى تتمثل فى البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى. 

ومن الظواهر الغريبة الآن ان دول العالم النامى لم 
تعد فقط الشريك الغائب فى تشكيل كيان هذا النظام 


الجديد المتمثل فى البنك الدولى وصندرق النقد 
الدرلى رالدول الصناعية الكبرى واتفاقية الجات 
ونادى باريس بل انها مدعوه ايضا إلى سيرك هذا 
النظام الجديد الذى يقوم بتقييد إرادتها ويحد من 
اختياراتهاء حتى ان كثيرا من الدول النامية قامثت 
بالتوقيع على اتفاقية الجات قبل انتهاء مفاوضاتها. 
وقد ارسلت لوزير الاقتصاد المصرى برقية قلت له 
فيها انت رجل امين لانك قلت الحقيقة عندما ذكرت 
ان اتفاقية الجات لن تؤثر علينا حيث ان مصر 
نفذت كل بنود الاتفاقية حتى قبل توقيعها هقد 
فتحنا باب الاستيراد على مصراعيه وخفضنا 
الجمارك وغيرها.. » وانا معى صررة من التوقيع 
على اتفاقية الجات قبل وفاة الرئيس انور السادات 
بعامين. 

رتسال الدكتور عصام الدين جلال : اذا كان هذا 
هو وضمع الشرعية الدولية و ما تم فيه من مسخ 
وتقزيم لآلياتها ؛ واذا كانت حرية الاختيار قد 
نزعت منا .. فما هو الخيار امامنا؟ 

يجيب الخياراتهمازالت متاحة امامنا لانه كيفما 
كانت القيود والحدود المقامة من خلال هذه 
المنظمات غير الدولية والتى هى اداة من ادرات 
اللاشرعية الدولية.. إلا انه فى مثل هذه الظروف لا 
بد وان يكون لكل مجتمع نام وقفة عند اولريات 
خاصة به غير قابلة للمساومة او للمناقصة وتتمثل 
فى خسرورتين وهدفين اساسيين لا يصح لاى دولة 
نامية مثل محصر ان تقبل فيهما مفاوضة لا من خلال 
اتفاقية الجات ولا من خلال صندوق النقد الدولى 
ولا البنك الدولى ولا من خلال العلاقات الثنائية 
الحميمة وهما زيادة معدل نمو الاتتصاد المحلى 
اليصل إلى 17/ سنوياً وعدم قبول أي ضغوط أن 
مساومات تحت ظل أى مبرر من المبررات التى 
تحد من تحقيق هذا الهدف خاصة وان معدل نمر 
الاتقتصاد الصرى لا يزيد عن *.7/ سنوياً 
والمفروض طبقاً لراى مركز بحوث التنمية العالمية ان 
يصل معدل النمو الاقتصادذى للدول النامية ومن 
بينها مصر إلى 1/ سنوياً,ولذلك فهذا هدف غير 
قايل للمساومة أطلاقاً. 


والهدف الثاني لخروجنا من الازمة الاتتصادية هر 
الاتتناع والقبرل بإن الضغوط الاجتماعية فى 
مجتمعنا وصلت إلى حد لا يمكن زيادتها عنه ذلك 
ومن ثم لا يمكن زيادة هذه الضغوط الاجتماعية على 
افراد الشعب وخاصة فنة العاملين فيه مهما كانت 
المبررات والضغرط التى ققد يكرن لها على المدى 
الببسسيط منطق وضسرورة ..لانه فى النهاية قرة 
الاحتمال لها حدود حتى الفولاذ له حدود للضغط 
عليه ولذلك فقد وصلت الضغوط الاجتماعية إلى حد 
ليس فقط لعدم الاستقرار ومضاعفة هذه الضغورط 
سوف تخل بالاداء الاجتماعى ويالملاقات 
الاجتماعية وبفرص المشاركة ويالانتاجية وبالانتماء, 
وهذه كلها مخاطر هدامه على المدى الطريل ومنزلق 
للعردة إلى عصورر ما قبل التاريخ . 
ويضيف الدكتور عصام الدين جلال. المنظمات 
| الاتليمية تمر بازمة شديدة الآن ومنها منظمة عدم 
الانحياز والوحدة العريية؛ وهذه الأزمة تعكس 
انفلاق منافذ الفرص والضغوط التى تفرضها 
الازمة الاتتصادية العالمبة والاحتكار الاتتصادى 
العالمى للسلطة الاتتصادية والسياسية فمثلا 1/27 
من التجارة العالمية الآن تمتكرها ثلاثة اسواق 
الاتحاد الاوربي والسوق الامريكى وسوق دول 
الشرق الاقصى.ء والباقى /١٠‏ تبقى «للرعاع» اى 
للدول الخارجة عن هذه الاسواق ومن واقع الازمات 
السياسية والمرقية ومن واقع التخلف السياسى 
والانحطاط الادارى الذى يعم هذه الدول نجد ان 
فعالية المنظمات الاقليمية تعانى أزمة شديدة ومن 
“خطا ان ننظر إلى هذه الأزمة على انها نهاية 


2 


جهودها تدفح ذلك 


١0 


التاريخ بل هي بداية التاريخ وكما أن انهيار 
الاشتراكية لا يعتبر نهاية للتاريخ بل بداية له خاصة 
إن المنظمات الاتليمية قامت على هدفين إما 
لاستكمال حركة التحرير وايجاد دور لدول العالم 
الثالث اى دور بين الشمال الغنى والجنوب الفقير» 
وبين الغالبية الفقيرة والاقلية المتحكمة 
' ونوعية أخرى من المنظمات قامت بقصد التنسيق فى 
, المصالح الاتتصادية على مستوى اقليمى والمفررض 
, ان ينمو هذا الهدف ليقضى على العزلة والتهميش 
اللذين تقرضهما ديناصورات الشمال على فنران 
الجنوب. 
ويؤكد : ان منطق ديناصورات الشمال قائم على 
نظام التهميش لكل من يفتقد المهارة والقدرة على 
الوقرف امامها حتى داخل مجتمعاتها.فى الشمال 
ولذلك فبسبب نظام التهميش هذا سوف يزداد معدل 
البطالة حتي فى اوريا التى ستصل إلى 18 مليرن 
ويعضها بطالة دائمة بمعنى ان هذه الوظائف لن 
تعود بعد الآن لان الاقتصاد العالمى ليس فى حاجة 
إليهاء ولذلك يجب ان تستعد دول الجنوب من الآن 
وفوراً وتنسق جهردها حتى لا تهمشها درل 
الشمال ويضيف ان المنظمات الاقليمية ذات الطابع 
السياسى لا يمكنها التطلع الآن لاستمادة دورها إلا 
فى حالة حدوث هزات فى نظم الحكم 
ومع ذلك قلابد لشعوب الدول النامية ان تتقى 
عامل الاغتيال التى توجهها لها النظم العالمية عن 
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طريق اصلاح مسارها السياسى والاتتصادى وهنا 
ستعود الضرورة للمنظمات الاقليمية لتمارس دورها 
وتتيح فرصة للمشاركة فى حوار بين الشمال 
والجنوب. 
ويؤكد : على عدم امكانية حدوث هذا الحوار طالماً 
ان دول الجنوب دول غير مترابطة ومع ذلك فنحن 
أمامنا اختيارات ولنا حرية حركة خاصة فإذا كنا 
ندفع ثمنا قاسيا للتواكب مع الضغوط العالمية فلماذا 
لا ندفع هذا الثمن القاسى فى سبيل مصالحنا نحن 
علاقة مصر بالمنظمات الدولية 
وعن علاقة مصر بالمنظمات الدولية والاتليمية فى 
المجال الاتتصادى يقول الدكتور على سليمان وكيل 
اول وزارة الاتتصاد. 
هناك نوع من الشد والجذب بين مصصر والبنك 
الدرلى ففى الستينات لم تحصل مصر على قروض 
من البنك الدولى؛ ثم عادت العلاقات مع البنك 
الدرلى فى السيعينات وحصلت مصر على قررض 
منه واستمرت هذه العلاقات حتى منتصف 
الثمانينات ثم حدثت مشاكل بينهما بسبب القصرر 
البنك الدولى عن 


التحررالاتتصادى. 
وقد كانت مصر فى الماضى تحصل على قروض من 
عدة مصادر وقد تغير ذلك اليوم واصبحت القروض 
محصورة فى صنبور واحد هو البنك الدولى نتيجة 
انهيار الارضاع فى الاتحاد السوفيتى سابقاً. 
ريضيف الدكتور على سليمان فى السبعينات 
والثمانينات كانت مصر تحصل على امرال من 
الصناديق المربية والآن تعثرت اوضاع هذه 
الصناديق بجانب انها ايضا تسير حسب اوامر 
البنك الدرلي. 

ايضا اختلفت الشروط الموضوعة لاعطاء التروض 
الآن عن الماضى ومن خسمن هذه الشروط قندرة 
الدرل على السداد كما اختلفت ايضا نرعية هذه 
الشروط ودخلت فيها معايير جديدة مثل معيار 
التنمية البشرية ودخلت فيها معايير ليس لها علاتة 
بالاتتصاد مثل المعابير الاجتماعية والسياسية رهى 
مرتبطة بالفكر الغريى بالاضافة إلى معايير التعددية 


المصدر : 


التاريخ : 


الحزبية وحقوق المراة وحقوق الطفل والمعايير 
النتعلقة بعقوية الاعدام حيث ان الدول التى تطبق 
عقوية الاعدام يتم انقاص رقم منها وتقل بالتالى 
فرصتها فى الحصول على قروض البنك الدولى. 
وقد بدا البنك الدولى الان فى التركيز على المعايير 
الاتتصادية, ومصر لحسن الحظ الآن ويسبب 
توجهاتها السياسية تعامل معاملة محظرظة من 
المؤسسات الدولية. 
علاقة مصر بالمؤسسات الاتايمية 
وعن علاقة ممصر بالمؤسسات الاقليمية يقول الدكتور 
على سليمان: محصر من الدول الفعالة والمبتكرة 
للكثير من المنظمات الاقتصادية الاتليمية وكانت 
صيغة هذه المؤفسسات يتم رسمها في القاهرة 
وللاسف بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد تم طرد 
مصر من كل الاتفاقيات الاتليمية ولم تستفد محر 
من الممونات المربية الكبيرة التى قدمت للدول 
الخرى وبذلك لحق بها ظلم كبير خاضة وان مصر 
عندما كان لديها المال الكثير كانت من الدول المقدمة 
للمعونات للدول العربية المحتاجة للاموال فمصر 
كانت تدعم الحجاز ودول الشام ومازالت تدعم حتى 
الان التنمية الاتتصادية فى كل الدول العربية... 
ففيها 4 ملايين مصرى يعملرن باجور تقل كثيراً 
عن الأجور الحدية للعمال من الدول الاخرى بنسبة 
٠‏ ومعنى ذلك ان مصر مازالت تقدم دعماً 
ستوياً مستمراً لهذه الدول. 
اما المعونات التى حصلت عليها مصر من 
الصناديق سواء الصناديق الثنائية ا المتعددة 
الاطراف خلال 7١‏ سنة من 14377 إلى اذا لا 
يتعدى 8/ بينما يصل نصيب اليمن إلى 2/١4‏ 
والاردن /١7‏ وتونس 2٠١.١‏ , والمغرب /١١‏ رغم 
أن عدد سكان هذه الدول لا يتناسب مع عدد 
السكان فى مصر ؛ كما يصل تنصيب الفرد 
المصرى من المعونات المربية إلى 5 درلارا بينما 
يصل نصيب الفرد فى الاردن إلى ٠٠١‏ دولار ائى 
4 ضعف الرقم الذى حمصلت عليه مصر نتيجة 
غيابها عن الساحة العربية بسبب مقررات مؤتمر 
بفداد ولذلك فمصر لم تستفد من معونات 
الصناديق المربية 
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' ويضسيف وكيل وزارة الاقتتصاد: لابد وان تكون 


توجد بعض الاعمال التى يجب 


علاقتنا فى المستقبل مع المنظمات الدولية والاتليمية 
تحكمها محددات عددية اهمها: 

ان يكون راضحا لذينا مفهوم المصلحة الذى 
نتعامل به وان نركز على ان المصلحة ليست احادية 
العلاتة بمعنى ان يستفيد الطرفان معأ وليس طرفاً 
رتسا 

ان يكون لدينا الرغبة فى التنازل حتى تحمل على 
تنازلات بمعنى ان المصلحة يحكمها شعار خذ 
واعط. 

ان تكون المصلحة مفترضة فوعا من ديمومة العلاقة 
وان تكون العلاقة طويلة الاجل. 

المصلحة لابد وأن ب تعدد المنافع. 

أن نقوم بها جميعاً 
في اقرب وقت وهى أربعة اعمال وتشمل: ضرورة 
العمل على تحسين علاقتنا وادائنا مع الدرلة 
الخارجية وخاصة ادانا الاتتصادى والاجتماعي 


ا وان نهتم بالتمليم والتنمية والتصدير. 


لالابد من تحسين اداء الحكرمة خاصة وان 
الميزانية الحكومية تبتلع كثيرأ من الناتج المحلى 
ا مصرى. 

]اهمية العمل على تحسين العلاقة بدول الجوار 
ليبيا والسودان خاصة ان السودان كان اهم شريك 
تجارى لمصر بجانب ان علاقتنا بالسودان تؤثر في 
علاقتنا بافريقيا عمرماً. 

توجد أيضا قوى اتليمية لابد ان نتعامل معها ليس 
بالضرورة فى اطار السوق الشرق اوسطية مثل 
علاقتنا مع تركيا وايران. 

نترقب الان دورأ أكبر لمصر فى المنظمات الاتليمية 
حيث لا يوجد مصرى واحد يشغل منصبأ محترماً 


فى هذه المنظمات بعد ان كانت مصر تدير هذه 


المنظمات واصبحت هذه المناصب الكبرى ميراثا 
لدول النفط والذليح وهى التى تحدد رؤساء هذه 
المنظمات الاقليمية خاصة ان مصر حتى ولو كانت 
تفتقر إلى الامرال فهى لا تفتقر إلى المثقفين بجائب 
أن مصر لديها تمثيل جيد فى مسندوق النقد الدرلى 
وفى البنك الدولى ولايرجد لديها تمثيل جيد فى 
المنظمات العربية 


اتتدسادية 


عدم حدوث زات 


وعن علاقات مصر بالمؤسسات الدولية تقول 


والمفروض اتاحة الفرصة للقطاع الخاص 
1د 


الدكتورة هبة حندوسة استاذة الاتتصاد بالجامعة 
الامريكية. 

ترتبط هذه العلاقات بموقف مصر السياسى واذا 
نظرنا لعلاقة محمر مع البنك الدولى وخاصة منذ 
الاصلاح الاتتصادى الذى نقذ منه حتى 


برنامج 


الآن ثلاث سنوات نجد ان المؤسسات الدولية وفرت 
المصر قدرأ من المرونة لم تحصل عليه أى دولة نامية 
أخرى مثل تركيا أى تونس أو المغرب. 

وقد ساعدها هذا على تحقيق سياسة سليمة للغاية 
بالنسبة للمرحلة الاولى ومرحلة التثبيت واعادة 
الهيلكة وهو الذى ادى إلى عدم حدرث هزات 
اقتصادية فى مصر حيث ان مصر سياسيأ قادرة 
ولها سلطة متفهمة مصلحتها وتستطيع ان تصل 
بالمفاوضات مع المؤفسسات الدولية إلى موقتف 
يناسب ظروقها وليس صحيحاً ان صندوق النقد 
الدولى هو الذى يجبرمصر على السير فى الاتجاه 


الذى يريده وليس أيصا ان الحكومة 
المصرية لادور لها فى قرارات البنك الدولى وحزمة 
السياسات التى يعملها 


وبالنسبة لاجراءات الحماية والاسعار وبيع وحدات 
قطاع الاعمال العام.. قفمصر هى التى حددت 
الموقف السليم المناسب لها والترتيبات للآولريات 
والفترة الزمنية التى تفيد التحرير الاتتصادى 
وتحرير التجارة 

ويالنسبة لدور الموسسات الدولية من ناحية التوجه 


التنموى.. نجد انهم يعيدون النظر بالنسبة لمرقفهم 
' من يعض الافكار التى كانت سائدة فى الماضى, 


وقد وصلنا معهم إلى تفهم ان دور الدولة ودور 
| القطاع العام كبير جدأُ وليس من مصلحة التنمية 
. النامية التعجيل بعملية التحويل من القطاع العام 
' إلى القطاع الخاص او اللحاق بمسترى الدخل 
' والتنمسية .وتضيف الدكتورة هبة حندوسة ان 
الحوار متصل بين الاتتصاديين فى مصر وبين 
الاتتصاديين فى المزسسات الدولية بجانب ان 
العاملين بالبنك الدرلى وفى صندوق النقند الدرلى 
يشعرون ان الجر الخاص بالظروف الاجتماعية لم 
يتم بطريقة كافية واعتقد ان الحكومة المصرية هى 
التي اخطات من البداية وخاصة بالنسبة لمسئوليات 
الصندرق الاجتماعى ركان المفروض ان تكرن 
مسنولياته اكبر من ذلك بكثير وليس فقط تشغيل 
العامل القادر. 

وتزكد: ان تنفيذ برنامج الاصلاح الاتتصادى حقق 
نجاحا باهرا بالنسبة للسيطرة على معدلات 
التضخم وتثبيت سعر الصرف وتخفيص حجم 
العجز فى الميزانية العامة للدولة إلى ححم بسيط 
للغاية حيث كان منذ عامين /٠١‏ ثم وصل الى 6/, 
والمطلوب منا الآن بعد تحقيق مرحلة الثرارن 
وتمكدنا من التخلص من الكثير من التشوهات فى 
الاتتصاد المصرى ان نعمل على تمحيل عملية 
النمر 

أن معدل النمو ؟/ وليس مقبولاً ان تقوم الحكرمة 
بالمبادرة على تحريك الاقتصاد بطريقة غير معاشرة 
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وعن مرقف الاتتصاديين من الفكر التنموى تقول: 
ان عملية اللحاق بالمستوى التنموى فى الدرل 
المتقدمة وتجارب النمور الاربعة تؤكد ان دور الدولة 


' هام وهو توليفة السياسات والاطار المؤسسى للدولة 


الذى يعمل علي ملاحقة النمو السريع. 
استغل الفرص المتاحة لاسهام رؤوس الامرال 
الاجنبية؛ والتاكيد على اختلاف وجهة نظرنا إليها 
ففى الخمسينات كنا ننظر إلى الاموال الاجنبية على 
ان اثرها سيىء غالبا على الدول النامية اما فى 
. السبعينات والثمانينات وجدنا ان التدفقات المالية 
الاجنبية اثرت ايجابيا في الدول النامية وسر 
النجاح يكمن فى استعداد الدولة لتوفير مناخ 
مناسب ووضوح الرؤية بالنسبة لمجالات اقتصادية 
عديدة وأهم مثال لنجاح دولة فى استخدام رزوس 
الاموال الاجنبية هى الحسين ومن الممكن ان تعمل 
مصر على تشجيع الاستثمار الاجنبى بصررة 
جديدة 
وتؤكد الدكتررة هبة حندوسة على ضصرورة تغيير 
المفهوم الاتتصادى الذى يعثقد ان كل علاقة اى 
تبادل بين طرفين لابد وان يكسب احد طرف ويخسر 
الطرف الاخر رغم ان أهم شىء فى الامتصاد ان 
الطرفين يمكن ان يكسبا فى معظم الحالات فمثل 
نحن بتحدث على عمل المراة وكانه على حساب عمل 
الرجل؛ وعلى ان الصناعات المسغيرة والتقليدية 


وكيل وزارة الاقتصاد: لم 


المصيون :4 ا الأصرام الاتصادي 


التاريخ : ..... 


الاحتياطى النتدى 
الصذى ومسل إلى 
5 مليسار دولار 


ودروها كانها بديل للصناعات المتوسطة ار الكبيرة, 
وتغيير المفهوم الاتتصادى ايضا بالنسبة للاستثمار 
المحلى والاجنبى والرجوع إلى التكامل والعلاقة 
التبادلية 
ترتيبات دولية 

وعن النظام الدولى الجديد يقول السفير روف 
سعد تائب مساعذ وزير الشارجية للعلاقات 
الاتتصادية اعترض على فكرة ان هناك نطاما دوليا 
جديدا حيث لا يرجد هذا النظام والموجرد حاليا 
هى ترتيبات دولية جديدة واهم ملامح هذه الترتيبات 
الجديدة هى انتهاء الحرب الباردة وانتهاء جولة 
ايرجراى 

وعن دور المنظمات الدولية يقول: التغيير الواضح 

فى دورها خاصة مع ضعف دول المالم الثالث 

| فاليوم تشهد المدظمات الدولية على اختلانها 
اختلافات فى توجهاتها بجانب اختلاف مفهرم 
العالم الثالث ودوره داخل هذه المنظمات؛ ومسئولية 
ذلك احملها على الدول الدامية ذاتها فحركات 
التخرر والاستقلال منذ عام :146 كانت تستجيب 
لطلياتها المنظظمات الدولية وكانت الفرصة متاحة 
امامها لتطرح مطالبها بقوة واصرار حيث كانت 
الدول المتقدمة تستحيب لحركات التحرر الرطنى 
تحت ضغوط المرحلة, ولكن دول العالم الشالث 
استعرقت فى عملية الطرح السياسى وساهمت 
مسافمة كميرة فى تسييس القشمايا حمتن هات 
لحرن الماردة ووقعت الدول الدامية فى قحهاء 
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ولذلك فالمسئولية تتحملها الدول النامية حيث 
المنظمات الدولية الانقضاض عليها... فمنظمة 
الانكتاد تحولت اليوم إلى مركز للبحث العلمى وذلك 
بسبب غيبوية العالم الثالث واستعذابه للتبعية حتى 
يمكن ان نقول إين هو العالم الثالث؟ هل تتفق دوله 
' البالغ عددها ١١١‏ دوله فى علاقاتها الاتليمية 
ومطاليهاء ولذلك فالعالم المتقدم هى عالم الاقوياء.. 
وهر ديناصررات الشمال والعالم الثالث هو عالم 
الجمعفاء او فئران الجنوب. 
ويضيف. ان العالم الثالث يمتاج إلى مجموعة 
تغبيرات ويحتاج إلى فكر سياسى واقتصادى جديد 
يستطيع ان يفرض على الاخرين احتراما من خلال 
المصلحة الراضحة التى تجعل الآخرين يجلسون 
امامنا على المائدة. 
مجموعة دول ال ٠١‏ التى تتكون من القارات قامت 
على مفهرم مختلف عن المفاهيم التقليدية للعالم 
الثالث حيث لها جناحان هما التمامل بين الجنرب 
والجنوب عن طريق اقامة نشروهات اتتحنامية 
مفتوحة لمن يرى له مصلحة فى هذا ولا يوجد اجبار 
فيها ولذلك ال ١١‏ يمكن ان تكرن نراة ناجحة وقد 
تستطيع ان تكرن النظير المتطور الذى يستطيع 
التحاور مع مجموعة ال / 
ويؤكد السفير رؤوف سعد. ان العالم المتقدم ايضا 
يمر بازمة مثل التى يمر بها العالم الثالث 
فالولايات المتحمدة الامريكية بينها وبين أوريا 
خلافات حادة ويينها وين اليابان خلافات ايضا 
بجانب الخلافات التى بين اوربا واليابان حتى ان 
مجموعة ال لا نفسها تمر بازمة رغم اننا نراها 
تحكم المالم ونكفى ان نشير إلى الانتماءات 
الجديدة للولايات المتحدة الامريكية رعلاقاتها بدرل 
اسيا وبامريكا اللاتينية 
اتفاقية الجات . لم يتم الترقيع عليها من الدول وما 
حدث كان قبولاً من ١١7‏ دولة ولذلك فالدول قبلت 
الجات ولم ترقح عليها لان التوقيع عليها سيكون فى 
ابريل القادم فى مراكشء والجات لم يات بقضايا 
غير معروفة ولم تختلف عما كنا نتوقعه ومع ذلك 
فلابد ان تفرض علينا الجات اعادة النظر فى 
السياسات الاقتصادية التى نتبعها وخاصة عمليات 
التصدير والانتاح والخدمات, بجانب كانت ضرورة 
التعامل مع النظام الدولى من خلال تغيير فى 
السياسات والتركيز على كيفية تعظيم ما جاءت به 
الجات من امكانيات والحد من اضرارها 


الدكتورة هبه حندوسة: 


ضعرؤورة تفويدر الماعقوم 
الا تتعادى الذى يحتحد 
أن كل ملافة دين كر فين 
اسه وان يتعسعب درت 


ويضيف: ان التحدى الرئيسى الذى طرحته اتفاقية 


الجات هو فى مجال الملكية الفكرية رخاصة في 
مجال براءات الاختراع. 
وتوجد امكانيات لتوجه اقتصاد اتليمى عربي 
والتحديات العالمية هى التى ستدفعنا إلى اتجاه 
اتليمى عربى وجماعة اقتصادية عربية 
والسياسة الخارجية المصرية تبذل مسترى قرب 
المستحيل فى تنظيم العلاقات المصرية بالعلاقات 
الدولية بما يخدم مصلحة مصرء بالاضافة إلى ان 
سياسة مصر الخارجية تنطلق ايضا من مرقع 
الفاعل وليس من موقف رد الفعلء وهذه السياسة 
ذراعها الثانى والاساسى هر الذراع الاتتصادى ٠‏ 
ولابد ان نجمع بين السياسة الاقتصادية والسياسة 
الاتتصادية الخارجية. 
شرعدة القوة والغاب 
ع النشات الدولية والشرعية الدولية يقول 
الدكتور رمزى زكى استاذ الاقتصاد بععهد 
التخطيط القومى: الشرعية الدولية مقولة لا تعكس 
عالما جديدا متميزا بالتكافىء والعدالة والتعامل من 
موقع الفدية بل ان النظام العالمى الجديد يقوم على 
شرعية القرة والغاب ويعكس درجة بمالية مما أسميه 
اممية راس المال اى التضامن الأممى والعمالية 
الأممية حيث نلاحظ الآن وجود تضامن من بين 
الاقوياء إزاء قرة وحجم الضعفاء. 
ولذلك لا ترجد شرعية دولية والموجود الآن هو 
اللاشرعية الدولية والتى انعكست على القضاء التام 
على موقع البلدان النامية فى المننامات الدولية 
واسكات دورها. فمثلا منظمة الانكتاد ساهمت 
مصر فى تلسيسها وعقد اول مؤتمر لها فى 
القاهرة عام 157, وكان ينظر لمنظمة الانكتاد على 


| 
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انها منتدى للفقراء حيث كانت منظمة استشارية 
يجتمع فيها دول العالم الثالث للمشاورات وتبادل 
الراى وكان تقرير الانكتاد السنوى يمثل مرجعا من 
مراجع فكر دول العالم الثالث فى تعامله مع النظام 
العالمي» وآخر تقرير لمنظمة الانكتاد هى تقرير عام 
/امةا وكان محوره هر النتائج السلبية اعن 
البرنامح الهيكلى لصندوق النقد الدولى والانهيارات 
الاتتصادية والاجتماعية داخل الدول التى تطبق 
.نذه البرامع. 

ريضيف الدكتور رمزى زكى وقد تم اسكات هذا 
١‏ 


النرع من الفكر واصبح تقرير الانكتاد يشبه تقرير ' 


البنك الدولى 

ونفس الشىء تم من اليونيسيف حيث كان تقريرها 
فى البداية معبرأ عن العالم الثالث والآن تم اسكات 
صسوتها عن التعبير. 

وبالنسبة لصديق النقد الدولى: نلاحظ انه منذ 
بدايته وموقفه معاد للدول النامية ونقس الشىيء 
ينطبق على البنك الدولى كما اننا نلاحظ ايضا ان 
حسندوق النقد الدولى فى الوقت الذى تشدد فيه مع 
الدول النامية نجد انه تساهل مع دول غرب اوربا من 
حيث استثناها من شرط قبول تحويل عمرها بجانب 
انه ركن ايضا فى تعاملاته مع الدول الراسمالية 
المتقدمة ووفر لها السيولة المادية بينما كان موقفه 
متشددا جدأ مع الدول النامية مثل مصر والهند. 
ولكن بعد نشوء ازمة المديونية الخارجية تغير دور 
عسندوق النقد الدولى حيث اوكل الدائنون للممندرق 
مهمة إدارة الازمة واصبح صندوق النقد الدولى هي 
الفخ الاكشر احتمالاً لأى بلد يفرط فى قضية 
الاستدانة 

وبالشسبة لدور البنك الدولى نجد انه نشا بهدف 
تشجيع الاستثمارات الخاصة وهو ايضا ياخذ 
موقفا معاديا من الدول النامية وخاصة التى لها دور 
فى السياسات وقد مر البنك الدولى بتطورات معينة 
جعلته حالياً نسخة من صندوق النقد الدولى حتى 
ان البعض يقول ان البنك والصندوق سوف يندمجان 
معاً فى منظمة واحدة؛ فهو مثلا لا يعطى قروضا 
للدول التى تعادى الولايات الماحدة الأمريكية مثل 
دوره مع مخمر أثناء تمويل مشروع السد العالى 
وموقفه من الخطة الخمسية فى الهند للصناعات 
الثقيلة 

ومع وجود مراجعة فكرية للبنك بعد الحرب العالمية 
الثانية بدا البنك الدولى يتحدث عن بعض الأمكار 
التى تمثل نقله فى تاريخه مثل حديثه عن التمو مع 


المصدر 


التاريخ : 


نائب مساعد وزير الخارجية 
للعلاقات الاقتصادية 


العائم الثالث يحتاج إلى 
فكر سياسى واتحتصادى 
جديه يغرض الاحترام 


التوزيع بالاضافة !لى الحديث عن فكرة الاحتياجات 
الأساسية وضرورة اشباعها؛ وقد انمكس هذا 
التغيير على تحوله من فكرة التروض لتمويل 
مشروعات إلى فكرة التنمية. 

رويضيف الدكتور رمزى ركى الجديد فى الأمر هو 
أنه بعد بروز أزمة المديونية والاضطراب فى اسواق 
النقد بدا البنك الدولى يدخل مع صندرق النقد 
الدولى فى إدارة الديون واختفى الفرق بن شروط 


الوزير المفوض رءوف سعد: 
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الصندوق وشروط الببك الدولى قالينك لا يقدم 
قروضا للتكييف البيكلى إلا بعد الموافقة على 
شروط صندوق النقه الدولي: والعكس 
بالعكس لا تستطيم دولة ان تنفق مع مسندرق 
النقد الدولى إلا بمد الموافقة على شروط البنك 
الدولى. 
ويؤكد: على وجود تباين واضمح بين الشمال الغنى 
والجنوب الفقيرء وأصمبحت أى دولة نامية بها ازمة 
مديونية تدار بالريموت كنترول من الدولة الدائنة ولم 
يعد لصناع السياسة الاقتصادية بها أى سلطة فى 
صنع السياسات فى ضضصوء ما تمليه عليها القيم 
والظروف الاجتماعية بل انتقلت السلطة تقريبأ إلى 
المجتمع الدولى. 
وبعد تحول الجات إلى منظمة دولية للتجارة لها 
حقوق والتزامات وتوقيع عقوبات اصبحت منظمات 
النظام العالمى ومجموعة السبعة وغيرها هى فملاً 
مؤسسات القوة التى تعكس درجة عالية من تضامن 
راس امال.. كل ذلك ودول العالم الثالث فى غيبوية, 
وهذه الغيبوية لن تستمر إلى مدى طويل لان من 
يدفع ثمن هذا ليس فقط بالنسبة للكرامة والحرية بل 
إن الذى يدفعه هى الشعرب التى أاصبحت تعيش 
فى مستويات دون حد الكفاف. 
والتسازل الذى يفرض نفسه الآن هر هل العالم 
الثالث يتم تهميشه الآن ليصبح لا دور له حتى يمكن 
الاستغناء عنه؟ 
الراقع يقل انه من الممكن استبعاد العالم الثالث 
وتهميشه؛ والراى الآخر يقول: مسحي العالم الثالث 
يهمش الآن ولكن بمعنى اعادة تكليفه بمطالب النمر 
وراس امال العالمى, والدليل على ذلك ان حجم ما 
ينزح منه من فائض إلى المراكز الراسمالية كبير 
جدأ فدول الجنوب الفقيرة تدفع فرائد كبيرة 
للدائنين بجانب الخسائر التى ينتزعها الشمال 
المتقدم والإرباح الضخمة التى تنتزعها مراكز الدول 
الراسمالية فى صصفقات السلاح والتى تتحول إلى 
مشروعات استثمارية تزيد غنى وتقدم الشمال 
المتقدم, بالاضافة إلى هروب راس المال من دول 
الجنوب الفقير الذى اصبح ممولا صافيا لدرل 
الشمال 
خطة انمائية جديدة 
ويقترح الدكتور رمزى زكى اقتراحاً لتمويل برنامج 
نمو اقتصادى وخطة انمانية مدة ه سنوات تخرجها 
من ازمتها الاقتصادية وبامكانياتها الذاتية وهذا 
الاتتراح يتمثل فى الحصول على جزء من 
الاحتياطى الضخم الذى كونته الحكومة من النقد 


التاريخ : 


الاجنبى والذى وصل إلى ١4,7‏ مليار دولارء وهذه 
النسبة الكبيرة من الاحتياطى لا توجد فى أى دولة 
فى العالم ولا حتى فى امريكا فاحتياطى الولايات 
الملتحدة الأمريكية من النقد يغطى 4.؟ شهر 
واحتياطى السعودية يبلغ ؟,17 مليار دولار وهذا 
يكفيها لتغطية شهور وارداتها لمدة 5,؟' شهرء أما 
أستياط مصر التقدق فيميل زازداتها كد + 
شهور. 

والبنك المركزى المصرى لا يستطيع استثمار هذه 
السيولة النقدية الافى أجال قتصيرة توفر عاندا 
منخفضاء بجانب ان الواقع يشير إلى ان هذا المبلغ 
الضمخم من الاحتياطى تم تكوينه فى ظروف كساد 
وبطالة. ومصر تستطيع استخدام جزء من هذا 
الإحتياطي فى حدود ٠١‏ مليارات دولار لتمويل 
برنامج نمى اقتصادى حيث ان كل ما تحتاجه مصر 
كاحتياطى أمن فى حدود خمسة مليارات دولار وهو 
مقياس عالمى وامن. 

ويؤكد الدكتور رمزى زكى. ان الطريق لخررج مصر 
من ازمتها الاقتصادية موجود وتستطيع حكومة 
الدكتور عاطف صدتقى ان تنفذه وان تستثمر 
التضحيات الضخمة التى تحملها الشعب المصرى 
عن طريق تمويل خطة انمائية لمدة ٠‏ سنوات: ولكن 
هذا بشرط ان تقول مر «لاء للمنظمات الدولية 
وهذه الامكانية موجودة بشرط حدوث نهج بديل لما 
هر مطبق حاليا خاصة وان طريق مخرج مصر 
للخروج من ازمتها الاتتصادية هو النمر ولا توجد 
دولة فى العالم يرجد لديها مثل هذا الاكتناز 
الاجبارى من السيولة النقدية. 

ويضيف الدكتور رمزى زكى: ان الاحتياطى عبارة 
عن مقادير معينة من الأموال القابلة للتمويل والتى 
تحتوى بها السلطة النقدية زائد قدر من الذهب 
وتمتلكها الحكومة لتستخدمهاء ولذلك فالاحتياطى 
النقدى ملك للسلطة النقدية. اى يملكه البنك 
المركزى» ومستوى الاحتياطى النقدى للدولة يتراوح 
بين ١‏ أى 7/4٠‏ بالنسبة لاجمالى الواردات, 
والاحتياطى النقدى المصرى كبير جدأ رغم ان ما 
نحتاجه اساسا كاحتياطى نقدى لا يتجاوز * 
مليارات دولار ولذلك يمكننا اخذ ٠١‏ مليارات دولار 
من ال ١4,3‏ مليار دولار أى 77,5 مليار جنيه فى 
عمل برنامح استثمارى كبير وهذا لن يعرض مسترى 
الاحتياطى النقدى فى مصر للخطر بجانب عدم 
احتياجنا ايضا لكل هذا المبلغ لتثبيت سعر الدولار»ء 
خاصة وان النسبة من الاحتياطى معروقة للجميع 
انها فى حدود ؟ شهورء ونحن لدينا احتياطى نقدى 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات 


لمدة 14٠‏ شهرا وقد حان الوقت ان يقوم الذكاء 


المصرى باستخدام هذا الاحتياطى النقدى بما يفيد 
مصر وليس بما يقيد مصالح الدانتين 

ويطالب الدكتور/ رمزى زكى: حركات التحرر 
الوطنى فى دول العالم الثالث بان يكون لها جدول 
إعمال جديد وتنفيذ هذا الجدول مهمة قيادات العالم 
الثالث الذين يجب عليهم طرح مكر جديد على ابناء 
منطقتنا يهدف إلى تكرين نطام اقليمى عربى وذلك 
لمراجهة التحديات الاقليمية والعالمية التى نعيشها 
الآن 


لا 0* 


الكل يتجسس.. خاصة الدول الكبرى.. 
يتجسسون على بعض. فنا رجالا مخاارات: | 
وعملاء وهناك رجال مخابرات وعملاء . 
ورجال المخابرات الرسميون معروفون فى | 
زى دبلوماسى او عسكرى . 
| ولكن الخطير فى الامر ان يستغل رجل فى 
موقع سيامى او دبلومامى او عسكرى ليكون 
عينا على بلده لصالح دولة اخرى 
والتجسمر انواع.. اخطرها معرفة ماتفكر فيه 
مؤسسات صاحبة القرار قبل ان يتخذ القرار 
ويعلن ونرسم السياسات.. 
ماتراه مناسبا لمواجهة ماتقرره الاخرى . 


ومع ان الاتحاد السوفييتى انهار منذ سنوات | 
واصبح جمهوريات متعددة ومستقلة كل عن 


الاخرى.. الااان روسيا مازالت دولة كبرى رغم 
الانهيار الواضح فى اقتصادها وانتاجها 
الصناعى حتى الزراعى ايضا.. واصبحت 
تطلب علنا ورسميا المعونات والمساعدات من 
الغير وتسعى اليها . 

والغرب يعلم ان مقومات الدولة الكبسرى 
مازالت موجودة فى روسيا احصائية من 
منظمة العمل الدولية تقول ان نسبة العمالة 
المؤهلة فى روسيا من أعلى النسب فى العالم 
تصل الى 124٠‏ 

ولو وجدت الاموال والتكنولوجيا الحديثة 
واعطيت المرتبات الكافية والحوافز المادية 
لصارت روسيا من اعظم دول العالم انتاجا . 
وفى فترة من الزمن وجهت هذه العمالة 

المؤهلة والمدربة لتحديث الجيش الرومى 
وصار من اقوى الجيوش فى العالم وامتلك 
الاسلحة النووية . 
ولذلك اتسع التعاون بين جهازى المخابرات 
الامريكية والروسية .. وبعد ان كان مقصورا 
' على مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات 
اتسعت مجالات التعاون فى السنوات الاخيرة 


ذالاخرى , 


لتشمل قضايا اخرى فى مقدمتها مسألة انتشار 
الاسلحة النووية . 
إننكت + 

وتخشى الولايات المتحدة من احتمال تسرب 
التكنولوجيا الروسية فى المجالات النووية 
والصاروخية الى بلدان اخرى.. خاصة بعد ان 
عاش العلماء الروس والقادة العسكريون 
سنوات الضيق والازمة المالية والانهيار 
الاقتصادى.. مما دفع الكثير منهم الى بيع اى 
شىء يملكونه ويصرفونه لمن يدفع.. واضطر 

بعضهم الى بيع الاوسمة والنياشين. 
انباء عن بيع معلومات غاية فى السرية ذا 
امنا حدى بالادارة الامريكية الى تحديد عدة 
محاور تدور حولها علاقاتها مع روسيا فى 
مقدمتها . 
© التخلص من السلاح النووى في 
جمهوريات الكومنولث الروس والالتزام يكافة 
معاهدات واتفاقيات خفض التسلح . 
© ضبط مبيعات السلاح الروسى واستقطاب 
العلماء الروس خشية اجتذابهم من قبل دول 
اخرى . 

وقد كان الخلاف ظاهرا من قبل بيسن 
الجانبين حول تصدير روسيا اسلحة وصواريخ 
لكل من ايران والهند والصين وكوريا الشمالية 
وكوبا ومعظمها دول معادية للمصالح 
الامريكية . 
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وقد أثار الكشف عن فضيحة التجسس 
الروسية فى الولايات المتحدة عاصفة فى 
. العلاقات الامريكية الروسية.. وعكس تفاكم 
ازمة الثقة بين البلدين.. وجاءت ازمة 
' الجاسوس الامريكى الذى يعمل لحساب روسيا 
فى وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا 
متزايدا نتيجة تباعد المواقف واختلاف وجهات 
النظر حول عدد من القضايا الدولية فى 
مقدمتها الموقف الرومى من ازمة البوسنة.. 
واكدت فيه روسيا الحفاظ على نفوذها فى 
المواقع التقليدية.. الى جانب عدم رضاء 
حكومة الرئيس الروسى يلتسين عن المستوى 
الراهن للمساعدات الاقتصادية الغربية.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 
وامتعاضها من محاولات الغرب استغلال تلك 
المسناعدات للضغط عليها . 
وتفجرت قضية الجاسوسية بين البلدين فى 
وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق 
الاوساط الدولية تحسبا للتوجهات المفاجنة 
الاخيرة للسياسات الخارجية الروسية التى 
تشير الى ان الدب الروسى الذى ظل فى سبات 
خلال السنوات القليلة الماضيية استيقظ من 
, غفوته واصبح مستعدا لتاكيد ذاته على الساحة 
الدولية من جديد . 


وظهرت مؤشرات التغيير فى سياستها خلال 
فبراير الماضى عندما عارضت روسيا بشدة 

أ تهديدات حلف الاطلنطى بشن 

هجمات جوية على مواقع 

| قوات الصرب - حلف اع 
موسكو - اذا لم تسحب 
مدفعيتهم الثقيلة التى تحاصر 
العاصمة البوسنية 

سيراييفو . 

٠ 1‏ بعدها ارسلت روسيا .4.0 
جندى الى سيراييفو وسط 
دهشة المجتمع الدولى خاصة 
الغرب 

وثنى الرئيس يلتسين على 

ذلك التوجه الرومى الجديد فى 

خطابه امام البرلمان عندما 

قال ان روسيا ليست ضيفا 

! على اوروبا ولكنها شريك 

كامل فى المجتمع الاوروبى . : 

0 

هل كل هذا جد.. ام هزل.. 

ومن باب لعبة الاستهلاك 

المحلى هنا او هناك فى 

روسيا او امريكا او انه 

مسمار فى مرحلة التعاون 

المتزايد فى العلاقئات 
الامريكية الروسية منذ انهيار 


يبقى ان التحذير الحقيقى 


يرتبط بفشل الاصلاح في بكلم : 

روسيا وتفجر القومية ' م 

الروسية السلافية الى وبق 

أظهرتها الانتخايات الاخيرة  .‏ * لكسريم ليع 
سسا يسم 


3 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


| 


تنصب مجتمعات ١‏ 


. تعدى الخرن القادم 


انحن فى عام 1444, وبعد * سنوات, سوف نقبل على قرن جديد, وألفية جديدة. 


والاحداث تصنع التواريخ: لا العكس, ولكن بداية قرن وبداية الفية حدث, وسوف 


دل كلها بالذات المتقدمة منها ‏ على محاولة استكشاف 


'معالع وخضائص القرن القادم. وهذا من شائه التاثير ؛ د ع 
عالم وخصائص القرن القادم. وهذا من شانه التأثير فى معالمه, وهو تحد لناء ذلك 
أننا رقي فى الماضوية, والسلفية. ولاأعنى بها السلفية الديشية وحنب إوا 
بالذاته وا صور عدة من السلفية, امتدت لمدارس فكرية شتى, وكادت تشملنا 


صحيح أننا بصدد «نظام عالمى» حاضره |- 


مائع» ومستقبله غامضء ويبدو أنه مازال 
فى ملور التكوين, وانه لم تستقر له ملامح 
بعد, عقب سقوط «النظام العالمى الثنائى 
القطبية», الذى ميز معظم القرن العشرين.. 
ومن هنا فقد يبدو من الاسهل أن نجعل 
قبلتنا الماضى لا المستقبل» وأن نستند الى 
قيم نؤمن بانها مختدرة, بدلا من قيم تنسب 
الى المستقبل, وكثيرا ماتصدم!.. ولكن 
المجتمعات المتقدمة تقيم «مرجعياتهاء فى 
المستقبل» وتتزاحم فى تعلم كيفية السباحة 
فى مياه لم يسبح فيها مخلوق من قبل.. 
كيف نجاريها؟ وكيف نكفل لادفسنا مكانا 
كت اسمس لو تكلينا: إبتسداء . عن 
دخول السباق, وظللنا نتعلق بالماخ 
سبيلا لتحاشى مهمة تبدو بالف 
أ الصعوبة.. مهمة المشاركة فى ارتياد 
المستقبل؟.. 1 


هذااجوهر ماطرحتهفى اللقاء : 
| الرئيس مبارك عند افتتاح معرض الككاي ا 
| فى يوم 17 ينابر الماضى, وقصدت بتصدئ | 
: 0 الوضوع الشديد الالتباس ان أقول ان 
الوتت قد حان كى نبادر ونتشغل بالمستقيل 
قدل ان تفوتنا . مسرة , 


أى القدرة على التلاعب 
٠بالجيدات»‏ على نحو أضحى يمكدنا من 
٠تخليق»‏ سلالات جديدة. سواء كانت 
نبانية, او حيوائية.. هل لنا إجابات 


مرضية وشافية, متلائمة مع تراثناء وانضا 


| طائرة حربية بالفة الرقى.. ولكن اقتناء 


محمد سيد احمد 


مقتضيات العصرء لقضايا كثر الحديث 

ها فى الغرب كقضية الاجهاضء أو قتل 
الحم قا 1100 لا الى 0 ذلك 
من المشاكل المتصلة بهل يدلك الأنسان 
التصرف فى حياته وموته.. كيف نت 1 
المشاكل «الدكاء الاصطناعىء الذى أصيح | 
تطويره واردا فى عالم انتشار الحواسيب | 
0015 وزيادتها رقمياء سنة بعد 
اخرى, بسرعة المتوالية الهندسية؟.. إننا 
بصدد انسان ذى سمات جد يصدد 
انسان قادر على غزو وتوذ 
الخارجى.. قادر على استكشاف اسرار 
المتناهى الصفر والمتناهى الكبر.. انسان 
اصبح يطمع فى اكتشاف اسرار الكون 
وبدء انطلاق الحياة.. انسان لم يعد يحكم 
سلوكه مابدا له عبر العصور .بديهيات».. 
اننا بصدد اكتشافات فى مجألات العلوم 
الطبيعية تضفى اضواء جديدة على فلسفة 
العلم ذاتها.. اكتشافات تنال من إيماننا 
السابق بما بدا لنا «يقبنيات».. و«جدريات» 
اكتشافات تطرح «الحقيقة الاحصائية: 
و.الحقيقة الوقمية, - 86 الهلا 87الا 
17! الم الى غير ذلك من المستجدات التى 
تكاد تدحض الكثير مما امنا به من قبل.. 
وهذا كله لابد أن يكون له تاثيره على 
«العلوم الاجتماعية», وعلى فهمنا للعلاقات 
البشرية.. ولمعنى «التاريخ».. ومعنى 
«التقدم».. الى غير ذلك من المقهومات التى 
تحكم رؤانا للحياة. وسلوكنا الاجتماعى. 

ان انجازات تكنولوجيا العصر قد 
تقتنى.. ذلك انه بوسع أى انسان اقتداء 
حاسوب. كما انه بوسع اية دولة اقتناء 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


«منجزات» التكنولوجيا لايعنى القدرة على 
الاسهام فى صنع هذه المنجزات.. ذلك ان 
هذا لايتحقق إلا باستيعاب «علوم: العحصر 
و«منهجهاء و«فلسفتهاء.. والاستيعاب 
لايتحقق إلا ب «ثورة» فى «الفكر» تمتد الى 
«نظم التعليمء بل والى مجال «الاعلام», 
والترويح ل «بيئة ثقافية وفكرية» على 
اتساع المجتمع كله, كفيلة بمواكبة 


وزارة الخارجية الى ضرورة. 
«الدبلوماسية: لمجالات عديد: 
رهلة منقطعة الصلة بالدبلوماسية تماما!.. 
فان هناك مشاكل التلوث, والمشاكل الناجمة 
عن ندرة المباه. ومشاكل التكاثر السكانى, 
ومشاكل التباينات التكنولوجية, وهى كلها 
مشاكل لايفكن التصدى لها فى المحافل 
الدولية مالم تكن الدولة مسلحة بخبراء 
ومتخصصين, ومن هنا اتساع مجال 
الدبلوماسية لمجالات تخصص لم تكن 
الاستعانة بها مطروحة من قبل.. 
والحقيقةان الديلوماسية ماهى 
إلا الوجه الخارجى لمشكلة أوسع نطاقاء 
تخص المجتمع فى مختلف أيعاده 
ومكوناته.. وقد دعا السقير حمدى صالح 
مسئول الابحاث بالخارجية لعقد اجتماع 
منذ ايام, ضم العديد من الخبراء فى 
5 مجالات تخصص متنوعة, اراد به استهلال 
وضع تصور عسصرو مسوسى مسوضع 


والقضية. قبل ان تكون اكاديمنية, هى 
قضية عملية, وسياسية.. فان «التحدى 
الاسرائيلى: بصدد ان يتخذ ابعادا جديدة.. 
| فى عصر لم يعد يقصلنا فيه عن الدولة 
العبرية العداء المستحكم.. عصر سوف 
يكون لأسرائيل فيه وجود على امتداد 
المنطقة, لا فى صورة ,سوق شرق 
أوسطية؛ وحسب, بل فى صورة تحد علمى 
وقد ان الاوان كى 


ان لتكنولوجيا العصر خواص, من ابرزها 
زبادة الهوة عمقا بين المتقدمين 
- ' والمتخلفين.. وزيادة المتخلفين إحساسا 

بالاحباط. والشعور بانهم غير خليقين 

بدخول سباق العصر اصلا.. والارتكاز الى 

ٍ «الماضوية» و السلفية» كتعويض نفسى عن 
هذا السباق.. فهل من سبيل للتغلب على 
التحدى دون التصدى له ومنذ الآن؟.. انه 
تحد لامهرب منه.. وهو قضية حياة أو 
موت لمستقبلنا كمصريين وعرب عموما.. 


ءةد5١‎ 


عات 


هلا لبه بوسجم) بمؤمل مجحل 
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08711 ع لاعممععر 
قتداب 
جعت يك 


| سوبي جمس سام 


ت الصحفية والمعلو مات 


ويكشف العالم الجديد عن قواه 
الصاعدة .. اليابان وألمانيا .. 
بالاضافة للقوة الراسخة على مدى 
مانئة عام .. الولايات المتحصدة واشنطن حول مستقبل العلاقات مع 
الامريكية .. الثلاثة الكبار وتتضح اليابان وألمانيا .. صداقة أم 
ابعاد الصراعات القادمة فى العالم عداء !! وهناك من يرى يصفة 


انتهت قصة القرن العشرين .. ولم يبق منه سوى سنويا . 
امام هذه الحقيقة القائمة على 


الارض .. تشور الدهشة فى 


مساحة زمنية تكفى احداثا وتفاعلات تمهد القيام 
نظام دولى جديد فى القرن القادم .. فقد تغر 

موازين القوى .. وتغيرت خريطة العالم .. واختفت 
ملامج ومعالم وقوى كبرى اعتدنا وجودها طويلا ٠٠‏ 
وبدأت الدول والشعوب تشعر بالاحباط .. وريما 


بالغربة أمام ملامح ومعالم جد بل فى 
خريطة العالم . وكأننا لم نكن هنا بالامس !! وكاننا 


لقد سقطت الامبراطورية السوفيتية .. وانتهت 
الحرب الباردة . وانفردت الولايات المتحدة بأنها ١‏ دولار. 


.. ونحن نرى اليابان ترفض فتح 
اسواقها امام الصادرات الامريكية 
.. رغم ان العجز التجارى الامريكى 
مع اليابان ارتفع الى ٠١‏ مليار 


عامة ان الدولتين تمثلان خطرا أو 
احتمالات خطر على المصالح 
الاقتصادية والامنية الامريكية 
ولايبدو ان الولايات المتحدة فى 
الوضع المناسب لمواجهة الحظر . 


القوة الاعظم الوحيدة فهى تمتلك اضخم قو عسكرية وتتغير لغة الصداقة والتعاون 


فى التاريخ .. واعظم ناتج قومى عرفته البشرية .. 


او التحدى . 

ويرى الامريكيون ان كلا من 
اليابان وألمانيا تأخذ من الولايات 
المتحدة اكثر مما تعطى !! 


دهشة فى طوكيو وبرلين 

لكن حين يقرأ الالمان مايقوله 
الامريكيون تتور فى نفوسهسم 
الدهشة .. لوضعيه فى سلة واحدة 
مع اليابان . كما يتساءل اليابانيون 


حرب تجارية مع اليابان . ويتردد 
فى هونج كونج وأوروبا أن العالم 
ليس بحاجة لحدوث «طلاق سيامى 
واقتصادى» بين امريكا واليابان . 
الثلاثة الكبار فى المرآة 
ومابين الاحتلال العسكسرى 
الامريكى لالمانيا واليابان فى 


قيمته ١‏ تريليونات دولار . 
لكن هذه القوة الفتية لاتخلو من احساس بالازمة 
.. بعد ان إقترب الدين القومى من 4,5 تريليون 
دولار . 
ن السقوط السوفيتى .. والانفراد الامريكى 
تتجه الانظار شرقا حيث تتصاعد قوة اليابان 
الاقتصادية بلا توقف . وتتجه الانظار غربا ايضا فى « 
برلين .. حيث تستعيد المانيا 


الوحدة .. وترسخ اقدامها بوصفها || 


الثائثة فى العالم .. وبين هذه القوى الثلاث العملاقة : 
الصراع على قمة 
القرن القادم أو يخيم «السلام البارد» .. وهو عنوان 

احدث كتاب صدر فى امريكا ويقرأه العالم الان 


امريكا واليابان والمانيا ٠‏ يدور 


للمؤلف الامريكى جيفرى جارتين ٠‏ 


بنها سريعا بعد 


ويبدو ان الزمن لايتوقف طويلا 
عند هزيمة .. او نصر .. فقد 
استوعبت ألمانيا واليائان صدمة 
الهزيمة والاستسلام فى الحرب 
وغيرت الدولتان 

مقاييس القوة لاول مرة .. ولم تعد 
الطائرات والاسلحة النووية هى 


اللدول والشعو, 
وتفرض الصادر ات الالمانية 
واليابانية نفسها على اسواق العالم 
فيما اصبح نوعا جديدا من الغزو 
ات فى اوروبا وامريكا 
والعالم الثالث . وارتفع الناتج 
القومى لليابان الى 1.5 تريليون 
دولار .. مقابل ١,5‏ دولار قبمة 
الناتج القومم, لالمائنا . 


أواخر الحرب العالمية الثانية الى 
التحالف الامريكى الياباتى .. 
والامريكى الالمانى خلال الحرب 
الباردة .. يتغير جوهر العلاقات 
بين القوى الثلاث الكبسرى فى 
نتصف التصدينات 

ويرى الامريكيون ان العلاقات 
مع اليابان وألمانيا تشبه مراة .. 


تعكس نقاط القوة والضعف " 


الامريكية .. وخصوصا نقساط 
الضعف .. ويزداد الاحساس فى 
واشنطن بأن الولايات المتحدة 
السياسات فقط .. بل فى حاجة 
الثورة فى تفكيرها الاستراتيجى كله 
... فيما يتعلق ب : الى اين تعضى .. 
وكيف يمكن اولويات 
السياسة الامريكية ؟! 
والحقائق لاتختفى طويلا 

بعيدا .. فقد اصبحت اليابان 
وألمانيا - بسرعة من التحديات 
الرئيسية التى تواجه السياسة 
الخارجية الامريكية . ويفرض 
الامر الواقع نفسه امام صانع 
القرار فى واشنطن فقد أقامت 
اليايان مثلا قوتها العالمية على 
اساس اقتصاد التصدير . وارتفع 
الفانض التجارى اليابانى مع جميع 
دول العالم الى 778 مليار دولار 


فى طوكيو عن اوجه التشابه بين 
البلدين . 


وفى باريس ولندن .. يبدو رد 
الفعل واحدا .. ويبدو ان هناك 
مايشبه الاجماع الفرنمى البريطاني 


. على ان هذه الرؤية الامريكمة 
| مأخوذة بذكريات الماضى .. حين 
وقفت امريكا واوروبا ضد قوات 


المحور .. اليابان وألمانيا . 

ولم يختلف احد على وجود 
فروق حادة 2 
اليابان وألمانيا 


البناء الاقتصادى للدولتين والى 

السياسات الخارجية واهدافها . 
ويعترف المؤلف - جيفرى 

جارتين - بانه دخل فى سباق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رهيب مع الاحداث اثناء اعداد هذا 
الكتاب فى اوائل التسعينات فقد 


سقطت الامبراطورية السوفيتية " 


وتوحدت ألمانيا مرة اخرى فى 
القرن العشرين .. وإندلعت حرب 
الخليج وفشلت مفاوضات التجارة 
العالمية اكثر من مرة . وتفجرت 
الحروب العرقية فى يوغسلافيا 
السابقة واتفقت المجموعة 
الاوروبية على قيام الوحدة النقدية 
والسياسية بين دولها .2 , 

وتسارعت الاحداث .. وأخنت 
أنفاس الجميع بايقاعها الرهيب :. 
وتحولت ألمانيا بعد الوحدة من 

وضع الدولة الدائنة للعالم الى 
وضع الدولة المدينة وتراجعت 

اليابان من وضع الدولة التى 
تتسلق سلم النمو الاقتصادى الى 
مالا نهاية .. الى دولة تعانى من 
الكساد .. ووصول معدلات النمو 
الى الصفر تقريبا . 

وتم توةيع معاهدات لخفض 
الاسلحة النووية بمعدلات لم يحلم 
بها أحد من قبل فى موسكو 
وواشنطن وثارت مشكلات امنية 
من نوع جديد .. مثل الحروب 
العرقية واحتمال انتشار الاسلحة 
النووية مع انهيار سلطة موسكو 
المركزية .. ومايبدو من فراغ 
صيامى هناك . 

وتراجعت مشاعر التفاؤل التى 
ملات قلوب رجال المال والاقتصاد 
فى الثمانينات ودخل الاقستصاد 
الامريكى فى حالة من الكساد 
الممتد .. وارتفع سعر الفائدة فى 
ألمانيا الى معدلات لم يسبق لها 
مثيل منذ الاربعينات . 
وإنعقدت اجتماعات كبرى على 
مستوى القمة فى طوكيو 
وبسروكسل ولندن وسيائل 
وواشنطن . واعاد رؤساء الدول 
الصناعية السبع الكبرى تقييم 
السياسات واكتشف الجميع ان كل 
شىء قد تغير فى العالم . 


مسد 


رصيد كبير لامريكا 


وهنا يعرف الامريكيون 7 


بحاجتهم الشديدة لدراسة 
إحتمالات المستقبل بالنسبة 
للعلاقات مع اليابان وألمانيا .. 
تعاون ام صراع .. فقد اصبحت 
الدولتان اكبر قوتين اقتصاديتين 
فى العالم بعد امريكا والدول الثلاث 
معا هى القوى الكبرى فى العالم .. 
وماسوف يحدث بينهما من تعاون 
او صراع سوف يحدد شكل النظام 
الدولى الجديد لسنوات طويلة 
قادمة فى القرن الحسادى 
والعشرين ٠‏ 

واذا كانت الولايات المتحدة بكل 
مالديها من طاقات اقتصادية 
وعسكرية تهتم بعلاقات مع اليا 
والمانيا تخدم مصالحها .. فان 
الامر لايقل أهمية بالنسبة للقوى 
الاخرى فى اوروبا وأسيا والشرق 
الاوسط .. والعالم الثالث فما 
سيجرى بين الدول الثلاث يثير 
اهتمام العالم كله .. الاغنيساء 
والفقراء سواء بسواء . 

والحقيقة ان العالم لم يستوعب 
بعد الابعاد والمعانسى الكاملة 
لانتهاء الحرب الباردة . وكثيرا 
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مايبدو الانسان كأنه منسوم 


مغناطيسيا امام الاحداث المذهلة 


فى اوروبا والشرق الاوسط 
والجمهوريات السوفيتية السابقة 
.. وفى الاقتصاد الامريكى ومن 
المؤكد ان هناك مفاجات وأحداثا 
كبرى اخرى تنتظر العالم .. في 
رحم الغيب لكن تبقى طبيعة القوة 
كما هى فى اقتصاد عالمى يقوم 
على الاعتماد المتبادلن .. خصوصا 
بين الدول الصناعية السبع الكبرى 
.. وهى الولايات المتحدة والياان 
والمانيا وفرنسا وبريطانيا 
وايطاليا وكندا ٠‏ 

وتفرض الاحداث المتوالية 
تغييرات عميقة فى وجه العالم .. 
تنعكس فى خريطته السياسية التى 
لاتعرف الاستقرار الطويل مطلقا ٠‏ 
وتؤكد موازين القوى الاقتصاد-ة 
ان الولايات المتحدة واليابان 
وألمانيا ستلعب دور رئيسيا فى 
تشكيل وتحديد معالم النظام الدولى 
الجديد . ونحن فى الطريق الى 


القرن الحادى والعشرين . 


وتبقى على أرض الواقع حقائق 
جغرافية واستراتيحية راسفة 
كالجبال فالولايات المتحدة تنفرد 
بانها القوة الاولى فى العالم .. 
القادرة على الوصول بتأثيرها 
ونفوذها .. وقواتها إلى اى مكان 
فى العالم ٠‏ 

وتزيد مساحة الولايات المتحدة 
عن مساحة اى من المانيا او 
اليابان 17 مرة ويبلغ عدد ء * _ , 
ضعف سكان اليابان .. وده 9 
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اضعاف سكان اليابان .. وثلاثة 
اضعاف سكان ألمانيا .. ومازال 
الدولار أهم العملات العالمية فى 
التجارة بين الدول . وتحرص دول 
العالم على الاحتفاظ باحتياط مالى 
بالدولار .. حتى اصبحت 77١‏ من 
الاحتياطيات المالية للدول بالدولار 
وترتبط كندا ومعظم دول امريكا. 
| اللاتينية بالاقتصاد الامريكى .. مما 
يشكل تكتلا اقتصاديا صاعدا ذا قوة 

| رهيبة . 
ولابد ان يقال ان الولايات 
المتحدة لديها ارصدة اخرى لاتقل 
أهمية . فلا توجد دولة اخرى لديها 
الخبرات القيادية الامريكية فى 


تنفرد بترسانة نووية و 

تقنيدية .. قادرة على الوصول لاى 
| مكان فى العالم لحماية مصالحها . 
! او مصالح حلفائها . 


العملاق اليابانى 
أن المقابل .. نجد اقستصاد 
اليابان قد إزداد قوة .. حتى اصبح 
يعادل اقتصاد ثلاث قوى مجتمعه .. 
مثل ألمانيا الغربية بابقاء بريطانيا 
وفرنسا .. وتفوقت بنوك اليابان 
على بنوك سويسرا وبنوك العالم 
أجمع .. ويوجد فى اليابان حاليا 
اكبر عشرة بنوك فى العالم . 
واصبح الين اليابانى ثالث اكبر 
عملة فى العالم بعد الدولار 
. والمارك . وتصاعدت 0 
النمو الاقتصادى اليابانى خلال 
الفترة من 46٠‏ الى 141٠0‏ .. وقفز 
الانتاج القومى اليابانى من 
01 التاج العالمى الى 17/ 
وهي معدلات نمو لم يسبق لاية 
دولة فى التاريخ أن حققتها خلال 
اقل من نصف 8 
وفى الثمانينات .. ارتفع فائض 
التجارة والاستثمارات اليابانية فى 
العالم الى 417 مليار دولار .. فى 
مقابل عجز تراكمى للولايات 
المتحدة فى الفترة نفسها بلغ 41 
مليارات دولار . وارتفعت 
الاستثمارات الخارجية اليابانية من 
٠‏ مليارات دولار الى 117 مليار 
دولار فى نهاية الثمانينات ابضا ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


وحقق الاقتصاد اليابانى قفزة 


هائلة خلال العامين من ١484‏ الى 


.. وبلغت قيمة الزيادة في 
الانتاج القومى لليابان نحو ٠‏ 
مليار دولار .. اى مايعادل اقتضاد 
دولة صناعية كبرى مثل كندا ٠‏ 
تفوقت اليابان ايضا على سائر 
الدول الصناعية الاخرى فى 
معدلات النمو الاقستصادى .. 
ومعدلات الادخار .. وفى حجم 
الاستثمارات الجديدة وفسرضت 
الشركات اليابانية سطوتها على 
أسوا باق العالم .. ولايوجد بيت في 
العالم يخلو من سلعة يابانية .+ 
بدءا من سكاكين وآلات المطبخ .. 
حتى الفيديو والتليفزيون والسيارة 
.. والكمبيوتر واصبحت شركات 
اليابان النموذج الامثل للشركات 
المتعددة الجنسيات فى استراتيجية 
الانتاج والادارة وهى تعتبر حاليا 
المحركة للاقتصاد العالمى 
الذى لم يعد يعرف حدودا .. ويستند 
فقط على التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 
واصبحت طوكيو هى القوة 
الاقتصادية المسيطرة ة فى اكثر 
مناطق العالم ديناميكية وحركة .. 


فى منطقة الممر المائى الممتد من 
سيول فى شمال شرق اسيا . 


وتايلاند وماليزيا واندوئيسيا . فقد 
انتقلت حمى التفوق الاقتصادى فى 
التكنولوجيا والانتاج من اليابان 
الى هذه الدول .. التى بلغ الدخل 
١‏ القومى لها مجتمعة نحو حك 
' مليار دولار تنفرد كوريا الجنوبية 

منها ب؟؛ ؟ مليار دولار وتشكل 


الليابان لاشك فيه . 


المائيا: 


المصدر : 


التاريخ 


العالم . 

وبينما تتركز المنجزات اليابانية 
فى عدد قليل من الصناعات 
الرئيسية .. وعدد محدود من 
الشركات الكبرى .. نجسد ان 
الصناعات والصادرات الالمانية 
تمد من الشركات الكبرى مثل 
داملر - بنز وباير إلى آلاف من 
الشركات المتوسطة والصغرى .. 


| تستفل التكنولوجيا العالية فى 


الانتاج الجيد . 

وتتفوق الشركات الالمانية فى 
الصناعات الرئيسية فى أوروبا .. 
بما فى ذلك الحديد والصلب 
والكيماويات . واصبح المارك 


الالمانى ثانى اقوى عملة فى العالم 
. وهو العملة المفضلة لدى 
المستثمرين .. كلما ارادوا بتنويع 
ارصدتهم . 

وقد يتساءل البعض .. لماذا 
الحديث عن ألماتييسا, ولسيس 


واستراتيجية اقوى من ان تختفى 
في أى إطار أوروبى موسع فهى 


تتمئع بأقوى إقتصاد وسكانها أكبر 

من سكان أيه دولة فى أوروبا ٠‏ 
وكانت ألمانيا الغربية السابقة 
تنتج مايعادل ثلث انتاج المجموعة 
الاوروبية كلها .. وبعد الوحدة 
اصبح انتاج المانيا يمثل 238 .. 
وهى نسبة قابلة للزيادة السربعة 
خلال سنوات قلبلة قادمة .. 


' وتشارك المانيا ب١٠‏ مليسارات 


دولار سنويا فى ميزانية السوق 
الاوروبية المشتركة .. وهو 
مازمثل طعا مساهمة اقرئسة 
وبريطانيا معا . 

وقد ربطت فرنسا وبريطانيا 


وايطاليا وأسبانيا وهولندا 
والدانمارك عملاتها الوطنية 
بالمارك الالمانى . وحين يرفع 
البنك المركزى الالماتسمر 
«البوندسبنك» فى فرانكفسورت 
سعر الفائدة او تخفض .. لابد ان 
ترفع البنوك المركزية فى اوروبا 
سعر الفائدة او تخفضه مثله خلال 
سسماعات .. وربما دقانق . وكثيرا 
ماتتمكن صدمات قرارات البنك 
المركزى الالمانى من عبور 
الاطلنطى الى الولايات المتحدة 
ذاتها . 

ولم تتردد المانيا فى استخدام 
قوتها الاقتصادية فى فرض 
اصلاحات اساسية فى سياسات 
المجموعة الاوروبية .. مثل تعزيز 
دور البرلمان الاوروبى .. وزيادة 
عدد الاعضاء الالمان فيه .. 
واصبحت المانيا تفرد جناحها 
شرقا بارتياح الان فى بولندا 
والمجر والتشيك وسلوفاكيا ودول 
البلطيق واوكرانيا وروسيا ودول 
الاتحاد السوفيتى السابق . ويمكن 
ان تقول ان المانيا هى المركز 
العسبى الرئيسى فى المنطقة من 


بعدم الطمأنينة تحاه شكل القارة 
| البيضاء العجوز فمازالت القضايا 


الرئيسية بلا حسم .. وخصوصا 

قضية البنك المركزى الاوروبى ٠.‏ 
والعملة الموحدة الاوروبية ومازال 
التنسيق بق فى السياسة الخارجية 
. بفرض انه قد يحدث ابدا 

٠. يوم‎ 0 

ومع ذلك لن يكون هناك ا 
اتحاد اوروبى قوى بدون دعم 
المانيا .. وتؤكد الاستفتاءات 
واستطلاعات الرأى ان المواطن 
الانمانى لايشعر بالحماس تجاه 
الوحدة الاوروبية . وهو مالا 
ختلف كثيرا عن أخاسيس 
المواطن الفرئسى او الدانماركى .. 


او الانجليزى . البقية (ص /) 


ا 2 
الاوروبية ابوابها لاستيعاب دول 
جديدة من شمال وشرق ووسط 
اوروبا .. فمن المؤكد ان يؤثر ذلك 
على تماسك المجموعة لسنوات 
طرينة قادمة . وقد طلبت النمسا 


والنرؤيج والسويد وقبرص ' 


ومالطا وتركيا والمجر والتشيك 
وسلوفاكيا الانضمام لاوروبا 
الموحدة . 
وكل هذه الدون تريد اللحاق 
بالقطار الالمانى الاوروبى .. طبعا 
فى الرخاء الاقتصادى . 

ومما يزيد من أهمية المانيا 
واليابان بالنسبة للولايات المتحدة 
.. والعالم .. ان الدولتين تتمتعان 
بالقوة حاليا .. وتزداد قوهما يوما 
بعد يوم ٠‏ 


لكن .. هناك مشاكل 

ومع ذلك فان هذه الصورة 
الاستاتيكية الثابتة للدول الثلاث 
| الكبرى فى العالم حاليا . ٠‏ قد تبتعد 
بنا عن الفهم الصحيح لابعاد واقع 
القوى الثلاث . 

وبالنسبة للولايات المتحدة . 
| هناك قضايا لابد من علاج حاسم 
وعاجل لها.. مثل الحد من سد 
العجز المالى بالاستدانة . ولابد ان 
يدرك المجتمسع الامريكسى ان 
الاستهلاك له حدود . كما ان 
مشروعات البنية الاساسية 
الامريكية تعانى من عجز رهيب 
على الاستثمارات .. وقفز الدين 
| القومى الامريكى من تريليون 
دولار فى عام .198 الى 4,5 


اللولايات المتحدة ان تستعيد القوة 
الاقتصادية التى كانت عليها منذ 
عشرين عاما . 

ولليابان قصمة-اكرى ٠‏ فقد 
شهدت فى الثمانينات فترة من 
الاسراف والاستهلاك لكنها 
واصلت استثماراتها بزيادة 20٠٠١‏ 
عن الاستثمارات الامريكية رغم ان 
الانتاج القومى اليابانى يقل كثيرا 
عن الانتاج الامريك , . 


استثماراتها فى المنتجات الجديدة 
وقد بدأت ايضا مشروعات هائلة 
للبنية الاساسية .. وسوف تنفق 
٠آلاف‏ المليارات من الدولارات على 
الطرق والمواصلات والتعليم 
والصحة وربما كان النمو اليابانى 
بطيئا .. وربما عانى الاقتصاد 


اليابانى من الكساد ولكن اليابان 


اثبتت قدرتها دائما على الخروج 
من الازمات اكثر قوة . 

واذا استمرت اسطلورة 
المعجزات اليابانية الاقتصادية .. 
فمن المنتظر ان يصبح الاقتصاد 
اليابانسى فى حجم الاقتصاد 
الامريكى فى نهاية القرن 


العشرين ٠‏ 
وبالنسبة لالمانيا .. نجد انها أ 
اضطرت للانفاق بشكل باهظ على 


اعادة توحيد شطريها بعد سقوط 
سور برلين . وقد يؤثر ذلك على 
حركة التنمية الالمانية قليلا . ولكن 

من الواضح ان المانيسا سوف 


| المانيا مرة اخرى فى القرن 
المشرين ٠‏ , 

وحين تكون ألمانيا اكثر قوة .. 
من الطبيعى أن تكون اكثر نلوذا فى 
اوروبا .. بوصفها تلعب دورا 
فريدا فى السوق الاوروبيسة .. 
كجسر يربط بين الغرب والشرق : 
ويمكن بذلك ان تكون الخلطة 
السياسية الالمانية نموذجا يحتذى 


الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى 
الصحة والتعليم . 


صراع .. ام تعاون 


وتحمن الصورة الثلاثية لامريكا 

| واليابان والمانيا ابعادا أخرى .. 
لانها تشكل الاعمدة التى سيقوم 
غليها البناء السياسى والاقتصادى 
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على الارض .. او مانسميسه 
«النظام الدولى الجديد» ويبدو ان 
الكلمة الاولى فى هذا النظام 
ستصدر من واشنطن وطوكيو 
وبرلين ٠‏ 
ومن هنا يقال ان التعاون دين 
القوى الثلاث يعنسى ان السلام 
والرخاء يمكن ان يسود العالم .. 
اما لو تعارضت المصالح الامريكية 
واليابانية والالمانية فسوف تقل 
فرص الرخاء والاستقرار .. فهذه 
هى القوى الثلاث التى سوف تحدد 
مصير الاقتصاد العالمى .. سواء 
بالتجارة والاستثمار فى سوق 
عالمية حرة .. ام اسواق عالمية 
مغلقة تخضع لقوانين حماية . 
وسوف يكون للقرارات التى 
تصدر في واشنطن وطوكيو 
وبرلين تاثير خطير يحدد مااذا كان 
! العالم سوف ينقسم الى تكتلات 
اقتصادية ج .. ام سوف 
يبقى سوقا واحدا مفتوحة . 
كما ان القرارات الامريكيسة 
والالمانية سوف تحدد فرص 
وامكانيات احتواء الاحباط السياسى 
المتصاعد خارج الديمقراطيات 
الغربية وخصوصا فى اوروبا 
الشرقية والجمهوريات السوفيتية 
السابقة والعالم الثالث . 
ويعتقد الامريكيون من جانبهم 
ان مصيرهم سيرتبط بما يصدر من 
قرارات فى طوكيو وبرلين .. 
وبتأثيرها الهائل على الاقتصاد 
| الامريكى من خلال الاقراض . 
والاستثمار وتحديد سعر الفائدة 
المصرفية والسياسات النقدية . 
وربما يذكرنا ذلك بكتاب اخر 
صدر فى باريس العام المساضى 
بعنوان «سادة العالم الثلائة - 
امريكا واليابان والمانيا» للكاتب 
الفرنمى جورج فلانس انه نفس 
المثلث .. كما انها نفس القضايا ٠‏ 
والتساؤلات ايضا . 


.للنشر والخدمات 


الصحفية والععلو مات 


العودة إلى مطلع القرن المشرين 


جعضررائد 


تتجمع في سماء السياسة العالمية في هذه الايام سحب 
8 الدشري إلى ما كانت عليه الحالة 

اوائل القرن الحالي كان التدازع حينداك على المستعمرات” 
واليوم يشتد التنافس والتكالب على الاسواق, سواء كانت 
اسواق السلاح والعناد ام اسواق البضائع الاستهلاكية 


وضروب الخدمات. 
ويختدم الصراع شكل مخيف في الشرق الأوسط حيث 
اعماق الآرض وتتحدى شعوب 


يتوفر المال وتتكدس لافة بي 
وفارسية, بعضها المعض وفي 


من اعراق ثلاثة, تركية وعر: 
عقولها وضمائرها ترسسات من صدامات قديمة لا تعد 

تحصى كما تقف في المنطقة وجهاً لوجه الديانات السماوية 
الثلاث الإسلام والمسيحية والبهودية, ولا تزال عالقة بذاكرتها 


5 
دين فترة وفترة, منها الحرب المصرية . اليمدية, والحروب 
الإسرائيلية . العربية الثلاث, والحر الاردنية . الفلسطيبية | 

مس اطول حروب التاريخ 
1 ب العراقية الكويثية اليا ! 
بة ودولية. أ 
فالمتحلقة تغلي مراجلها والقنابل الموقوتة مبثوثة في كل 
مكان ولكن الغرب بزعامة أمربكا اعتقد بعد اهيار الاتحاد ! 
السوفيتي, وبعد عاصفة المصحراءء اعتقد بأن الامر قد استتب له | 
العالم وأن الشسرق الاوسط برمته قد اصبح رهن إشارته ! 
وأضحى الرئيس بوش بنادي بالنظام العالمي الجديد واتجهت | 
الجهود لحل مشكلة الشرق الأوسط وانعقد مؤتمر مدريد 
وتوصل إلى قرارات مبدثية هاصة شكلت قاعدة مقبولة | 
للمفاوضات دين الفريقين. 
وغدت البلدان الحيطة مروسيا مس الجنوب موضع إهمال 
الغرب. من جراء ما ذكر . لآن الغرب كان واثقاً ان 
ان تخرج صس قبضته وأن مالها !! ل محالة. فرك الحيل علي | 
عاربه في افعانستان ومنح القضية الكردية في العراق حمايته ! 
الخاصة لمارب بعيد. 
ول الغرب آفاق بغتة من حلمه اللذيذ حين وجد ان تهاوي 
الشيوعية لم يقصم ظهر الشعب.الروسي القوي الشكيمة 
والشديد المراس: فسرعان ما استعاد ثقته ببدفسه واجتاز 
التجربة الصعبة وها هو يعد العدة لمنارلة غرمائه منازلة اليد 
للند. فاسقط في يد الغرب واخد ينلمس الحيلة للمحافظة على 
المكتسمات الوفيرة التي احرزهاً في السنين الأخيرة وعادت 
للشرق الاوسط اهميته المعهودة. وبات مس جديد حلبة سباق بين 
ا الروسية والغربية. افعاستان شاهد أصابع 
تمتد إلى ساحة المعركة عبر اوزبكستان التي تدعم ابن 
لدم الجنرال عبد الرشيد دوست الوذ ثم تتطوع روسيا في 
الأوساط الدولية للتخفيف ا 


التسسؤات بدعوة الرئيس العراقي لزيارة موسكو كماتدس 
روسيا دادفها في قضايا تاجيكستان وجورجيا وارمنستان 
ونان من الشتتعد ناكد 
من ان 
لشناحات الذول العتلوي 


إبران ضوكن التلاة 
المنطقة, فتاريخها جا 


والتصادم 
بمثل هده 


عا وإبطلائي ويوما يستولي 
الحكم بدعم من الإنجليز لبشئ دولة قويا وجه الزحف 
الشيوعي الروسي, ويوماً يطردونه بعد ان يحثلوا إيران 


وعن إبرا 


المصدر : .. 


التاريخ 


أن مع ابروس والامريحن ويسنمون مقاليد الحكم إلى اببه 
محمد رضا شاه ويوما يجدون نظامه على وشك السقوط امام 
ضربات الشيوعبين والوطبيين يزعامة الدكتور مصدق, فيدقدونه 
مع ذتقاده دخركة انقاردية عذى بد الجترال فضل إل ازيل 
المرحلة الحالية تدخل المنطقة . حسب القرائن العد. 
اجواء اقتصادية واجتماعية وسياسية لن د تختلف كثيرا 
أن يخيم عليها في الربع الثاني من القرى العشرين وعلينا ان 
لماع ا على شاكلة ما وقع في العقود 
الاولى والثائية, وكتلك الت 
أن متوقع انفجار حروب 1 
بتها 


0 زعامات ومجيئٍ اخرئ 
مكابها, وطلوع وقروث احزاب 


ات وعصابات لا حدود 
لها. وعلى العموم فإن المنطقة مقبلة على حقبة ينتابها الغموض 
وستخالها مكاجات مير 
معاملته للشرق الأوسط لا يتبع سياسة معينة 
واضحة متفقاً عليهاء فمصالح دوله غير متتاسقة وبموازاة 
المصالح تسير السياسات في خطوط ملنوية, والشطارات من 
قبل القادة السياسيين تلعب دوراً لا بستهان به. وها تحن ملل 
أن موقىف فرنسا إزاء العراق ول ا 
والتعاضي لا تؤيدها فيه مواقف الدول الغره ا 
ننسى ان للصين واليابان وجهات نظر خاصة بها ليست على 
اتفاق نام مع وجهات نظر الآخرين. 

وهناك حقيقة ثابتة يجب الأتغيب عن بالنا وهي ان 
الغرب, ولا سيما زعيمته امريكاء متلهى أشد التلهف للوصول 
إلى اسيا الوسطى قبل أن تنجح روسيا في 

ي طرد . 


وافعانستان, إنهما الطريقان الوحيدان اللدان يؤديان إلى تلك 
السهول الخضراء الغدية بمعادنها ومياهها وترائهاء والفخورة 
بحضارتها العريقة حضارة ما وراء النهر وبخارى وسمرقيد. 
إذنء لا بد ص الاشتداء إلى وسيلة ناجعة للتعامل والتعاون 
مع إبران وافغاسستان لطي الطريق الوعر إلى اسيا الوسطى! 
الأجل عين الى عين تحمد. 
ولم يكن عجبأ ان تتددل لهجة الغرب في التحدث مع إبران 
ان. وأن يخلط اللين سالشدة وان يقدم الجزرة ويرفع 
أن واحد. فمن جهة لم تال الحكومة الألمانية جهدها 
جا دلابين (مارك الماسي) من ديون إيران القصيرة الأمد 
حتى نهاية القرن العشرين. و اتنصية أشري تمان عن ع 
قضية قثل نتهم جهات رسمية إيرا 
بالضلوع في الإعداد لها وهذه المروبة الالمانية لا تخطئ النظر 
0 لدى دول اوروبية أخرى ولدى اليابان وهناك 


احتمال بان تعذو اليابلى حدو المانيا في جدولة مطالباتها من 
إيران. 

والاهم ص كل دلك, ان امريكا أخدت تلوح بغصن الزيتون 
لإيران ففي مقال مسهب كتبه مؤخراً «أدطوني ليك» مستشار 


اله 


البيت الأنيض . (رئاسة الجمهورية الامريكية) اللشؤون الامنية 
في المجلة الفصلية ٠السياسة‏ الخارجية», في هذا المقال المسهب 
لم يخف رجل السياسة والمخابرات الامره يل رغبة حكومته في 
فتح حوار مع إيران وإنهاء القطيعة الطويلة معها 


يحول أدطوني ليك, تحليله السياسي, » أن يتلمس 
مخرجاً للتخلص مس مقولةٌ سياسة الاحتوا “القع التي 
اعلدتها امريكا م قبل حيال إبران والعراق وأن يفصل بحار: 


ما قضية العراق عن 3 أن وان بتصور لكل من النظامين 

أ مختلفاً. . ومما جاء في مقال مستشار الأمن القومي للبيت 
الابيض الأمريكي ما 1 

«كابت سياسة أمريكا في المنطقة قائمة على قاعدة إقامة 
توازن راسخ فيها حتى ب المحافظة على مصالح أمريكا 
الحدوية نتيجة لتلك السياسة وأن بستمر تدفق الدترول باسعار 
ثادنة. لقد عمدت الحكومات الامريكية الماضية إلى شد أزر إحدى 
الدولتين إيران او العراق في مواجهة الأخرى؛ ومن هذا المنطلق 
لم تتوآن عن دعم الشاه حتى خلق قوة عسكرية كسيرة 
مقابل صدام وبعد سقوط الشاه اسرعت امريكا إلى مسا. 


ض للخطر ون 
باللدونات المسكرية انهائلة الثي تلقاها في؟: 
نرسانة حردية ضخمة ويعتدي على الكويت!». 

ين مودي ف ساس الامتواة امهرد يران 
والعراق التي يتبعها رئيسه بيل كلينتو., ورغم تاكيده 
0 رأرها لكنه يبحث عن منفذ منها إلى التحايل عليها أو 
الالتفاف حولها ويقول: 


«من المؤكد أن سياسة الاحتواء المزدوج لاتعني متابعة 


منهح سياسي واحد إزاء كلا البلدين (إيران والعراق) رغم أنه لا 
ينكر احد أن اليلد ينتهجان سياسة عدائية في متابل امريكا 
ول الفرق شاسع بيدهما سن وحهة النظر الثقافية والتجربة 


الناريخية. ولا يمكن مقارنة إحدى الدولتين بالأخري. ففي 
العراق تواجه امريكا نظاماً غاشماً عدوانياً وعلمانيا, ينحو 
مبحى التجدد, , في حين يقوم في إيران نظام دبنى يشعر بي رسالة 
تاريخية وبتمتع بخلفية ثقادية راسخة لكنه قد أختار لنفسه 
اسلوباً معائدا في مقابل امريكا». 

ثم يردف مستشار البيت الأديض الامريكي في شؤون الامن 
القومي موضحا. .إن مواجهة امريكا لإيران بالقياس إلى 
العراو » لهى امر سهل وممتنع في ان واحد. فإدارة كلينتون 
بالنسبة لإبران لا تواجه بظاماً قد مارس الاعتداء بصورة علنية 
وهاجم جار ضعيفاً له. إن من الممكن إقامة علاقات عادية مع 
طهران بمجرد ان يبدي النظام الحاكم هناك رغبته في مراعاة 
المسادئ الدولية وفي صرف الدظر عن المدادرات العدائية لضرب 
امن المنطقة والسلام الدولي ولكن خلافاتنا الاساسية مع إيران 
الايمش فيصلتها الوقت نفسه بسهولة ويسر. أن ايران بلد 
ثوري وان الصلات القوية التي كانت تربط أمريكا با! 
سخ زعماء إبران الفعلبين وأستياءهم. وإن 1 
الثورية التي لا ترال تتوالى تعارض مصالح أمريكا و: 
وما دامت نا ك الجداءات الكورية قائمة فإن المسستقيل المنظو ل 
يندئ عن سرعة تحسسن السلاقات بين البلدين بالمسهولة 


والمقال مفصل جدأً ولا ينسى التاكيد بان امريكا لاتعادي 
الإسلام ولا تربد الإطاحة بنخلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
كما ان المقال لا ,خيبة أمله من الزعماء الإيران الذين 
اشتهروا بالاعتدال لكنهم لم يستطيعوا أن باتوا بشيء ذي بال 

هدا المجال. ان المقال لا بعلق اهمية على محاولة التقارب 
الذي تبديه إبران والعراق نحو بعضهما البعض. ربما نكاية 
بالاخرين . ويؤكد أن الشكوك بين الجانبين اكذر واشد بكثير من 
أن يمك إزالتها بسرعة. 


د 


المصدر : ابرق ا 0 


التاريخ : ؟؟ ماس 1996 


ويمكن الاستنتاج بان المقالة ذات طابع تفاؤلي بالنسبة 
الإيران وبحاول من لرف خفي طرق باب التودد ونسيان الماضي 
المرير. وفضلاً عما ذكر فإن بعض كبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية الامريكية ادلوا مؤخراً يتصريحات واصحة عن !. 
ات بل دعوة صريحة لبدء حوار بناء 
ويمكن تلخيص لوقف الأمريعي نحو إيران في الأوثة ارام 
كالآت, 
“لاتفكر أمريكا في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. 
لاتحمل امريكا عنداء للإسلام ولا اعتراض لديها على 
الطابع الإسلامي للنظام القائم في إيران. 

. ترغب امريكا في حل مشاكلهآ وخلافاتها مع إيران عبر 
التحادث و الحوار. 

وحستى يرضخ المسؤولون في الجمهورية الإسلامية 
الإبرائية للدخول في حوا مع امريكا فإن الضغوط السياسية 
والاقتصادية على إيان 

واهم من كل ما ذكر فإن امريكا قامت بمبادرة ودية اوضح 
من النهار نحو إيران وذلك بإعلانها على لسان بعض كبار 
أعضاء الكونجرس, والبث عن طريق إذاعة صوت أمريكاء بان 
امريد لا تعير أذنأ صاغية لما يقوله جماعة مسعود رجوي وانها 
الاتنسى ماضي هؤلاء العدائي نحو امريكا والامريكيين ولن 
ترحب بتوليهم شؤون إبران مستقبلاً. وكانت هذه الدادرة احسن 
هدية قدمتها أمريكا إلى إيران بالتقارن مع احتفالها بذكرى 
عودة الإمام | إلى وطنه وقيام نظام الجمهورية 
الإسلامية الإبرانية في فبراير الما 

ويبدو من الظوامر أن المستقبل غير البعيد يحمل طياته 
تطورات شامة لمنطقتنا ربما تجعل اوضاعها اكثر نصو: اع 

: السياسية والمسيرة الإتا 


1 و الخطيرة 


كما هو معهود منه من قبل ولاكثر من 
ولا بد لنا أن نتوقع حسم معضلة أفغانستان على بد الأمم 
المتحدة قبل أن يستفحل الخطر. ثم باتي طرح القضايا الشاملة 
اللإقليم, لاسيما أن أهم قضية فيها وهي مشكلة الشرق الأوسط 
يُعنى بها على اعلى المستويآت, وهناك مبادئ عامة منفق عليها 


ستساعد على الاشتداء إلى سبل لحل باقي القضايا. 


٠03 


التاريخ : 


الموس الس قسسافي بجامصسعة القساهرة 
العا يعاضر عن الخظام العالي الجديه 


يواصل الموسم الثقافى الفنى بجامعة القاهرة اعماله مساء اليوم بمحاضرة 17 
يلقيها الدكتور اسامة الباز مدير مكتب رئيس الجمهورية للشئون السياسية 
حول النظام العالمى الجديد وعلاقات مصر الدولية. يشهد اللقاء الدكتور مفيد 
شهاب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيثئات 
التدريس والطلاب. 
وشهدت الجامعة فى اطار الموسم خلال اليومين الماضيين عرضا مسرحيا 
لمسرحية «وبحلم يامصر؛ اخراج عبد الففار عودة وبطولة عزت العلايلى وعبد 
الرحمن ابو زهرة ومديحة حمدىء وحفل الفرقة القرمية للموسيقى العربية 
بقيادة سليم سحاب. شهدت العروض الفنية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة 
اقبالا شديدا من الجماهير. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


/ 
1 


© هل تبدو لعبة«النظام 
| العالمي الجديد» واضسحة في 
| يوغوسلافيا السابقة. وضد 
1 مسلمي البوسنة والهرسك؟! 

. أميركا- سيدة القوةف 
| العالم - ترفع ضغط الدم لدى 
الشسصوب, واسرائيل والصرب 
أ يسفكان هذه الدماء بعد رقع 
ا 0 

روسيا- شلومناشلاء 
؛ الاتحاد السوفياتي السابق - ما 
| زالت تعة . نفسها احدى القوتين 
' العظميين بكل ما يعانيه 
: اقتصادها المتدهور, والمعتمد على 
معونات اميركا! 

فمن اوكل الى روسيا دور 


الشرطي هناك في انحيازها الى , 


| الصرب ضدد المسلمين؟! 


© الاسئلة مصنوعة من 
الامكنة. غير قادرة ان تكون 
صناعة الازمنة, ولااصناعة 
البحث... مع ان المفسروض- أن 
يهتم الانسان بالزمان. وبالبحث! 


المصدر : 


التاريخ : 


| والمشاهد والتخيلات. ثم... يرتطم 
' بمشهد واحدا 

وما دام ان الانسان في هذا 
| العصر أصدح متعدد الوسائل... 
فهو ايضاً: مد 


| غضبه؛ ومن شد .+: هي كل 
1 إعصابه. . يادر 5 ني جاءت بها 
ا من بجانبه!! ي باسم الاسلام... 

مل السسودان أن 
: 6ه 0 


| معرض الكتاب في القاهرة هذا 
| العام واسم الكتاب: «حوارات 
أ الحب والفن والحرية»... لكني لم 
أعثر عليه. 


وما أكثر الذين يهتمون 
بالحدث, ويخسرون الزمان!١‏ 


ب: هي «الكلمة» الصادقة, 
والشريفة... الوردة وعبقها!! 


0 : عبدالله الجفر 
هوه ١‏ 2 مسجو 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


بلامواعظ 


عاسم المتغيرات 


محمد عوده : 
كانت المتغيرات الدولية المفاجنة والمتلاحقة ومازال ابرز ظواهر العصرء وقد تجاون 
ماحدث خلال حقبة الثمانينيات وولازال يتعاقب كل حدود العلم والخيال السياسى» 
وينكب المفكرون والمحللون على فهم ومحاولة اكتشاف اسراره. ولايتقطع البحث. 
ولان لنا ان نعترف با لدغيرات ونواكبها لاننا نعيش فى مهب كل الديارات 
جديد» هو اخاذها ذريعة لتصيح 
به القوى المحافظة والرجعية الاستعمارية انها كانت دائما 
! على حق وان التاريخ انصفها وسلم مقاليده ليديها! 
| وينصب جهدها عندنا على اقناعنا. بان المتغيرات جريت الاوهام. التى استبدت بنا 
زمنا والتى حان الوق لنطرحها وننفتح على الواقع الجديد.. مثل القوسية 
والاشتراكية والوحدة العربية!! 
ولم يحدث أن اعترفت هذه القوى سواء القديمة او الجديدة بوجود آمة بل وأممرت 
أن ماهو قائم «موزابيك» من دول ودويلات وقبائل وعشائر وعبات مختلفة العقائد 
والمذاهب والمصالح وفى صراع دائم لاتهدا والقوة الخارجية وحدها هى التى تكفل 
الاستقرار فى النطقة الحاسمة. 
وهبت رياح التغيير ذات يوم وأطاحت بهذه الاراجيف فى أوائل القرن الماضى أ 
' واستيقظت الآمة وا: التحفق حلما كان كامنا. وأن تقيم دولة عربية وعلى الفور 
دقت أجراس الخطره ودعيت كل الدول الأوروبية لتداركه وعقد الحلف الأول والأخير 
من نوعه.. وتخمررت مبادىء لاتزال سائدة ‏ ثابتة أن قيام دولة عريية عصرية 
' عسكرية صناعية فى الشرق الاوسط تتزعمها مصر هو اكبر خطر يمكن أن يهدد 
المصالح البريطانية والأوروبية وسوف يغلق الاسواق امام التجارة والبضائع الاوروبية 
وسوف يسد الطرق المؤدية الى آسيا وأفريقيا وسوف يفسد كل مشاريع وصفقاث 
وراثة الامبراطورية العثمانية. واصبح محور السياسة والدبلوماسية والاستراتيجية 
الغربية والذى تتوارثه هو ان لاتقوم قوة عربية على الساحل الآخر للبحر الأبيض 
خاصة فى مفتاح النطقة ‏ مصر . وان يظل هذا الساحل حزام امن ومميقا 
استراتيجيا لاوروياً تصوغه وتتحكم فى مصيره. 
< وظلت القاعدة سارية حتى منتصف هذا القرن بعدما تعاظت اهمية «للنطتة 
بالاكتشاف التاريخى «لأكبر كنز فى التاريخ» وهى البترول. 
أ وورثت الولايات المتسدة الامريكبة التى انتقلت اليها قيادة العرب هذه القاعدة 
. والتزم بها مخططو السياسة الامريكية فى المنطفة. وفى عام 1814 اعلن رئيس وزراء 
' بريطانيا بالمرستون لو كان محمد على وابنه ابراهيم يريدان اقامة دولة عصرية 
اصلاحمية صديقة داخل حدود محسر لتسامحنا فى ذلك ولكنهما يريدان اقامة 
امبراطورية عربية تهدد مصالحنا ولذا لابد من ان تعود مصر الى ماكانت عليه ولاية 
«عثمانية». 
وهو نسخة لبق الاصل من تصريحات للستر جونسون الرئيس الامريكى قبل 
حرب 5717 
وكان محمد على وابنه ابراهيم وخاصة الابن يريدان اثبات وجود أمة عريية وان 
تسترد مكانتها. وان تتحرر من الاستبداد العثمانى وان تصمد للمطامع الاوروبية وان 
متيل الامبراطودية للريضة يدول عريية عصرية تصمع التاريخ! 
وكانت أهداف عبد الناصرٌ أن تتحرر الأمة العربية من الاستعمار والاستبداد 
. والاستغلال وان تتحد لتلحق بحضارة العصر وتصمد لتحدياته.. 
وكلاهما فى أطار الحقوق الشروعة لكل امة. 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : . 


ومهما كانت الحقائق والخفايا والخطايا فى حرب الخليج إلا انها كانت مقررة 
' محتومة وآخر تطبيقات القاعدة التالية وعبات الولايات التحدة كل حلفائها فى اكبر 
٠‏ حرب عرفتها المنطقة وريما الوحيدة من نوعها فى تاريخ الحروب, وأعلنت ولم تحاول 
لخفاء ان الهدف هو أن لاتقوم دولة عربية فى محقل البترول» الذى يعتمد عليه 
الاقتصاد والدفاع الغربى. 
ويعد «النصر» اعلنت «منطقة نفوذ خالصة» وتقرر ان يكون الوجود الأمريكى هو 
«الأعلى». وتدعم ببقاء قوات داحتلال» برية ويحرية وجوية وسلسلة من القواعد. 
ويدات به الخطوة الاولى نحو المشروع الكبير للتعهد وتندمج المنطقة وتتحول الى 
«سوق» والسوق الكبير دائما بلا هوية أو قومية ولابد ان تجرفها التفيرات | 
١‏ وكان اهم ماتمحصت عنه المتغيرات واعظمها بالنسبة للغرب «الراسمالى» فو 
أ سقوط «الاشتراكية». 9 
| ومادامت الاشتراكية انتهت فى قلاعها فلابد وان تنتهى فى «الاطراف» خاصة 
«الشرق الأوسطه. 
ولم يكن التطبيق العربى للاشتراكية منقولا وام يكن ستالينيا بيروقراطياء ولم يكن 
أوروبيا أوقناعا لادارة الراسمالية وكان ثمرة تجارب لتغيير الواقع والتحرر 
الاجتماعى انتهت اليها وأثبتت صحة الاختيار. 
هذا ولم يقدر لفرحة الغرب الراسمالى ان تطول وكشف سقوط «الاشتراكية» عن 
أزمة لاتقل وطاتهى اشد الأزمات منذ تلك التى كادت تقصف بالرأسمالية فى 
لثلاثينيات. ولم تفلح كل الاختراعات والابتكارات التكتواوجية والاليكترونية والادارية 
:هو بها أن تبرئها العلل اللزمنة والستعصية والتى تعطبقها منذ قيامها بل 
. | وتتفاقم بلا حلول الفروق الصعبة والذقر وسط الغنى والوفرة والبطالة والاتحلال 
! والمخدرات والجريمة ثم الوياء الجديد. 
| وعجزت الراسمالية فى ان تقدم للشعوب التى تحررت بديلا افضل لنظمها 
. الاشتراكية بل فقدت مزايا «الاشتراكية» وسرت اليها سومءات الراسمالية.. وتفيض 
أ سخطا ومرارة على المتغيرات ويعكف مفكروها على البحث عن الطريق الثالث بين 
الاشتراكية السوفيتية والراسمالية الامريكية كما عرفوهما وعانوهما ويجمعون انه 
الاشتراكية الديمقراطية «ذات الوجه الانسانى» واثبتت المتغيرات التى تعاقبت ان 
مافشل وسقط كانت النجرية السوفيتية وليست الاشتراكية؛ فقد نجحت المسين 
الشعبية التى لم تخلع ثويها الاشتراكى وحققت نجاحا لم تعرفه أى النظم وام تنته 
فصول الرواية بعد فى روسيا . 
وقد عجزت الراسمالية ان تقدم حلولا لبلاد العالم الثالث. وأدت السياسات التى 
تفزضها عن طريق صندوق النقد والبنك الدولى ‏ الى تفاقم مشاكل هذه البلاد بل 
وهوت كثير منها على حافة الهاوية.. وفى مقدمتها مصرا 
ولم يملك البنك الدولى أخيرا سوى ان يعترف فى آخر تقرير له بفشله ويعان عن 
عزمه على تغيير سياساته تماما ليكون الفقراء لا الأغنياء محور جهوده واهتمامه. .. 
ولكن.. لابد وان تقوم السوق مهما يكن وأن تطمس القومية وتساصل الاشتراكية.. 
وتستبدل بها الاستهلاكية الطفيلية وتصبح الوحدة وحدة البضائع والارياح كما 
يحددها شهينر التجارا! 


ف لأسن لاسر الجلى 


© معسر دورها أسامى فى حماية المنايج 


الأسهر اتبجية العسر بية 
و هصحادية الشسر بيخي 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


.. لا يمكن للنظام العالمى الجديد ان 
يولد بين عشية وضحاها .. فالتحول 
من مرحلة لآخرى لا بد وآن يمر 
بمرحلة انتقالية تتخللها براعم النظام 
الجديد التى لا تظهر بالدرجة 
الكافية .. 

ونحن الآن نمر بمرحلة التحول من 
نظام عالمى إلى نظام عالمى جديد ٠‏ 


بهذه الكلمات بدا الدكتور ه اسامة " 


الباز ‏ الوكيل الاول لوزارة الخارجية 
ومدير مكتب الرئيس مبارك للشئون 
السياسية محاضرته التى القاها فى 
الموسم الثقافى لجامعة القاهرة بعنوان 
٠‏ مصر والنظام العالمى الجديد , .. 
واضاف الدكتور اسامة الباز : ٠‏ إن الآراء 
التى تشير بان النظام العالمى الجديد قد 
تشكلت ابعاده وان هذا النظام يقوده قطب 
واحد ممثل فل الولايات المتحدة هى اراء 
خاطئة ٠‏ فالولايات المتحدة وحدها ليست 
مؤهلة ان تكون القطب الأوحد الذى يدير 
شئون العالم . 
ول حقيقة الأمر فإن العالم يتجه الآن إلى 
التحول من نظام ثنائى القطبين الا وهما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ذلك 
النظام الذى تبلور بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى نظام متعدد الاقطاب . 
ومن هذا المنطلق ٠‏ قام الدكتور اسامة الباز 
باستعراض الأقطاب الهامة عالميا .. مشيرا إلى 
أن الولايات المتحدة إذا ما الخذت فى الاعتبار 
التكتل الاقتصادى الذى اقامته مع كل من كندا 
والمكسيك ٠‏ فإنها سوف تظل قطبا هاما ومؤثرا 
لاجدال . 
واضاف مدير مكتب الرئيس مبارك للشئون 
السياسية : إلى جانب ذلك فإن الاتحاد الاورس 
لا يقل اهمية عن الاتحاد الأمريكى بل قد 
يتجاوزه خلال سنوات معدودة إذا اخذنا فى 
الحسبان الموقع الجغراق والاستراتيجى لدولة 
وقدرتها على الاتصال بالعالم من حولها وحصتها 
التجارية وإذا ما انضمت إليه دول اخرى مثل 
الدول الاسكندنافية أو دول معينة من شرق اوريا 
كما هو متوقع مستقبلا . 
ثم بعد ذلك هناك اليابان ومعها النمور 
الآسيوية ٠‏ تلك الدول التى تتزايد عددا ونفوذا 
وقوة وتأثيرا عاما بعد عام . 
كذلك لايمكن اغفال روسيا الاتحادية والصين 
هلا يمكن اغفال تأثيرهما على الصعيد العالمى لان 
الديهما من امكانات القوة ما يجعل لهما مكانة 
خاصة داخل النظام العالمى الجديد . 


ماذا بشأن القوى الافتيمية 1 


التاريخ : 


درل 

ولكن ماذا بشأن دور دول العالم الثالث فى 
تشكيل النظام العالمى الجديد ؟ وهل هناك قوى 
اقليمية تستطيع لعب دور هام فى هذا النظام 
الدولى الجديد فى مختلف مناطق العالم ؟ 

فى حقيقة الأمر فإن الدكتور اسامة الباز تناول 
فى محاضرته بجامعة القاهرة والتى حضرها 
الدكتور « مفيد شهاب » رئيس جامعة القاهرة 
ولقيف من كبار الأساتذة والمتخصصين - الاجابة 

. هذه التساؤلات ٠.‏ 
مي ام البان ‏ بأن العالم الثالث 
لم يسهم اسهاما كافيا فى بلورة ما يسمى بالنظام 
العالمى الجديد , فبعض الدولة اعتقدت أن إدارة 
علاقاتها مع الدول التى تتحكم فى العالم يكفيها 
وارتضت لنفسها موقف المتفرج . 

ويضيف مدير مكتب الرتيس للشئون 
السياسية قائلا : ولكن هذا ليس مسللا جميع 
الدول فى نطاق العالم الثالث فهناك دول معينة 
مزهلة إن يكون لها ثر ملموس فى صياغة النظام 
العالمى الجديد . 

فى قارة اسيا يمكن أن نقول اندونيسيا والهبد 


والباكستان ‏ وف افريقيا مصر ونيجيريا - وق 
أمريكا اللاتينية البرازيل والارجنتين والمكسيك . 

هذه الدول المذكورة وعلى حد تعبير الدكتور 
أسامة الباز هى دول مؤهلة لأن تلعب دور القوة 
الأقليمية . كما أنها مؤهلة لآن تلعب دورا عالميا 
من خلال دورها الأقليمى , 

اقيم جديدة تطرج شما 

ويرى الدكتور اسامة الباز بأن هناك بعض 
القيم الجديدة نسبيا بدات تطرح نفسها بشكل 
متزايد على النظام العالمى : 

© اولا : فى نطاق تركيب قوة الدولة لم تعد 
القوة العسكرية تأتى فى المرتبة الارلى 
الاقتصادية هى التى تأتى 5 
ها القوة العسكرية ثم 


أن تتراجع القوة العسكرية 


د 8 
ومن المنتظر قرييا 


© ثانيا . هناك اهتمامات بقضايا حديدة 
تفرض نفسها على الصعيد الدولى ٠‏ كان لها اثرها 
على مفهوم سيادة الدولة المطلقة . حيث تمكن هذه 
القضايا بعض الدول من أن تؤثر على الدول 
الأخرى بشكل غير مباشر .. قضايا مثل قضايا 
الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والحفاظ 
على البيئة والحد من التسلح . 

دور مصرى مستفل 

ومن أهم الموضوعات التى دارت حولها 
تساؤلات الحاضرين كانت حول الدور المصرى ل 
النطام العالمى الجديد »> 

وهنا قال مدير مكتب الرئيس مارك للشئون 
السياسية ٠‏ 


مع 
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© اولا . لابد وان يكون الدور المصرى دورا 
مستقلا ولن يكون دور مصر دورا تابعا . فمصر 
لا تصلح بطبيعتها وثرواتها واشعاعها الثقاق أن 
تكون دولة تابعة لاى دولة آخرى مهما كانت 
قوتها . والقيادة السياسية المصرية ترفض تماما 
أى دور فيه مسحة من التبعية ٠‏ فالدور المصرى 
دور مصرى خالص . 

© ثانيا . ان من مصلحة مصير أن تتعاون مع 
لآن الدور المستقل التام لا يعنى ان 
نكون فى حالة نزاع مستمر مع الآخرين . 

يرى الدكتور اسامة الباز بأنه ٠‏ 

١د‏ :أن فصن قلضيه دورة اللبنقينية اق ضاية 


وسياسية 


واقتصادية وثقافية . 
خبرتها ن 3 


بها تستطيع أن 


وتستطيع أن ترسم نوع العلاقة بين الدول 
العربية والدول الآخرى أو التكتلات الاخرى . 

" - عند تحديد أيعاد الدور المصرى فلا بد 
وان تكون الأولوية الأولى للشناء الداخلى وذلك 
حتى تستطيع مصير أن يكون لها دور هام ومؤثر 
على الصعيد الخارجى ثم يأتى الدور الافليمى 
لمصر فى الاولوية الثانية على أن يكون دورا يحقق 
التوازن والاستقرار والريادة فى صياغة 
التوجيهات الجديدة . 

" - الدور المصرى لا بد وان يتخذ دور القدوة 
والريادة وليس فرض القيادة على غيرنا . فمصر 
وهى تلعب الدور الاقليمى لا بد وأن تلعب ذلك 
بحذر والا تتحاوز النقطة التى تحعل دولا معينة 
تتكالب علينا لاحهاض هذا الدور المصرى الهام . 

واقمة مأساوية ولكن 1 

مجموعة اخرى من التساؤلات دارت حول دور 
اسرائيل فى النظام العالمى الجديد ‏ وما هو 
مستقدل عملية السلام ولا سيما بعد المذبحة 
المشعة فى الحرم الابراهيمى فى مديبة الخليل ؟ 

قال الدكتور اسامة البان : 

قد يكون لاسرائيل تصورات معينة فيما يتعلق 
بدورها فى النظام العالمى الجديد ودورها فى 
المنطقة , وقد نختلف معها فى هذه التصورات ,. 
ولكن أود ايضاح نقطة هامة وهى أن التوجه 
الاسرائيلى فى المرحلة الحالية لم يعد توحها واحدا 
مهداك جماعات اسرائيلية تحارب وتناضل مذ 
سنوات طويلة لحماية حقوق العلسطينيين 
ولا يمك مساواة هؤلاء مع اصحاب التوجهات 
المتشددة 

وهناك طاهرة الآن لم توجد من قبل وهى ان 
عددا كبيرا من الاسرائيلين لديهم تفهم اكثر 
للعرب . 


مطرة اسرائيل لاند وان تثائر تير ممستقة 
عملية السلام وهناك عدد كفير من لاسرا 
ينصمو. لحركة السلام الان 


التاريخ ا سن 191[ 

وانتقل الدكتور اسامة الداز للتعليق على الآتار 
التى تركتها مذبحة الحرم الابراهيمى على عملية 
السلام قائلا : 

أن مذبحة المسجد الابراهيمى هى مذبحة 
بشعة وواقعة مأساوية بكل المقاييس . ولكن رغم 
كونها واقعة مأساوية , الا انها أفرزت نتيجة 
ايجابية فلاول مرة فى تاريخ الصراع العربى 
الاسرائيلى يصبح الأمن العربى يقف على قدم 
المساواة مع الأمن الاسرائيلى . واصبح القول 
بأن أمن اسرائيل له وضع حاص بمثابة اكذوبة 
كبرى . 


ويستقل الدكتور اسامة الماز من النقطة 
السابقة للتحدث عن المخاوف ومشاعر القلق التى 
شتاب البعض فيما يتعلق باقتراح اسرائيل حول 
السوق الشرق الأوسطية , فأشار إلى ان اسرائيل 
قد تطرح هكرة معينة ونحن يظل فى ايدينا قبولها 
أو عدم قبولها ٠‏ بل ابعد من ذلك بل علينا أن 
التعاوى ف المنطقة . 
وقال الدكتور الباز ٠ ٠‏ ان المفكرين العرب 
مدعوون ومطالبون بالتفكير بأسلوب فعال وامين 
لايجاد تصوراتهم عن التعاون الشرق اوسطى 
فمن الممكن طرح تصورات حول سبل التعاون 
ف المجال العربى أولا ثم بعد ذلك صور التعامل 
مع الدول الغير عربية فى المنطقة مثل اسرائيل 
وتركيا ٠‏ وسبل التعاون بنطاق اوسع مع دول 
البحر الابيض المتوسط . 
ومن هنا جاءت المبادرة المصرية بشأن إبشاء 
منتدى لدول البظر الابيض المتوسط . ثم سيل 
التعاون مع افريقيا ودول العالم الثالث . 
وف النهاية اكد الدكتور ٠‏ اسامة الباز . على 
أن مصر قادرة على ان تلعب دورا فعالا ومؤثرا 
كقوة اقليمية . فمصر لديها من الموارد ما يزهلها 
الذلك - 
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الاتقتصر القضايا التي تفرض نفسها في هذه المرحلة 
الانتقالية الت بها القرن العشرون على السلام العالمي 
واحتمالات الحرب خبط او الصراعات المحلبة والعلاقة بين 
الامن القومي والامن الكوثي كما اشرت في المقال السابق.. 4ل .فما 
زالت هناك قضايا لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة التي 

فيها التغييرات نحو نظام عالمي جديد لم تتحدد ملامحه ا 
بعد 


واذا كان التغيير هو سنة الحياة منذ بدات البشرية فإن هناك 
فترات بكون حجم ومدى التغيير فيها معبرا عن الانتقال من نظام 
الى نظام ومن شكل للحياة الاجتماعية الى شكل آخر.. وهو ما 
يدفعنا الى البحث عن ابعاد الظواهر المصاحبة لفترات الانتقال 
حتى يستقر العالم على نظام جديد بعيد عن الآلام والتقلصات 
التي نصحب مراحل الانتقال. 

'ونواصل محاولة التعرف على القضايا التي تفرض نفسها 
على عالمنا المتغير. 

1 النطم والنطريات الاجتماعية 


انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الانظمة الشيوعية 
اوروبا الشرقية قضى على الاحلام البراقة التي صاحبت الدعوة 
الاشتراكية طوال هذا القرن.. وهشز معتقدات الذين اخلصوا 
لنظريتهم.. وواحه المفكرون واقعا جديدا تصور البعض انه وضع 
العالم امام طريق واحد هو طريق الاقتصاد الحر والسوق الحر. 
ولكن البعض لا يعتبر ما وصل اليه العالم انتصارا مطلقا 
الفكرة السوق الحرة بقدر ما برى فيه هزيمة تحتاج مراجعة فكرة 
التخطيط المركزي والانظمة الشمولية. 
واخثلاف أل في مراحل الاتقال سمة طبيعية ان ان القديم لا 
يزول فجاة بلا اثر . والجديد المنبثق من التغيير لا يتوافر له 
الوضوح المطلوب فجاة ايضا. 
ولاشك ان فشل قمة كلينتون وهوسوكاوا رئيس وزراء 
اليابان, بقدم لدا دليلا على هذه الحقيقة. حيك تتعرض السواق 
الأمريكية لغزو المنتجات والسلع اليا 
اكدر مستعمرة في امريكا.. في وقت | 
بركود 0 


0 دول وأحدة 8 لمر قد سيمت 
مسيطرة على العالم وبالتالي تفرض عليه ارادتها ونظرتها 
الاقتصادية والاجتماعية. 


1996 سم٠‎ 


قضايا مرحلة الانتقال 
إلى نظام عالمي جديك .2. 


أحمد حمروش 


كما اننا يجب الا ننساق في القول بان العالم سوف يخضع 
لنموذج اقتصادي واحد.. فالصين مثلا تقدم للعالم نموذجا تطلق 
عليه (اقتصاد السوق الاشتراكية) وتحقق به انجازات واضحة 
ترفع دخلها القومي بمعدل 28! في المائة سنويا.. ومع ذلك تتسمك 
بنظامها وحزبها الشيوعي.. وهو امر لاا يستهين به المفكرون 
والاقتصاديون في الدول المتقدمة التي تدخل معها في منافسة؛ او 
الدول النامية الثي يمكن ان تستفيد من تجربتها الاقتصادية 
ولبس السياسية. 
واذكر ما قاله وزير التجارة الماليزي دان الوقت الذي كانت فيه 
الولايات المتحدة اذا عطست تسبب زكاما لاسيا قد انتهى ولم يعد 
حتى لاصابة الولايات المتحدة بحمى شديدة اثر على اسياء. وهكذا 
ياتي التحدي من دول اشتراكية ودول راسمالية. 
وهذا يضعدا امام قضية محاولة التعرف على صورة العالم 
وطبيعة النظم والنظريات الاجتماعية التي سوف تسود.. وما اذا 
كانت العلاقة بينها سوف تكون اكثر تقاربا او تظل في حالة 
صراع. 
2 الثورة التكدولوجية 
اجتاحت العالم التغييرات ليس نتيجة لعجز وفشل التطبيق 
اتي فقط. ولكن لان الثورة الصناعية 
ام الراسمالي قد وصلت الى مرحلة تتعرض فيها 
من الشورة ا .. حيث بدات تداشير الثورة 
النكنولوجية التي غيرت الافكار وفتحت مزيدا من الآفاق واضاعت 
جواقب مقدلم لبشرية من لبها لطن مشو ريال 
لم تعرفهاالبشرية من قبل بما فته من تقد في مج 
لمعلومات والاتصالات. وما فرضته من اسلوب جديد في 
والتفاهم بين الدول والشعوب. 
بزوغ الثورة التكنولوجية وعجز الاتحاد السوفياتي عن 
5200 
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عالم الفضاء ادى الى مضاعفات اقتصادية اصابت المجتمع 

بالركود والترهل واتاحت الفرصة لانصار التغيير والتطوير لان 
يلعبوا دورهم الذي بدا بما اطلق عليه اسم (البيريسترويكا) او 
أعادة البناء. وفي مرحلة الانتقال التي نعيشها نرقب صراعا | 
خشنا بين الدول الاكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا وهي امريكا 
1 واليابان.. صراع نسلطيع التذب منتالجه 5 ا 0 
الدول الاخرى الثي يقسمها البعض الان الى شمال وجنوب.. ولكن 

: بعض دول الجنوي اتيحت لها فرصة الانطلاق كالثمور لتحقق 
أعجازات اقتصادية مثل الصين وماليزيا وجنوب افريقيا وغيرها. 
التطور التكنولوجي تفرض نفسها على مرحلة الانتقال 

يمر بها العالم بما يوجب وضعها على مائدة البحث العميق 
شامسة بعد القدرة والمسيطرة التائيرية التي وفرتها ثور 

| المعلومات والاتصالات. 


3. الديمقرا الي يحقوق الاتسان 


جنول اغماز التعامل مع الدول؟ سك 
اسس موف وعبة بعية عن الجائر بالنثرة والمصلحة الخاصة 
لبعض الدولء التي تجعلها تزن الامور بميزانين وتكيلها بكيلين.. 
تتغاضى احبانا عن ممارسات لقمع الديمقراطية وحقوق الانسان 
في دولة من الدول كما حدث عندما ضرب يلتسين مبنى البرلمان 
بمدفعية دبابات القوات المسلحة وشجعته امريكا على ذلك.. 
وتسلط الضوء وتهيج المشاعر ضد احداث فردية في دول تحرص 
على ان تكون لها سياستها المستقلة. 
ومع ذلك فان مجرد التركيز علي الديمقراطية وحقوق الانسان 
به لا جود اللي عنم البشري, ونحتاج الى وضع اسس 
ز التذ أتعامل الدول ال الحدود او 


حتى نصل الى القرن الواحد والعشرين وقد اصبحت 
0 البديهيات التي لا تحتاج الى حوار. 
المعالم الت ت رض نفسها العا! هذه 
الرحلة الاتكقالية شير السبوقة تاريخيا وال تفرص لين 
البحث عن صورة المستقبل.. واذا كان العالم قد افرز بعد الحرب 
الغالمية الثانية الامم المتحدة والنظام العالمي الذي استقر نصف 
. قرن من الزمان.. فان واجبنا اليوم ان نبحث وتعمل على رسم 
الجديد بعد الحرب العالمبة الثالثة ‏ 
دون قتال.. لنمضر 
انهار فيها ااتحار السوقمادي دون قتال. نمضي في طريق جديد 


للنش, والخدمات الصحفية والععلومات 


تجحة اك ها 
والخظام التصالمى 


هناك علامات واضحة يمكن 
إعتبارها مقدمة للنظام العالمى. 
الجديد الذى لم تتبلور مكوناته| 
حتى الآن ولم تتضح معالمه ومن 
اهم هذه العلامات إتساع الهوة| 
بين الشمال الغنى والجنوب 
الفقير, واصبحنا نشاهد اليوم 
تجمعات اقتصادية تضم امريكا | 
وكندا والمكسيك من ناحية, 
واوروبا من ناحية ثانية, ثم 
اليابان ودول شرق اسيا من 
ناحية ثالثة.. وهذه التجمعات 
من شانها ان تسعى إلى زيادة 
اثراء الدول الغنية ولن تلقى بالا! 
بالدول الفقيرة. 

حتى إتفاقية الجات كصيغة! 
جديدة للتجارة الدولية 
:|وباعتبارها احدى بوادر النظام 
العالمى الجديد فإنها ايضا وقد 
يكون هذا عن غير قصد. سوف 
| تكون فى صالح الاغنياء قبل 
.| الفقراء, وعلى الفقراء 
ا يجنوا إيجابيات هذه الاتفاقية 
:| ان يتقدموا لجنى ثمار هذه 
الاتفاقية, وهذا التقدم يحتاج الى 
جهد لأنه لن يتم فى يوم 


بالحماية الزراعية فى اتفاقية 

ألجات والخاصة بتقليل الدعم 

للأنتاج الزراعى في المجموعة 
1 الاورويية وسوف يترتب على 
ذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية 
الرئيسية وخاصة القمح 
ومنتجات الألبان واللحوم 
والدواجن ولذلك اثاره السلبية 
على البلاد النامية المستوردة 
لمواد غذائية . فالتعاون فيما بين 
البلاد النامية. بعضها البعض. 
خاصة مجموعة ال 16 يمكن ان 
بشكل جبهة تعمل على حث 
المجموغة الاوروبية والولايات 
المتحدة لمواجهة هذا الأمر 
والتخفيف من اثاره من خلال 
التنفين الفعلى لما تضمنته 
الاتفاقيةهمن تقديمالمنح 
والقروض الميسرة لمواجهة مثل 
هذه الحالات. 

والدول النامية والتى تمثل 
اغلبية دول العالم سوف تكون 
دائما ٠الهامشء‏ فى أى نظام 


التاريخ : 


دولى جديد إذا ظلت هكذا بدون 
ارادة جماعية تفرض وجودها 
وشروطها على الآخرين. وهنا 
ببرزدور مجموعة ال ١9‏ فى قيام 
تعاون اقتصادى وفنى بين دول 
المجموعة بحيث يتمكن هذا 
التعاون من تطوير اقتصاديات 
تلك الدول وبالتالى يمكن ان 
يكون لها راى وقول عند تشكيل 
النظام العالمى الجديد.. وا 
لحركة مجموعة ال 16 منذ اول 
اجتماع لها فى «كوالالمبور: في 
بونيو 1495١‏ له امران 
الأول اكتساب هذه المجموعة قوة 
اوفعالية بسيب حرص اكبر عدد 
امن رؤساء الدول واهتمامهم 
بالمشاركة فى اجتماعات القمة 
لهذه المجموعة, الامر الثانى ان 
هذه المجموعة عند نشاتها تبنت 
مفهوماً جديداللتعاونفقد 
علمتنا التجارب أن التعاون ليس 
مجرد شعار, إذن لابد ان تكون 
هناك البات جديدة ومشروعات 
محددة تعود بالنفع على دول 
المجموعة فيزيد التعاون بين 
الجنوب. الجنوب. وبعض دول 
الجموعة منها دول اخذت 
طريقها للنهضة مثل ماليزيا 
واندوئيسيا ومنها من لديه 


برامح اصلاح اقتصادى تم 
تنفيذها بجدارة وشهدت لها 
بذلك المؤسسات الدولية 
الاقتصادية كمصرء اى ان دول |, 
المجموعة لديها مايؤهلها 
للأنطلاق وما يمكنها من ان 
تكون تجمعا اقتصاديا يؤثر فى 
مجريات الامور عالمبا فدول 
المجموعة تنتج /٠١‏ من الانتاج 
العالمى للبترول ولديها 1117 من 
احتباطى البترول العالمى و14/ 
من الاحتباطى العالمى للغاز. 
عموما إن مااعلن من نتائج ١|‏ 
لاجتماعات ال ١6‏ فى نيودلهى 
خلال اليومين الماضيين حول 


:]نظام تجارى دولى عادل وبدء 


حواد مع مجموعة الدول السبع 
الصناعية واقامة مشروعات 
مشتركة بين دول المجموعة هو 
جوهر مايجب عمله حتى يكون 
للدول النامية مكان على خريطة 
النظام العالمى الجديد وبدون ذلك 
فسيظل دورها «هامشيا», 


عبدالرحمن عقل 


١ 


أ 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


للدعاة امي العمل 
امريكا وللانيا وانجلترا فى 
حرية تامة» السماح بانشاء 
للساجد بكثرة فى الولايات 


يجد زعماء الجماعات الاسلامية 
إلا الدول الغربية كملجاً لهم, 
2 


المصدر : . 


التاريخ : . 


ونلضعفالشديدللدول 
الاسلامية وعدم وجود اسلحة 


| الدمار الشامل عندها. ولا يمكن 


مقارئة الدول الاسلامية بالاتحاد 
السوفييتى السابق كعدو للدول 
الغربية» وذلك لانعدام مستوى 

لوجيافىالدول 


ت |! الاسلحة للوجودة فى الدول 


الاسلامية مستوردة من الدول 
نعة بها 


| وغيرها فيه الاساسى هو 
محاولة للسلمين الانفصال عن 
, الدول الام. 

د. مدحت خفاجى 


ان 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


ع سك ل 
روسيا فى حفظ السلام 


موسكو. ١.ش.ا.‏ وصل الى موسكي 
أمس الدكتور بطرس غالى الامين 
العام للامم التحدة فى زيارة رسمية 
الروسيا يبحث خلالها دور الام 
المتحدة فى النطام العالى الجديد , 
ومسالة مشاركة روسيا فى عمليات 
حفط السلام فى العالم. 


ع 1 


بساطير 


أ ن الكتاب: أحلام عالمية: الشركات 
العملاقة والنظام العالمي الجديد. 
0 تاليف: ريتشارد بارنيت وجون 
كافاناج. ١‏ 
٠‏ 0 الناشر: سيمون أند شوسقر 
(نيويورك) 
0 عدد الصفحات: 18؛ صفحة 
ه الثمن: ١١‏ دولاراً أمريكيا 
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الدراماتيكية وازمة النفط الخام وهيوط معدلات 
الم لة شركة أى تى تي الاطاحة 


بحكومة شيلي صدر كتاب ر' 
ورونالد مولر تحت عنوان ب 
عن الاحداث في زمانها حيث صور تمركز القوة علي 


الاشمائة شركة 


وتجمع اقتصادي عامي تحاول كلها استمالة ٠‏ 


حكوماتها نحو ادهدافها الاقتصادية ولكن بعد 


: مرور عشري سنة علي كتاب «بارنيت ومولر» ثبت‎ ١ 


ان المؤلفين لم يوفقا فى تقديم صورة دقيقة لمستقبل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عمالقة الاقتصاد العالمى فالحاصل انْ شركات 
! كبري من تلك التي وردت أسماؤها في الكتاب الاول. 
لم يكن مستقبلها بذلك الاشراف الذي تحدث عنه 
المؤلفان خذ عندك فولكس فاجن التي فقدت ظلها 
وءاي بي ام التي تروض الاجواء المحيطة بالكساد 
التستمر في المشوار آما شركتا اكسوفر وشل فقد 
لازمهما الخط العاثر كعادة شركات النفط لهذه 
الاسباب مجتمعة صدر هذا الكتاب الجديد «أحلام 
عالمية الشركات العملاقة والنظام العالمي الجديد» 
لمؤلفيه ريتشارد بارنيت وجون كافاناج بعد ان 
هبطت اسهم المصداقية لكتاب بلوغ العالمية الكتاب 
الجديد اسقط من حساباته الشركات التي تعثرت 
حطامها وجدد الحديث عن عمالقة اليوم واباطرة 
القرن الحادي والعشرين. 1 
إن عدة مثات من الشركات العملاقة. قد تعدت 
مناطق نفوذها الاقتصادي دولا تعد مجرد 
كيانات عملاقة بل اصبحت في الواقع جديدة 
بصفات اكشر تعقيدا وفخامة!.. ان اصحابها هم 
ببساطة هم حسب المؤلفين اباطرة العالم في القرن 
القادم يركز المؤلفان فوق صفحات كتابهما علي 
خمس مجموعات اقتصادية عملاقة تضم تحت 
مظلاتها عدة مثات من الشركات الاصفر وهي 
برلتزمان وفيليب موريس وسوني وفورد موتور 
وسيتيكورب ويشير الكاتبان الي ان كل مجموعة 
تشكل ركيزة اساسية في النظام العالمي الجديد 
ولاعجب فالمجموعات الاقتصادية الخمس هذه 
تعمل في مجالات الاعلام وبرامج التسلية 
والتسويق والتصنيع والتمويل الدولي لذا فهي 
تشارك في المحصلة في رسمها بانوراما اقتصاديةٌ ' 
عالمية هائلة. 
فمثلا شركة «برتلزمانء الالمانية وهي الثانية 
من حيث الضخامة وحجم النشاط ضمن 
. المجموعات الاعلامية العالمية (بعد تايم وارنر) هذه 
الشركة تمد سيطرتها علي 71 شركة اصغر حول 
العالم ويعتقد بارنيت وكافاناج ان «برتلزمان» 


07 


٠ 0‏ فضلا عن احتوائها لاعداد كبير: من 
محطات الارسال والبث التليفزيوني في اوروبا 
تستطيع «برتلزمان» بذلك ان تقود تيار الثقافة 
حول العسالم بعيدا عن التأثيرات والمداخلات 
الحكومية والمثل مكنت براعة الاداء التسويقي 
لشركات «فيليب موريسء من تسويق سجائر 
«مارلبوروء» بنجاح منقطع النظير حول العالم 
بصرف النظر عن المحآذير الحصحية, 

ويري الؤلفان أن فيليب موريسء استطاعت 
ان تتجاوز بمراحل النشاط المحدد نسبيا لتتحول 
اللي شركة عملاقة مثلها مثل «كوكاكولا» و«نستلة 
و«سارولي» وغيرها. 

أما مجموعة فورد فتضم تشكيلة من الشركات 
تصدر الاعمال والمقاولات حول العالم, 
محتفظة في الوقت نفسه باسرارها التكنولوجية 
وأليات عملها الخاصة هذا بالاضافة الي تعاملاتها 
المحلية الهائلة: في البداية افورده بعيدة عن 
ركب العملاقة حيث عانت مصانعها في اوروبا 


وامريكا الشمالية من ارتفاع التكلفة الان 
و بالتالي اثر ذلك دائما علي قسدرات 
التنافسية في الأسواق العالمية لكن المؤلفين يعتقدان 

اه المجموعة نحو المكسيك ذات الاجور 


/١ ان‎ 


المؤسسات الحالية في العالم وتمد اذرعها المالية في 


كل موضوع واتجاه تمثل هي الاخري ركيزة مهمة 
من ركائز التنمية باتساع الخريطة الاقتصادية 
العاللية كلها. ويبدو ان اي كتاب يتناول اداء , 
الشركات العالية لابد وأن يتعرض لبعض. ! 
الاتجاهات التى تسير عكس التيسار فالكتاب بدا 1 
سلسلة أمثلية عن الشركات العاللية اللتخصصة في. ٍ 
عالم الثقافة والتسلية بشركة «يورو ديزنيء» 
المتداعية 

وقد اعتقد المؤلفان ان الشركة بصدد تحقيق 
جذب سياحي يفوق الجذب الذي تحققه مناطق 
سياحية عالمية مثل برج ايفل والمتحف البريطاني ‏ ' 
والالب السويسري وطبعا لم يكن ثمة مبرر لان يبدأ , 
المؤلفان بنموذج تحوم الشبهات حول نجاحه! 

وككثير من الملتخصصين في الشئون الدولية 
يحاول بارنيت وكافاناج ان يعيدا رسم «الخريطة 
الاقتصساديية: لفترة مايحه الحرب البنارية 
مستخدمين نظما كلاسيكية للتحليل فهما يعتقدان 
ان اي شكل من اشككال السيطرة الاقتصادية 
الحكومية هو افضل من الموجة غير المنظمة 
«والسائلة. التي تقود الاسواق في عالم اليوم وهما 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات 


' للشركات 
, فاليوم ترتعد فرائص شركات عملاقة مثل «اي بي 
. أم» و«فولكس واجنء و«سوتيء امام مظاهر 


المصدر : 


التار يخ : 
يعتبران وجود اسواق جد قوق خريطة البلدان 
الشيوعية السابقة وبنفس أليات العمل المالوفة في 
الاسواق الراسمالية الغربية يعتبران ذلك ضربا من 
المثالية والتعميم وربما التسطيح. 

والواقع ان الكتاب اظهر قصورا واضحا عند 
تسليطه الضوء علي الصنساعسات الجديدة 
واللجموعات الاقتصادية الصاعدة فهونج كونج 
علي سبيل المشال لديها من المجسوعات مايستحق 
القاء الضوء عليه كما اغفل الكتاب ايضا شركات 
انتاج الكومبيوتر والتكنولوجيا الحيوية مثلا لم 
يركز شيئا عن شركة «ميكروسوفت» ولاعن شركة 
«امجنء كبري شركات التكنولوجيا الحيوية 
بالولاياتالمتحدة. 

أما اشارة المؤلفين الي ان الشركات العالمية تارة 
تكون نافعة وتارة اخري تبقي ضارة. هو حوار 
بيزنطي كلاسيكي ماكان يجب ان يتطرق اليه 
الكتاب والسبب ببساطة هو ان الشركات العالمية 
الجديدة ليست مؤسسات اجتماعية. فهي كيانات 
اخطبوطية ذات مصالح ضخمة ومتشعبة وهي 


. عندما تتداعب الحكومات الواحدة تلو الاخري من 
. خلال خفض الاسعار مثلا فائما تفعل ذلك ضمن 
خطط وحسابات بالغة الدقة تضمن لها في النهاية 


بالذات في اتجاه الحفاظ 
علي الاسواق وكسب ميسادين جديدة ودعم المركز 
التنافسي ويوما ما ربما يعاين اليساريون القدامي 
1 من امثال بارنيت وكافاناج عودة السيطرة. والقوة 


ت العالمية العملاقة ولكن ليس قريبا جدا! 


الكساد وتأثيراتها بما يضطرها الي الالقاء بالألاف 
من العمال الي قسارعة الطريق.. وهذا البسورتريه 
ؤكد ضمنا أن زمن الهيمنة الاقتصادية 

يات الاقتصادية العملاقة ف واشنطن 
7 #طوكيو لم يحن بعد لكنه قادم لامحالة. 


أي عالم الذي نعيش فيه »هل هو 
عالم الغاب ياكل فبه القوي الضعيف 
ام نحن في الزمان الرديء بل واكثر 
الازمان رداءة؟ ولمن الغلبة اليوم ؟ هل 
للدولة الاقوي عسكريا ام للدولة 
الاقوي اقتصاديا “ ام للدولة الاقوي 
عسكريا واقتصاديا» 
وهل نحن نعيش في نظام 2 
فعلا “ام نعيش في فوضي عا 
تحتفو العمدر اميد بل يدوه 
بالاقدام' وماهي مواصقات النظام 
العالمي الجديد الذي يدعون 
وجودهءهل النظام العالمي المدعي به 
قائم علي الاديان والرسالات ‏ ام قائم 
علي الرور والبهتان؟ 
بعيش اليوم عالما غير متوارن 
وغمير معهوم وعير واضح المعالم فلا 
نعلم ماهي الدظم القائمة في العالم 
هل الديمقراطية ام الاشتراكية ام 
الشبوعية ام خليط من كل هذا 
ويمكن ان نسميمه سسمك لبن تمر 


هل ينجةه العالم لي الأقتصا 0 
٠‏ الاقتصادي الحر * ام 
الموجه؟ ام الي نا المكبل ب 
القيود » 
وهل فعلا وصل الحال الاقتصادي 
الامربكي لدرجة الخوف من المنتجات 
المصرية الجاهزة» ام انها مواقف 
سياسية يقصدون بها التاديب 
والتهذيب؟ 
هل مجلس الامن الآن يصدع 
بتكوينه الحالي من الدول الت 
كبري ان بظل علي هذا التكوين ام ان 
الاواز لسكون لسعض الدول الاخري 
| شان فنيه حالامة العربية او دول 
الخمس عشرة او اليابان أو المانيا» 
وكثير من الامثلة تدعو للدهشة 
والاستغراب 


هل أصبح العالم فاقدا للكقة / 


والاعتبار لتحكمه الولايات المتحدة 
| الامريكية فقط وندعي ان النظام 
العالمي الجديد هو امريكا ام ان هذه 
مجرد فترة مهتزة في العالم بعد فقد 
الانحاد السوفيتي لكيانه ومع خلافى 
معه كان في بعض التصورات التي لا 
اقرها يعمل على وجود توازن عا 

هذا العائم أليوم لا يم و 
يريف متحسدد سنوي انه العالم 
الفضوي الذي لا قائدة فيه ولا توازن 
فيه وأن الغلبة للاقوي مهما كانت 
هذه القوة في الوقت الحاضر 

وقد اسسحيت هذه /١‏ 
عداء شديد للامة العربية وعداء اأشد 
للامة الاسلامية وللاسلام لاعتقاد 
٠‏ معظم الدول التي تصف مفسها بانها 
الدول المتقدمة لاعتقادهم الاكيد أن 
المد الاسلامي يِتَزايد في عقر دارهم 
وان المسستقيل باذن الله لازدشار 
| الاسلام ليسود ويقود العالم من 
ٌ الهاوية التي ينردي فيها الآلن الي 
جاده الصواب 


ا 
ا 
/ 
/ 
0 
ُ 


واصبح الثانت الاكيد أن كل النظم 
الوضعية التي تطرق لها البشر باعت 
بالمشل وان طال بها الوقت ولا محال 
أنه لايصح إلا الصحيح ولن يسود 
إلاما انزل الله عزوحل في حبسه 


الكريم وسنة سيد الرسل المطهسرة 


المستمون مطالدين للحكم 
لها اشر الله موا الينتصي الله من 
بنصره» 


: عبد الفتاح الشوريجي 
الامين العام للحزب 


ف اميك الصحفية و0 التاريخ : 


المصدز امام اراح الي. 


ابريل_1994 


000 على صنعيد سيناستها الخارجية -عددا كبيرا من فلات للفتحة أ 
التى يصعب إغلاقها والتى يبدو بعضها مثل الشوكة ف حلق أبناء العم «سامء كلهم عبر الاطلسى وليس فقط 
زعيمهم القابع فى واشنطن 

وقد يتبادر إلى الذهن فى هذا السياق عدة بؤر مشتعلة, أو مرشحة للانفجار يصعب على صناع القرار فى 
واشنطن إغلاقها.. والقائمة طويلة وفقا لاختلاف الرؤى والاهتمامات: ٌ 

حرب الإبادة التى يتعرض لها مسلمو البوسنة باغضاء طرف أوروبى ‏ أمريكى واضح / 

-المواجهة السياسية الدا نج ياذ 
المواجهة الكامنة الداث ر يرمع نْ 

- عدد أخر من اللفات المتوحة الاقل أممية نسبيامثل الأزمة الصوماليةالتى تقترب واشنطن من نفض يدها ا 
منها والمواجهات التى تراوح مكانها مع السودان وليبيا والعراق. 

ولندع جانبا الصراع العربى ‏ الإسرائيلى الذى افلحت واشنطن فى الامساك بلجامه عبر عملية السلام القائمة 

بين العرب وإسرائيل 

إلا أن ملفا واحدا يثير بالضرورة صداعا حقيقيا لواشنطن هو ملف العلاقات الامريكية ‏ الروسية فى حقبة 
مابعد انهيار المنظومة السوفييتية والذى بدا يطل بوجهه من جديد محملا بالنذر وعوامل كامنة للانفجار. 

ولنتوقف ‏ على سبيل المثال امام إعادة نشر قوات الجيش الروسى التى سحبها من أوروبا الشرقية «سابقاء 
على الحدود الروسية الشمالية والجنوبي 

ولنتوقف ف ذات السباق أمام صعود نجم الكسندر روتسكوى نائب الرئيس الروسى السابق وأحد قادة 
انقلاب اكتوبر, الذى اطلق سراحه ف فبراير الماضى ويحذر الآن بقوة من تحول روسيا إلى مستعمرة للغرب 

ولنتوقف كذلك امام ازدياد سيطرة الشيوعيين داخل العديد من جمهوريات الكومنواث المستقلة والشعارات 


التى يرفعونها لإحياء الاتحاد السوفييتى السابق. 
والمؤكد أن مستقبل مايسمى بالنظام العالمى الجديد سيتحدد فى مصلحته النهائية وفقا لما سينتهى إليه وضع 


فرس الرهان الروسى الذى أهمل طويلا ‏ وقد يصعب لجمه ‏ من قبل الغرب الصناعى. 


500 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: 


المصدر : 


تمن التحولات 


إنسط مشكلة الجمهورية الاسلامية الايرانية مع "النظام الدولي الحديد" هي نهسها مشكلة بعص 
الدول العربية التي شعرت فجاة بأنها صعفت أو هزمت بابهيار الاتحاد السوهياتي وسقوط 
الحرب الباردة, أو انه لم يعد لديها هامس للمناورة فى صراع الحبارين هتقول انها مع عدم 

الانحياز أو تتدنى لنفسها "نظرية تالتة» أو "لا شرقية ولا غردية»" 

مشكلة ايران ليست فريدة هالدظام في طهران يدرك ان لا مداص من التغييرء وأن لا بديل من التحول 
الى اللغة الجديدة بكل مفرداتها سوى استمرار الحصار الدولي والعدرة في ما يعانيه العراق وما تعانيه 
الجماهيرية ١‏ ويدرك أن الحصار الاقتصادي كان يمكن أن تتحمله بلاد اسعة دات كتلة بشرية 
كديرة مثل الجمهورية الاسلامية ولكن بعد تدني اسعار النهط بات الوصع لا يطاق لدولة اقليمية كبرى 
تشكل العائدات الدفطية 11 في المئة من داتحها القومي وتساعدها على أداء دور سياسي في الحليح 
والشرق الاوسط وآسيا الوسطى يتداس مع ححمها وموقعها الجغرافي وتساهم في تقليص هدا الدور 
سياسة الاحتواء والعزل والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة؛ في وقت تبنى انطمة اقليمية أبرزها في 
الشرق الاوسط. هدا الوصع الاقتصادي المتدهور في طل ديوس تتجاوز تلاتين بليون دولار أعاق الحطة 
الخمسية لادارة الرئيس رهسنحاني وأوقف العمل في مشاريع حدماتية وتنموية كتيرة ما يعني فلا 
كاملا لسياسة الحكومة: وبالتالي فشلا للنطام الدي دات يشعر بأن الشارع يتململ 

الداب الوحيد للخروج من حال الحصار هده هو التحول عن اللغة القديمة الى لغة "الدطام الحديد»" 
وهذا ما تمر هيه ايران هذه الايام أكثر س القول ان تمة صراعا محتدما دين القيادتين الدينية والسياسية. 
فاهل النظام يعرفون أن الهشل لا تتحمله ادارة رفسدحاني والا كان الرجل أدعد ما دامت السلطات تقفى 
الى حانب مرشد التورة خامنذئي وهي طوع يديه من المحلس الاعلى للامن القومي الى مجلس الشورى الى 
الحوزة العلمية في قم الى أئمة المساحد انهم يعرفون ان المكلة هي في الحاحة الى الوقت لاقباع الشارع 
دوحوب التحول عن الشعارات السابقة وهو بدأ يتحول من حلال ما تكتبه الصحف الشعدية وتدشره من 
تململ وزهد بالاهتمام بقصايا التورة مر لسان الى فلسطين وغيرهما ويعرفون ان ثمة مشكلة أحرى هي 
ازاحة مراكز القوى التي ولدت من بطن الدطام وأدبياته السادقة او دفعه الى القدول بالتنازل والتكيف مع 
الرحلة الحديدة ولا حاجة الى التدليل على التحول في لعة ادارة رفسنجاني؛ فهي تقى ضد السلام مع 
اسرائيل لكنها لن تخاصم سورية اذا ادرمت متل هذا الاتكاق» نتيجة للضغوط التي تتعرض لهاء كما قال 
وزير الخارحية الايراني علي أكدر ولايتي؛ ولن تلجأ الى العف والحرب لاسقاط اتفاقات السلام؛ دل ردما 
أبدت في مراحل لاحقة استعدادا لاستقبال الرئيس ياسر عرفات! 

ولا شك في أن "حزب الله“ اللبناني يعرف مدى هذا التحول» ويعرف ان دوره المقاوم سينتهي اذا توصل 
لدنان وسورية الى ابرام اتفاق مع اسرائيل ويمكده أن يتوقع هذه الايام؛ وهو يشاهد ما حل ب "القوات 
اللبدانية": كيف يمكن أن تكون الدهاية التي قد لا تددو بعيدة ادا واصل الراعي الاميركي والمفاوصون العرب 
والاسرائيليون استعجال التسوية وابحازها في الاشهر القدلة وكدلك يمن أن ترى الفصائل والحركات 
الراديكالية اللناهضة للتسوية نهايتها المقبلة في ما يحدث فى لبدان 

واذا كانت نهاية "القوات" بدت عملية مؤلمة لهريق من اللبدانيين؛ فابها تشكل نموذجا لعمليات التغيير 
المؤلة القبلة في معطم دول المنطقة؛ من ايران الى اسرائيل مرورأ مسورية ولبنان واذا كان اللسانيون 
يشعرون بالخوف على اللستقبل وهم يشاهدون تحولات حذرية في ما تعودوه من دطام عيش وحريات» 
فان الذاهدين الى «الدطام الدولي الجديد" قد لا يستطيعون الوهاء بكل متطلباته وشروطه التي يشرف 
عليها #الراعي» الاميركي فصلا عن ان هدا *الراعي» لا يكتهي بالشروط بل يحاسب على الماصيء أي 
يسعى الى تركيع' خصومه؛ بلعة طهران 

لدلك تدرك دول؛ مثل ايران» ان عمليات التحميل للدطام قد لا تجدي؛ متلما لا يحدي التهويل دتطديع مع 
العراق مثلا. إضافة الى ان نطاما يقوم على أفكار مطلقة لا تعترف بالحدود لا يمتلك في ذاته مقومات 
التحول الجذري المحللوف وتدرك القيادة في طهران ان عليها التحلي بهائيا عى "واجبها في رعاية الحركات 
الثورية الاسلامية في العالم"؛ وعن "رعايتها العالم الاسلامي" هل تستدليع متل هدا التحول مس دون 
أن يهتز الدطام الدي لن يدقى منه شيء؟ 

ومتلها دول احرى في الشرق الاوسط سيفرص عليها السلام المقدل تحولات تمس حوهر النطام 
وتطاول مراكز القوى. فهل تقوى على البقاء امام هذه التحولات؟ « 


جورج سمعان 


٠. . 7م‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


أفكار واقتراحات 


لصطين والبوسنة... ونتصرية النقام الدرلس الجديه 


العالم اليوم حالة من الفوضى السياسية ذات طابع ميكيائيلى تنحى 
0 الاخلاقية المتعارف عليها فى العلاقات السياسية الدولية الى ادنى 


٠ الحدود‎ 


والمواربة للحقائق . 
ان مايتعرض له شعب البوسنة 
والهرسك من عملية ابادة عرقية على 
مرأى ومسمع من العالم تعد من أبرز 
القضايا الذى يظهر ازاءها ذلك 
والتشتت الفكرى ٠‏ فما أكثر 
التحليلات والاراء التى تناولت هذه 
أساة من زوايا مختلفة ٠‏ وتحليل 
اسبابها التى شغلت وفتا طويلا 
| ومساحات اطول على صفحسات 
الصحف البومية والمجلات العامة 
)أ والمتخصصة , والتى لم تستطع ان 
تحرك ساكنا سواء على المستوى 
الاقليمى او الدولى لتبنى موقف حاسم 
وفعال لانهاء تلك المذبحة الجماعية . 
وقد انصبت معظم هذه التحليلات 
على جنب واحد وهو تقاعس وسلبية 
الأمم المتحدة وتغاضيها عما بقع من 
جرائم بشعة واهدار لادمية الانسان فى 
البوسنة من جانب الصرب وتوانيها 
عن أعمال نظام الأمن الجماعى الذى 
'يمثل جوهرها , الذى يعنى ردع 
|المعتدى من خلال المجتمع الدولى أو, 
على حد تعبير « ويلسون » استخدام 
"الكل لردع الكل وهو مالم يحدث من 
أقريب أو بعيد .. كما تعرضت بعض 
التحليلات لتلك الازدواجية الفجة فى 
' أعمال هذا المبدأ وكيف أنها مضت الى 


:اقصى مدى حيال العراق وليبيا ٠‏ 

رغم صحة كل ماسبق من رصد 
للحقائق والواقع الدولى ألا أننا عند 
هذا القدر من التحليل نصبح 


> عالتمانة قري تدقن رأسته 1 ف 
الرمال » نصبح فى حالة من التغيب 
المتعمد أو غير المتعمد فى محاولة 
للهروب من حالة التمزق والفشل 
وعدم القدرة على ايجاد مخرج لهذا 
“الفشل ٠‏ 


أن مايحدث فى البوسنة والهرسك, 


انعكست هذه الفوضى على الفكر السيامى فى مجملة والكتابات والتحليلات 
: السياسية للاحداث والمواقف الدولية الى الحد الذى يكاد يصل الى حد التسطيح 


يعد أمرا واقعيا وتطورا تلقانيا ويعبر 
عن حقيقة النوجبهات والتيارات, 
السياسية فى النظام الدولى الجديد , 


وأن حالة الترجى والتمنى التي 
علينا في أن تهب الولايات المتحد 


0 م الا 0 0 
أقدامنا ء وعدم قدرتنا على قراءة 
التاريخ والاستفادة من الخبسرات 
المسابقة ٠.‏ 

فماذا فعلت الامم المتحدة حيال, 
'الصراع العربي الاسرانيلى منذ قيامها. 
فى 1947 ومن قبلها ماذا فعلت» 
عصبة الأمم؟ ماهو تأثير قرارات الأمم 
المتحدة على مجرى هذا الصراع وهل 
استطاعت ان تعيذ للشعب الفلسطين 
حقوقه المسلوبة؟.. ألم تكن هذه 
القرارات الدعامة التى اعانت اسرانيل 
على تثبيت وجودها وكيانها . بدءا 
بقرار التقسيم وقرار الاعتراف 
باسرائيل .. وقبل ذلك ألم تضمن 
.عصبة الأمم « وعد بلفور » فى وثيقة 
الانتداب البريطاتى على نْ 
التضفى عليه طابعا من الشريعة الزائفة 
:والتى قبلته الدول الكبرى فى النظام 
الدولى انذاك وسعت الى تطبيقه رغم 
مخالفته لقواعد القانون الدولى . 

هل تناسينا أن الأمم المتحدة لايمكن. 
:أن تكون سوى مرآه تعكس توازنات 
:وعلاقات القوة فى النظام الدولى 


التاريخ : 


السانسد ٠‏ وانهسا مازالت لاتشكل 
المؤسسة العليا التى تملك سلطة فوق 
الدول 

من هنا يصبح ألحديث عن غياب 
الدور الفاعل للأمم المتحدة وعن 
.تقاعس الامين العام نوعا من الرفاهية 
السياسية وتعبيرا عن نواحى القصور 
فى الفكر السيامي 


أن كل يوم يمر يؤكد أن الصراع فى 


واحدة بل هو صراع عقاندى عنصرى 
'فى المقام الأول وأن حالة الترقب 
والاننظار التى تخيم على دول العالم 
تؤكد بوضوح مصلحة الدول الكبرىي 
.فى النظام الدولى فى استمرار عملية 
الابادة العنصرية التى يقوم بها 


لذا أصبح نزاما على دول العالم 
الاسلامى أن تنتقل من مقاعد 
المتفرجين الى مسرح الحركة والأداء 


مستوحية تجربة الصراع العربسى 
الاسرائيلى فى تحركها وتفاعلها مع 
قواعد النظام الدولى وكيفية توظيفها 
عليها ان تجد طريقة أو اخرى للوقوف 
ألى جانب شعب البوسنة ومسائدته من 
خلال توفير دعم مادى ومعنوى 
قرى .. 
على الدول الاسلامية الاسراع 
باتخاذ خطى حاسمة فعالة للتأثير فى 
صياغة النتائج النهائية لهذا الصراع 
اي على نهج الحركة 
.. وذلك لان نتائجه لن تقتصر 
0 البوسنة والهرسك فحسب 
بل سيتوقف عليه حسم أحدى المعارك 
المصيرية للشعوب الاسلامية فى 
مواجهة ذلك الصراع الحضارى الذى 
برز بقوة فى أعقاب انهيار النظام 
الدولى السابق . 


اه ل ك3 


العصرالإعلامي والتكنولوجي الجديد (! من 2) 


يها ين 


© هل انتهت مراحل انقسام سكان الارض إلى قوميات 
ودول متنافسة: أم ان عصر الاعلام والتكنولوجيا الجديد 
سوف يزيد الفروقات عمقا والانقسامات عددا واتساعا؟ 
العصر الاعلامي الجديد, ليس وصفا لواقع وسائل الاعلام الحديثة 
فحسب, بل, ايضاء وخصوصا. تاكيدا على اشمية وخطورة ودور هذه 
الوسائل في الافراد والشعوب والدولء ومصائرها. وليس في هذا 
التاكيد اي مباا بعد ان وصلت تكنولوجيا جمع وتخزين واستغلال 
ونشر المعلومات, ما بلغته, اليوم, و 
لقد تكونت المجتمعات اليه ومن ثم تتشيم انها ودولهاء تدريجيا 
عبر العشرة الاف سنة الاخبرة (والبعض بتحدث عن عشرات او مات 
الأنوف” وفقا للمكتشفات والحفريات): ورافق تطورها اختراعات اعتبرت 
نقاط تحول اساسية او هامة جدا في حياتهاء كاكتشاف النار والزراعة 
والعجلة والقوة البخارية والمطبعة والمحرك الآلى والكهرباء واللاسلكي 
والطيران واستخدام الطاقة الدووية. ولكن هذه الاكتشافات والاختراعات 


ان الانسان والمجتمع كانا «يهضمانء تاثيراتهاء ويتوالفان معها, دون 
صعويات كبيرة. اما في السنوات العشرين او الثلاثين الاخيرة» فقد 
اتت كل المجتمعات البشرية تلهث في ركضها وراء الاكتشافات 
والاختراعات الجديدة. الني تتلاحق بسرعة مذهلة, بل تتطور, سنة بعد 
. ولا يستطيع أي انسان او مجتمع او دولة, تجاهلهاء دون التراجع 

او ار او الغرق في التخلف الاقتصادي الذريع وفي مقدمة هذه 
الاكتشافات الحديثة, الضرورية او الفارضة نفسها على العالم, كي لا 
نقول الموجهة او المؤثرة جدا على الفكر والذوق والسياسة والاقتصاد, 
وسائل الاعلام, بالمعنى الواسع للعبارة, اي الاقمار الصناعية والاطباق 
اللاقطة واجهزة التليفزيون والراديو والكومبيوتر والفاكس والهاتف 
النقال وبنوك المعلومات والفيديو ووسائل الاتصال والتواصل المتعددة 
الوظائف والاتجاهات. وأهم من ذلك, البرامح والابحاث العلمية الجارية 


' على تطويرها وتسويقها وتوفيرها . اذا امكن. لكل انسان على الارض. 


إنه عصر مذهل وخطير جدا. هذا الذي تستعد البشرية لدخوله؛ مع 
هذا ألقرن الواحد والعشرين المطل, بعد سنوات, فهل ان كل انسان على 
الواح ب نرم تحدياته المتسارعة والمطبقة على 

4 في مرحلة جديدة من مراحل تطورهاء 
تفرض عليها, تغييرا شاملا وعميقاء ' في التفكير والعلاقات بين النشر 
والنظرة الى الاولوبات والمصير؟ وهل أنتسهت مراحل انقسام سكان 
الارض الى اديان وقوميات ودول وجماعات متنافسة أو متحاربة ام ان 
عصر الاعلام والتكنولوجيا الجديد سوف يزيد الفروقات عمقا 
والادقسامات البشرية عددا, والتفاوت بين شمالي الارض وجنوبهاء او 
بين الاغنياء والفقراءء, او بين الانسان والطبيعة, اتساعا» 

منذ عشسرين عاما اطلق «نادي روماء (مؤسسة فكرية علمية 
متخصصة في الدراسات المستقبلية) صيحته الشهيرة: 
النموء التي كانت اول تحذير علمي للدول والحكوصات ١‏ أن ما 
يمكن ان دؤدي اليه النمو الصناعي والاستهلاكي من مضاعفات ونتائح 
سلبية. ولكن منذ تلك السنة حتى يومدا هذا تضاعفت المخاطر التي اشار 
نادي روما الي اي ثذاكة وكقدرت متعاكم و الاقتصاد العالمي 
والعربي. وها شي مؤسسة علمة مستقبلية اخرىء تدعى مؤسسة ذقدم 


. 
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الصحفية والمعلو مات 


الانسان, وتضم عددا كبيرا من العلماء والباحثين في مختلف العلوم 
الانسانية والاقتصادية. نداء. يعنوان: «تعالوا نبني 

الكرة الارضية» مجددة اير ض له ل المشعرية. غدا أو 
بعد غدء ان هي لم تتدارك النتائج والمضاعفات السلبية, على موارد 
الارض وثرواتها الطبيعية وعلى بيئتها. وانه لنداء يستحق التوقف 
عنده (نشرت مجلة «لوموند ديبلوماتيك» نصه في عددها الشهري 
الا 0 يِه التي تتعرض لهآ 

هذا العقد الاخير من / 

0 اداه البصرية فل منزره 
الراهن, اليوم, فإنها آيلة الى تدمير نقسها بنفسهاء. واننا تعيش في 
عالم موحد ومتعدد, في آن معا. ود غم من ان حلول المشاكل تختلف من 
بلد لآخر, فان هنالك مشاكل مشتركة كل الشعوب, ولا بد من اتفاق 


!| أنساني جماعي حولها. و اويمضي 3 هنالك ثلاثة لا توازنات تشكو 


منها البشرية, اليوم,: بين شمالي الارض وجنوبهاء بين الاغنياء والفقراء 
داخل المجتمعات, وبين 5-0-2 :. وهذه اللاتوازنات هي التي 


|| تسبب الازمات 2 العلاقات والمبادلات بي بين المجتمعات البشبري وبين 


١ الحداثة‎ 0 


'| انحاء العالم وولدت ارات تفضسية واشلاقية في ا 


وإذا كنا الثرن تعذير الحدافة مليثة بانشي والوعود المستقيلية: ف 
فرضها على المجتمعات البشرية الاخرىء. باعتبارها النموذج الافضل 
للحياة والتقدم, قد ولد ازمات ومشاكلء اكثر مما اتى بحلولء لمشاكلها 
الخاصة بها. الا ان التقرير ‏ النداء. رقم اعترافه بحق وضرورة ترك 
الحرية لكل شعب ومجتمع في ايجاد الحلول الخاصة بمشاكله؛ لا فرض 
الحلول عليه من قبل الدول الغربية او الصناعية الكبرى؛ يرى بان هنالك 


سليمة الى ابنائناء وان من حق كل انسان على الارض ان ينعم بحياة 
لائقة وبالاحترام والعدل, وان كل حكومة وانسان في العالم مسؤول لا 
| عن بلده فحسب, بل عن العالم والطبيعة ومصير البشرية, وان على 
| المجتمعات الغنية ان تخفف من استهلاكاتها وبذخها؛ وان تتحاشى 
تطوير الاختراعات والاكتشافات, بحيث تفقد القدرة على السيطرة عليها, 


واخيراء ان تنوع وتعدد الثقافات والحضارات فيه خير لجميع البشر 


ويجب المحافظة عليه, مع تنمية شعور الانسان بإنسانيته 

مسؤول في الشامل. ويختم البيان بحلول عماب جم 

: سؤولين في العالم, عند نهاية هذا القرن (اي بعد سنوات 
'مؤتمر أسسيسيء عام لوضع الاسس والمبادئ الجديد 

والبرامح العملية والقوانين التي يجب أن ترعى القاذ الشسبية يي 


5 الاخطار التي تتهددها 


ان الانسان المراقب للاحداث السياسية التي تحتل مقدمة الاخبار 
وعناوينها, » لأسيما في العالمين الثالث والرادع, بل احيانا في الدول 
| الصناعية «المتقدمة»» قد يتساعل, لدى مقارنتهاء بهذه «الهموم» الكبيرة 
الث تتفل العلا المستقبلدين» عما اذا كانت السياسة, او طبيعة 

ان المعاصر وهموم حياته اليومية. له فرصة التفكير 
المشاكل الانسانية الكبرى دكا لوديا تنيع له فرصة اللفكير في 
فحتى الان لا تزال السياسة والنزاعات العرقية والدينية والمذهبية 
والقومية والثقافية, تطفى ر.عبى النزاعات الاخرى التي يتحدث 
عنها التقرير, حتى ولو كانت هذ تشكل ارضيتها وغذاعها. وصحيح ان 
هنالك تقدماً «ملموساً» في طريقة معالجة النرّاعات م 0 
اده وكوف كن اباي العامة, الشزعية أو القانون 

ات. ولكن عمدد ات ما زال ازديادء واللجوء الى ١‏ 
والعيف لم 0 الو 
تطوير وسائل الاستهلاك في العالم, ٠‏ مارال , 
والشعوب من سيطرة الدول المتقدمة صناءد 


من الدولء , سياسيا وفكريا واقتصاديا. 
المعلومات واستخدامهاء بات هما 


«مبادئ عامةء مشتركة, لا بد من اعتناقهاء رغم تباين النظرات والحلول , 
الوطنية, وهي ان الارض التي ورثناها عن ابائناء يجب علينا ان نورثها | 
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على الدول العربية والاسلامية او دول العالمين الثالث والرابع. 

هل تنجح المنظمات الدولية والمفكرون المستقيليون وبعض مراكز 
الدراسات في الدول المتقدمة, في حمل الدول الكبرى الصناعية, على 
تغيير استراتيجياتها السياسية والاقتصادية, وعلى اعطاء الاولوية 
لهذه المشاكل والازمات الكبرى الشاملة لكل البشرية ولمصير الطبيعة 
والبيئة على الارض؟ ام ان عجلتي التطور التكنولوجي والاستهلاكية 
المتجددة والنامية, سوف تستمران في الدوران, مولدتين لإزمات جديدة 
وفارضة, غصبا عن كل شيء على شعوب العالمين الثالث والرا 4 
اكثرية الجنس البشري. ٠,‏ نوما من «الامستغماره الاقتصادي و١‏ 
بواسطة وسائل التكدولوجيا والاعلام والتواصل؟ 

-----0--10000000 
الذي كانت الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن فرضته خلال نصف 
القرن المنصرم؟ أم ان المبادئ التي اطلق عليها اسم «النظام العالمي 
الجديد», سوف تدجح في اقامة نوع من السلام العالمي يساعد على 
معالجة الازمات وايقاف تفاقمها وانفجاراتها؟ واخبرا: اين نحن العرب 

والمسلمين. في هذه «المعمعة, العالمية, حيث يختلط الاقتصاد بالسياسية, 

والسياسة بالتكنولوجيا وبالسيطرة على وسائل المعرفة والتواصل 
والاعلام, وتتصادم كلها حول مبادئ واحدة شكلاء ومختلف على 
محتواها او مؤداهاء 

هذا ما ستحاول الاجابة عليه, في المقال التالي. 


ال 
جريدة العرب الدولية 
مطلوب حماية حماة السلام 
© الذين تركوا أوطانهم وعائلاتهم في مهمة سلام 
دولية يستحقون الاحترام والحماية 


ل مس امرز معالم النطام الدولي الجديد اتنساع دور الامم المتحدة في الحياة 
ل السياسية وفي حل الممارعات الدولية. وي اقرار السلام وفي المترة 
الاخيرة ونتيحة لدروز هذا الدور اصبحت النظمة الدولية تتعرص لمقاومة العناصر 
العادية للسلام وقد رادا ذلك في اكثر مس منطقة سساخدة توجد يها قوات دولية 
للسلام. وزاد العدوان على حياة جنود الأمم اللتحدة حتى تجاوز عدد الصحايا 
المثات من الشهداء. 
واخر الضحايا كانوا حدودا بلحيكبين ذهوا لاقرار السلام في رواسدا حيث 
قتلت مجموعة من الرجال المسلحين, يقال اهم مى الحرس الرئاسي: عشرة جدود من 
قوات حعظ السلام البلحيكيي 
٠‏ ومثل هذه الحادثة. وما سبقها من حوادث أخرى مماثلة, تدهع المنظمة الدولية , 
الى وضع نطام لقواتها المتحركة في الأماكن الساخمة يضمن المحادطة على حياتهم. 
والحق ان وصع الام المنحدة المتارحح بين الماعلية والحسم في مواقع الحلاف 
وبين محرد الشاهد المراقب, اى المساعد والمعاون, لم يعد ممكيا بل لعله ينتسب الى 
مرحلة ما قبل ابتهاء الحرب الباردة. وما كان للامم المتحدة لآن تتدخل بما يتجاوز 
وطيمة المراقب والمحكم اذا لحأ اليها اطراف النراع 
ان دور الأمم المتحدة يتسع. لآن العالم الذي يقف على حامة مواحهة نووية 
مدمرة للكوكب كله. لا يمكن ان يترك للحرب حسم المنازعات ولا بد للمنطمة أن تكون 
قادرة على قمع العدوان وانهاء . البزاع وفقا لمبادئ القانوى الدولي وقد كان هذا 
القابون مجرد متود أو قواعد لا تملك قوة الساذ في طل الحرب الساردة وسداق 
التسئح. وحكم القرة 
آما اليوم ممسار الحوادث يتحه نحو التدخل الدولي الجماعي لتتفيذ القابون. | 
وقد كاى تحرير الكويت من المزى العراقي احد التطسيقات الباررة للدور الحديد 
للسطمة الدولية وتلت ذلك احداث الصومال والبرسية والهرسك. وفي المواقع الأحرى 
التي اثنتت للحميع ان التدخل المجمع عليه من دول العالم اصمح من صميم مهام 
الأمم التحدة؛ واصمح ايصا مسدا مقدولا من حميع الدول ومن الراي العام العالمي. 
ويكتسس هؤلاء الرجال الذين يتحركوى باسم الأمم المتحدة الى تلك المواقع اللشتعلة 
صفة حماة السلام وما ذلك مس احترام وتقدير وكل خسارة تقع في صفرف 
هؤلاء الرحال تعتمر خسارة لكل محمي السلام وليس للشعب الذي خرحوا منه وحدهء' 
ولدلك فان وضمع نطام يكدل حياتهم مسالة تستحق الاهتمام. وقد يكوى مطرباً من 
الاطراف التنازعة في مداطق توحد فيها قوات سلام دولية ان تلتزم بكل ما لا بعرص 
حياة هؤلاء. الذين تركوا وراءهم أوطائهم وعائلاتهم مس أحل المحافطة على سلام 
|| الأخرين. للخطر وهم يقوموى بمهمة حماية السلام 


/ «الشرق الأوسط, 


| 
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النظسام 
العما 
«الجدص)».. 


ليس حديدا 


0 واشنطن_العالم اليوم: 


صدز لوزير الخارجية الأمريكى الاسبق هنرى كيسنجر كتاب جديد عنوانه 
«الدبلوماسية» ويقع فى 417 صفحة وقدمت مجلة «نيوز ضا للكتاب قالت 
| فيه إن الفترة الحالية التى ج الوضع عام 
' 1814 عندما انعقد مؤتمر فيينا الذى وضع فيه الامير النسساوى فون مترنيخ 
وزملاؤه من الساسة نظاما دقيقا للتوازن فى اوروبا اتاع تجنب وقوع حرب شاملة 
طوال قرن من الزمان. 

ويشهد تاريخ العالم اليوم تحولا مماثلا لذلك التحول غير انه ليست هناك 
شخصية معاصرة مثل مترنيخ تستطيع انشاء نظام دولى 

وقد كان كيسنحر معجبا بشخصية مترنيخ ولكنه لم يجد فرصة للقيام بدوره. 

واوضحت «نيوزويك» أن كتاب «الدبلوماسية» الدى الفه كيسنجر ليس تاريخا 
الدهاء الساسة بقدر ما هو احتفال بكبار الرجال الذين مارسوا هذا الدهاء بكل ما 
دا تي وذلك من الكاردينال ديشيلير حتى الرئيس رونالد ريحان وقالت 


الناس. ومن هؤلاء الرجال الكاردينال ديشيليو الذى جعل من فرنسا دولة بارزة فى 
بدايات القرن السابع عشر ولم يكن دب يسمح بالاخلاق فى السياسة أو 
لاوامر الكئيسة بالوقوف ل مل مصلحة الدولة التى كان ينظ الها من الناحية 


3 ادارة العلاثات الدولية وكان صبورا وحادا وعنياة ١‏ 
.زويك» أن كيسنجر مر سريعا على بعض الحوادث وتجاهل ف 
اغلب الاوقات تاثير الانقلابات السياسية الكبرى ف نهاية القرى الثامن عشر؛ فقد 
اشار مجرد اشارة إلى الثورة الفرنسية بينما لم يتحدث عن الثورة الامزيكية بكلمة 


وإحدق 


١‏ لدو م العام المدصس. 


كما تحدث عن أزمة الصواريخ الكوبية بصورة عابرة ولكنه اسهب فى الحديث 
أعن ازمة برلين التى استمرت من عام ١164‏ حتى عام 1177 ودافع كيسنجر فى 
كتابه عن الانجازات التى حققها هر والرئيس نيكسون ولكنه قدم دفاعا مسطحا فى 
مواحهة الذين انتقدوا سياسته فى الهند الصينية ول مقدمتهم وليم شوكروس 
وسيمور هيرشء وذلك أن كيسنجر لم يرد بصورة مباشرة على اتهاماتهم له 
بالنفاق ولكنه فى مكان آخر من الكتاب اوضح أنه لا مفر من وجود شىء من النفاق 
فى شخصية كل زعيم كبير. ووصف هنرى كيسنجر السياسة الخارجية الأمريكية 
بانها اتسمت دائما بالتارجح بين المثل العليا وبين المصالح القومية مع وجود نزعة 
اخلافية فيها رغم أن هذه النزعة غير واضحة للعيان. واوضح وزير الخارجية 
الأمريكى الاسبق أن اسلوب السياسة الامريكية فى معظم سنوات القرن العشرين 
قد وضعه الرئيس وودرو ويلسون الذى اراد لامريكا أن تكون «الشرطى العالمى 
النافع» ولكن هذا الشرطى العالمى سقط ف المستنقع الأسيوى . وقد حاول نيكسون 
أن ينحى المثل العليا جانبا وركز اهتمامه على المصالح القومية وذلك باللحوء إلى 
تكتيك توازن القوى باستخدام الصين ضد الاتحاد السوفييتى. 

ولكن كيسنجر اوضع ف كتابه ان رونالد ريجان وهو رجل سطحى لديه افكار 
لى تكوينه مع المزاج النفسى الامريكى استطاع أن يوجه 
القاضية إلى كيان الاتحاد السوفييتي. وتحدث كيسنجر فى كتابه عن 
فاوضح أن النظام العالمى الجديد 
يخ وقال كيسنجر سيتعين على الزعماء الأمريكيين فى القرن القادم ان يعرضوا 
على شعبهم مفهوما للمصلحة القومية وأن يشرحوا كيف أن هذه االصلحة تتحقق فى 
أوروبا وأسيا عن طريق الحفاط على توازن القر. 

ولكن كيسنجر اشار إلى ان سياسة توازن القوى نجحت ف أوروبا ف القرن 
الناسع عشر لان دول القارة كانت ترتبط فيما بينها بقيم مشتركة وكان هناك 
توازن اخلاقى لا مجرد توازن طبيعى ويبدو كما ترى المجلة فإنه لن يكرن من 
السهل تنظيم العالم المضطرب فل القرن الحادى والعشرين بحيث ينطلق فى مسيرته 


على غرار ما كان سائدا فى العصر الفيكتورى 


كثيرا النطام الذى وضعه , 
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الأليسيوم 


تمفقممه ا 


اختبار مخيب للامال للنظام الجديد 1 


. وبعد ان سقطا 
القذائف, 


واخيرا .. 


الدهما والى من بعث بهما بعر 
عامين كاملين من بدء العدوان 
أ البريرى مسلمى البو 
00 وصف قاد ده 
الصرب هذا العمل الطقيف الذى 
لاتاثير له بانه ٠‏ عدوان ٠‏ على 
' الشعب الصربى ... اما عبليات 
القتل والهدم والتخريب التى 
تواصل قوات الصرب القيام بها 
منذ ابريل 1447 ند للتعتق 
البوسبة والهرسك ذى الاغلبية 

| المسلمة , فهى لا تشكل اى عدوان 
| ل نظر عصابات السفاحين ‏ 
أ ان الغارة التى قاء 3 
مولن الفاية لق ا 


مدينة جورازدى لن تمنع قادة 
ا من مواصلة 0 ا 


القوات ال 0 ِ 


البوستة 
مدينة سرابيقو 
منذ شهور لاجلاء اسلحتها الثقيلة| 
من المنطقة.. ولكن القوات 


الصربية المعتدية نقلت عددا 
صغيرا من هذه الاسلحة الى 
مناطق قريبة . ثم اعلدتها مرة 
آاخري الاستخدامهًا فى قصق 
اللدينة وقتل أكبر عدد ممكن من 
سكلنها ١‏ 


ان الراى العام العالمي 
بتساعل : هل ارسال طائرتين 
تلمعتين الحلف الا مرة كل 
شهور هو الاجراء الكان , 

الوضع نهاية للعدوان الوحشي' | 
الدى يتعرض له شعب البوسنة, | 
والهرسك منذ عامين كاملين 
وبلا توقف ؟ وهل انكمشت 0 
الأمم المتحدة ومجلس الامن 
هذا الحد عن ل 
دولة صغيرة مثل الصرب و 
كلن بحدث إذن لو كانت المعندية 
دولة كبرى ذات شان واهمية على 
الساحة الدولية ؟ 

لقد جاءعت ماساة شعب 
الدوسنة بعد ابتهاء الحرث 
الباردة لتكون اختبارا لما اطلقوا 
عليه اسم النظام الغالي الجا 
وكانت النتيجة الآن مخيبة 
للأمال مع الاسف 


إحورم,.1994. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


جنون الهوية ومهندسوالدم 


إنها رقصة دموية اخرى ل «الهوية» في رواندا ويوروند: .. عشرات آلاف القتلى 

منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضيء وصراع عابر لحدود الدول بين انتمامين اثنين لا 
يعدم كل منهما وظائف اقتصادية وثقافية وسياسية. 

انها حالة أخرى من حالات «الذات» كما غب ان تكون, مطابقة تماماً لذاتهاء من 

دون وسائط وفواصل واختلافات. وهي حالة تصدر عن مجتمعات «ما قبل» الدول؛ كما 

9 3 . لكنهاء كائناً ما كان المصدرء تؤول الى 

الممكنء 


المطلقة, ما هو الا اللمسات الاخير: 
ن ان الرقابة تراجعت كثيراً في المناغ الدولي الانتقالي ما بين انتهاء الحرب 
ِ بهذا الانتقال. ويتراخي قبضة 
الرقابة. فلم تندفع الى صنع حدث ايجابي؛ اذ وذهبت الى التدمير الذاتي وتدمير 
الآخر. وهذا الذى يحصل, على بشاعنه وماسويته, لا يستطيع أي كان من خارج «الهوية» 
وضع حدّ نهائي له. 
وما يزيد الملسوية ماسوية ان الكثير منه يحصل في الفناءات الخلفية للعالم 
' واهتمامه؛ اي في الامكنة التي تتقاطع» الا قليلاً. مع المصالح., ولا تملك الا القليل من 
الوقع على ذاكرات ابناء الدول الفاعلة والمؤكرة. وحرب افغاتستان ما بعد انسحاب 
الجيش الروسيء كمثل وجيه كان ينبغ ان يحمل ل «الهويات» الاخرى ما يكفي من ٠‏ 
العبر الدافعة الى سلوك طريق ايجابي. ول نان بعد خروج المقاومة الفلسطينية منه. مَل 
آخر. والتباطؤ في يوغوسلافيا السابقة مثل ثالث. وسرعة الانسحاب من الصومال مثل 
' رابع. وهكذا دواليك. 
ويستطيع الوعظ عن التعايش والتسامح وقبول الآخر ان يقول أشياء كثيرة. لكنها 
تنقى قولاً على قول ازاء انفجار الهويات واتدفاعاتها. ذلك ان الهويات. تعريفأء لا تسمع 
ولا تنعظ ولا تفكّر الا بأعصابها واحقادها. فهي محكومة بالماضيء وغالب هذا الماخ 
١ :‏ مقطوة السلة بالمستقيل الماراً ومصالح. وهي جماعة لا مكان فيهأ 
لا مجال معها للعقل, وتمحيد للانسانية الأولى «كما خلقتني يا رب». 
فهل ان ما تقوله التجارب الكثيرة وإخفاقاتها ضرورة التنحي جانباًء والبكاء بصمت 


الركام تعززت الحجة 


حازم صاغيّة 
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توفيق المديني *« 


8 يتعامل الادب السائد في العلوم 
الاجتماعية والسياسية الحديثة مع مفهوم 
«النظام العالميء الذي بدا في التشكل 
. والتبلور منذ القرن السادس عشرء على انه 
نسق من القواعد الرئيسية المرتبطة 
بالتكوينات الاقتصادية - الاجتماعية 
والسياسية, اي ما يطلق عليه نغلام الانتاج 
الاجتماعي السائد, ونمط التكنولوجيا 
المستخدمة, والتوازنات السائدة في هذا 
النظامء وتوزيع الموارد بين هذه الفواعل, 
التي تشكل انماط التفاعلا مابينها 
المكونات الرئيسية للنظام العالمي. وكان 
الاوروبيون الاوائل الذين وضعوا بذور هذا 
النظام العائمي الجديد, بفضل اكتشافاتهم 
الجغرافية لاميركاء ولراس الرجاء الصالح, 
وسواحل الهند, وتطويرهم تجسارة 
المسافات الطويلة, التي شكلت الاساس 
الاقتصادي لهذا الدخظام. 
وارتبط النظام العالمي في عصر من 
العصور بشكل عضوي بنمط الانتاج 
الاجتماعي السائد فيه. وبعلاقات الانتاج» 
وما ينجم عنها من نمط الاستهسلاكم. 


بحكمه منطق التطور اللامتكافئ منذ بدئه, 
سواء بالنسبة الى مراكز النظام الراسمالي 
او الى أطرافه, الى تعميق العالمية 
المتزايدة لنمط الانتاج الراسمالي لكي تجر 
وراءها ظاهرة التعمق في اندماج اجزاء 
واطراف العالم المتاخر في هذا النظام ككل. 
ولما كانت العالمية ملازمة لنمط الانتاج 
الراسمالي في جميع مراحل التوسع 
إالراسمالي, فإن النظام الراأسمالي العالمي. 
هو النخلام العالمي الجديد, الذي تحققت 


توزب 'تطور وكستفعن إفوانينه وتداقضاته الملازمة 
بصورة نهائية: وهو ما يطلق عليه دمط 

اج المجرد. وثانيهما مستوى العلاقات 

الواققيّة المتغيرة, القائمة بالفعل بين الامم 


التاريخ 


ظ خطورة هذا النظام العالمى ‏ 
٠‏ الرأسمالى الذي يهيمن 


فيه العالميةاو«تعدي حدود الدوله 
بامتياز, وكذلك ايضاً «تعميم بعض الاشكال 
الخاصة بالراسمالية مثل العمل الاجيرء 
والتحضر, وانماط تنظيم العمل» واشكال 


القول ان النظام العالمي مدظور اليه من 
زاوية ديناميكية نمط الادتاج الراسماليء» 
وما يلازمه من تناقضات بين راس المال 
والعملء دين الطابع الاجتماعي للقوى 
المنتجة ذات الصفة ل الثورية 
وبين طابع التملك الخاص الذي تفرضه 
علاقات الانتاج, يمثل عصر تعميم الملكية 
الخاصة بامنياز على صعيد كوني. ذلك ان 
عصرنا الراهن هو عصر ازدهار الملكية 
الخاصة في ابعادها الشمولية. 

غير ان مقولة النظام لا تنحل في واقعة 
السيطرة او الهيمنة, والاستعمار. ومقابلها 
التبعية دلك ان العلاقات بين الأمم والدول 
التي يتكون منها النظام العالمي ليست 
مجرد علاقات ميكانيكية, وخارجية, بل 
بالأحرى علاقات عضوية محكومة بالترابط 
الكامل والاعتماد المتبادل لذلك فإن ثمة 
مستويين للنظر الى النظام العالمي, 
اولهماء النظر اليه بوصفه نظام انتاج 
عالمي الطابع انْجِرْ الفكر النظري رسيم 
صورته؛ وحدد ملامحه وخصائصه العامة, 


والدول والشعوب الني يتكون منها النظام 
العالمي في مرحلة محددة تاريخياً. 

وعلى رغم تعدد المناهح والمسدارس 
الفكرية التي تصدت لدراسة النظام العالمي» 
فإن اكثر ما يهمنا هذا هو التاكيد على ان 
النظام العالمي هو العام المجرد. وان 
النظام الدولي نما يمثله من انمساط 
التفاعلات والعلاقات بين الفواعل السياسية 
أي دين الدول القومية وحكوماتها, وكدلك 


بالنسبة للفواعل غير الحكومية. هو 


1١ 
الخساص, الواقع المسشخص, اواتتطام‎ 
ا الفرعي بما فيه النظام الاقليمي‎ 
الذي يحتوي على عدد من الفواعل‎ 
والمصالح المحددة وانصاط‎ , 0 
الصراعات, وتوازنات القوى الاتليمية‎ 
المعنية التي تختلف بشكل ن اقليم‎ 
عربي واخر, هو المفرد او الفردي.‎ 
وتحديد العلاقة بين النظام العا‎ 
والدظام الدولي, الذي هو تاج نهاية الحرب‎ 
الباردة وموت الاتحاد السوفياتي, قد بلغ‎ 
درجة من التعقيد السياسي والاقتصادي,‎ 
وشكل العديد من المشاكل النظرية في الادب‎ 
السياسي العالمي خصوصا لجهة ابيثاق‎ 
ما وسمى صقئام دولي جديده - مساقة على‎ 
غاية من الاهمية على الصعيد النظري, لانها‎ 
تحدد الهوية الحقيقية لهذا النظام الدولي‎ 
في علاقته العضوية بالنظام العالمي,‎ 
وتكويناته السياسية والاقتصادية الرئيسية‎ 
التي سيكون لها تاثيرها الفاعل على مجمل‎ 
النظام العالمي, والنظام الاقليمي العربي.‎ 
هذه العغلاقة بين النطام العالمي‎ 
والنظام الدولي. هي علاقة المسجسرد‎ 
بالمحسوس, اي وحدة علاقات الانتاج‎ 
الراسمالية, والتداول مع جميع التداقضات‎ 
التي تلازمها, والامبريالية باعتبارها‎ 
. المرحلة العليا في تطور الراسمالية,‎ 
والعولمة الراسمالية الجديدة كما تدرز‎ 
علاقة النظام العالمي والنظام الدولي‎ 
كعلاقة العام الذي يتصف بصفة الشمول»‎ 
باعتباره الصفة العامة الموجودة‎ 
موضوعيا, والذي يشمل كل الاشياء‎ 
المنفردة كلها والخاص الذي يدو كحلقة‎ 
وصل دين العام والفردي. لكن هذا الخاص‎ 
الذي نعني به النخلام الدولي لا يمكن ان‎ 
بوجد الافي العلاقة التي تؤدي الى العام,‎ 
اي النظام العا‎ 
واذا اردنا ان نعطي مقاربة مفهومية‎ 
للنظام الدولي, فإندا بقول ان الرأسمالية,‎ 
مفهودة فهما تاريخياً, كات ولا تزال تشكل‎ 
نظاماً عالمياً, اي انها تتطابق مع النظام‎ 


ماده 
يك مه مه 


0 
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العالمي, وان هذا الاخير يتجسد عيانياً 
وواقعياً في الفواعل الرئيسية, وتحديدا 
الدول الرئيسية, وعلاقاتها المتغيرة. التي 
تؤثر على النظام باسره في كل مرحلة من 


أن ما ينائق عليه اسع دالتظام إلدولي 


| مراحل تطوره. 


| الجديد» هو النظام الاميركي القائم بالفعل, 


حيث اعلنت الولايات المتحدة انها حققت 


| الانتصار فيها. 


وهذا النظام الدولي ذو القطب الواحد 
بزعامة الولايات المتحدة, والذي يعكس 
جوهرياً ازمة العولمة الراسمالية الجديدة. 
يقوم على الثورة التكدولوجية الهائلة التي 
تعتمد على المعرفة المكثفة, وتشكل المراكز 
الراسمالية الغربية قاعدتها الاساسية, 
والتي سوف يكون لها اسقاطاتها الفكرية 
والاجتماعية والسياسية في تغيير الوجه 
المادي للعالم. لكن هذا النظام الدولي 
تتحكم فيه الايديولوجية الليبرالية 
الاميركية الجديدة, التي انبثقت عن الثورة 
المحافظة المضادة للمكاسب الاجتماعية 
والثقافية والاخلاقية التي تحققت على يد 
الابديولوجية اللبدرالية الكلاسيكية. وهذه 
الثورة المحافظة المضادة متسمة بنزعة 
رجعية شديدة العداء للاقليات وحقوق 
الطبقات الشعبية, وللحركات النقابية, 
والشعبية, وللثقافة الليبرالية والتقدمية, 
وبعداء شديد للعالم الثالث يقوم على 
تدميره بالحد الاقصى من العنف, لكي 
تسحب من هذا العالم النزعة الانسائية, 


| ونزعة التقدم. وهذا النظام الدولي الذي 


العولمة الراسمالية الجديدة, بلازمة 
التناقض بين المراكز الراسمالية والاطراف, 
حيث يظهر التناقض بين راس المال 
والعمل كتناقض عالمي وبخاصة التناقض 
المباشر بين المصالح الامبريالية 
الاستراتيجية من جهة, , ومصالح امم 
وشعوب عالم ن جهة اخرى. 


كاتب تونسي يقيم في سورية 


للنشر وا[خد مات 


| © مجسدوج لطفى 


© اغلب المراقبين والمحللين قلقون بل وبعضهم مذعور 
الدولية بعد تفكك الامبراطورية السوفيتية وانهيار 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ري مما يجرى على السا 


...ابييل ...1994 


إ 


احا 


الاتحاد السوفيتى ذاته .. والبعض : 


له فجدى جانه فوضى دولية لم يسيق لها مثيل واضطرابن عالى غير مسبوق 
والبعض الآخر يؤكد ان ما نعيشه حاليا هو 


اصابوا ولا اولنك صدقوا . 


بس نعاية العترف الجسساردة 


ومن أبرز سمات فترة ما بعد الحرب الباردة 
التى يعيشها العالم الآن بعد انهيار النظام العالمى 
القديم ظاهرة اختفاء الأحلاف العسكرية ومعاناة 
الاحلاف القائمة من ازمة هوية 2 واتجاه 
التحالفات السياسية الى البحث عن صيغة 
اقتصادية لها 
وقد كان تفكيك حلف وارسو على راس 
0 التى قدمها الرئيس السوفيتى ميخائيل 
رف للغرب على طبق من ذهب .. وكان 
من_المنتظر أن يكون تفكتثة الحلف حدثا مهما 
يتصدر الانباء جميعا ٠‏ لولا انشغال العالم بأسره 
بحرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقى 
وقد جرت عملية التفكيك يوم الا 
0 فبراير ١44١‏ فى العاصمة المجرية 
بودابست ٠‏ وتم ذلك فى شكل وثيقة تلغى اساسا 
هياكل الحلف العسكرى ووقع عليها وزراء 
الخارحية والدفاع للدول الست التى كانت حتى 
ذلك التاريخ من الناحية النظرية على الاقل اعضاء 
فى حلف وارسو وهى الاتحاد السوفيتى . المجر . 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ بولندا . رومانيا ٠‏ وبلغاريا .. 
وقد أنثىء الحلف فى الرابع عشر من مايو عام 
6 بين الاتحاد السوفيتى والمانيا الشرقية , 
بولندا ٠‏ تشيكوسلوفاكيا . المجر ٠ه‏ روماتيا . 


بلفاريا 0 .. وذلك كرد قعل على تلسين 
حلف شمال الاطلنطى الذى يضم الولايات 
المتحدة واغلبية دول اوربا المفربية .. 

ولا جدال فى أن حلف وأرسو قد أصبح 
لا قيمة له إثر التغييرات الكاسحة التى حدثت فى 
دول اوربا الشرقية خلال عامى 5544 , 1950 
والتى آدت الى انهيار الأحزاب الشيوعية الحاكمة 
هناك الواحد تل الآخر .. 

وأصبح الحلف منذ سقوط حائط برلين وتوحيد 
الالمانيتين عام 151١‏ رمزا لعهد بغيض مضى 
بالنسبة للدول الاعضاء فيه والتى خضعت 
لسيطرة الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقام عدد من مثقفى 


هيكلا 


' دول أوربا الشرقية ‏ ممن تبوأوا مناصب 


سياسية رفيعة فى تلك الدول ‏ بالحضور الى 
بودابست عن قصد المشاركة فى تشبيع جثمان 
حلف وارسو الذى استخدمته موسكو مرارا لقمع 
الثورات والانتفاضات الشعبية التى كادت 
تعصف بالاحزاب الشيوعية الحاكمة فى اوربا 


الشرقية خلال " والسيعينات . 
وليس هناك ادنى شك فى ان الاتحاد السوقيتى 


كان واعيا منذ هبوب اعاصير التغيير على دول 
أوربا الشرقية بأن حلف وارسى يلفظ انفاسه 
الأخيرة . وان ايامه باتت معدودة , وعلى الرغم 
من ذلك ظلت موسكو تماطل فى عقد اجتماع 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


رسمى على مستوى القمة يتولى مهمة انهاء 
الحلف أو على الأقل تصفية جهازه العسكرى 
الذى أصبح عديم الجدرى .. وبعد خروج المانيا 
الشرقية من الحلف . اصرت بولتدا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر على ايضاح رغبتها الملحة 
فى الانفصال عن الحلف ٠‏ وهددت بالانسحاب منه 
من جانب واحد إذا استمر الاتحاد السوفيتى فى 
المماطلة والتسويف د 


وقد كان اصرار هذه الدول التلاث سببا من 
الاسباب الرئيسية التى دفعت جورباتشوف - فى 
نهاية المطاف الى عقد اجتماع رسمى فى العاصمة 
المجرية بودابست لانهاء الحلف من الناحية 


© من ناحية اخرى ٠‏ نجد حلف شمال 
الاطلنطى ‏ وهو الحلف العسكرى الوحيد فق 
العالم بعد دفن حلف وارسو ‏ يواجه تغييرات 
جذرية قد تؤدى الى تحول أساسى فى وظيفته وربما 
إدت الى انهياره .. فحلف الأطلنطى يجابه مشكلة 
اساسية تتحدد ف الدور الذى يمكن أن يلعبه ٠‏ 
ومدى موافقة الدول الاعضا. على أن يتوى 
الحلف مزيدا من المسئولية لتأمين امن أوربا .. 
بل والعالم بأسره .. 

ويبحث الحلف يائسا عن مهام جديدة بعد أن 


أصبح بدون عدو منذ نهاية الحرب الباردة ٠‏ فتارة. 


يوزع المساعدات الانسائية فى الجمهوريات 
السوفيتية السابقة وف البوسنة أو يقوم بدور 
الذراع العسكرية للامم المتحدة ولا جدال فى أن 
التحالف الغربى يجد صعوبة فى تحديد موقعه على 
الخارطة الدولية الجديدة , وى ظل النظام الأمتى 
الجديد الذى يتشكل فى اوربا كما ان هناك 
خلافات بين اعضائه الستة عشر حول دوره فى 
الحاضر والمستقبل .. 


تقنية ومنتدى سياسيا بين 
فانكوفر الى فلاديفوستوك .. 

سكرتير عام حلف الاطلنطى قد اقترح أن يضع 
الحلف وسائله العملية وحتى قواته المسلحة فى 


ا 


التاريخ : “م.1994 


خدمة مهمات السلام التى يقودها مؤتمر الأمن 
والتعاون الآوربى أو الامم المتحد 

لكن دولا 
والمجر لا ترغب فى أن يخرج الحلف من انتشاره 
الجغراق ٠‏ إنما تريد قبل كل شىء حلفا للدفاع 
الجماعى يغطى فقط اراضى الدول الأعضاء فيه 
أى أمريكا الشمالية واوربا الغربية .. 

وقد اسس الحلف أيضا مع جميع اعدائه 
القدامى فى الشرق مجلس تعاون شمال الاطلنطى 
لمناقشة المسائل الامنية فى اوربا كلها .. 

وق حين تدفع واشنطن وبون فى أتجاه 
مضاعفة هذا التعاون تعارض فرنسا ذلك بشدة ٠‏ 
خاصة وان تقديم ضمانات امنية رسمية سيكون 
بمثابة وعد يتعذر الوفاء به ٠‏ واستنادا الى أن 
افساح المجال لانضمام دول أوربا الشرقية سيثير 
انقسامات جديدة فى اوربا وسينتهى الى حل 
الحلف .. 9 

ويرى كبار المسئولين فى حلف الأطلنطى انه 
يتعين على الحلف أن يضع فى حسبانه ما قد 
يحدث ف المستقبل , مثل نشوء مشكلة ما أى حالة 
من عدم الاستقرار , وأهم شىء فى هذا الصدد هي 

تطيع الحلف إدارة الأزمات والحيلولة 
دون تفاقمها الى صراعات .. 
مناورات بالكمبيوتر 

© وحاليا فإن المناورات التى تداز بالكمبيوتر 
وتجرى على شاشاته اصبحت تحل محل 
التمرينات الحربية الحقيقية التى تتطلب نقل 
جنود واسلحة ومعدات ٠‏ وما قد يثيره دَلَكَ-من 
اعتراضات من جانب الشعوب الأوربية خاصة 
أنصار حماية البيئة , كما ان الوسيلة الحديدة ٠‏ 
وهى مناورات الكمبيوتر . تعد اكثر امانا واقل 
تكلفة كما انها تزداد نجاحا بفضل التقدم 
التكنولوجى .. 

وبينما يقوم الحلف بتقييم مستقبله السياسى 
والعسكرى ٠‏ تحاول الدول الأعضاء بتحديد نوع 
التدريب المطلوب للتمكن من ادارة أية ازمة 
بجاح .. 

ويقؤل مسئول عسكرى بالحلف انه لم يعد فى 
الامكان تدريب القوات استعدادا للحرب ضد 
حلف وارسو أو غير ذلك من تر ذ 
حالة تصاعد التوتر الدول .. 
قدا زالت بعد حل حلف وارسو .. 

ويضيف المسئول العسكرى قائلا : 

. الآن يمكن أن نواجه مشاكل جديّدة من 
اى اتجاه » على سبيل المثال خطر منخقض 
المستوئى يهدد بهجوم واسسع النطاق ٠.‏ ولذلك 
يتعين تدريب قواتما لمواجهة مثل هذه الاحتمالات 
وايضا انهاء حشد قواتنا بنفس السرعة التى 
تمتشيد ايها ,له 

ونقفس الآمر بالنسبة للساسة , ففى الماضى 
كان حلف الاطلنطى يجرى تدريبات سرية يتابعها 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


الزعماء السياسيون فى مختلف عواصم دول 

الحلف حيث تعرض عليهم تقارير تتنبأ بإمكان 
اشتعال حرب عالمية ثالثة .. 

وق هذه الحالة كانوايجرون مشاورات سرية 

| مكثفة استعدادا للحظة الضغط على الزر لاطلاق 

أاسلحة نووية من عقالها ضد القوات 
السوفيتية .. وكان كل هذا يتم نظريا .. 

ولا يوجد بالحلف حاليا برتامج لتدريب زعمائه 
وتأهيلهم لاتخاذ القرارات المناسية فى وقت الحرب 
أي الازمات .. 

وتريد معظم الدول الأعضاء فى الحلف وضع 
خطط حربية جديدة خاصة وان حرب الخليج 
اكدت ضرورة استعداد الغرب لغير المتوقع .. 
وبرغم تعهد حلف الاطلسى بالاحتفاظ يب 
الاسلحة النووية للحفاظ على السلام ٠‏ إلا ان 
المانيا لم تعد تريد أن تكون لها آية صلة بأية 
تدريبات على استخدام مثل تلك الاسلحة 

الكن الغريب ان استراتيجية الحلف الجدية 
مازالت ترتكز على أن الاتحاد السوفيتى القوى 
عسكريا والذى تفكك سياسيا يشكل تهديدا 
رئيسيا 


اه الحرب الباردة وصعوبة التكهن 
بأمكنة ومواقع اندلاع الأزمات يتجه الحلف الآن 
الى تقليص قواته وإعادة هيكلتها فى شكل وحدات 
سريعة الحركة متعددة الجنسيات يمكن نقلها الى 
مناطق تمتد من الدائرة القطبية. الشمالية الى 
البحر المتوسط فى زمن قصير نسبيا لا يتعدى 
بضعة أيام .. 

لقد ولت بالنسبة للحلف ايام المناورات 
الكبرى ٠‏ وحلت محلها التدريبات المحدودة عندما 
تدعو الضرورة اليها ٠‏ وهى تدريبات أكثر حسما 
واكثر تنوعا لتهيئة الحلف لاستيعاب قواعد اللعبة 
الجن 


© ونلحظ أيضا فى عالم اليوم انه حتى 
الأعلات السياسية يك عم أنه تلان بيك 
فترة ما بعد الحرب الباردة إلا بإرساء ركائز 
اقتصادية لها . 

ومثال 
كيرت «تيلقة جتوب شرن اضيا مسراعات أظينية 
هددت آمن واستقرار المنطقة فى ظل الحرب 
الباردة والتنافس الدولى للسيطرة على ثرواتها .. 
وال ظل هذه الظروف تم انشاء رابطة ج 
أسيا ه اسيان » عام /1551 لتضم ست دول من 


رابك حتوب 


وقد طلبت فيتنام الانضمام الى الرابطة عام 
4 . ورحبت الرابطة بانضمامها بشرط 
الالتزام بأفكارها التى تتحدد فى عدم اللجوء إلى 
الحرب لتسوية المنازعات .. 

واليوم وبعد انتهاء الحرب الباردة 
العديد من الصراعات الاقا 


٠‏ وتسوية 
.٠‏ بذات. دول 
الرابطة فى تغيير اتجاه هذا التكتل من سياسى الى 
اقتصادى ٠‏ والتركيز على التعاون الاقتصادى بين 

دواها ودول العالم الأخرى .. 


اذا كان مجلس الامن الدولى يقوم (نظريا) بدوره المفترض ك «ضمير للعالم» ؛ فسلابد ان يكون هذا «الضممر 
العالمى» قد اصابه الكثير من الترهل المشوب بقدر واضح - وفادح - من سوء النية , وذلك وفقا لما يعبر عنه «ابناء 
البلدء لق بعض دروبنا العربية عادة بقولهم : «ان حاميها -قد اصبح - حراميها؛ . 

فها هى المؤامرة الدولية ل البوسنة تفصح عن وجهها القبيح يوما بعد يوم ؛ مع استمرار عملية الابادة 
المنظمة التى يتعرض لها شعب البوسنة المسلم على مستويين: 

- ابادة المسلمين - لمجرد كونهم مسلمين. 

- واغتصاب الدولة البوسنية - لمجرد كونها مسلمة. 

وها هى الدول الغربية النضوية تحت مظلة الاطلسى ترفض التدخل لوقف الزحف الصربى نحو مدي 
جورازدى المسلمة , التى اعلنتها الامم اللتحدة لل وقت سابق منطقة أمنة , واكتفت عندما حان وقت الجد بالفرجة 
وهى تراقب زحف قوات الصصرب نحو قلب المدينة. 

وهاهو مجلس الامن «الدولى» يصاب فجاة ب «عرض الإحجامء عن اتخاذ قرار لردع الصرب » بعد 
استيلائهم على المراكز الاستراتيجية ل المدينة . أ 

وها هو متحدث باسم الامم التحدة لا يستشهر ادنى درجات الخجل وهو يعلن ان القوات الدولية التى 
تستظل بعلم الامم المتحدة «لن تخوض الحرب بدلا من المسلمين؛ ٠‏ 

فهل نبالغ اذا قلنا ان الغارات الاستعراضية التى قامت بها طاثرات الولايات المتحدة لم يكن هدفها الحقيقى 
هو ردع الصرب ؛ وائما مجرد حفظ ماء الوجه , واصدار اشارات اعلامية كاذبة وعالية الذ للمجتمع الدولى » 
مؤداها ان حراس النظام العالمى الجديد يواصلون اداء دورهم المفترض؟. 

وهل نبالغ اذا فلن ان الغارات الامريكية لم تزد عن مجرد «استعراض واهن - ومصطنع - للعضلات من 
وراء ستارء ؛ وكانها تقول للمرب انتهت مهمتنا , وقد بات طريقكم ممهدا لدخول بقية المان البوسنية؟ 

فاى «ضمير عالمى» هذا الذى نحيا فل كنفه؟ 

اللؤكد انه ضمير مهتز ومشكوك فيه , فى ظلل ما يسمى ب «النظام - او بالاحرى 


اللا نظام العالمى الجديد». العالرة اليم 


٠‏ من حقنا ان نتنيه 
اليها لاول وهلة, 


حولناء قد يبدو من النظر 
بسياسات واستراتيجيات دولية 


ات من فراغ, لكها 

بعد ذلك انه اشتعل 

ب اخلافء من الممش ان 

, لكن احكام النظام القائم وصراعات الكبار, 
تتسع, الى ان تستعصى على الحل. 


ات الاوروبية. ' 
وما كانت مصادر التهديد ليست مر: 
هى داخل عمق دول فإن خطر المواجهة 
وبالتالى اصبح إضعاف هذا الداخل وتمز 
الجبهة التى تصدر منها مصادر التهديد. 
ونستطيع ان دلاحظ ان مسارات زرع اسس هذه الممارسات السياسية, تمضى 
لعفم 4 وجا يمه ته 


هم 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


' فى اتجاه تعزيز هذا الفكر السياسى, فكان مذلاء ظهور ما سمى بمبدا «التدخل فى 

الشئون الداخلية للدول الاخرى لاسبابٍ انسانية», وهو مبدا كان غير مشروع فى 

| ظل النظام الدولى السابق, , لكن جرى خلق الخظروف التى تجعله مقبولا انسانياء 
وذلك عن طريق استخدام انظمة حكم لديها قابلية التوجيه إما بالعمالة او بالايحاء. 

وهو ما حدث مع صدام حسينء حين هيا له الغرب كافة الظروف التى تجعله يندقع 

' دون اى تردد فى ارتكاب مذبحته الجماعية الشهيرة ضد الاكراد, عقب انسحاب 

من الكوبت عام 1111, عندما طاردتهم قواته رجالا ونساء واطفالا من داخل 

وقراهم الى الجبال. ووقتها كان الغرب قد وجه اليه انذارا بعدم استخدام 

. طائراته العسكرية فى سماء العراق, لكنه استخدم طائرات الهليكوبتر المدججة 
| بالمدقعية, يحصد بها جموع الاكراد الفارين ابحه, وحين سئلت امريكا لماذا لم 


ن للعراق, لحماية الاكراد. ولحق 
اقامة المناطق الأمنة, باقتطاع جزء من ارض العراق تلغى من فوقه سيادة الدولة, 
وتحكمه قوات الغرب. 
يعد اك جرى الترويح لهذ ينا ف الجهزة الاملا وعرائن اللخوث الستفننية 
فى الغرب, ثم كانت الفرصة سانحة بعد ذلك لاعادة تطبيق المبدا فى الصومال, الى 
ان اتاحت ممارسات الحكم فى السودان ضد الجنوب فرصة لتوجيه انذار بتطبيق 
مبدا اقامة المناطق الآمنة, فى جنوب السودان ايضنا. 
وتلك خطلوة لا تملك قوة كبرى بمفردها وضعها موضع التنفيذ دون مظلة دولية, 
وتبرير واقناع للراى العام العالمى» من ثم كان ذلك الالحاح الملحوظ هنا فى لندن 
على تقرير المصير فى جنوب السودان, ٠‏ فى ذلك اللقاء الذى حقد بمجلس اللوردات؟ 
مع ان مسالة حقوق الانسان فى السودان» مسالة لا تتجزا الآن. وهى قضية وطنية 
فى المقام الاول. 
]| هذاهو الجانب الاول من سياسة تفتيت وتمزيق الداخل 
فى بعض دول العالم الثالث, لكن هناك جانبا لا يقل عنه 
اهمية, وهو الجانب الاقتصادى, وهو عنصر جوهرى محرك 
للسياسات الخارجية فى الظروف الدولية الراهبة. وحتى لا 
تكون النظرة مستخلصة من موقف اجتنهاد, فائنى استشهد 
بمعلومات موثقة كانت موضع دراسة اجراها معهد الشئون الدولية فى سالونيك 
بالبونان عام 11 وكان موضوعهاٍ التخوف الذى استشعره مؤتمر للكدائس 
الارثونكسية عقد فى استنبول فى نفس العا من محاولات تجرى فى العالم 
الغربى, لاثارة تونرات ونزاعات بين المسيحيين الكاثوليك والارثونكس. 
وكان التحليل الذى اجراه خدراء المعهد الدولى, يرى ان الجهات التى وراء هذه 
المحاولات ترتبط بقوى اقتصادية, لها قدر هائل من التاثير من وراء الستار على 
اا 0 وانه لايهمها ان يتقاتل مسيحيون ضد 
همها الاعظم هو الاتصاب مصالحها بضربة اقتصادية, ادا ما 
دك ساد ف صناعات السبان ١ح‏ التى كانت قد تضخمت وتعملقت, وازدهرت, فى 
سنوات الحرب البردق نتيجة الحروب وبؤر ازا على ارض العام الانث. 
وهذا الشق المتعلق باثا, 
بتمثل فيما اسمته دراسات نشر: دكا ذ “يسنج 
في لبنان عام 1410, ب ؤرة < خلى بين مسلمين ومسيحيين. لتنخول 
الى حرب اهلية, القصر منها أن تمتد الى خارج حدود لبنان. لتشعل حردقا طائفيا 
فى المنطقة كلها, تتكرر صورته بالتحديد فى مصرء التى هى قلب اسستقرار 
المنطقة العربية كلها. لكن ما جعل الفكرة تفشل ان مصر بطبعها ليست ارضا مهياة 
| لذلك. وان مسلميها ومسحييها من عرق واحد, رغم اى محاولات مشبوهة لتصوير 
ما يحدث نتيجة الارهاب الخارج على الاسلام رغم تمسحه به. بصورة مخالفة 
, 
1 , فإن ابة محاولة تظهر الآنء لكى يعطى اى طرف اجشى لنقسه حقا ليس 
0 رض فى صميم قضية داخلية فى بلد عربى, بصورة يحاولون بها ان 
القضية من اطارها المتكامل. وينزع عنها بعض ملابساتهاء ويحفظ لها 
البعن الآخر, هى محاولة مشبوهة, لأتخدم الا عملية ارساء قواعد واسالييم 
تحكم مصالح قوى اجنبية, وليس مصالح اوطاننا العربية. 
الل !-ببببناناماا ا سس سس 


عالا. 5ه 


للنشر والخد مات 


مجازر المصسرب 
ضدالمسلين 
ومسئولية العراق ! 
واصلت قوات الصسرب 
مجازرها ضد المسلمين ل 
البوسنة وارتكبت مجزرة 
جديدة ال مدينة جورازدى بعد 
حصار استمر حوالى عامين . 
وتجرى هذه المذبحة 
الجديدة كسابقاتها تحت سمع 
وبصر العالم ٠‏ وف ظل مايسمى 
الجديد الذى 
ل بلادنا 
ولايزالون 6 الامم المتحدة 
شبه مشلولة بل مشلولة فعلا 
مترددة ومذعورة لدرجة ان 
امينها العام تحدث عن سحب 
القوات الدولية ردا على تصلب 
الصرب ! 
فاي رد هذا؟ وهل هذا 
الانسحاب سيوقف المجزرة 
الصربية او يزيدها اشتعالا؟ 
وهل هذا الانسحاب سيحفظ 
حقوق الائسان ل البوسنة 
والهرسك او يزيدها انتهاكا ؟ ان 
الام المتحدة حين تقدم على ذلك 
إنما تفتح الباب واسعا 
لاستمرار المجزرة الصربية 


' ولتحقيق حلم الصرب بنهب 


اكثر من /١١‏ من اراضى 
البوسنة وسفقك دماء المسلمين . 

فهل هذا هو النظام الدوى 
الجديد الذى بشرونا به. 
ووعدونا بحسناته إل حماية 
حقوق الانسان ؟ واين موقف 
الامم المتحدة والنظام العالمى 
هذا من الموقف ضيل العراق 
لعدوانه على الكويت ؟ ولماذا 
يتخاذل العالم كله امام الصرب 
بالرهم من استمرار عدوانه 
بينما يستقوى ضد الشعب 
العربى ل العراق بدعوى ان 
نظامه لايزال يهدد الامن ؟ وقد 
بلغت المهزلة الى مداها فحين 
أسقطت مقاتلات امريكا 
هليكوبتر امريكا لم يتردد البيت 


الصحفية والمعلو مات 


الابيض ( الادعاء بان العراى 
مسئول عن دم الضحايا ! فمن 
المسئول إذن عن دم الضحايا لل 
جورازدى ول غيرها من مدن 


البوسنة ؟ هل العراق مسئول 
أيضا عن اهدار دماء المسلمين 
إل البوسنة على يد الصرب 5 

ول ظل الصمت المريب تجاه 


مجازر الصسرب ضد المسلمين 
يتحرك النظام الدولى بقوة ضد 
كوريا الشمالية بدعوى انها 
اتستعد لامتلاك سلاح نوو . 
* وال الوقت نفسه يغمض 
عينيه عن العدو الاسرائيلى 
الذى أصبح مؤكدا بشكل قاطع 
أنه يملك سلاحا نوويا؟ 

فاى نظام دولى هذا ؟ إنه 
فوضى دولية يقودها طرف واحد 
يتحرك على هوى مصالحه 


الحائط ' بمصائت الشعوب 
والقوى الاخرى التى يجب 
عليها ان تدرك مصالحها وتعرف 


حتى لاتتكرر مذايح البوسنة 
والهرسك لل مداطق اخرى من 
العالم اذا استمر هذا النظام 


!! الدولى الجديد‎ ٠ 


لعنفى واكك 


ور جور ممصي عد 


!لدم سكس ١‏ 


للنشر والند مات الصحفية والمعلو مات 


لايملك المراقب لما يجرى على الساحة الدولية 
إلى فلل النظام العالمى الجديد , إلا ان يهذى 
بعبارات العزاء والمواساة ل شعب يذبح 
بسكين المنظمة العلمية التى .أنشئت لحملية 
حقوق الإنسان الشرعية. والانتصاف 
للمظلومين من الظالمين , وحملية الضعفاء من 
جور الطغاة,!!ء لقد اجتمعت كلمة الفري 
على استئصال شعب البوسنة حتى لا 
ا ا 0 
العالمى لحقوق الإنسان ٠‏ ورغم الشعارات التى 
تتغنى بالمسلواة والعدالة والإخاء . 
نحن بإزاء ماساة لايدرك الغرب نتائجها 
الدامية ل المستقبل القريب أو البعيد . فامريكا 
تملك زمام التصرف فى شئون العالم , وتسيطر 
على كوكب الارض وما يحيط به من فضاء تسبح 
فيه الاقمار الصناعية , والصواريخ المشحونة 
بالدمار والهلاك .. كل هذا صحيح .. ولكن 
أمريكا لا تحسب حسابا لقوة الشعوب وتنسى 
دائما ان الشعوب تملك هن عناصر القوة 
الذاتية ماهو أقوى من الحديد والنار والذرة 
والنواة .. ولكن غلطة القوى العظمى انها 
تنظر إلى السطح ولا تنفذ إلى الاعماق لترى 
مليجرى داخل المجتمعات من ثورات وبراكين 
تتحين لحخلة الانطلاق ؛ وذلك لانها تتعامل مع 
الحكومات وتكتفى بالتقارير التى يكتبها مخبر 
كسول مضلل يزعم ان الحالة عال العال ‏ وان 
الامن مستتب ٠‏ وأن الدجاج هادىء فل القفص 
«'!ء بينما الحقيقة تقول إن الشعوب 
المستضعفة تغلى بالنقمة على الولايات المتحدة 
وتوابعها .. وتفور بالثورة ضد الأنظمة التى 
استسامت للعجز 


0 والوقاشع “7 التاريخية تشهد ان 
ا الع ا 0 
الأفاعيل , ولا تعبا بالجيوش الجرارة او 
الاسلحة الفتاكة .. ولن نذهب بعيدا .. لن 
نتحدث عن الامبراطورية الرومانية .. ولا 
امبراطورية بريطانيا التى لم تكن تغرب عنها 
الشمس .؟ ولا الامبراطورية الفرنسية التى 
امتد نفوذها إلى اعماق افريقيا وجنوب شرقى 
اسيا .. ولن نتحدث عن شعب فيتنام الذى 


جسوسسال عدت وى 


المصدن : 


التاريخ : 


1 


حطم كيرياء العسكرية الفرنسية 'ل (ديان بيان 
فو) وارغم قوات امريكا على الانسحاب «!!ء» 
يكفى أن نتحدث عن شعب الصومال . .. الجائع 
الفقير .. الذى كتبوا شهادة وفاته قبل ان يلفظ | 
انفاسه .. ثم .. رأيناه يُبعث من مرقده ويواجه | 
اعتى المعدات الأمريكية .. ويرغم الكونجرس | 
على إصدار قرار الانسحاب .. ولاشىء غير 
الانسحاب.!! . 

وماذا تريد الشعوب الحرة من القوى 
العاتية غير ان تنسحب وتتركها تنعم بحريتها 
التى هى اثمن من الهامبورجره'!» ٠‏ 
9ه ولاذا نذهب بعيدا .. لقد عشنا ‏ نحن 
المصريين ‏ هذه المحن .. وتركنا للدنيا الدروس 
والعبر .. لقد جاعت الحملة الفرنسية إلى بلادنا 
وهى تحمل أحدث معدات الحرب , وعلى راسها 
نابليون استاذ التعبئة العسكريه , ولاقائد 
9 عبر جبال الآلب واستولى على ايطالا فى 

.. ولم تكن لل مصر حكومة ولاجيش .. كان 

لديا شراذم من المماليك وبقليا الانكشارية 
العثمانية التى عفا عليها الزمن . وكلهم ولُوا 
الأدبار وتركوا الشعب المصرى يواجه مصيره 
بنفسه .. فماذا كانت النتيجة ؟ 

اشتعلت فصر كلها بالثورة ضد الغزو 
الاجنبى .. وامتد لهيبها إلى المدن والقرى 3 
الدلتا والصعيد .. وحملت القاهرة وعلماؤها 
لواء الكفاح المسلح .. كانت ثورة شعبية 
وقودها الفلاحون والحرفيون والتجار 
والحرافيش والجعيدية كما يصفهم 
الجبرتى - وإذا بالشعب يكشف عن طاقاته 


. الهائلة ٠‏ وقدراته الجبارة. ويقدم الى 


التضحيات ٠‏ أدرك بونابرت حقيقة 
الاضاليل والاكاذيب التى الصفوها بالمصريين , 
عندما زينوا له احتلال مصى وكانها نزهة 
لطيفة , وزعموا له أن المصريين سوف 
يستقبلونه بالأحضان ٠‏ فاذا بهم يرجمونه 
بالحجارة ٠‏ فما كان منه إلا ان هرب تحت جنح 
الليل . وترك لمن وراءه تدبير عملية الانسحاب 
باقل الخسائر .. 

وتاريخنا مع انجلترا يطلبق تاريخنا مع 
فرنسا .. وكانت ثورة 19414 نموذجا رفدحا 
لثورة الشعوب ضد الاحتلال الاجنبى » وإذا 


المصدن : 


أ 
| للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
ا 


باخترد اندى طبوه تائما ينطلق من القمقم على 
عكس ماظنوا ٠‏ وعندما حاولت انجلترا 
بالتواطؤ مع السلطان فؤاد ان تتفاوض مع 
رئيس حكومة .. لم يجدوا .. كان هناك اجماع 
على زعامة سعد زغلول بمقتض الوكقة 
٠‏ وكان كل من يحاول الخروج غلى 
الأجماع يواج لاست .. ومن منفاه طلب سعد 
من الشعب ان يقاطع المصالح والبضائع 
البريطانية , فاستجاب الشعب طائعا مختارا - 
واصيبت التجارة الأجنبية إل مقتل , وخرج 
الشعب المصرى مزهوا بانتصاره . وكان هذا 
الانتصار شهادة ميلاد الراى العام المصرى , 
واصبح الشعب قوة فعالة يخشاها الجبابرة , 
وظلت إرادة الشعب تكشف عن نفسهاً حتى 
آخر مراحل الكفاح المسلح عام ,148١‏ 
وبعدها .. فقد الشعب طريقه .. واحتكرت 
الدكتاتورية الحاكمة كل السلطات , فاصبح 
الشعب تابعا بعد ان كان متبوعا .. وانتقل إلى 
مقاعد المشاهدين بعد ان علن على راس 
المشاركين .. ولم يعد للإرادة الشعبية وجود 
إلى جانب المشيئة الفردية . ومن يومها لزم 
الناس الجحور . واستسلمو! للياس والسلبية 
واللامبالاة .. وبات من العسير إخراجهم أو 
إقناعهم باهمية المشاركة بعد ان استوعبوا 
حكمة «الثورء الذى صاح : أكلت يوم اكل الثور 
الابيض 
إن بع خطا بليغا إذا تصورنا أن حالة 
العجز والصمت والسكون يمكن ان تستمر 
طويلا .. فحركة الشعوب لاتخضع للحسابات 
| التى يلجا إليها المخبرون الكسالى عن استقرار 
| الحال واستتباب الامن ,!!. إن للشعوب 
أ حسابات اخرى لاتبدو للعين المجردة, 
| ولايدركها إلا اصحان البصصيرة. وارياب 
أ العقول, واصحاب الخبرة الذين صوهرتهم 
المحن والتجارب . فلماذا لايتكلمون ؟ ولماذأً 
لايقولون الحقيقة مهما كانت مفزعة ؟ 
إن مرارة الدواء اقل هوناً من السكوت 
| على الداء الذى يتخر فق عظامنا . ويهد ل 
|" كياننا. ويدفع بنا إلى قاع الهلوية «'!» إن 
الجماهير المصرية تعيش الآن حالة القلق .. 
والترقب .. والانتظار لما تاتى به الايام .. 
, فلعاذا تنتظر .. وما هو الحائل دون ان 
تتحمل هذه الجماهير مسئوليتها , وتشارك 
[ لل تقرير مصيرها .. وتكشف عن قوتها 
الكامنة التى هى اقوى من الحديد والنار 
والذرة والنواة ,!!.. 


2 0-5 


د لاد 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


مؤتمرللمجلس الشيعي عن النظام الدولي 


رحيه كوثرا يي 
يه عن ء الاشكاليات والفرصيات والخلفيات النطرية التي انطلقت منها اللحبة 
التحضيرية للمؤتمر لاعداد برنامجه» واشار الى ٠ان‏ المؤتمر يهدف الى تكوين 
مطرة الى التحولات الدولية الحديدة وتأثيرها في العالم الاسلامي». 


ا م 
|أسطورة العالم الجر 

.. وشرافة الشرعية 
أ لعن واسبمصة ٠.6‏ 
وأكسدوية العام 
العصسالمى الجصدد 

وصف كريستوفر وزير 
خارجية أمريكا الحرب فى 
السوستة «بأنها أكسر مأساة 
إنسانية تشهدها أوروبا منذ 
انهيار الشيوعية؛ ومع ذلك فماذا 
فعل المجتمع الدولى غير 
المحترم؟! الرئيس كلينتون 
يصف المذبحة والإسادة فى مدينة 
جورازدى (التى اعتدرتها الأمم 
المنسحدة إحدى المداطق الست 
الآمنة!!) بأنه وضع مسروع وكل 
مايقترحه (أن تجدد أمريكا 
مساعبهالإقناع حنقائها 
الأوروسيين رفع الحظر 
المفروض على تصدير السلاح 
للبوسنة؟!!) أى بعد خراب 
مالطة واقغتصاب أراضى 
المسلمين» وتجريد مقاتليهم من 
سلاح هزيل ضئيل يستحيل ان 
يقف فى وجه ترسانة سوفيتية 
أمريكية أوروبية!! وقد وصفا 
راديو سراييفو اغتصاب الصرب 
للمدينة وإنادة أهلها بأنه: 
(مأساة للبشرية جميعاء لأن 
اللجتمع الدولى لم يسمح لسكانها 


بالدفاع عن أنفسهمء وأن الكلمات 
الأخيرة التى يقدمها سكان 
حورازدى لكليبتون وبطرس 


مذنبون!؛ والرسالة التى 
وجهها الرئيس بيجوفيتش الى 
بطرس غالي تقول: (إن المدينة 
تحتضر والقذف الوحشى عليها | 
لاينقطع» وأنتم مستمرون فى 
لعبة غامضة.. إن شعدى يعتبرك 
مسئولا عن هذه المذنحة!!) 
والحقيقة المرة أنه يستحيل أن 
يطلب من قادة وصنائع وعملاء 
الامسريالية. (غريدة أو شرقية» 


حالت دون ذلك .. 
ولكدها لم تحل من قسبل دون 
تدمير العراق وبنيته الأساسية 
وتجويع شعبه!! ويتحججون 
بعد ذلك بشعار الشرعية الدولية 
التى يتدناها عالم حر !! وهو 
طاغية ذليل عسد للطاغفية 


الأكبر !1 
ذ. محجد عصنور 


سيد 


للنشر والخد 


959 


مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


النظام «العالمى» الجديد يبدو اخلاقياء بل ومثاليا: من الذى يرفض 
ان تكون «الشرعية» القانونية محك الحركة السياسية, ومن الذى 
يرفض ان يكون ميثاق «حقوق الانسان» المقياس للاعتراف أو عدم 
الاعتراف الدولى بهذا النظام أو ذاك من نظم حكم المجتمصات 
البشرية؛ ومن الذى يرفض ان تكون الامم الملتتحدة هى «حكومة 
العالم» التى تحكم بالعدل, وتعلى الخير والجمال. 

ولكن النظام «العالمئ: الجديد فى جوهره نظام غير اخلاقى لانه 
يعلى من القوة فوق الحق. ولا جديد فى ذلك غير حجم الكذب السائد 
فى الادعاء بان الحق فوق القوة. كانت القوة دائما فوق الحق, وفى 
افضل الأحوال كان الحق فى حاجة إلى القوة, ولكن ربما لم يحدث 
من قبل ان اصبحت القوة هى ذاتها الحق كما فى عصرنا هذا. 4 4 


'«الجات» 


2-0007 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وربما لم يحدث من قبل ايضا أن تم الكشف عن حقيقة 
نظام «عالمى» جديد بهذه السرعة, وامام كل البشر. وعلى 
نحو علني بفضل وسائل الاتصال الحديثة, كما حدث مع 
النظام الذى يراد فرضه على عالمنا المعاصر. فلم تكن قد 
مرت شسهور معدودة على حرب «تحريره الكويت, حتى 
بدات مجزرة سراييفو التى التهمت ربع مليون قتيل تحت 
سمع وبصر النظام الجديد. 

«الجات» هى التعبير الكامل عن لا اخلاقية النظام 
«العالمى» الجديد. انها السيطرة على العالم باسلوب 
يتناسب مع العصر. فلم تعد السيطرة بتحريك الجيوش, 
أو اقامة القواعد العسكرية, وانما بمجرد النوقيع على 
مجموعة من الأوراق مع احتفاظ كل دولة با. 
السياسى على شكل جيش ما وطنى, وعلم, ونشيد, 
ومقعد فى الامم المتحدة, فضلا عن السفارات والسقراء 
إلى آخره. اصبح الاحتلال الاجنبى ان تفقد السيطرة على 
السوق الداخلى, وان تفقد التحكم فى العلاقة بين هذا 
السو واسواق العالم المختلفة. ولم يعد هذا الاحتلال 
يسمى احتلالاء وانما قبول ب «التعاون» بين دول العالم(!) 


اتفاقية ٠الجات,‏ تقوم على حق كل انسان فى شراء 
مايريد من السوق دون قيود .ولكن هذا يحدث بعد ان تم 
حرمان بعض الدول من التصنيع, والحيلولة دون تطور 
الصناع سات فى دول اخرى, وبعسد ان أصبحت 
الديمقراطيات الغربية سواء فى أوروبا أو اسيا او 
امريكا الشمالية تحتكر التقدم الصناعى, بل وتشكل ما 


يمكن أن يسمى مجلسر 
أعضاءه عدن اصايع 
اتفاقية دجات, 


'قية أاكثر من ذلك. الآن | ن 
تتحول الخدعة إلى قادون. دست 


ونفس الأمر فى دول اوروبا وكثير من دول العالم حيث 
يقال تحت شعار ديمقراطى براق, ولكنه زائف, ان 
الجمهور يحب الافلام الأمريكية, ويقدل على مشاهدتها 
أكثر من غيرهاء فلماذا تقفو ضد ما يحب الجمهور. 
ولكن الخلاف الأوروبى الامريكى حول «الجات», والخلاف 
اليابانى الأمريكى, وغيرهما من الخلافات, انما هى 
خلافات «داخلية؛ مين الديمقراطبات الغربية, ويختلف 
اختلافا كبيرا عن خلافدا مع تلك الاتفاقية. 
الهدف الواضح من ٠الجات»‏ ان تبقى حال العالم على 
ماشى عليها الان (الانتصار الأبدى للبعض, والهزيمة 
الابدية للبعض الاخر). من لايعرف كيف يصنع افضل 
البضائع عليه ان يتوقف عن صناعة اى بضائع, ويكتفى 
باستهلاك بضائع الاخرين ولايقتصر الامر على البضائع 
الاستهلاكية, او المعمرة, وانما يمتد ليشمل البضائع 
الفكرية والفنية ايضاء اى ما يغذى الروح, وليس مقط ما 
يغذى البدن, ومايستره. الواقع أن ما يغذي الروح لم 
ينفصل يوما عما يعذي البدن . 
ا اذا كانت فرنسا تطلب «الاستثناء الثقافى,, فاننا فى 
البلاد العربية والافريقية نطلب «الاعفاء الشاء 
شاركت وتشارك فى صنع اتفاقي 
النظام «العالمى» الجديد, ولكن تطلب ا 
انها توافق من حيث المبدا على بقاء الحال فى العالم على 
ماهى عليهاء وتريد ان تبقى وضعها الثقافى داخل 
وخارج فرنسا على ماهو عليه أيضا. اما بحن فبقاء 
الحال على ماهى عليها فى بلادنا يعنى المزيد من 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات 


التعاسة للبشر الذين يعيشون فى هذه البلاد. اننا لسنا 
مجرد ساحات للصراع بين الثقافات الغربية, وليست 
مشكلتنا اى منها نختار. نحن مثل كل البشر نختار 
ثقافاتنا. 

واقع الامر على أية حال ان ماتطلبه فرسسا من استثناء, 

٠‏ ومانطلبه من اعفاء مجرد كلام للمناقشات بين المذقفين: 
سوف تمر «الجات» وتفرض قانون العابة (البقاء للاقوى, 
والحق مايراه الاقوى). ولكن سوف يبقى السلاح الذى 
لاسملك سواه والذى لاتستطيع اى قوة مهما كابت 
انتزاعه, حتى لايبقى الحال على ماشى عليهاء وهى دعم 
القوة الذاتية لكل دولة على حده. و لجموعات الدول 
المتقاربة جغرافيا او ثقافيا او حضاريا. 
تستطيع كل دولة عربية وافريقية ان تجعل السوق 
الداخلى كافيا لتغطية تكاليف الأفلام, وتحقيق الأرباح, 
وبالتالى تزدفر فيها صناعة الادلام. وتستطيع كل الدول 
العربية والأفريقية ان تفتح اسواقها لكل الأفلام العربية 
والأفريقية, وتعامل معامئة الفيلم المحلى. 
ومن دون هذا ولاذاك لن يكون فى المستقدل القريب غير 

: الافلام الامريكية, أى صوت واحد, ولكن تحت شعار 
الديمقراطية, 

أ سال محرر «سى ان ان» اثناء حرب الخليح المرحوم اوزال 

| رئيس وزراء تركيا أنذاك هل من الديمقراطية ان تكون 
الولايات المتحدة هى القوة «الوحصيدة» فى العالم, فاجاب 
أوزال (غفر له الله) طالما ان القوة الوحيدة ديمقراطية, 
فان انفرادها يعنى ادتصار الديمقراطية! 


قاموس العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة | 
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تعكس المصطلحات والتعابير التي تسود لغة 

الخطاب السياسي في كل فترة زمنية نوع العلاقات 
المتغيرة ديننا ودين النظام العالمي. فهي مراة للتغيرات في 
العلاقات الدولية السائدة وقواعدها ومندللقاتهاء ومن 
جاس آخر فائها تعبر عن ادراكاتدا لتلك التغيرات 
ومفاهيمبا في تهعسير المستجدات وفي تقويم ابعادها 
وغواقنها 

ففي ختام الحرب العالمية الاولى اخذ خطابنا السياسي 
يردد مبادئ حق تقرير المصير. ومبادئ ويلسون الاربعة 
عشرة وقيام ٠القومية,‏ كمعيار محدد للتمظيم الدولي وفي 
ختام الحرب العالمية الثائية اخذبا نردد الحريات الاربع 
و,الامم المتحدةء وابهاء الاستعمار ونزع السلاح. ومند 
8 أدى الاشتداك بين العرب واليهود في فلسطين وتدخل 
الامم المتحدة الى ظهور مصطلحات «تقسيم فلسطين» 
و.الهدنة الموقتة, واتفاقبات الهدبة ولجان الهدية والمناطق 
المنزوعة السلاح وحق الفيتو وعيرها. اما صدمة 14517 
هطلرحت مصطلحات القرار 141 ولجان الامم المتحدة 
والسلام الدائم الشامل, ثم حين دخلدا مراحل التفاوض 
ظهرت تعادير «عملية السلام, و.فك الاشتساك, واتفاق 
المبادئ, والمفاوضات المباشرة. 

وفي المجال الدولي ومنذ قيام الحرب الباردة ركز علم 
السياسة الدولية والعلاقات العالمبة على طديعة تلك المرحلة 
واساليب المواحهة والتفاعل السائد دين القوى الحاكمة لها, 
وعلى المفاهيم والقواعد التي تنظم المدافسة الدولية وتقنن 
المعابير الرئيسية التي تتوافق عليها الاطراف المهيسدة على 
المقادير الدوا 

في تلك الفترة اهنمت العلاقات الدولية بالقطبية 
الشائية والردع الدووي المتبادل والقدرة على القيام 
بالضربة الدووية الثادية وميزان الرعب الدووي وغير دلك 
ومن هذه الرؤية القائمة على الحرب الباردة رسمت حدود 
القوى وتشكلت موازينها الهرمية وساد التدافس والتسابق 
دين القحلدين الرئيسيين للاستحواذ على المناطق غير 
المسحازة. كما ساد دينهما تنافس تخنولوجي جاد في 
محاولة للسبق في مضمار القوة النوعية القائم على 
استعلال العلم والتطسيقات العلمية التكولوجية للحصول 
على الهيمنة الاستراتيحية وهذا التسابق الكمي والدوعي 
تواكب مع توازن الرعب ووحود فثرة ممتدة نسبياً من 
السلام دين الاقحلاب. مع ترك مساحة للاحتكاك وعدم 
الاستقرار تقتصر على الدول الوسيطة وبخاصة في العالم 
التالت 


تعيرت أدديات السياسة الدولية اثر الانتهاء المعاجئ 
والسريع للحرب الباردة. واختفاء الاتحاد السوفياتي 
فمررت موضوعات جديدة مثل ضبط السلاح وتخفيضه 
والحد من ابتشار اسلحة الدمار الشامل من نووية 
وسيولوجية وكيماوية, ومشاكل الارهاب وظظهور النزاعات 
الاندية واللغوبة والعرقية. وتحركت قوى عير منضبطة 
سطرح اتجاهات تؤدي الى الفوصى الدولية, واصلبحت 
العدرة على التحكم والحكم تهدد دولا ومساطق متعددة 


| العضوية والني اتجهت لمواجهة تطلعاتها 


, وبدات 


تل الصومال والسودان ودول اسيا الوسحلى. 

حله جديدة مس القومية تقوم على دوافع ائدية ولعوية, . 
و حدن مشاكل بداء الدولة تحنل اهمية خاصة في مداطق 
ادا الوسطى بعد تفكل الكيان السوفياتي ولعل اكثر 
المداطق تحديا للسطام الدولي في مرحلته الحالية هو 
الدفعة التي تعيش تفكك الدولة اليوعوسلافية وعجز دول 
أورودا عس ردع ٠المحرقة:»‏ التي تمت وتتم في السوسية 
والبرسل, والعجيب ان تقع هده المحرقة الاسسادية تحت 


مظر وعلم كل الشعوب والدول اد جعلتها ثورة الاتصال 
في متساول كل تلفريون في كل سزل. وعلى رعم شسعارات 
العالم اثر محرقة اليهود على ايدي النازية من ان مثل 
شده المساسسي لن تتكرر. فسإن المحسرقسة لا تزال تلتسهم 
الضحايا يوما بعد يوم في مواجهة عالم متبلد لا 
يستطيع ان يدفسع دوله ون تدخ 
سمس خطيع ان يدفسع دوله ونطاصه الدولي على التسدخل 
القد اكتسب مجلس الا الدوا ة وقوة بعد 
انتهاء الشلل الدي اعتراه في فترة وأ سوه وقوه يقد 
| الاستخدام المتكرر لحق الدقض (الفيتو), الا ان المجلس 
يتحرل في اطار المصالح الادفرادية والادادية للدول الدائمة 
الاقتصادية, 


| وتؤثر ان تتدخل عسكريا اذا كان التدخل عير مكلف, 


ومخاصة في الناحية الشرية والاقتصادية كما اتصح 
بالمقاربة مع ما يحسدت في النوسة 


وددلا من التوقعات الوردية لانتشسار عمليسات 
الديموقراطية بعد تواري الحرب الباردة بدات تنتشر 
ظواهر جديدة تشير الى بزوغ انواع جديدة س النزاعات: 
فقد «مندت في دول العالم الثالث مدازعات تقوم على دوافع 
اثدية او لعوية أو ديدية او قبلية تتصاعد ص مرحلة 
يدة وضعيفة الكثافة الى مرحلة الاستمرار والامتداد من 
دون ان تبدي الدول الكبرى اهتماما فعالا في ردعهاء 
قكتفنية باصدار القرارات الدولية التي تعوزها ادوات 
٠‏ ولمواجهة هذه النمادج الجديدة من البراعات لهرت 
مظريات وممارسات وادبيات لمرع 0 الدراسات 
الدولية يطلق عليه «تسوية النزاع» ويفضل 
البفض أن يسميه فض الدزاع او حلله. وينلازم مع هذا 
الحقل قيام علم تحليل النزاعات. 
وتختلف المداخل الفكرية دين المدرسة النهسية التحليلدة 
ومدارس علم النفس الاجتماعي؛ وتهتم هده المدرسة بعقد 
ددوات تجمع بين الاعداد وتهيئة مجال ص التفاعل بحثا عن 
ترضيد الصراع والوصول الى فهم اعمق دين الاطراف. درلا 
من محرد الاتهامات المتبادلة التي تقوم على رؤية الجانب 
الآخر فى صورة . الجابى». 1 


المصدر : 


التاريخ : 


ويركز بعض هذه الدراسات على موضوع الهوية 
والاستغراب, ويد بدبحث في طبيعة الصور والرموز 
والصور المنطبقة. وقد ظهرت ابحاث تتتناول الحواجرز 
والموائع النفسية. وكذلك وسائل التوفيق والمصالحة” 
والتحليل المتعمق لاساليب المساومة وفنون المفاوضة 
والت الشحكيم والمساعي الحميدة, كما يبحث الببعض في 
ايجاد اطارات لانواع النزاعات ويتتبع درجة نضوج 
النزاع لتقسبل التسوية عند وصصول الاطراف الى حال 
الانهاك فييدو الجو السياسي اكثر تقبلا لمجهودات 
التسوية. 
وقد ركز البعض على امكان التوصل الى تسويات 
تحقق حالة من الكسب للطرفين بدلا من حالة السب 
والخسارة او حالة الخسارة المتبادلة. 
/ ورأى بعض المحللين اهمية مرحلة ما قبل المفاوضات 
| ومرحلة خفض التصعيد, ودور الاطراف التالية غير 
: الرسمية, وفكرة النفاوض الموازي, او العمل عن طريق 
المداخل المتعددة. وفي النزاعات الممتدة والمتشعية مثل 
النزاع في الشرق الاوسط لجا الباحثون والممارسون الى 
اقتراح اسلوب «علمية السلام. بدلا من السعي العاجل الى 
السبلام الشامل والكامل. والى حديث آخر لاستكشاف بعض 
مظاهر وتسميات هذا الحقل الجديدا 


* ديبلوماسي مصري سابق. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


لا يستطيع احد ان يدعي انه يعرف متى وكيف ستنتهي 
الحرب التي مضى عليها عامان الأ في لكاي ل لسري 
هناك شيئا واحدا اكبدا وهو ان هذه الحرب كغيرها من الحروب 
سوف تنتهي. ومن المؤكد ايضا انه ما لم يتم ايجاد نظام امن 
عالمي جديد فاننا سدشهد على الارجح الكذير من الحروب في 

انحاء مختلفة من العالم. 
القوى او ينهار. 


الحقيقي او المتخيل. 
إنحكم ونتامر للانتقام من ظلم حقب 
بل على المزيد من المزايا لها بمجرد أن بد 


ٍ الحروب الاهلبة الافريقية. وهي 
حروب نجمت عن تدا بر الميزان الاستعماري للقوى. فان معظم 
الصراعات الراشدة في اكثر مس عشرين دولة يمكن ان تعزى الى 
مهاية الحرب الباردة وميزان القوى الذي صاغته على مدى حوالي 
خمسة عقود. 
ففي عالم القطبين خلال الحرب الباردة كان من الأمور التي لا 
يمكن تصورها ان تحلم دول صعيرة, فما بالك بعصابات مسلحة 
داخل كل دولة, بمجرد محاولة تغيير خريطة العالم ومن غير 
المحتمل أن تنتهي نتائح انهيار عالم القطبين بسرعة. 
ويمكن القول ان العالم لا يزال بواجه نتائح انهيار انظمة 
توازن القوى الاخرى من الامبراطورية الرومانية الى الامبراطورية 
البريطانية ومرورا بالعثمانية, وفي كل حالة كان على العالم أن 
يمر عبر فترات طويلة من الصراع والاضطراب قبل ان يتشكل 
ميزان قوى جديد, او كما قال جورج بوش نظام عالمي جديد- 
الكن الفرق هذه المرة هو ان عدم الاستقرار والصراع في اي 
زء من ن ان مؤثر مباشيرة في الوضع العالمي باسره. 
اك آلية دولية لمواجهة الصراعات. 
وبالطبع تستطيع دول الامس العظمي وفي معض الاحيان 
فعلت ذلك؛ ان تشير الى مصالحها الحيوية وهي مصالح تخوض 
من اجلها الحرب دون اي شك. 
ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمبدا مونرو, كما انها 
ستعارض بالقوة أي محاولة من اي دولة خارج نصف الكرة 
العردي للسيحلرة على القارة الاميركية. 
ومن الواضح ان الولايات المتحدة ستخوض الحرب ايضا ضد 
أي دولة تهدد موارد الطاقة في الخليح او اميركا الوسطى وفي 
ما وراء ذلك لا يزال من الممكن أن تكون الولايات المتحدة مستعدة 
ايضا للمحاربة ضد العدوان الكوري الشمالي على الجنوب. 
اما خارج هذه الحالات الواضحة فان من الصعب التخمين اي 
الصراعات يمكن ان تحكم عليها واشبطن بانها مهمة للمصالح 
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العالم ببحاجة إلى 
ميران جديد للقوى 


أمير طاهري 


© في كل مرة يحدث تغيير في الواقع العالمي 
تظهر صراعات جديدة في الصدارة. واقامة 
واقع جديد. او نظام عالمي جديد, تحتاج 
الى مفهوم جديد للامن الجماعي 
الإتبرعية بة الى درجة تخول التدخل العسكري. 


د لشن حرب قليلة. 
ارب او الاصدقاءء ادا او 


خوض حرب ثانية مثل حرب جزر فوكلائد د 
استعمارية بعيدة. ومن الواضح ايضا ان الصصين 


ألوضواوام 


بض تايوان اليها عن طريق القوة. 
/ كل هذا يعني ان الدول التي لديها الجبروت العسكري ربما لا 
تتدخل دفاعا عن الواقع القائم في أي مكان في العالم الا ادا كانت 
مصالحها الخاصة معرضة للخطر المباشر. وفي هدا ما يترك جزءا 
]| كبيرا من العالم مفتوحا امام العدوان وعدم الاستقرار. ولهذا 
السب لا يكترث احد سواء اذا ما واصل الافغان قتل بعضهم 
بعضا لقرن اخر من الزمن. ولهذا السبب ايضا لم تعرض فرنسا 
وبلجيكا. وهما الدولتان الاستعماريتان السابقتان في روانداء 
حتى استخدام القوة لوقى المذبحة الجارية هناك. 
3 وقبل عقد مس الزمن كادنا ستفعلان ذلك خوفا من ان تستغل 
الكتلة السوفيانية الوضع في افريقيا الوسطى في اطار الحرب 
الباردة. وبموجب ميزان القوى في الحرب الباردة لم يكن احد 
يتخيل ابدا ان حربا بين ارمينيا واذربيجان يمكن ان تنشب. ومع 
ذلك فإن الدولتين تخوضان حربا مدذ اكثر من خمس سذنوات ولا 
سسدو أن احدا يكترث. 
وفي السنوات القادمة يمن ان يزداد الوضع تعقيدا مع ظهور 
عدة قوى عسكرية متوسطة الحجم قادرة على إثارة القلاقل 
لجيرانها. وجنوب شرق أسيا حيث يجري سداق تسلح محموم 
منطلقة تستحق الذراقبة. وشبه القارة الهندية مبطقة اخرى. وفي 
بظل مستقدل ابران السياسي المضطرب خطرا بعيد المدى. 
| في( يقبا يمكن ان تصمح جدوب افريقيا الجديدة القوة العظمى 
الصغيرة في القارة. اما في الشرق الأوسط ورغم عملية السلام 
٠‏ واتفاق اسرائيل ومدظمة التحرير الفلسطينية فان خطر الحرب لآ 
يمكن الاسنهانة به. 
ولمواجهة حالة عدم الآمن التى نجمت عن نهاية الحرب 
الباردة قررت بعض الدول بنا بة الخاصة. فالانفاق 
.| العالمي على الدفاع, رغم التخفيذ ات في الشرب. وصلت الآن الي 
اعلى مستويات في التاديخ. 
لكن مثل هذه البوليصة التامينية باهفلة الكلفة ويمكن ان 
تكون غير فعالة حين بحين الوقت. ولهذا السبب تبحث عدة دول لا 
سيما في اوروبا الوسطى والشرقية عن امن جماعي. فالدول 
الاوروب ية يمكن لها في بهاية الامر ان تصبح اعضاء في حلف 
ن دفاعها ليس في وجه العدوآن من دول خارجية 


يل وحه جاراتها المباشرة ايضا. 

ولكن ماذا بالنسبة لاسحاء العالم الاخرى» ان ما تدعو الحاجة 
اليه هو أيجاد سلسلة كاملة من المنظمات الامنية الاقليمية 
الجديدة التي يمكنها بالعمل سن خلال الامم المتحدة او بشكل آخر 
من اشكال ١‏ ات الدولية, ان تؤص تلك القطع والاجزاء 
التي يمكن ان تشكل حين توضع معا مظاما عالميا جسديدا قائما 
على ميزان جديد للقوى. 


0 


المصدر 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
سياس ا 


ا 
1 


معداقية امم المتحدة .. هبطة المم اثمر يكيية 
تنفس العالم كله الدسعداء يوم اعلن عن إنتهاء الحرب الباردة 
بين امريكا والاتحاد السوفيتى وذلك بعد انهيار الاخير منذ اربعة 
أعوام . وتحدث العالم عن بزوغ شمس جديدة عن نظام عالمى جديد 
! يسوده العدل والسلام والمعيار الواحد , وإن تحفظ ف انه فى الفترة 
القريبة سوف يكون العالم فيه . واحد القطب , تمهيدا لتعدد 
الاقطاب وسيادة النظام والقانون . 
وبناء على ذلك وبعد ان سقطت عمليات الاستقطاب ومناطق 
النفوذ بين قطبى الحرب الباردة . ارتفع نجم الأمم المتحدة بانها 
البوتقة التى سوف تنصهر فيها كل المشكلات وتحل القضايا بالحوار 
والتفاوض . وبدات الآمال ترسم مستقبلا طموحا باهرا لهذه المنظمة 
التى شل حركتها من وقت قريب الحرب الباردة وانقسام العالم . 
ولكن النظام العالمى الجديد لم تتحدد ملامحه بعد بل على العكس 
ازداد الموقف ميولة وميوعة وازداد تحكم القطب الواحد ‏ امريكا - 
فيها التى بدات تتعامل مع المشاكل بمعاييرها الخاصة وبمصالحها 
الخاصة ووجد العالم نفسه يواجه مواقف يعجز عن حلها طللما ان 
هذا ليس على « مزاج ء امريكا واندلعت اقتراحات الحرية والطائفية 
وانتشرت الحروب الاهلية . 
ولم تكن الامم الامتحدة بعيدة عن هذه الاوضاع فقد سيطر عليها 
العجز والضعف وتعدد المعايير ووجدت نفسها تواجه مشاكل كان 
الامل معقودا على ان حلها بيدها. 
ولعل ابلغ مثل امامنا هو موقف الامم المتحدة من قضية البوسنة 
والعدوان الصربى عليها . فقد تعددت الآراء والمواقف وبلغ التردد 
بمسئوليها حدًا انها لم تتحرك ‏ إن كان هذا يسمى تحركات ‏ إلا بعد 
ان دخل الصرب مدينة جورازدى واصبحوا فى قلبها عندها فقط 
تحركت الامم المتحدة وطلبت من حلف الاطلنطى ان دقصف القوات 
الصربية إذا استمرت فى عدوانها حتى ساعة معينة .. وتحدى 
الصرب هذه التصريحات بل[ يمكن القول ان مدافع الصرب قد اهانت 
الامم المتحدة ووجدنا انفسنا امام تراجع سلبى رغم ان من 
المحاصرين قوات لهذه الهيئة . وحتى كتابة هذه السطور فإن الموقف 
يسوده الغموض ومهما تحرك طائرات الحلف بعد ذلك ففى رايى ان 
هذه الهيئة التى كان الأمل معقودا عليها قد فقدت مصداقيتها . ولعل 
فى تصريح لعمرو موسى وزير الخارجية مايلخص هذا الموقف » فقد 
قال : إن تاخر مجلس الامن وتقاعسه وتاخر حلف الاطلنطى فو الرد 


ا ا 505 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


الشعوب تنسى ٠‏ 

وقال إن الذى يحدث فى البوسنة يدل على ان هناك أكثر من معيار ف 
تطبيق السياسة وسيكون له آثار خطيرة على مايقال عن نظام عالمى 
جديد إذا قام على مثل هذه الس١٠‏ سات ولن يستقر وسيؤدى إلى كوارث 
دولية . وقال إنه شخصيا يرى ى دور الام المتحدة يتهاوى ويتاكل 
يوما بعد يوم , وهكذا نجد أنه بين بداية هذه البرشامة وختامها 
تحول العالم من طموح أن تعزيز دور الامم المتحدة وتقويتها إلى 
اعتبارها العوبة فى يد الدول الكبرى وعلى راسها امريكا ولنا فى حرب 
الخليج ضد العراق المثل الحى الذى يظهر بوضوح مدى سيادة 
سياسة الكيل بمكيالين , وامامنا رواندا والصومال والاف يقتلون , 
ومع ذلك ينسحب العالم الغربى منها لان بعض مواطنيهم قد قتلوا ٠‏ 


انجى رشدى 


على العدوان ووقفه لن يكون له المردود الذى يفهمونه وهو ان 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


حول يقض إشكالات اننظام 
الدولي الراهن .م 


الدكتورالحسان اره 


الكيفية التي تمت بها معالجة ازمة الخليج الناتجة عن اجتياح 
القوات العراقية للكويت في 2 اغسطس 1990, والتي انتهت باخراج تلك 
القوات من الكويت باسم الشرعية الدولية, وانهيار الاتحاد السوفياتي 
مكرسا بذلك اضمحلال المعسكر الشرقي, وتفتت نظام القطبية الثنائية 
الذي وسم النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وتحقيق 
الوحدة الالمانية بعد اكثر من اربعين سنة من التجزئة, هي المعطيات 
الجوهرية الجديدة التي ولدت الاقتناع في بداية الامر بخروج النظام 
الدولي من النفق الذي ظل يتردى فيه طيلة الحقبة الماضية, ودخوله في 
حقبة جديدة قوامها السلام والشرعية الدولية, والديمقراطية الليبرالية 
وتكريس الاهتمام والطاقات لمحاربة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية 
والتنموية التي ما فتئت تتوسع بين عالم متقدم وعالم آخر غارق في 
الكثير من الازمات التي تضع توازنه وبقاءه موضع سؤال. 

غير انه بعد مرور بضع سنوات على هذه الهزات التي شهدها 
النظام الدولي, فإن الكثير من الاشكالات والتساؤلات تظل مطروحة حول 
ماليته. ويبقى الغموض والجدل قائمين بين المعنيين بصيرورته؛ الى حد 
يمكن القول مع المحلل الاميركي المشهور ستائلي هوفمان 10111307 .5 
أن كل الخبراء يسبحون في غموض مفهومي كامل. وترجع هذه المعاينة 
المثخنة بالالتباس والقلق الى وضع العلاقات الدولية الحالي سواء على 
مستوى الممارسة او الخطاب المتطلع الى اعقالها وفهم الآليات التي 
تضبطها وتتحكم فيها. ويمكن تكثيف النقاش الدائر حول ثلاث قضايا 
جوهرية: تنصب الاولى حول ما يمكن تسميته بالنظام القيمي الذي 
ينبغي ان ينير سلوك الدول المنتمية لهذا النظام, في حين تتعلق الثانية 
بانظمة الضبط التي تضطلع بوظيفة ضبط التفاعلات الدولية على 
اساس قبول جميع الاطراف والتزامها بمقتضياتها. اما الثالثة والاخيرة 
فتطرح اشكالية النفوذ والسلطة في النظام الدولي, او بصيغة اخرى 
فهي تناقش نوعية الثوة او القوى التي بقع على كاهلها عبء ضمان 
الاستقرار الذي شكل شرطا لا بد منه لضمان استمرار اي نظام. 


اولا أي نطام قيمي؟ 


من نافلة القول الاشارة الى ان محاولة فرض نظام قيمي (ينطلق من ! 
منطقة محددة) وجعله نظاما شموليا ينسحب على كافة وحدات النظام, ! 
ليست وليدة اليوم, بل انها خاصية مميزة لكل نظام. ويكفي ان دشير في 
هذا الصدد الى انه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ فإن الغرب سعى 
الى فرض نظامه الفكري والاقتصادي والاجتماعي مدعيا انه قابل لاعادة 
الانتاج بشكل لا نهائى غير ان هذه الرغبة اصطدمت بمقاومة المنظومة ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الاشتراكية والنزعة الثالثية التي ناضلت من اجل استراتيجيات جديدة 
تعتمد على قيم اكثر عدالة ومساواة. وطيلة الستينات والسبعينات كان 
هذا الاتجاه يظهر, وكانه اكثر تسلحا لاعادة النظر في النظام الدولي 
القائم, سواء في ما يتعلق بالمفاهيم, او القيم التي توجهه, او في ما 
يخص الآليات التي تضبط سلوكه. غير ان بداية الثمانينات أشرت 
لانحسار هذا الاتجاه بسبب تفاقم المشكلات والاختناقات المختلفة التي 
باتت تهدد مصيره. وبالمقابل استعادة الغرب, وبالاساس قائدته اميركاء 
لسيطرته على مقاليد النظام الدولي. وهو المسلسل الذي افضى الى 
انهيار المعسكر الشرقي واختفاء الاتحاد السوفياتي, وتولد الاقتناع 
بهيمنة المشروع الغربي, وتحول قيمه ونموذجه بصفة لا رجعة فيها الى 
مشروع انساني عالمي تتقولب على هداه مجمل التفاعلات الدولية, في 
هذا الصدد تندرج الاطروحة المعروفة والقابلة للنقاش للمفكر الاميركي 
فرانسيس فوكوياما 0/2713!لا/ والتي نعى فيها التاريخ الايد يولوجي 
معتبرا ان ما حدث من تحولات لا يمكن اختزالها الى مجرد نهاية للحرب 
الباردة او مرحلة خاصة من مراحل تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
وانما هي نهاية التاريخ ونقطة نهاية التطور الايديولوجي المكرس 
بانتصار وشمولية فكرة الديمقراطية الليدرالية كشكل نهائي للسلطة 
والحكم. قد لا نعود الى مناقشة هذه الافكار التي تعرضت لتعليقات 
وانتقادات قادت المؤلف الى تاليف كتاب كامل للرد عليها بعنوان «نهاية 
التاريخ والرجل الاخير 138/! ]35 1116 لضة /واكدآآ 01 لض عطال 
ولكن في ما يتعلق بموضوعنا يمكن ان نلاحظ ان المشروع الليبرالي 
الذي يتحدث عنه فوكوياما يتميز بالكثير من الابهام في ما يتعلق 
بكبنونته. ومرد ذلك بصفة عامة, الى ان الليبرالية التي ظهرت في القرن 
الذامن عشر عرفت على امتداد السنوات الماضية, بفعل الكثير من 
الاحتكاكات والنضالات, تغيرات كبيرة جردتها من الكثير ص مقوماتها 
الاولى. وجعلتها اكثر تقربا من الهواجس الاجتماعية. ومهما يكن من 
امر فإن التحولات الاخيرة. بصرف النظر عن دلالاتهاء والقراءات 
المختلفة لها قد تركت انطباعا بهيمنة القيم الغربية, ومحاولة تعميمها 
بشكل شمولي. وشو امر ما زال يصطدم بصعوبات متعددة, وبمقاومة 
مختلفة, ومتلبسة بلبوسات متباينة تتوحد كلها في رفض الخضوع ١‏ 


لتصور واحد للعالم. وياتي في مقدمة هذه التحديات التي تواجه هذه 
النزعة نحو شمولية العالم, ما يتعلق ببروز مشكلة القوميات بحدة. 
فانهيار النظام الشيوعي الذي كان في بعض اجزائه يكدس فسيفساء من 
القوميات قد فتح الباب امام انفجارها بشكل عنيف تلفح بممارسات 
وحشية ضد الرفاق السابقين. وهو ما يؤكد ان المحاولات الاندماجية 
التي قامت على الضغط الايديولوجي والسلطوي سرعان ما انفجرت 
ببشاعة كبيرة. واذا كان واضحا انها لا تجادل في مكونات النظام فإنها 
باعادة احيائها وتنشيطها لقيم اعتبرت متجاوزة في ظل الاندماج الذي 
وقع في النظام الحالي تفتح الباب واسعا امام مصادر للتوتر ولتفجير 
الكثير من حالات اللااستقرار التي قد تضع السلم والامن الدوليين في 
مهب الرياح وقد تطرح مصداقية النظام الدولي, لا سيما اذا كان الامر 
يتعلق بصراع بين اثندات لها سوابق تاريخية كما هو الامر بين الصرب 
والمسلمين في البوسنة,. حيث سرعان ما طفت على السطح كل ذكريات 
المواجهة بين المسلمين والآخرس, بما فيها من حروب صليبية, الى حد 
بدا للبعض ان الغرب يغض الطرف, او على الاقل يماطل في مواجهة 

ممارسات الصرب بصرامة لانها موجهة ضد اشخاص ريما ذنيهم 
الوحيد انهم ينتمون الى ديانة لا تحظى بالكثير من العطف في العالم 
الغربي. واذا اقتصرنا فقط على عالمنا العربي, نتلمس كيف ائه يختزل 
هذه التوترات القائمة بين ما تريد القوى المهيمنة اعتباره بمثابة العالم 
عدت أ ناما ودين ما يعتبره البعض منا بضرورة احترام الخصوصي ' 
نان 5061 6آ. فمن الناحية الفكرية يلاحظ هيمنة ما يسمى بالنزعات | 

الاصولية المتطرفة, وهي التي تدعو بغض النخلر عن تباين اطروحتها 


المصدر : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


المين هو سيطرة رؤيا غربية تماهي 
يعود بدرجة اساسية الى جهل 
م وخاصيته التسامحية. وفي 
المشوهة للاسلام, فان لاشيء يمكن ان 
الحركات الاسلامية تؤاخذ الغرب لكونه 
ائي في ما يتعلق بحقوق الانسان. فهو بدافع عنها 
بشدة اذا كانت تتعلق باشخاص يشاطرونه نفس تصوراته للعالم, في 
حين فإنه يغض الطرف كلما تعلق الامر بخرق حقوق اولئك غير 


المتعاطفين مع نفس تصوراته. 


وفي الواقع, فإن ملف حقوق ١‏ 


الانسان» وما يرتبط به من دمقرطة 


يشكل احدى القضايا الخلافية بين مكودات النظام. فاذا كان الغرب قد 
اعتبر في خطابه الديمقراطية وحقوق الانسا 


حركات التحول نحو 
وخاصة في افريقيا 


: ال بحدة عن 
بان تتحول الديمقراطية 
اع الخصب, وليس الى ميدان 
بشكل عنيف كما نلاحظه في 


اطي يدبغي ان يتزامن مع عمليات 

السياسية دون اغفال التنمية 

!| الاقتصادية والاجتماعية بالاساس لخلق فئات تشعر بالطمانينة 
وبانتمائها لهذا النظام الذي وحده يمكنها من تحقيق ذاتهاء والعمل على 
توسيع مصالحها. من هذا المنطلق, فإن الغرب مطالب بان يتفهم هذه 
الخصوصية؛ وان لا يقتصر على ممارسة ضغوط سياسية, بل عليه انّ 
يساعد هذه الاقطار على تجاوز الاختناقات التي تعرقل تحولها 


| السياسي. 
ان هذا التفاوت في ادراك النظام القيمي ينسحب كذلك على المنظومة 
٠‏ القانونية ومدى ادراك الدول والشعوب لها. ذلك انه اذا كان الكل متفقا 
على حيوية اقرار قانون دولي باعتباره مجموعة الضوابط التي ينبغي 
أن تضبط التفاعلات بين الفاعلين الدوليين, فان الخلاف يبقى قائما حول 
لقد كشفت ازمة الخليجح 


الحلبيعة والغاية الاساسية من هذه القوان, 
عمق هذا الشرخ. ففي الوقت الذي كان فيه البعض يؤكد ضرورة اعطاءً 
الاشمية لاحترام مبادىم القانون الدولي المتعلقة بالسيادة واحترام 
الوحدة الترابية للدول, فإن المناصرين للعراق كانوا يهمشون هذا 
التصور لحساب مبدا آخر وهو تصحيح الاخدّ 'لات التي يريد القانون 
الدولي تكريسها. ويتبع هذا التكاوت م شعور مواطني العالم الثالث 
من ان قواعد القانون الدولي الحالية قد وضعت في شروط تميزت ا 
جهيمنة الدول الغربية, وبضعف التاثير الممارس من طرف دول العالم | 
الخالث. وهو ما يستدعي ضرورة اعادة النظر في الكثير من قواعراً 
القانون الدولي حتى تستجيب اكثر لمصالح الدول المهمشة. وطبيعي ان | 
هذه المهمة ليست بالبساطة | ني يعتقدها البعض, طالما ان اعادة النظر 

ا تتطلب قبول كافة الاطراف المكونة للنتلام. ا 


ه٠‎ 3 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ثانيا مشكلات نظام الضبط 


يحتاج النظام الدولي في عمله الى قواعد قانونية تنظم التفاعلات 
القائمة بين عناصر النظام الدولي, وفي نفس الوقت انتاج قواعد جديد 
| لضبط التغيرات والمستجدات التي تعتور النظام. وهذه الاشكالية هي 
التي صاغها الفيلسوف الالماني كانت 201)! عندما لاحظ ان اكبر تحد | 
موجه للانسانية هو الوصول الى مجتمع عالمي ومدني مرتكز على 
القاعدة القانونية. ويظهر ان التحدي ما زال وسيظل قائما اعتبارا الى 
ان هذه المهمة ليست هينة. بل على العكس من ذلك, فانها تصطدم 
بالكثير من الحواجز الناتجة عن طبيعة النظام, وعن تحولاته المتسارعة. 
| وهي ترتبط سواء بعملية الانتاج في حد ذاتها او بتنفيذ القواعد 
المسطرة حتى تكتسي مصداقية تضمن لها الاستمرارية. 


مصاعب الإنتاج القانون 
بن في 


بالرغم من الاشواط المهمة التي قطعتها مهمة اخضاع التفاعلات 
الدولية لنظام ضبحلي مقبول ومعترف به من طرف كافة الوحدات, فإن 
هذه الصيرورة تظل محاطة بصعوبات تقلص من تعميم هذا النظام على 
كافة العلاقات الدولية. ويمكن اختزالها في تنوع الفاعلين الدوليينء وفي 
تعقد وتكائف المجالات الواجب تنظيمها. 
ما يتعلق بالنوع الاول يلاحظ ان المسرح الدولي لم يعد مقتصرا 
على الدولة فهذه الاخيرة التي ظلت في الانظمة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية تصول وتجول لوحدهاء تجد نفسهاء وباستمرار منافسة من 
طرف فاعلين جدد يساهمون في اثراء اللعبة الدولية. ودون الذهاب الى 
حد تخويل هذه العناصر مكانة توازي تلك التي تتوفر عليها الدولة؛ فإنه 
مع ذلك لا يمكن لاي احد ان ينكر وجودها على المسرح الدولي. واذا كان 
بامكان الدول ان تنسق؛ وان تراقب بشاط البعض منهاء كما شو الامر 
بالنسبة للمنظمات الدولية, فإن الامر ليس بنفس السهولة في ما يخص 
| 
البعض الآخر من الفاعلين, كما هو الامر بالنسبة للقوى الاقتصادية 
| المتعددة الجنسية, والتي يملك البعض منها قوة مالية ضخمة تحن الى 
امتلاك استراتيجية مستقلة خاصة بها. وفي بعض الاحيان تطرح مساكة 
التقاطع بين مصلحة هذه الوحدات ومصالح الدول العليا. وعلى شاكثة 
المجتمع الوطني, ولا سيما في مجتمعاته الليبرالية المنقدمة التي شودت 
تدريجيا تكون وتنامي ما يسمى بالمجتمع المدني, الذي امتلك اجهزة 
واليات خولته تدريجيا استقلالية نسبية عن المجتمع السياسيء فإن هذه 
الظاهرة نتلمسها على المستوى الدولي الذي بدا يطفخ ببروز مثل هذه 
القوى المستقلة عن الدول, والتي تدعو الى اقرار قواعد قانونية زات 
طبيعة فوق قومية ترمي الى تنظيم تفاعلات لم تساهم الدولة في 
انتاجها بشكل اساسي. وفي هذا الصدد نلاحظ ان الفرد, رغم اننا لآ 
نعترف له بصفة الفاعل الايجابي في النظام الدولي, فإنه ما فتئ يترى 
كموضوع للعلاقات الدولية. وباتت هناك ضغوط قائمة على ان يتوفر 
على اجهزة وادوات قانوند تسمح له بمقاضاة دولته خارج دائرة 
اختصاصها الاقليمية. وهو ما نجد له مثالا مصفرا في المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسان التي باتت تنظر في عدد متصاعد من الدعاوى 
الموجهة من الافراد الاوروبيين ضد سلطات بلادهم. في مواجهة هذه 
الفواعل الجديدة, فإن المجتمع الدولي يصطدم بصدوبات جمة في تقنين 
وضبط انشطة هذه العناصر المختلفة. وهو ما يطرح امامه تحديات 
تضاف الى العرقلة الكبيرة التي يواجهها.وهي الخاصة بتنرع 
التفاعلات الناتجة عن تزايد الفاعلين الدوليين. . 


00 


المصدر : 


للنشر واإاخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


القد ادى ازدياد تداخل وترابط النظام الدولي ليس فقط الى تذوع 

, الفاعلين الدوليين» بل ان هذا المعطى قد اسهم في تكثيف المجالات 
والقضايا التي اصبحت تتطلب نوعا من التنظيم حتى لا يستقر هذا 
النظام في حالة من الفوضى التي قد تؤدي الى تدميره. وهكذا لم يعد 
الامر مقتصرا على بعض القضايا الكلاسيكية ذات الطابع الامني 
والاستراتيجي التي كانت وما زالت من اختصاص الدولء بل انضافت 
اليها قضايا شائكة افرزها التطور التكنولوجي الهائل والمستمر. وكذا 
النزعة النهائية نحو توحيد الاسواق؛ باتت نتطلب البحث عن قواعد 
قانونية تراعي مصالح كافة الاطراف, وتقر نوعا من التنظيم العقلاني 
للصراع والتناقض بين مختلف الفاعلين. وبمكن ان نشير في هذا الصدن 
الى مجال المبادلات التجارية, والتي تتطلبٍ مفاوضات معتدة ومضنية 
استمرت ثماني سنوات, وتمخضت عن «عقد مراكش» الذي وقع من طرف 
ما يناهز مائة وعشرين دولة, والذي شكل الصيغة الختامية لجولة 

اورجواي الخاصة بالجات, وفتح البابعلى مصراعيه امام المنظمة 
الدولية للتجارة. ورغم اهميته التاريخبة, فإن هذا الاتفاق لم ب 

| النفان الى كل القضايا التبادلية؛ والتي بظل البعض منها محط خلافٌ 

. كما هو الامر بالنسبة للمجال الثقافي الدي استثني من هذه المفاوضات 
بسبب استحالة التوصل الى اتفاق بين الاوروبيين والاميركيين. او كما 
هو الامر بالنسبة لقضايا البيئة الني لم تعد قضية وطنية, بل ان 

| الاخطار التي تواجهها الارض بسبب عوامل متعددة, افرزت على 
مستوى كل دولة منظمات, منها ما نحول الى قوة سياسية خضراء 

أ ينصب برنامجها على الدفاع عن قضايا البيئة, ومواجهة كافة المبادرات 

الحكومية التي تعتبرها مضر: .. وشو ما تعمم على المستوى 

العالمي» حيث تنامت قسوى دولية تناهض في ن 

استراتيجيات بعض الدول التي نعطي الاولية لمصاا 

والاقتصادية في بعض الاحيان وطبيعي 

مستوى العالم الثالث قد يزيد من التوترات | 

الايكولوجية. بل اكثر من ذلك, 

على مواجهة بعض القضايا التي 

هو الامر بالنسبة لظا 


ال ميكانيزمان اعاد: 
تحتاج الى قوانين دولية جديدة 


بار في كافة الجر 

0 التي لاتخ ضع لاي 

اختصاص وطني. هذه الملفات وغيرها تكشف مقدار المسافة الواجب 

قطعها لاخضاع كافة الذواهر الدولية للضبط القانوني. ولكن يلاحظ انه 
حتى في حالة توفر القواعد القانونية فانها قد تفتقر لعنصر اساسي من 
عناصر القاعدة القانودية وهو فعاليتها, وذلك ما يطرح مسالة التنفين 
في القانون الدولي. الم 
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9» بانهيار الاتحاد السوفيتى وتفكك الامبراطورية السوفيتية انهار النظام 
العالمى القديم الذى ارنكز على الصراع والتناضى بين قوتين عظميين هما الولاياته 
المتحدة والاتحاد السوفيتى .. وهكذا انفردت الولايات المتحدة بوضعية القوة 
العظمى الوحيدة فق العقم . وستظل كذلك على مدى المستقبل المنظور في فتوة مخاض 

النظام العائى الجديد الذى لم ير التوى بعص . 


أربج تحوى جديدة 
السولايات التحصدة 
على الساحة الدولية 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


استحوذت الولايات المتحدة - كانت ومازالت - 
على مركز القوة العالية الوحيدة بحكم امكثئلتها 
الاقتصادية الهائلة,ء وقدراتها المسكرية 
العملاقة » واصبحت الدولة الأولى من حيثه 
التأثير والنفوذ فى العام . 

وقد يستمر هذا الوضع عقدا أى عقدين لكته- 
لن يدوم طويلا » فهناك دول أخرى صاعدة مؤهل- 
لان تصبح قوى عظمى خلال تلك الفتوة .. وترتيية 
على ذلك ٠‏ قد يعود التظام العللى الجديد الذعر 
يتشكل حاليا ليصبح نظاما يعتمد على قطبين اثتينة 
مثلما كان النظام العللى القديم لى نظلما متعيد 
الاقطاب . 

ولكن ماذا عن الدول المؤهلة لتتبوة وضعية 
القوة العظمى جنبا إلى جنب الولانات. المتحدة ؟ 

©© هناك أولا أوربا الموحدة بقادة الملنية 
الموحدة ٠‏ وأقول بقيادة المانيا لأنه لا يمك أن. 
تولد أوريا الموحدة سيلسيا وعسكرية فى غيقيه 
المانيا أى بدونها .. فأمانيا هى الدولة القاتدة ق. 
القارة الاوربية شاعت اوريا الغربية آم ابته .. بل 
إن المانيا الموحدة بمفردها مؤهلة لتصبح قوة 
عنلمى اقتصاديا وسياسيا وعسكرية .. فقى 
الثالث من اكتوبى علم نشات فى وسعل 
أوربا دولة قديمة جديدة ‏ هى المانيا - تضم 
حوالى ثمانين البشر ينتمون إلى الجنس 
الآرى ٠‏ وتعد واحدة من أقوى اقتصاديات العالم 
فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة » وتسيطر بحكم 
موقعها على وسط القارة الأوربية . 

والمانيا الموحدة هى ثانى دول أوريا من حييثه 
عدد السكان بعد الجمهوريات السوفيتية 
السابقة , بالاضافة إلى انها تمتلك مهارات تقني 
ونتميز بتقدمها العلمى الذى يضارع التقدم 
العلمى فى الولايات المتحدة , كما أن جدية العامل 
الألمانى تمنحه تفوقا يحسب له فى مجال المقارنة 
مع العمال الآخرين فى العالم . 

وتحتل المانيا حاليا موقع ثالث قوة اقتصلدية ف 
العالم بعد الولايات المتحدة واليابان .. ومع قوة 
الاقتصاد ٠‏ يمكن أن تتولد مغريات تدفع باأمانيا 
إلى إعادة تسليح نقسها خاصة أنها تقف على 
مستوى متقدم فى مجال علوم الكيمياء , والفيزياء 


ماير 1994 


الذرية المتطورة .. فامتلاك. المانيا 
للاسلحة النووية باق اللو لا يحتاج إلا لقرار 


ومن المؤك أن آكانيا الموحدة بقوتها 
الاقتصادية الهائكة ستصبح دولة ذات وزن وثقل 
كبير على السلحة الدولية سياسيا واقتصاديا . 
كما انها على وشك أن تصبح عضوا دائما فى 
مجلس الآمن الدوى. . 
قارى شيوعى بعد انهيلر الاتحاد. السوفيتى ٠‏ 
والتى تؤكد أنها ستظل قلعة راسخة للاشتراكية 
ف الشرق عل الرغم من مواصلتها لصلية تحديث 
اقتصادها ٠‏ والتى بدات منذ علم 35374 بنظام 
يجمع بين الاقتصباد الموجه ويين الاستقادة من. 
قوى السوق والانفتاح التجارى على العام 
الخارجى . 

ومن المرجح أن تشهد بكين تحولات بشكل أو 
بآخر فى فترة ما يعد الحرب الباردة ٠‏ إلا أته من 
الستينت ان تنخذ هذه التحولات شكل الاحدا 
الدرامية التى جرت فى اوريا الشوقية والاتحلد 
السوفيتى السابق ٠‏ خاصة وأن الصين تنتهج 
اشتراكية لا تتعارض مح خصلئمنى ومفردات 
الحيلة فيهة .. إضلفة إلى. ذلك هنلكه علمل 
التجلنس العرقى حيث يشكق الشعيء الصينى 
البالغ تعداده حوالى ١,١7‏ مليار نسمة مجتمعا 
متجانسا تسوده الوحدة القيمية . بينما تعيشى 

فى أقاليم بعيدة عن مراكد السلطة مثل 


مشكلات اقتصلدية حادة نظرا لوفرة الاتتاج 
الزراعى وارتقاع معدلات التمى الاقتصادى فيها 
والتى تتراوح من 5 إلى 4 فى الملثة سنوية 

ويرى البعض ان الثورة الاقتصادية التى 
يقودها تنج شياوبينج منذ اكثر من أربعة عشر 
عاما تعتبر فى كثيرمن النواحى اكثر عمقا من ثورة 
ماوتسى تونج فى علم 154145 

وبعض الاحصاءات توحى بأن الصين قد 
تكون ثانى اكبر دولة من الناحية الاقتصادية فى 
العالم بعد الولايات المتحدة ٠‏ بل إنه يمكن لها أن 
تتفوق على الولايات المتحدة خلال نحو عشر 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات 


سنواتد . 
ومع عملية تحديث الاقتصاد تقوم بكي بدعم 
وتحديث قواتها المسلحة وتكزيس اهتمامها فيماً 
يتعلق بالآمن. القومى . 
ويكشف. التهجه الخارجى للجيشى. عن 
اتجاهات تثير القلق حيث يجوى التاكيد على ميدأ 
الآمن القومى الذى يستتد إلى الدخول فق 
صراعات مصوبة. على حدود الصين فى حالة 
الضوورة. . 
“ كما تم تشكيل كتلتب للتدخل السريع لدعم 


مطالب انصين الاقليمية فى بحى الصين الشرقى . 


وبحر الصين الجنويى .. وقد تكشفه التقاب 
مؤخرا عن قيام البحرية وسلاح الطيدان. قد 
الصين بوضع خطط طوارىء للحفاظ على مضليق. 
ملقا مفتوحة بحجة أن للصين مصالح بحرية 
حيوية فى المنطقة . ٠‏ 


ومنذ علم ٠145‏ بدات ميزانية الدفاع , 


الصينية فى الزيادة ملحوظة ٠»‏ ويطول 
5 سجلت الميزانية زيادة قدرها 6٠‏ فى 
المائة . 

وإذ وضعنا فى الاعتبار أن الصين دولة نووية 
تعداد سكانها يجاوز الآلف مليون نسمة . وتتمتع 
بمعدل نمو اقتصلدى مرتفع وتقوم بتحديث 
جيشها وتكديس الأسلحة ٠‏ فإن ذلك يشير إلى أن 
الصين مؤهلة لان تصبح قوة عظمى , ليس ذلك 
فقط , بل يشير أيضا إلى أنوا قد لا نتسلك منحتى 


المصدن : 


التاريخ : 


معتدلا فى المستقيل . 

© 9 هناك ثالثا اليابان المملاق الاقتصادى 
الذى لا يملكء حاليا قدرات عسكرية توهله لان 
يتبوا وضعية القوة العمظمى - 

لكن التغييرات. الجذرية العللية فى السنواته 
القليلة الماضية أنت إلى إثثرة جدل فى طوكيو حول 
ضرورة علاج الاختلال الصارخ بين القدراته 
العسكرية والاتتصادية .. ووضع حد لمشاركة 
الولايات المتحدة فى حماية اليابان عسكريا بالتظو 
إلى المتافسة الاقتصادية الحادة بينهما . 

فمن القريب أن المظلة الامريكية لاتزال تحمى 
العملاق الاقتصادى العاللى . 

ومن الواضح ان قرار اليابان بالتحول إلى قوة 
عسكرية عظمى هو مجرد قرار سيسى ٠‏ فهى دولة 
تملك الامكانات العلمية والتقنية والملدية لوضع 
ذلك موضمع التتفيذ وذلك بالطبع فى السيلق الدولى. 
المنلسب . 


لها من معالجة إالاختلال بين قوتها العسكرية 
وانهيارها الاقتصلدى لتستعيد مكانتها كقوة 
عظمى بدلا من أن تستمو فى أن تكون مجرد دولة. 
من دول العالم الثالث لها مخاتب نووية , ويد لا من 
أن يستمر أبنلوٌها فى العيش على المعونات من 
الغرب والمساعدرات من اليابانَ ٠‏ 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


الدكتورايحسا 


لعل العقمة الكاداء التي تواجه مسلسل اقرار نظام دولي مقدول من دطلرف كافة 
المكودات, نتمثل في احترام نحلديق القواعد القادوبية المقررة دوليا ولا بعبى هدا عياب 
مجهودات فى هذا المجال, الا ان ما بريد التاكيد عليه شو ان طبيعة النطام الدوا 
التسلسلية. والمتفاوتة القوة تحول دون اتباع ميران واحد في التعامل مع كافة القصاباء 
وهدا الامر يولد الاخباط في تفوس الكتيرين الدين يدركون القابون الدولى؛ وكابه مخلوق 
اللصعفاء فقط ولا يطال الكبار ورغم ما قي حدد الفكرة من بساطة فإبها لا تحلو من 
مصداقية ويتحلى هدا التمايز بدا م الحهاز الدي اوكنت اليه عملبا صيمة احترام هده 
القواعد, اي مجلس الامن فهو مد بهاية الحرب العالمية الثانية يرتكر على تكريس واقع 
مضدونه وجود ذوى ككرى تاقع علدها مجستؤوائدة لفط الشتلام والامر الدل ينيقي ايه 
تستهيد ص امتبازات لا تتسدى لداقي الدول, وهي المتمثلة بالاساس في التوفر على حق 
الفبتو, الدي يمكنها من حق الاعتراض ومبع صدور اي قرار ترى ابه لاللساير مصائحيا 
المداشرة او غير المماشرة. . وحنى في الوقت الراهر الذي كثر الحديث فيه عن أمكابية قيام 
بحلام اكثر عدالة, لا تكشف المقترحات الرامية الى تعديل تركيب هدا المحلس الى تعبير هذا 
التصور اللامتكافئ للعلاقات الدولية, دل تهدف فقط الى ادحال تقويمات على مفبوم 
اللاتكافئ دهسه (ادطر مقالتا على اعمدة هده الحربدة الادم المتحدة وتحديات الوائع 
الدولى عدد 546 متاربح 1901/10/26) واكثر من دلك. فإ حالات حرق مقتضيات المبثافقي 
الدي يعتبر بمثائة اسمى مرحعية لتنطيم العلاقات الدولية, لاسيما في جاببها الوجودي 
الامني, لا تعالح ننفس المكبال. فقد لاحدلبا تماطل مجلس الامن فى اصصدار قرار بدي 
محررة الحرم الآثر اشيمي النشعة بفعل معارضة اسرائيل والولابات المتحدة وكان لاند 
احد ورد وتنازلات ليتسبى للمحلس بعد مرور ثلاثة اسابيع من اصدار قرار بدين المحزرة. 
ويسمح دارسال مراقدين مددبين الى الخليل فالتدخلات الاممية على اساس مقتصيات 
الفصل السابع الخاص بردع حالات الاخلال بالسلم. او التهديد به او وقوع العدوان. 
تعتبر ئادرة حدا لقد اقنصرت لحد الساعة على حالة كوريا التي تدحلت فيها القواث 
الاممبة. دات الاغلدية الامبركية. بعد الاحتباح الكوري الششمالى لكوربا الجدودية في 25 
بوسدو 1950 وفقا لقرار محلس الا رقم 83 الصادر في 1990/6/27 والذي كأن ممكبا بشعل 
مقاطعة الاتحاد السوفياتي اندال للمحلس احتجاجا على عدم قبول ادنضمام الصبين 
الشعبية للمنتظم الدولى محل الصي الوطدية في حين. ان العمليات العسكرية التي ادت 
الى اجلاء القوات العراقية من الكويت, وبالرعم من القرارات المتعددة الذي اصدرها 
المجلس لادائة الاحتباح العراقي, والسماح للحلفاء باستعمال كافة الوسائل لتحقيق دلك. 
فإن الكثيريس من المحللي. وعلى رأسمهم الامين العام للأمم المتحدة لم بعتسر.عاصفة 
الصحراء؛ دسثابة حرب للامم المتحدة, بل هى حرب الحلقاء, ودلك ما اكده في استحواب 
مع جريدة «لومند, الفرنسية بتاربخ 91/2/9 قائلا ٠انها‏ ليست حرب الامم المتحدة, فليسث 
همال اعلام الامم المتحدة ولا !| دق واكدها حوب مشزوهة. آل مجاتس و20 
كشفت 


القوة خاصة بها. . وكدلك الى صعومة ا 1 ل 
علبها المبثاق في حالة تدحل الامم المتحدة عسكرباء كما شو الامر بالسسنة للاشراف على 
هده العمليات من تلرف لجدة للأركان تابعة لمحلس الاس وشو امر يثير معارصة الولايات 
الي ذرى أن قواتها العاملة في الخارج يسعي ان ثدقي تحت أمرته . وفي فلل كدا 
الصو إن الامم المنحدة تسعى الى البحث عن حاصى تكتفى بمدحه الشرعبة وهو 
الامر الدي بحدث حالبا في ما ينعلق بالتدجل في الدوسبة. حيث بلاحظ الدور الاسا. 
اللحلف الأطلسي الذي قرر معد تردد كثير, وبعد أن دلعت الوحشية الصربية مداها القيام 
بحسربات عسكرية لدفع الصرب الى التفاوص وهدا الامر ادا كان يكشف عن التعاون بين 
المنتطم الدولي. والحلف الاطلسي, الدي بشكل القوة الو. 
الشرقي. ودحث شدا الاخبر عن دور جديد في اطار استرا: . ينفي وجود 
عارش من طرف بض الدول للشب ترفهب حلول الحلف محل المتتظلم الدوكي را مسي 
التخلام الدولي. لا سيماء وانه يطير, وكان الغرب يريد ان يحكم على صنبط النظام 
الدولي سواء من الداحية الاقتصادية عن طريق مجموعة السمعة التي تضم اغبى الدول» 
التي تهنم بالعمل على مراقدة الحركية الانتصادية على المستوى العالمي. موجهة برلل 
الانيات الاخرى كصندوق النقد الدولى والنبل الدولي للاشاء والنعمير أو م الناحية 
السياسية, كما يتحلى جاليا من جلال الدور الذي يراد أن يمبح للحلف الادللسي الذي 
توحيه وتتحكم فيه الولايات المتحدة كما أن كدا التعاون بطرح فعليا تساؤلات حول 
فعالية هدا التدحل. ومدى استقلاليته ع كل الاعتدارات السياسية التي تنحكم في ارادة 
الدول المنتمية للحلف. ولا سيما الولابات المتحدة ومن هذا بذكن فهم لعارصا رسيا 
التي فصلا عن تعاطفها مع شرفة 


الدولبي الامر الدي قد دريد في تهميشها. وشي 
الني ما رالت نتطلع الى ممارسة ما قدقى ليا مى مفومات النوى العطدى وفي هذا الصررا 
افهي تفصيل الرجوع الى مجلس الاس. وجعلة مرجعية لسبط اشكالات الامن والسلم وعلى 
مستوى آخر تدرر هدد الدقيقة فشل اتحلمة الامن الجماعية الاخرى فاورونا تقف عاحرة 
ع مواحهة الماساة التي تقع في الدوسسة. فى قلب القارة. وتكتشف صعوبة التحرل 


التاريخ : 


المستقل في لل غياب قوة اوروسية مستقلة. وتو الحلم الدي راود الكثيرين من الرعماء 
الاورونيين العيورين على بداء وحدة اورودية ماعل ومستقلة في حي بالنسبة للتحمعات 
الاحرى فهي تطل متخيطة في كثير من المعضلات, التي تجعلهاً تنطر دكثير من القصور 
والعحز الى ما يجري في العالم من ماس غالدا ما تكو موضوعا لها دون القدرة على 
التاثير في محرباتها بصفة عامة, فإن المتامل لوضعية الواقع الدوا الزاهره مكتشف انع 
الشطر عن الوعود والاماني التي راجت دنا وديا فإن الاشياء لم تتغير كثيراء بل ما 
زالتَ وسائل والبات الضيط تعادي نفس الاشكاليات التى طلت تواجهها سابقاء وان كان 
واصحا ان ماك تطورا ملموسافي ادرال المشكلات والقضايا الدولية وتحيلنا هدم 
المعاببة الى فحص اخر الاشكاليات: وهي تلك التي نتعلق بالسلطة والقدرة في النطام 
الدولي توجد مسالة السلطة او النفوذ 01553006 صلب التفكير السياسي, وبالتايي 
العلاقات الدولية التي دمت ونرعرعت في احضان هدا الفكر وي تحيل ألى بوعية 
القوة القادرة على ضمان ديمومة توارن النطام, وبالتالي السهر على ضيطه وبصيعة 
احرى فهي تتساعل عن بوعية التسلسلية السائدة في النطام, اغتبارا الى كونه يتصف 
بي مختلف مكوباته ان التفكير في هده المسالة انطلاقا من انهيار نظام 
الدي كان التوارن فبه مرتكرا على قوتين وشما ألو ايت المتحدة والاتخان 
السوفيا: أد الى توضبح الرؤية اعتبارا الى العموص الدي يلف مفهوم النقود 
0 
هنا اقناء قسرعان ما تقال النقاش. وما رال حول 0 ا 
الواقع الدولي الحالي لحالة من التدافس القائمة دين مجموعة من القوى وهو الامر الدي 
0 الى لظام الأعددية القطدية فى حين تختزل الاطروحة الثائية النطام الدولي الى 
مجرد بظام للقطسية الاحادية, الدي تلعب فيه الولايات المتحدة دور الضابط الاوحد 
النفحص قليلا الحجح التي استند البها كل طرف. 


أولاً: مطام التعددية القطية 


بداية تعتسر هده الاطروحة ان انتهاء الصراع الابديولوحى والاستراتيجى يعني 
5 ا الي 
. شكل سيضعف من دور المحمعات العسكرية في 
وسيم في دفس الوقت الدول القوية اقتصاديا 
طلت بفعل محلفات ري العالمبة الثادية عبارة عن اقزام سياسية, 
بيه بي هدم 1 المسافسة عير العسكرية ويتعلق الامر بالمائيا الموحدة 
والبانان بالخاصوص الذي" استطاعت اقتصاديا ان تحقق بتائح عملاقة عهده القوة التي 
كردت لشهارة بد لحر الشائية الكانية تمكنت في ظرف وحير من تطوير اقتصاذ 
شيط يسيطر حاليا على 9016 من التجارة العالمبة, ويرتب سنوبا فائضا لأ بقل عن 50 
مليار دولار في التعامل مع اقوى دولة وهي الولايات المتحدة وقد استطاع الاقتصار 
التاب ان بصمد في وجه الارمات الث الشرك الاقخصاديات العريية. » وشي المتعلقة 
آلة والتفسخم, حيث ان البسو بن 1981 و1990 قد تحاوز 01" سبويا 
0 الاطناب في المؤشرات المتعلقة بالحبوية الاقتصادية البادادية, فإنه يمكن القول, انها 
٠‏ تبقي في هدا المجال الاكثر ترشحا للقبام بادوار اساسية" 
٠ '‏ في مقابل هدا التدامى والصعود لهده القوى المنهزمة في الحرب العالمية الاحيرة, 
يلاحظ نراحع وتدهور في الاقتصاد الاميركي ونؤكد الكثير س المؤشرات هدا الاتجام 1 
/ امخهضت نسدة مراقبته للتجارة العالمية ص 9015 في دهاية الحرب الى 633؟ حالياء اي | 
ا ما 
١"‏ اكثر من النصف كما ان الميران التخاري يعرف عجرا مستمرا نصفه مع اليانان كما يعرف 
الادخار الوطني تراجعاً مستفرا فبعد ان كان يمثل 9019 من الباتح القومي الحام, فإنه 
ادات بشكل فقط 7013 في عام 1970 مقابل 26ه* في الماديا و15 في اليامان”» ٠‏ وس ثم أ, 
المديودية التي تمس كافة القطاعات فما دين 1986 و1990 ارتفعت المديوبية الداخلية ب9061. 
وما دي 1970 و1970 ارتفعت مديوبية المقاولات والافراد من 1400 ملبار الى 10500 ملبار 
دولار. اي ما بشكل مرنيى الماتح الفومي الحام للولابات المتحدة في حين بلعت المديوبية 
الخار. دة في عام ١900‏ ارمعمائة ملبار دولا امام هده المعطيات المتدهورة, فقد سار 
الولابات المتحدة بقاش كبير حول ما ادا كان الامر بتعلق باضمحلال الولابات المتحدة 
| ومهاية هيسستها ام ان الامر لا بعدو مجرد تراحع مؤقت, ستستعيد معه الولايات المتحدة 
| حبوبتها وقوتها من ابرر ممثلي الاتحاه الاول ضبال المؤرخ والاستاد في جامعة بول 
كبندي !00:00 أناد'/ من خلال كتابه صعود وانهيار القوى العطمى 20 56د 1116 
نان" 6031) 5ن |أد! والدي استهى فيه صن خلال دراسة تاريخ دعض القوى العظمى, 
كما هو الم بالسبة للهولدئي في القين السادع عششر والدريطادن في لفون اناسع 
عشر, أن وعي هؤلاء لم يحل دون انهيارهم وحول مصبر الولايات المتحدة في القرن 
الحادي والعشرين. يعتدر كيندي بوضوح انه لا يمكن لها أن ابد ين 
أل لل يعدي تجمير' .م التكدولوحي وتحلور القوة العسكرية, الصرورية لكل زمان وقد 
انقس الاتجاه بعض الحامعيي والسياسبين من ديدهم ديفيد كاليو 01160 2 
ا بعبوان .هل تملك الولايات المتحدة امكانبات النحلام العالمي الجديد 20© نان 1" 
علي لا #اعل! 6 1100 وعاداك ل11هل) ©:11 شكك من خلاله في مقدرة بلاده 
فى قيادة وتوجيه التحلام الدولي الحالي اما الاتحاد الثابي؛ فإبه في الوقت الدي يرهض 
تحليل بول كييد: تراحع الولايات المتحدة. إمروز الكثير من الاعراض المرضية 
والاحتباقات على الاقتصاد الاميركي, فإبه مع دلك يرى ابه لا يتدعى المعالاة في النشاؤم 
حول واقع ومستقدل القوة الامبركية ذلك ان مامكان الاقتصاد الامبركي ان يخرح من عق 
الرحاحة, ويعاود الانتعاش بمسبة لا تقل عن 7 سنوبا. ومن ثم فإن السوق الاميركي 
0 اكثر حبوية. لا سيما ادا اقتدعت كامة القوى الاقتصادية مفتح اسواقها. كم 
يتحلى دلك مس خلال اتفاقات مراكش التي حتمت حولة الاوروغو(ي. وفتحت الداب امام 
لاد الممحلمة العالمية للتحارة علاوة على دلك, فإن الولابات المتحدة مطالبة ماعادة |/ 
فى اولوباتها الاستراتيحية. ودفع الدول الاحرى الحتيفة الى تحمل جزء من هده الاعياء. 


المصدن : 


ت الصحفية والمعلو مات التاريخ 


| كما انه من اللازم دفع الاميركيي الى التقليص مس شراهتهم الاستهلاكية, والاتجاه اكثر 
محو الادحار اما الحجة الثالثة التى يتسلح مها انصار اطروحة التعددية القطبية, 
الصراع الاقتصادي /' الى يقتصر على فوى منفردة. كما كآن الامر 
بتشكل في اطار نكثلات اقتصادية كبرى ترتكر على اعتسار مفاده ان 
الاقتصاد/العالم 80710101/610006 الدي يميز المرحلة الحالية يفرض على مختلف الدول 
الائتلاف او تشكبل وحدات عملاقة لمواحهة نحديات المدافسة الحادة وفي هدا الاطار 
تندرج المحاولات التكتلية كما هو الامر بالبسسدة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية, او 
بالدسمة امحلقة التبادل انحر ان لتكون س الؤلايات المتحدة وكبدا والمكسيك 
أن هده التكنلات ثثم في اطار لبدرالية تلعي الحواحز الجمركية. وبالتالي 
تدقع لحو ليد مل الانسماج وفي ظل هذد الوصعية, فإن الولايات المتحدة ستفقد موقعها 
القيادي المدعرد للعالم, وستزداد ارتباطا ددول اخرى 


ثادياً: نطام القطية الأحادية 


برتكز اصحاب هدا الموقف على تصور دضمونه ان مس مصلحة استقرار النظام, ان 
تكوى دبال قوة وحيدة تتوهر على كافة المؤهلات التي تسمح لها بضبط تفاعلات النظام. 
هالانظمة التي توحد فيها قوى مشعددة متواربة عالنا ما عاشت أزمة الهيسسة. وبالتاليٌ 
ادتهاء الصراع دين مختلف القوى الى مواحبة مسلحة لالعاء الآخر ثادياء 8 
قديل التسسيط لنواقع الدولي دك الادعاء القاضي, بان دهاية الحرب ا 
اهمية الحوامل الاستراتيجية والعسكرية صحيح قد تكون قد اسشعدت 
شاملة قد تستخدم فيها اسلحة الدمار الشابل كما لو اندلعت حرب دين اميركا والاتحا 
السو ولكدها طرحت استعمال القوة بصيع جديدة فدهاية الحرب الداردة افرزت 
صراعات ودراعات وقلاقل محتلهة تستدعي استعمال القوة المسلحة فحتى ابهبار الاتحاد 
السوفيائي ما زال لم بستدهد كافة حلقانه. ولا تحلوراته وفي شدا الصدد بلاحظظ انه ليست 
هناك الادولة واحد: تربو اليها العيون. كلما كابت الحاجة الى دلك, وهي الولابات 
المتحدة لقد لاحذظدا هدا الامر في اهم الارنات التي عرفها النطام ما بعد الحرب الساردة 
هما وقع في الخليح بعد اجتياح القوات العراقبة للكويت, لم يكن ممكدا لولا اصرار 
الولايات اللحدة. طلعا مصلحكية ؛ على تجديد ما سمي بالتحالف وتلمسيا هدا الموقف 
كدلك في الصومال. حيث ان الامم المتحدة لم تنتحرل بشكل فعال الا بعد أن قرر الرئيس 
جورج نوش في آخر حكمه ارسال 28 الف عسكري الى هدا البلد قد بعدد الامثلة. وكنها 
بالملموس أن كل المدادرات المتعلقة بضسط النظام الدولي داتت تدبعث من الولابات 
اه وشدا ما يدخلا في صلب الححة الثالثة والتي تطرح شروط القدرة والنهوذ على 
المستوى العالمي فهدا الامر يستدعي التوفر على شيرطين لا منآص مدهما وهما اولا امتلاك 
| ارادة القوة والنقود. ومعناها أن الدولة يعي ان تكون متسلحة بمشروع طموح 
للاضطلاع بمسؤوليات عالمية وفي هذا الصدد عليما الاقرار مان اعلب الدول لا تشوفر علي 
دلك, فاليابان تدرل حيدا ان قوتها الاقتصادية لا تسمح لها بتسدم مواقع عالمبة لعدة 
اسباب مدها ضعف رصيدها السياسي, وكدلك معارضة داخلية لانفتاح بان 
مشكلات العالم بل انما بلاحط ان الولايات المتحدة من قدصة المنا 
وللتقليص س مسؤولياتها في ما يتعلق بالاس العالمي, ٠.‏ ولاسيما ف 
المليئة سؤر التوتر والتشيجات, كما تدل على دلك الارمة الحالية الخاصة بالتسلح الدووي 
الكوريا الشمالية, تشحع اليادان على امثلاك قوة مسلحة حاصة بهاء وفى حدود مراقبة. بل 
اكثر من دلك فإن دولا لامست في مرحلة سابقة مشروع دداء قوة مسذقلة يمكن ان ترفعها 
الى مصاف القوى العطمى كما كو الامر بالنسدة لفرنسا في عهد الجنرال ديحوا 
لور مشروعا خارحبا مرنكرا على مقولة الاستقلال الوطدي, سرعان ما ددات تتحلى 
تدريجيا عن هدا الحلم. ونقدل بالرجوع الى الاطلسية تحت قيادة الولايات 
| تسقى شال قود وحيدة لا ترضى بديلاً عن الدرجة الاولى. وهي الولايا 
يحفي مسؤولوها هده الرعدة اما الشرط الثاي للقدرة او النقود, فيتمثل في ضرورةٌ 
امتلا الوسائل والامكائبات اللازمة التى تسكح بالشدخل. ه وفي فترض احشرام الدول 
الاخرى لصوابط النظام وكدا الامر بدين كيف ابه لم تعد شباك دولة واحدة قادرة على 
الاضطلاع بدور الدركي لوحدها فقد لاخطبا كيف أن الولايات المتحدة تظل 
التدخلات, ولكنها كر فاكثر تصطدم بمحدودية الامكائيات المادية. كما تلمسبا دلك 
حرب الخليح. حيث ضعطت من احل تمويل تدحلها لا سيما ص طرف الدول العدية عير 
الشاركة عسكريا كما هو الامر مالدسية لليابان الت 
المادبا ولا بعود الامر فقط الى هدا العامل. دل ان الارمة الاقتصادية التي با: 
الولايات المتحدة مدد سدوات. قد قوت ص الإتجاد الدافع حو عودة الولايات المتحدة الى 
اسياسة العرلة. او على الاقل اعادة صباعة هداً التدخل على اسس | 
مستشار الاس القومي ووزير الخارجية السابق شبري كسبحر الدي دعا ألى شدي نصور 
اكثر جهوبة. وهو امر يساير فكرة سائده فى الولابات المتحدة مضمونها ان هده الا. 
الم تعد تشوفر على نفس الهامش من الحرية الدي كانت تتوفر عليه خلال الحرب الناردقم 
والدي كان يمكبها سن تدرير تدحلاتها على اساس محارمة الشبوعية. واستمعاد شبح 
الديكتاتورية الدلل. ادا كان" لانات المتحدة تتقرد حاليا بامتلاك معالم 
ومقومات القدرة الشاملة 0001'] 0 إنه من الواح الثها ل تملك امكاميات تسبي 
!| العالم لوحدفا ومن ثم. فإن مهمتها قد تقتصر على قبادة 86آن!1'! وتوحيه النظام فى طل 
اقحام القوى والاجهرة الضدحلية الاخرى وشو الامر الدي يفسبر حالة التردد, ان لم يكن 
| التصارب الدي يشوب سلول اعلب القوى ازاء الممحصلات الني ما رالت تسمم العلاقات 
٠‏ الدولية الراشية. 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


وصهوة القول. فإن الواقع الدولى الحالي يتمير بطابعه الانتقالي الذي قد يمتد 
السدوات احرى, بفعل تعفده وتشابل قحاياد ومنطلداته. الامر الذي يصعب مهمة الخروح 
بحلاصات حاسمة حول صبرورة النطام ففي كل القضايا التى عالجدااء لاحظنا 
التضارب والتداحل الدي يشوبها هالتطور الحاصل تدنايه تيارات متداقصة, فكل حركة 

اتحاد تسايرها حركة في الاتحاه الاحر الشكل يججل عملت نميف وم 5 
اللعابة ولا يجلهر ا كناك دولة نملك مشروعا ايديولوحياً خارحياً واضحاً ومنسحماً 
ومتوهرا على كافة الامكاديات اللارمة . الامر الدي يعطي مجالا واسعا لسياسة 


اكثر برعماتية تتحرى الدهاع وحداية المصالح الوطدية 


أستاذ العلاقات الدولية. كلية الحقوق. الرباط 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


0-7 هٍِ الأزم مصسانت الكسوفية ْ 


اتؤكد آزمة الثقافة الراهنة ما قيل دائما من أن رقو/ 
الثقافة مرتبط برقى المجتمعات والاقتصاد والاستقرار 
السياسى . من يتابع تطور اتجاهات الفكرفى مجتمعات 
الغرب ٠‏ وخصوصا فى الولايات المتحدة » وفى 

“مجتمعات عالم الجنوب بشقيه 0900 


يشعر أن الثقافة بمعناها الواسع تمر بمرحلة انتقال تحمل 
فى ان واحد بذور ثورة ثقافية عالمية 
ومظاهر فوضى وريما حروبا ثقافية متعددة . 
أى الازمات التى تتميز بها المراحل العنيفة فى 
انتقال البشرية من عصر الى عصر . والمرحلة 
الراهنة واحدة من تلك للمراحل ٠‏ 


فبالنسبة للاستقرار السيامى الدولى استقر الرأى - بعد عناء شديد من 
جانب عدد من علماء السياسة وصانعى الرأى ٠‏ على أن النظام الدولى 
تلكأ . ومازال يتلكأ . فى عملية انتقاله من نظام القطبين الأعظم ومن 
مرحلة الحرب الباردة الى نظام آخر ومرحلة مستقرة أخرى . لقد تصور 
هذا النفر من علماء السياسة وصانعى الرأى أن السقوط المدوى للاتحاد" 
السوفيتى دشن . بالمنطق أو بالتمنم, ‏ نظاما دولبا أحادء, القطسسة تقه ده 
اوتنظمه الولايات المتحدة وهو المنطق الذى آمن به الرئيس السابق جورج 
بوش ثم حاول ترسيخه وفشل . ولكن مازلنا ‏ ومنذ ايام ريجان الاخيرة ٠‏ 
ب به انت مازال كل يوم يمر يؤكد أننانبتعد أكثر فأكثر عن أ 
تصور تصورناه من قبل لشكل النظام الدولى الجديد » سواء كان هذا 
التصور نظاما دوليا تقوده دولة واحدة » أو عدد من الدول العظمى ٠‏ أو 
هينة أمن تعاوئية دولية ٠‏ أو فوضى سياسية شاملة . 

فى هذه المرحلة التى تجتازها السياسة الدولية ٠‏ يوجد خليط من هذا 
التصور وذلك وتكفى نظرة سريعة على خريطة العنف فى عالم اليوم 
للدلالة على وجود هذا المزيج العجيب من الترتيبات والتوازنات والتقلبات 
الدولية . فالولايات المتحدة مازالت من خلال تفوقها العسكرى على ما 
عداها من دول تمارس نفوذا ٠‏ ولكنه لا يعادل النفوذ المتوقع أن تمارسه 
دولة عظمى منفردة فى القيادة . ولا النفوذ الذى كان لها عندما كانت 


هءال٠٠‎ 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


شريكة للاتحاد السوذيتى فى قيادة العالم . ولعل اهم ما يميز السياسة 
الأمريكية فى مرحلتها الراهنة » أنها سياسة مترددة أو مرتبكة . فلأول 
مرة فى التاريخ السياسى الأمريكي تفتقر السياسية الخارجية الأمريكية الى 
تعريف واضح لمصالحها القومية وأهدافها الخارجية وهو الانطباع الذى 
أكده هنرى كيسنجر منذ أيام . 

من ناحية ثانية تتعدد القوى الدولية المتقاربة فى القوة التى تمارس 
نفوذا سياسيا متزايدا فى اقاليمها الجغرافية , أو فيما يسمى بخارجها 
القريب .. من ناحية ثالثة تسود العالم حالة من العنف المنظم وغير المنظم 
الم يشهد مثلها منذ خمسين عاما . ففى معظم الدول المتقدمة صناعيا 
بشكل ملحوظ معدلات الاجرام كما فى الولايات المتحدة وروسيا 
وايطاليا » وتتعدد مظاهر العنف العنصرى كما فى المانيا وفرنسا 
وبريطانيا. كما انه تكاد لا تخلو قارة من حرب مدمرة وحروب صغيرة 
اكثرها يتسم بالوحشية . : 

واذا كانت الحرب الدائرة فى يوغوسلافيا السابقة تستحوذ على أكثر 
الاهتمام الدولى فلأنها الحرب التى تكشف أكثر من غيرها عن مدى تدهور 
الاستقرار السياسى الدولى ومدى الخلل والاضطراب فى التوازنيات 
الدولية . ولكن النظرة الأشمل الى بقية الحروب الدائرة تؤكد وجود حالة 
من الفوضى . فالحروب المتناثرة داخل الدول أو بين الدول الاعضاء فى 
الانفراط السوفيتى؛ إلى جانب حروب يوغسلافيا تعلن وتقنن فى ان 
واحد انهيار معاهدة هلسنكى للامن والتعاون الاوروبى ٠‏ وهى المعاهدة 
التى اعتبرها الكثيرون اخر أهم انجازات مرحلة الحرب الباردة ونظام 


وعاجز فى نفس الوقت عن حماية المنفرطين . كما أن الحروب المشتعلة 
فى ليبريا أو رواندا وبوروندى وانجولا وجنوب افريقيا والصومال تؤكد 
فشل منظمة الوحدة الافريقية فى تحقيق أمن اقليمى أفريقى . تماما كما 
كان غزو العراق للكويت اعلانا بفشل جامعة الدول العربية فى تحقيق أمن 
اقليمى عربى . كل هذه الحروب بالاضافة الى حركات العنف المنتشرة 
داخل مجتمعات معظم الدول تؤكد أن الانسانية بأسرها فى حالة انتقال من 
مرحلة الى مرحلة ١ ٠‏ 0 

والاقتصاد, كالسياسة الدولية» أيضا فى حالة انتقال. ولكنه ليس 
الاننقال من نظام اقتصادى دولى تتناهس ديه عقيدتان متناقضتان , وهما 
الشيوعية والرأسمالية , الى نظام . كما تصور البعض أيضا بالمنطق أو 
التمنى ‏ تحكمه وتضبط مساراته العقيدة الرأسمالية منفردة. ما حدث » 
كما يتضح من الجدل الدائر فى الجامعات ومراكز البحوث الأجنبية وبين 
النخب الاقتصادية فى أمريكا وأوربا وشرق وجنوب شرق أسيا . هو أن 

الية ذاتها - كعقيدة تمر فى حالة انتقالية. 
أن كلا من الرأسمالية والشيوعية أرتبطت نشأتهما بنشأة 


بتولو 
اللورة الصناعية . وكذلك ارتبط تطورهما بالتطورات التى لحقت 


القطبين . وتعلن أيضا أن المجتمع الدولى عاجز عن منع الانفراطات ! 


بالصناعة ثم بأفول الصناعة لصالح ثورة الخدمسات 
والمعلومات .والمؤكد . فى رأى هؤلاء . أن الصناعة بالمعثى الذى عرفته 
الرأسمالية الشيوعية ترحل الان عن مواطنها الى مواطن جديدة والمؤكد 
ايضا . فى رأيهم . أن النسيج التلبقى فى المجتمعات «الرأسمالية» 
الصناعية يتغير وبشكل تدريجى ولكن جذرى . فقد ضعفت مكانة وقيمة 
الطبقة العاملة الصناعية . ضعفت فى بريطانيا بالتدريج ٠‏ وكذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وبالتأكيد فى روسيا ودول أوروبا الشرقية » وان 
اختلفت درجات الضعف والاساليب المؤدية اليه . ففى البداية لم يلحظ 
علماء الاجتماع هذا الضعف فى اليابان لان الرأسمالية اليابانية استطاعت 
بهدوء وعبر عقد أو أكثر من الزمن اعادة تدريب عمالتها وتأهيلها لتأدية 
مهام ووظائف جديدة . وفى انجلترا اجتاح الامر الى شجاعة فائقة من 
جانب السيدة مارجريت تاتشر ٠‏ اذ بدأت أولا فى تحطيم القوة السياسية 
للنقابات ٠‏ والاما كان يمكن لبريطانيا أن تدخل قطاع الخدمات والمعلومات 
خلال الاعوام القليلة الماضية ‏ 

وفى الولايات المتحدة تبنى بيل كلينتون الافكار الائتصادية الداعية الى 
نقل «الصناعة الأمريكية» الى خارج الولايات المتحسدة , ابتسداء 
بالمكسيك , واستغلال تضخم البطانة بين الطبقة العاملة الصناعية لاعادة 
تدريبها وتأهيلها لمرحلة جديدة سبق أن دشنتها اليابان وضغطت شركات 
واتجاهات وولايات أمريكية على الحكومة الليدرالية الامريكية من أجل 
الاسراع للحاق بها . 

يقولون أيضا ء أن «الرأسمالية» فى شكلها الانتقالى الحالى تشير الى 
بدايات اتهيار ركنين اساسيين أخرين من أركانها. تشير اولا إلى بدء 
انهيار مكانة ونفوذ الطبقة الوسطى , وهى الطبقة التى اشعلت الثورة 
الصناعية وقادت التطور الرأسمالى الصناعى الى حد اكتمال الدورة 
«الرأسمالية» . اذ أنه حين تندمج الثورة المالية والعلمية التى تنفرد بها 


هذه الطبقة فى اقتصاد عالمى ٠‏ فمن المنطقى أن تنخفض القيسة 
«الوطنية» لهذه الطبقة على الصعيد المحلى أو القطرى ؛ وبالتائى 
يتضاءل تدريجيا دورها فى السياسة ٠‏ 


تشير ثانيا هذه «الراسمالية» فى شكلها الانتة نشأ 
بطفيان ظاهرة التنافس الاقتصادى بين الدول مام ا لي 
القوانين الرأسمالية التى تعتبر أن اساس صلاح الرآسمالية وكفاءتها هو 
تنافس الشركات والأفراد وليس تنافس الدول. اذ صار من علامات 
المرحلة «الرأسمالية» الراهنة السباقات المحمومة بين مختلف الدول 
المتقدمة صناعيا على جدُب الاستثمارات. والتنافس على تصدير 
مصانعها ٠‏ وعلى تصديرٍ منتجاتها ٠‏ وخصوصا منتجات الخدمات 
والمعلومات . 

ويمكن فهم هذه الظاهرة اذا وضعت فى سياق التطور «الرأسمالى» 
الراهن . اذ أنه صار فى حكم المؤكد أن المال يفقد وطنيته بوتيرة 
متسارعة » بمعنى آخر فقدت البورجوازية «الوطنية» تلك الروح التى 
دفعتها فى البداية لتبنى العقيدة الرأسمالية ثم دفعتها بعد عملية التراكم 
الرأسمالم, الى اشعال الثورة الصناعية ثم تولى قيادتها ٠‏ ولذلك يدور 
حوار مهم حول دور «الدولة» فى المرحلتين الراهنة والقادمة لأنه اذا لم 
تتدخل الدول الان » ضاعت فرصتها فى الحفاظ على ما كان ٠‏ وربما 
مازال ء يسمى بالثروة الوطنية . 


إأحلدةء 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ولذلك ايضا نلاحظ هذا التناقض الشرس فى ممارسات الدول المتقدمة 
بين الدعوة الى تحرير التجارة الدولية ٠‏ ورفع العقبات والحواجز وبين 
| العودة الى ممارسة سياسات التدخل الحكومى ابتداء من الزيادات 
الدعم المالى لنشاطات اقتصادية معينة مرورا باعادة تأهيل الطبقة 
العاملة » والتدخل على مستويات سياسية مختلفة لفتح اسواق أو بيع 
منتجات؛ وانتهاء باستخدام مزيج من ضغوط وابتزاز المؤسسات 
الاقتصادية الدولية والعقوبات والجزاءات والحوافز الاقتصادية ٠‏ ولدينا 
المثال البارز على ذلك فى الحوار المتصل والساخن احيانا والدائر بين 
واشنطن وكل من بكين وطوكيو ونيودلهى وموسكو وباريس وعشرات 
من عواصم دول الجئوب . 
وفى كل هذه الحوارات تناقضات مثيرة. مثال على ذلك تطالب الولايات 
المتحدة اليابان بتغيير هياكل ونظم فى قطاع صناعة الاتصالات 
بحيث يسمح بدخول شركة «موتورولا» السوق اليابانية لتنافس المنتجات 
الوطنية. وفى نفس المحادثات التى أجراها كانتور المسؤول فى 
حكومة كلينتون عن التجارة الخارجية ؛ يطلب أن تتوقف الحكومة 
| اليابانية نهائيا عن التدخل فى شئون الاقتصاد والتجارة . واشنطن تطلب 
من طوكيو التدخل فى الاقتصاد اليابانى لصالح شركة وتطلب منها فى 
نفس الوقت عدم التدخل . 
ا اويثير الانتباه بصفة خاصة فى هذه المرحلة من مراحل التطور 
الرأسمالى الدولى , هذه الحمى التى أصابت معظم حكومات العالم ؛ وهى 
حمى التصدير . انها قضية ذات ابعاد مهمة بالنسبة للدول الصناعية 
1 المتقدمة ٠‏ ولكنها قضية ذات ابعاد خطيرة بالنسبة للدول النامية وبينما 
العالغ المتقدومن عواقب هذا القدجة سواه 


' على مستقبل الاقتصاد المحلى أو على مستقبل الاستقرار السياسى وا 
العالمى , نلاحظ عزوف الاقتصادبين فى دول العالم النامى عن مناقشة 
ابعاد هذا التوجه وخطورته على هياكل الاقتصاد والمجتمع والسياسة فى 
الدول النامية المبالغة فى التصدير فى دولة لم تحقق بعد انتاجا 
يضمن حدا أدنى من الكفاية الذاتية بالنسبة لاستهلاك سكانها ٠‏ كفيلة بأن 
' تشتت استثماراتها المحدودة اصلا » وتخلق انماطا مزدوجة من الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ وانماطا متعددة ومتناقضة من شرائح الطبقة الوسطى 
ٍ ة العاملة . 
٠”‏ ويحذر بعش الاقتصادين الامريكيين من هذه المبالغة ومن هذه النتائج 
رغم انهم يتحدثون عن المجتمع الامريكى وهو مجتمع تحقق له النضوج 
الاقتصادى وترتفع فيه معدلات الانتاجية الصناعية وتتعدد فيه مصادر 
الاستثمارات وتتوفر ٠‏ ويخشون ان يدفع الاقتصاد الداخلى ثمنا مرتفعا 
لهذه الحمى ويقولون ان المنافسة التصديرية ليست ولا يمكن ان تكون 
عادلة سواء على الصعيد الداخلى اذا تمتعت صناعات التصدير بمزايا 
لاتتمتع بها الصناعات الاخرى او على الصعيد الدولى حيث تختلف اجور 
وظروف العمالة وتسهيلات رؤوس الاموال وتدخل الحكومات . فاذا كان 
هذا هو تقدير عدد متزايد من الاقتصاديين الامريكيين فلماذا يسكت 
اقتصاديو العالم النامى فلا يحذرون , ولماذا لايشاركون فى مناقشة مزايا 
وعيوب التركيز المبالغ فيه على التصدير . 000 
هناك اذن تحولات فى النظام السيامى الدولى . وهى تحولات وان كانت 
مازالت فى طور التكوين والتشكيل ٠‏ الا أن اثارها المباشرة المتمثلة فى 
عدم الاستقرار السياسى فى العلاقات الدولية ٠‏ وفى التوتر الناشب فى كل 
مكان , وفى ازمة التصديق والثقة » اثار واضحة وتعانى منها بال عل اغلب 
شعوب العالم . وربما لو حاولنا الاقتراب اكثر من مثال محدد لتبينا بشكل 
اوضح عمق المشكلة وابعادها . نعرف من تجارب التاريخ السيامى 
الحديث أنه ما تحقق استقرار دولى فى ظل تعدد القوى الكبرى الا وكان 
نظام التحالفات اساسا لتوازن هذه القوى . حدث هذا فى القرن التاسع 
عشر وحدث خلال النصف الثانى من القرن العشرين . حدث ايضا انه فى 


يحثر كثير من الاقتصاديين فى 


في , 


المصدن :. 


التاريخ : 0 

3 ا وي 
كل مرة انهار نظام التحالفات وانهار فى اعقابه توازن القوى نشبت حرب 
عالمية مدمرة . 

الآن وفى المرحلة القادمة يصعب تصور قيام نظام تحالفات . بمعنى 
اخر يصعب تصور امكانية قيام تحالف بين بعض الدول الاقوى عسكريا فى 
هذا العالم فى مواجهة البعض الاخر . تمكن صعوبة هذا التصور فى حقيقة 
ان معظم القضايا الجوهرية فى الصراع بين الدول العظمى لن تكون قضايا 
. جيواستراتيجية ٠‏ أى قضايا حول توسع اقليمى على حساب دول اخرى , 
وانما سيدور الصراع - والى وقت طويل قادم - حول حيز من فضاء 
يمتلكه الجميع ويتنافس عليه الجميع . هذا الفضاء حيث نقف او تدور 
| منات من حاملات الثقافة فى شكل اقمار صناعية تنطلق منها الافكار فى 
| كل اتجاه ؛ وهو ايضا السوق العالمية يما فيها من اموال جاهزة استثمار 
٠ |‏ وأسواق استهلاك ٠‏ واسواق انتاج » وعمالة فوق المآفرة واقل من 
الماهرة ,١  .-.‏ , 5 1 
١‏ فى هذه الحالة يثار السؤال التالى : من يتحالف مع من اذا كانت كل 
الاطراف متنافسه ؟ هل يمكن تصور قيام حلف عسكرى بين الولايات 
| المتحدة والمانيا ضد حلف عسكرى بين فرنسا واليابان بسبب الصراع 
على قضية الغزو الثقافى » بينما تعتمد الولايات المتحدة على اليابان فى 
استيراد الانواع الاهم من التكنولوجيا والادوات التى تستخدمها فى عملية 
| الغزو الثقافى ؛ وفى الوقت الذى تستعد فيه المانيا لعملية غزو ثقافى تشنه 
ضد شرق أوروبا 5 " 1 

هناك اذن تحولات فى النظام الاقتصادى الدولى لن يفلت من عواقبها أو 
يضتفيد من انجازاتها الا من يتابع بكل دقة وتركيز تفاصيل التطور الهائل 
فى النظام الرأسمالى العالمى ٠‏ وضخامة عملية الانتقال فى هباكل ونظم 
الاقتصاد والعمالة فى الدول المتقدمة . هذه التحولات وتلك هى بعض 
أوقود الازمة الثقافية العالمية الراهنة ٠‏ وكلها معا تجتمع فى رافد واحد 
يصب في الأزمة المستحكمة التى تمسك بخناق عدد متزايد من النظم 


السياسية فى المجتمعات المتقدمة وغير المتقدمة على حد سواء . 


ا 
ا 


لأ.لا ده 


للنشر والخد ما 


ت الصحفية والمعلو مات 


العر ب وواستحنافا ت النظام العالي 
الاقتصادي الجديد! 


الدولي والدنك الدولي١‏ .أوستتولى هذه المنظمة الدولية ‏ - 


عرفان نظام الدين + 


1 منذ مستصف التسعينات ونحن نسمع ودقرا كل 
يوم عن النظام العالمي الجديد واستحقاقاته الكبرى في 
ضوء المتغيرات الجذ رية التي حدثت بسرعة فائقة 
وبشكل بدا وكأنه «مفاجاة, للجميع. 

فقد جرى التركيز خلال السدوات العشر الاخيرة على 
الشق السباسي والعسكري والعقائدي للمتغيرات على 
وجه التعميم ولشكل النظام العالمي الجديد على وجه 
التخصيص: 

- انهبار الاتحاد السوفياتي وتفكك جمهورياته. 

- زوال المعسكر الاشتراكي واتجاه معظم دوله نحو 
1 
1 انتهاء الحرب الباردة دين المعمسكرين الغربي 
والشرقي وتضاؤل احتمالات وقوع حرب عالمية ثالثة, 
وابتعاد خطر استخدام الاسلحة الدووية. 

- هدم جدار درلين وتحقيق حلم الألمان القديم بإعادة 

توحيد الالمانيتين الشرقية والغربية. 
5 - تفرد الولابات المتحدة بقيادة العالم الجديد, 
والتحكم بقراراته وقدراته بعد تضاؤل نفوذ ٠الدول‏ 
العخلمي» الاخرى واضطرارها لمسايرتها أو السير في 
افلكها 


- الاتجاه الى تحقيق السلام في العالم وإزالة الدؤر 

المتفجرة ومناطق التوتر وتغليب نزعسات الوفاق 
والتصالح وحل النزاعات المسلحة بالمفاوضات المباشرة 
كما جرى بالنسبة للشرق الأوسط بعد مؤتمر مدريد 
اللبببلام. 

” هذا التركيز السياسي والعقائدي الذي يروج 
لانتصار الغرب على الشرق والديموقراطية الغربية على 
الشمولية الشبوعية غطى الكثير من الحقائق والمرامي 
والاهداف, واخفى عن الاعين. ولاسيما بالنسبة للعالم + 
الآخر؛ ونس كعرب منه. , متعيرات اكثر وأهم من شمن 
السياسي لانها تمثل العنوان الاوضح والأكثر مطابقة 
للحقيقة في النظام العالمي الجديد والاستعدادات 
الجارية لإعادة ترتيب بييته ووضع اسسه المتدينة 
استعدادا لاستقبال القرن الحادي والعشرين" , ز 
-٠‏ قد انجر الاعلام المربي وراء المديث السنّيا 
وهو مشوق ومرغوب به في مجتمعاتنا واهمل الحديث 
الاقتصادي الأهم والحقيقة الكامنة في ان المشُغيرات 
الكدرى التي بعيشها العالم منذ اكثر من عشر سدوات 
هي إرهاصات وبدابات لنظام اقتصادي عالمي جديد 
تجلت صورته اخيرا في التوقيع على اتفاقية الغات 
للتعرفة الجمركية والتجارة الحرة واشاء مدخلمة 
التجارة الدولية التي اعذسرت الدعامة الثالثة في 
العلاقات الاقتصادية العالمية الى جانب صندوق النقد 


١ 
1 


الخطيرة التي ابصرت النور المغرب قيادة المراحل 
الخطتو تبي ,ورسواق المائية والإشراف على حل 
الخلافات بين 176 دولة عضو وقعت على ٠اعلان‏ مراكش* 
الذي يضم 0 إتفاقاً ويحتوي على 11 ألف صفح 
اوتترا نترك الباب مفتوحاً امام انضمام المزيد من الأعضاء في 
وقت قت لاحق عند بدء اعمالها رسمياً في مطلع عام 1150 
وبالطبع فإن هذه الاتفاقات تحتاج الى ادرام من 
الجهات المختصة في الدول الموقعة اضاهة الى حاه”» ‏ , 


: الى مهلة لاعادة الدظر بقوانينها وانظمتها وأوضاعها 


الاقتصادية والاجتماعية حتى تستطيع التعامل مع 
استحقاقات والتزامات الاتفاقية التي يمكن وصف دورها 
الدولية اكثر من الوصف المتداول وهو 


وهنا تكمّن اهمية المتغيرات الحالية التي تمخض.. 
عدها قيام ٠النظام‏ الاقتصادي العالمي الجديد» وضرورة“ 
فهم ابعاده ومخاطره وما له وما عليه لا سيما بالنسبة 
4 يهمنا دالدات وهو تاثيراته على العالم العردي في 

شتى المجالات بدلأ س تركيز الحديث على «النظام 
السياسي» خصوصاً وان المنطقة مقدلة على استحقاقات 
سلام لا بد من الاخذ بعين الاعتبار مفاعيلها الاقتصادية 
اكثر بكثير من اثار المفاعيل السياسية والعسكرية في 
ضوء التفاوض على المستقيل ومشاريع التعاون 


| الاقنصادي وطروحات السوق الشرق اوسطية. 


فالنظام العالمي الجديد يتدلور بوجهه الاقتصادي 
واهدافه غير المعلنة أكثر من وجهه السياسي العامض 
لاعتدارات كثيرة من بينها: 

© ان سقوط الاتحاد السوفيا: 
الاشتراكي هو سقوط مدأ اقتصادي 
اقتصادية تقوم على العقيدة الشبوعية والاشتراكية, 
مقابل ابتصار ساحق للنطرية الراسمالية ولمسدأ الحرية 
الاقتصادية وارالة القيود والعراقيل وفتح الباب على 
مصراعيه امام المسادرة الفردية واقتصاديات ل 
والقطاع الخاص ليلعب دورأ قيادياً بدلأ من القطاع العام 


الذي تقلص دوره. 


ان عدوى هذه المتغيرات الاقتصادية بانتصار 


| الراسمالية على الشيوعية والحرية على التقييد ابتقلت 
! الى دول العالح قاطسة ولا سيما دول العالم الشالث, 


والدول العربية بالدات. فاتخذت تدابير وخطوات جذرية 
تتداسب مع هدا التحول والانتقال من الاشتراكية 
وسياسات التاميم والحصر والاحتكار الى ديع القطاع 
العام وتحرير النقد والتخصيص وتشجيع الاستثمار 
وفتح الحدود أمام التجارة وتحسين مستوى قطاع 


' الخدمات والسياحة وتقليص دور الدولة والقطاع العام 


في المشاريع الاقتصادية. 
© بعد المتعيرات الدولية الكبرى التي اخدت طابعاً 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 
سسياسيأ وعقائدياً شهد العالم سلسلة تحركات ومداوزرات 
.| وعمليات ترهيب وترغيب هدفها ترتيب التحالفات 
' الاقتصادية وفتح الاسواق الجديدة ومحارية سياسات 
فرض القيود التي تحد من الانسياب التجاري الحر 
وتتداقض مع سياسة السوق, وحصر المساعدات 
والقروض بالدول التي تنتهح سياسات مؤاتية للمصالح 
الكبرى والملتزمة دقواعد اللعبة الجديدة. فالسوق 
الاورودية المشتركة تحولت الى اتحاد فعلي له أنياب 
ومصالح ومخططات, واليابان ركزت دعائم بنيانها 
الاقتصادي وتحالفاتها الاسترا والولايات المتحدة 
عقاءت سلسلة تحالفات ومعاهدات تعاون اقتصادي على 
صعيد القارتين الاميركبة والأسيوية مثل ٠الدافتاء‏ 
و.الايداك», ثم جاءت اتفاقية الغات لتتحول الى معاهدة 
انشاء منظمة للتجارة الدولية تنظم التبادل بين «العالم 
الجديد» وفق اسس ومبادئ وضعت على مقاييس معيبة 
تتناسب مع مصالح الحيتان الكسرى وتعطي الاسماك 
الصغيرة بعض الفتات والفوائد والمكاسب التي تقابلها 
! خسائر واضرار قد تتحول الى كوارث اذا لم نتمكن من 
مواكبة التطور ومواجهة المتغيرات والتحديات, سواء 
بانضمامها للمنظمة والتعامل مع مفاعيلها السلبية | 
والايجابية او بتكييف أوضاعها وفق مقايبس وضوابط , 
«النظام الاقتصادي العالمي الجديد». 
© في الوقت الذي يجري فيه وضع الاسس المتبنة 
ال «النظام الاقتصادي العالمي الجديدء بتعرض الشق 
السياسي والعسكري لدكسات وامتزازات وتطورات لا 
توحي بالثقة والاطمشان الى مستقدل مستقل وأمن. 
- الصين العملاقة ما زالت تحلق خارج السرب 
وتنفرد بسياساتها الخاصة. 
| - وروسيا التي راهن الكثيرون على ضعفها | 
ونهايتها عادت لتنب دور مغلقاًللوايات اتيم | 
ومتناقضاً مع توجهاتها واستراتيجيتها ومضادا 
لحلمها بالسيطرة على مقاليد النظام العالمي الجديد 
كقوة احادية ١‏ 
- والخلافات بين الحلفاء بدات تطفو على السطح 
ليس عند وقوع الازمات فحسب بل في كل شاردة وواردة 
تهم امر العالم, وبدا ذلك واضحاً وجلياً في الحرب . 
الدائرة في الدوسنة - الهرسك وفي قضية رفع الحصار 
عن العراق وقضايا اخرى يتم تداولها داخل مجلس 
الامن وخارجه. 
- كما ان الحروب الصغيرة ما زالت تؤرق العالم 
وتهدد بجره الى مواجهات لا حصر لها. فالحرب في 
يوغوسلافيا السابقة ما زالت بعيدة عن متناول 
السيطرة على رغم جبوش الوسطاء والصراع المتعدد 
الوجوه بين دول اوروباء ودينها ودين الولايات المتحدة, 
وروسيا من جهة ثانية ما زال يهدد السلام العالمي. 
- وازمة الشرق الاوسط ما زالت تراوح مكانها منذ 
مؤتمر مدريد على رعم تسليم الولايات اللتحدة أوراق 
الحل والاعتراف بدورها وقدرتها على فرض الحل ليس 
هن قبل العرب والاسرائيليين فحسب بل من طرف 
الراعي الأخر (روسيا) واوروبا والامم الملتحدة وما 
تحقق بعد مضي اكثر من ٠١‏ شهراأً لايمثل سوى 
خملوة صغيرة لا تقدم ولا تؤخر بل يمكن ان يتسدب 
اتكاسها في اعادة المنحلقة الى دائرة الخطر ودوامة 
الحروب. 
- وكما في البوسدة والشرق الأوسط بقيت بور 
التوتر على حالها بعد ان ساد الاعتقاد بان النظام 
العالي الجديد سيتمكنُ من ردمها واحلال السلام في 
شتى انحاء المعمورة. فبالاضافة الى اشتداد تيارات 
التحارف هداك تصعيد فى المواجهات العسكرية على رغم 


التاريخ 


مزاعم وقف الدعم والحد من تدهق الاسلحة من الشرق 
أ والغرب, وتعيش مناطق باكملها حالة اللاحرب واللاسلم ' 
من شمال العراق وجنوبه الى أفغانستان ودوروندي 
وجنوب افريقيا وانغولا وكمدوديا وكورياء هذه الأمثلة 
تدعم نطرية طغيان الجانب الاقتصادي والاهتمام بفتح 
الاسواق على ما يسمى بالنظام العالمي الجديد لدرجة 
يدهب فيها البعض الى الجزم بان الحروب المقبلة 
ستكون اقتصادية في معظمها وان اسلحتها اضبحت 
جاهزة لدى الدول والأطراف المستعدة لها. 
ولكن ماذا عن استعداد العرب كامة وكدول لمواجهة 
هذه المتغيرات ودخول مادي ٠‏ النظام العالمي الاقتصادي 
الجديدء بعد ان تعذر عليها دخول نادي «النظام العالمي 
السياسي الجديد: فبقيت منتظرة على بائه؛ 
لقد فتح التوقيع على ٠إعلان‏ مراكشء داب الجدل 
حول مكاسب العرب وخسائرهم أولاً ثم عن موقعهم من 
! المتغيرات والمفاعيل المرتقدة لهاء كما طرح أسئلة حول 


السبل الكفيلة باعداد العدة والعمل على ركوب موجة 


| السلام وكسب معركتها بالحنكة والحكمة والموضوعية ' 
حتى لا بتكرر الخطا او الأخطاء, التي ارتكبت في معركة 


«الحرب»! 

ولابد من حلقات حوار وبحث يشارك فيها كبار 
الخبراء والاخصائيين العرب في الاقتصاد والنجارة 
وا مال لوضع وثيقة تحدد قائمة المكاسب والخسائر 
والايجابيات والسلبيات, وتضع استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي للمستقبل في ضوء المتغيرات 
الجديدة حتى يتم الاطمئنان لقيام نظام اقتصادي عربي 


' جديد على اسس متينة تكفل له الصمود داخل النظام 


الاقتصادي العالمي الجديد وتمنع الاستفراد وتوقف 
التداعيات الراهنة. 3 

فانشاء منظمة التجارة الدولية لم يات من العدم. بل 
جاء بعد سنوات من الدراسة والبحث والتشاور اثر قيام 


٠‏ ما يسمى بالغات أو الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية 


والتجارة عام 1147, قيما استمرت المفاوضات بين الدول 
المعنية اكثر مسن ٠‏ سنوات وتتضمن وثائقها أكثر من 55 
ألف صفحة. ولا مجال هنا لتقييم بنودها والبت دراي 
محدد بشان مفاعيلها واثارها على الدول العربية. لان 


: هدا بحتاج الى خبراء واخصائيين ودراسة متعمقة 


تشمل كل بدد بشكل تفصيلي. ولكن ما يهمنا هذا بعد 
اتمام هدا الحدث التاريخي الذي وصف بانه اهم حدث 
اقتصادي منذ 47 عامأ ان يسارع العرب الى اجراء مثل 
هذه الدراسة وتحديد ابعاد الانضمام واخطار البقاء 
بعيداً عنه, ثم بحث امكانات التوصل الى استراتيحية 
موحدة لا بد منها في هذه المرحلة لاعتبارات اضافية 
ملحة من دينها الاستحقاقات المرتقبة لعملية السلام. 

القد انضمت الى مدظمة التجارة الدولية دول عدة شي 
المغرب ومصر ونونس والجزائر والكويت والبحرين 
والامارات العربية المتحدة وقطر وموريتانياء وبنتظر ان 
تنضم لاحقأ دول عدة يبت في طلسها في مقدمها المملكة 
العردية السعودية. ولكن الانضمام وحده لا يكفي اذا لم 


؛ بكن لمصحوبأ بالاستعداد والتحصين والقوة الذاتية 


اضافة الى ايجاد المجال الأوسع للعمل والتكامل. والعالم 
العرمي المشتت والممزق يحتاح الى عملية ترميم ولم 
شمل وراب صدع قبل ان بواجه مصيراً مظلماً, فالمستقبل 


للتكتلات والتحالفات الاقتصادية في النظام الاقتصادي 


العالمي الجديد, ولاامجال للدول الصغيرة والاسواق 
الضيقة ولهذا لا بد من عمل عقلاني جدي على مستوى 
العالم العربي كله لتحقيق التكامل الاقنصادي وفتح 
الاسواق وإزالة القيود والحواجز وانهاء الخلافات وحل 


المصدن : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.. 


. المشاكل العالقة قبل ان يسبقنا الركب العالمي ويفوتنا 
القطار. 
فالاتفاقات الدولية والتحالفات الجديدة ظاهرها 
حمسن وداطبها خطر اذا لم يوحد العرب صفوفهم 
وبواجهوا ما يمكن ان يحدث لو لجات الدول الصناعية 
1 المستفيدة للعب تحت الطاولة كما قال مسؤول كيني في 
ختام مؤتمر العات. 
واعجبني تلخيص هذا المسؤول للوضع درمته عندما 
حذر من أنه ادا حدث ذلك فإنه لن يبقى للأفارقة «سوى 
أكرة القدم ليصدروها الى الدول الغربية». وهذا ما قد 
ينطدق على العرب اذا لم يجدوا ال يل القوي لانهم قد 
يكتشفون أنهم غير قادرين على تصدير حتى كرة القدم! 


* كات وصسسساقي عربي. 


0 


المصدن : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


علاقات مصر الدولية إل فظل النظام العالمى الجديد .. ومبادىء و 
اسرائيل لل المنطقة فق ظل احتمالات التسوية وعلاقاتها المستقبلية 
منها والامم المتحدة وفشلها إل صنع السلام والمحافظة عليه 


رئيس الجمهورية للشئون السياسية إل الموسم الثقاق لجامعة القاهرة . 


الا 


دور مصر 3 النظام العالمى “الجديد 


ال البداية تحدث الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة فقال : أن موضوع 
محاضرة اليوم يتداول علاقات مصر الدولية ل ظل النظام العاللى الجديد .. حيث ان 
السياسة الخارحية المصرية لا تعمل من فراغ وانما تعمل فى اطار مجتمع دولى 
وعلاقات ثنائية وجماعية » وتطورات متلاحقة كثيرة تعلن اننا بصدد نظام عالمى 


٠. جديد‎ 


وتسال الدكتور مفيد شهاب ماهى مبادىء واسس السياسة المصرية لل ظل هذا 
النظام الجديد وهذه المتغيرات ؟ واشار إلى ان هذا هو موضوع محاضره الدكتور 
اسامة البان. 

مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية للشئون السياسية وموضوعها النظام العالمى 
الجديد وعلاقات مصر الدولية . 


ال البداية قال السفير الدكتور اسامة الباز : نحن نعتز جميعا بانتسابنا لجامعة 
السياستها ال 

اطار النظام العالمى الجديد وليس معنى هذا اننى أزعم ان هذه الرؤية محكمة تماما 
وصحيحة بدرجة ماثة إل الماثة .. بل هى محاولة أرجو ان تصيب ف رؤية الاوضاع 


العالمية المعاصره وهى ل مرحلة التطور والتحول . 


وقال السفير الدكتور اسامة الباز : يقول الكثيرون : ان تظاما عالميا قد ولد منذ 


أسس السياسة المصرية فى ظل هذا النظام .. ودور 
مع مصر .. والسوق الشرق اوسطية وتخوف البعض 
كان هذا موضوع محاضرة الدكتور اسامة الباز مدير مكتب 


اكأرلد.ء 


للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


انهيار الاتحاد السوفيتى سابقا وانتهاء الحرب الباردة وبالتالى انتهاء نظام القطبين ل 
العالم .. هذان القطبان اللذان كانا يتحكمان ل كثير من القضايا الرئيسية الكبرى ل 
العالم ول ميزان القوى ول تحديد الاولويات والقيم والاسلوب الذى يتحرك فيه 
المجتمع الدولى . 


وعندما انهار هذا التوازن قيل أن نظاما عالميا جديدا قد ولد واخذ البعض فى طرح 
نظريات فل عجالة كبيرة اعتقد ان معظمها قد جانبها الصواب , وانها اخطات كثيرا 
لانها اعتمدت على رؤى ضيقة لفترة قصيرة لل تاريخ العالم ولخظلروف لم تستقر بعد ٠‏ 


لقد انخدع الكثيرون بالمظاهر . ولم يستطيعوا ان يروا الغابة لى مجموعها وائما راوا 
افقط اركانا متفرقة من هنا وهناك وشكلوا فيها رؤى ناقصة معيبة قاصرة 
الجوهر الحقيقى للحركة الدولية بل ان الكثيرون سارعوا بالقول بأن النظام العالمى 
القديم ‏ اى مند الحرب العالمية الثانية والذى كان يعرف بسيطرة دولتين عظميين 
تراس كل منهما تجمعا عسكريا وسياسيا واقتصاديا والى حد كبير ثقافيا ايضا لى 
مواجهة الاخرى ‏ قد انهار وبدا نظام عالمى جديد ٠‏ كما لى كانوا يعنون أن النظام 
العالمى يمكن ان يولد لل يوم وليله وتلك مسالة بعيدة عن الواقع لان التحول من مرحلة 
الى مرحلة لا يتم على هذا النحو المفاجىء وائما يستغرق فترة انتفال لابد أن تكون فترة 
غير مستقرة حيث أبها فترة يتخلخل فيها الكثير من المعطيات والركائز التى كان يقوم 
عليها النطام القديم وتبد! براعم النظام الجديد لل الطهور . وهذه البراعم لا تطهر 


متبلورة وسليمة وقوية بدرجة كافية بل تظهر على استحياء غير مستقرة وتعثريها 
تغييرات ويمكن ان نشبه مرحلة الانتقال للنظام الجديد بمرحلة انتقال الافراد من 
مرحلة الطفولة الى الصبا ومن مرحلة الصبا للشبا 


وقال السفير الدكتور اسامة الباز ايضا يحدث تداخل كبير بين النظم المختلفة 
وتحول يتم على مراحل وبالتدريج ولا يحدث فجاة . 

وأنا اعتقد اننا مارلنا نمر حتى الان بمرحلة التحول ل النظام العالمى الذى كان قائما 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى نظام عالمى جديد لم تتضح معالمة كلها بعد وائما 
يمكن ان تكون هداك مؤشرات تفيد ان نظاما عالميا على وشك التكوين اى مازال فى 
مرحلة الجنين يم التعرف على بعض ملامحه وشكله العام ولكنه لا يصلح للاختبار 
العلمى بحيث يقاس ويقنن حسب النظم التى كانت سائدة . 


نظام تعدد الاقطاب 
واضاف ومع ذلك يمكن ان نقول ان هناك نظاما عالميا جديدا فى سبيله الى الظهور 
ونستطيع ان نتعرف على بعض ملامحه . 


عادة يمكن ان نميز بين نظام واخر حسب عنصرين اساسين هما نظام التوانن 
داخل النطام العالى والتوازن ليس معناه اختفاء الاطراف لابها تختفى بالضرورة درل 
' كثيرة تنشأ وتقوى ودول اخرى تضعف فاذا نظرنا الى خريطة العالم فى القرن التاسع 
عشر سنجد انها اختلفت جوهريا عن الخريطة التى ظهرت ف القرن العشرين ليس 
فقط جغرافيا وانما ايضا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ففى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر ومطلع القن العشرين كانت الايام دولا تدور على اقطار معينة لل هترات معينة 
فقد كان هناك دولتان عظميان هما اللذان يمسكان بميران توازن القوى ل العالم ثم 
.. أى أنه كانت هناك دول قوية 


جدا أصبحت دول ثانوية .. 


ثم اصبحت دولا هامشية التأثير فى كثير من الاحيان ثم 


إل ده 


© الولايات المتحدة ليست مؤهلة للقيام بدور 
القطب 00 الذى يدير لو 

© توجد قوى إقليمية مؤثرة فى النظام 
العاللي الجديد 


وعم موري جيجه لجيج ب مج ٠‏ يدج جمد سج دمحا :يتح جب 0 2 لسع 


تقدم القوى الاقتصادية ا القوى 


ب الى المرتية التاليه 


© مصى تلعب دورا اساسيا فى حماية المصالح 
الاستراتيجية للدول العربية 

3 الوحدة العربية ضرورة ه ول يكن‎ ٠. 
تتم بتدريج وبواقعية‎ 


زيب ابراهشيم 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


تذكر اى يعتد بها فى مجال التوازن على الصعيد العالمى ٠‏ ثم اصيحت ف القرن 
العشرين تهتم بما يجرى حولها وبدأ ينشأ دور امريكى حركى وقادر على التأثير » 
ومن ثم فالدور يمن ان ينشا ويمكن ان يضعف ويتلاثى أيضا مثلما حدث مع دول 
أخرى ولذلك لا يصح ان يعتقد أحد ان ما يحدث حاليا هو نظام ثابت أبدى سوف 
يتمكن من الاستمرار إلى أبد الدهر .. حيث ان التغيير والتحول هو طبيعة الاشياء ٠‏ 
وحركة التاريخ ليست حركة ساكنة بل حركة متغيرة ٠‏ 
وقال مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية : البعض يقول اننا انتقلنا من نظا 
متعدد القطبين ... الولايات المتحدة قطب فى جهة والاتحاد السوفيتي ( سابقا ) قطب 
ف جهه اخرى وكل منهما وراءه حلف عسكرى وتجمع اقتصادى وسياسى ومزايا 
فالغرب أل جانب الولايات المتحدة والشرق فى جانب الاتحاد السوفيتى 


القيام بهذا الدور وليست مؤهلة للقيام به اطلاقا ولا تستطيع ان تكون هى القطب 
الارحد. الذى يدير العالم ... بل ان الكثيرين يقولون ايضا انه مادامت الولايات 
. المتحدة هى التى تدير العالم فما عداها دوره هامشى لا اثر له ولا ونن ٠‏ 
واضاف ان مقولة اننا نتحول الآن من نظام ثنائى القطبين الى نظام قطب واحد 
خاطئة واعتقد ان الفرق بين ما هو قائم حاليا وما كان قائما من قبل هى اننا انتقلنا من 
نطام ثنائى القطبين الى نظام تعددت فيه الاقطاب منها الولايات المتحدة الامريكية 
وحلفازها ف تكتل النافتا حقا نظل الولايات المتحدة قطبا هاما ومؤثرا ولكن إلى جانبها 
نجد الاتحاد الأوروبى لا يقل اهمية عنها بل قد يتجاورها خلال سنوات معدودة لان 
فيه عوامل كثيرة منها القدرة على الائماء وعلى الانتاج وعلى التوزيع والموقع الحغرال 
ككل واتصاله بكنير من المحتمعات الاخرى بالاضافة إلى حصنه فى التجارة الدولية .. 
امور كثيرة تجعلدا نتصور ان مجموعة الاتحاد الاوربى نتفوق على مجموعة الدافتا بما 
فيها الولايات المتحدة خاصة بعد إنضمام الدول الاسكنديدافية من النمسا وقد تنضم 
| اليها ايضا دول أخرى من شرق اورويا تتطلع الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ٠‏ 

اذا تركما هذا ملابد ان نتجه إلى اليابان والدول التى لل نطاق النمور الاسيوية وهى 
دول تتزايد عددا وقوة وتأثيرا عاما بعد عام . 

ايضا لا يمكى أن نغفل اطلاقا روسيا الاتحادية والصين .. هذان القطبان لا يمكن 
ان نعفل تأثيرهما على الصعيد العالمى لان لهما من القوة ومكوناتها ما هو جدير بان 
يدفعهما دفعا لأحذ مكانهما داخل النظام العالمى الجديد ... مالصين تشكل ( خمس ) 
سكان العالم .. بها آلف وخمسون مليون نسمة ولديها موارد كثيرة وبها مرايا 
متعددة فالشهعب الصينى شعب منضبط جاد جدا له ميراثه الثقال » ويتشابه معنا 
فى انه احتفظ بارصه واقليمه وهويته وانتماءه الثقالى لمدة لا تقل عن عشرة الاف 


سمس اسع 


سنة . فالصين ومصر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم نتعبر حدودهما الجغرافية 
ابدا على مدى التاريخ ٠‏ وظلتا محافظتين على التراث واحتفط شعباهما با 
وبالتماسك الاجتماعى باقى الدول كلها بل استثناء اعترتها تغبيرات كثيرة 

وقومية وثقامية وحضارية ٠‏ 


واضاف الدكذ 
الصين كقوة 
تدخل مالروث 
لمن شاء أن ينضم الى النظام 
الحديد بآن يتبع مطاما معينا سياسيا واقتصاديا 
باتباع أى نظام عربى لان لديها معطيات داخلية واولو؛ 
للرؤية الغربية , يجانب انها تريد تحقيق طفرة وتهضة صينية با 
الحفاظ على الاصالة الصيدية خاصة وانه لاتوحد لديها فكرة التماقض بين مفهوع 
الاصالة والمعاصرة بل توجد لديها الاستمرارية وليس لديها مجال للمنازعة او المعارقة 
مين القديم والحديث . فالحديث تطوير للقديم , رالقديم هو الاساس الراسع لها وهى 
قائم حاليا . وس ثم فإن 3> > ” '.ة عند الصين لا تطرح نقسها بالمعبى الذى 


للنشر واإخد مات 


المصدر 


الصحفية والمعلو مات التاريخ 


تطرحه فى اماكن أخرى الى جانب ذلك لديهم من الفخر والادتماء للصين وللقيم وللثقافة 
وللحضارة ما يجعل ابناءها يرهضون ان يكونوا مقلدين ومحاكين للاخرين ويصرون 
على ان يشقوا لانفسهم طريقا مسقلا لا يلتزم بالقيم التى وضعها المجتمع الدولة 
ولهذا لم يجروا أى تغييرات سياسية , وانما اوجدت انصين انفتاحا اقتصاديا 
الامتاح والادارة وفى استيعاب التكدولوجيا واستدعاء راس المال 

غيرهم لق الخارح بل 


فكرة التناقض بين القطاعين العام والخاص ٠‏ وفكرة 

السوق وانما أوحدت تزاوجا جامعا لذلك لهذا لم تقع فى الخطأ الذى وقع فيه البعض 
هو الانتقال الفجائى بين يوم وليلة » ومن ثم تجنبت الهرات الكديرة التى حدثت ل 
كثير من البلاد وبالذات الاتحاد السوفيتى ( سابقا ) ودول شرق أوروبا مثل بوليدا ٠‏ 
حيث كان الانتعال مفاجئا ومرة واحدة . 


يكفى ان تعرف الان ان الصين لا ت تعتبر من الدول الصماعية المتقدمة بالمعنى الذى 
كان سائدا فل الماضى ومن ثم فانها ليست عضوا فيما يسمى بدادى السبعة الكبار رغم 
انها تمكنت من ان تزيد انتاجها بمعدلات كبيرة وهى أعلى بلد فى معدل النمو السنوى 
ن يتراوح بين ؟ / الى ١١‏ / كما ان الميزان التجارى بينها وبين 
الولايات المتحد يظهر فائضا للصين يتزايد كل عام ٠‏ فى البداية كان ١5‏ مليار دولار 
ثم 16 مليار ثم 8 مليار دولار وفى سبيله الى الممعود واعتقد ان هذا الاتجاه سوف 


وقال الدكتور اسامة الباز . : لا يمكن ايضا اغفال دور روسيا الاتحادية وقدرتها 
على أن تكون قطبا هاما ليس بال معنى التيكتيكى الذى نراه حاليا . فروسيا الاتحادية 
تريد ان تنفى فكرة ان الاتحاد السوفيتى عندما انهار وتفككت أوصاله ضعف وخارت 
قواه واصبح دولة تعيش على هامش التاريخ ولدلك فهى تريد ان تثبت انها دولة قوية 

وتستطيع ان تجدد قواها فل كافة المجالات . واذا كانت قوتها العسكرية سوف 

تقل عن ذى قبل الا ان مجموع القوى الاخرى المتمثلة فى قدرتها الانتاجية ووجود كل 
انواع المعادن ومصادر الطاقة المستهلكة والمتجددة , ومع الموقع الاسترا 
تؤهلها ان تلعب دورا عالميا وان يكون لها وجود ودور ومصالح ل شتى 

بالاضافة الى هدا هل يمكن ان نتصور ان باقى دول العالم سيق ديفن 


هى طبيعة الاشياء ان يعملوا لاجل مصالحهم ؟ ايضا ماذا تفعل باقى دول العالم 
هى داخلة فى عملية التوازن الموحود آم لا؟ 

يجيب الدكتور أسامة الباز : ارى ان العالم الاخر الذى يمكن ان نسميه العالم 
الثالث للاسف لم يسهم اسهاما كافيا فى النظام العالمى الجديد فقد كان أما منبهرا بمأ 
يجرى أو كان يشك فل انه يستطيع ان يجرى تغييرا . 


قوى إقليمية مؤثرة 
بعض الناس انقاتهم ايضا فكرة ان العالم يسيطر عليه الآن مجلس ادارة معين 


وان هذا المجلس نسيطر عليه دولة معينة ٠‏ ومن ثم يكفى أن يدير المرء علاقته بهذه 
الدولة لكى يكون أمنا وفعالا على الصعيد الدولى ... هذه الفكرة خاطئة للاسف 
الشديد ٠‏ وايضا ما يظنه البعض خطأ ووهما واثما لانه مادامت هناك قوة تدير العالم 
فليس مطلوربا من دول أخرى ان نتدخل وليس مرغوبا ان تشارك فى أى مجال طالما 
ارتضت لنفسها موقع المشاهدة والمشاهد دون ان يكون لديها من الثقة ما يجعلها 
تعتقد انها تستطيع ان تؤدى تأثيرا فعالا ى تحويل محرى الاحداث , وهذا ليس 
بالضرورة مسلك كل الدول لانه توجد دول تشعر بحكم موقعها وتاريخها وتراثها ان لها 
دورا وعليها مسولية معينة لل توحيه السياسة العالمية . وفى النظام العالمى الجديد 
والتأثير عليه ليس فقط من ناحية التوازن ولكن ايضا من ناحية القيم التى تحكم هذا 
النظام الجديد . 
توجد ايصا دول معينة مؤهلة . وقد قامت بنصيب ما فى ان يكون لها أثر ملموس لل 
صياغة هذا النطام الجديد . وهذه الدول لل قارة اسيا يمكن ان تتمثل ل أند, 
والهند وباكستان . ول افريقيا يمكن ان تكون محر ونيجيريا ٠‏ وال امريكا / 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


توجد المكسيك والبرازيل والارجنتين .. هذه الدول تشكل قوى اقليمية معينة .. فهى ‏ 


دول لها وزن ولها بعض التأثير على الصعيد العالمى .. صحيح انها ليس لها مصالح 
آمنية مباشرة فى كل انحاء العالم فقد تكون مصالحها متركزة فى منطقة معينة هى 
منطقتها ... ولذلك يكون لها دورا رائدا فى تقرير الاوضاع والحفاظ على التوازن داخل 
المنطقة التى توجد فيها ومن ثم يكن لها دور فى تشكيل النظام العالمى ككل لان لا 
يتكون من اقطابه فقط وانما يتكون من كل الدول سواء كانت هذه الدول أقطابا كبيرة 
أو دولا متوسطة أو صغيرة ٠‏ وقد لمسنا لل بعض النزاعات وجود نزاع يقوم 0 
صغيرة أو ف اقليم من دولة وليدة مثل دويلة البوسنة والهرسك وكانت وليدة وا 
النور حتى قامت فيها مشكلة فرضت نقسها على النظام العالمى الجديد د 
مشكلة اخرى ل الصومال .. كل هذه الامثلة توضح لنا ‏ بما لا يدع لنا مجالا للشك - 
ان الاقطاب الكبار داخل النظام العالمى الجديد لا يستطيعون ان يقرروا مصير 
الاشياء ولكن .. قد يكونوا مؤثرين بصورة نسبية وليست مطلقة وخير مثال لذلك 
مشكلة الصومال التى حدت من قدرة الامم المتحدة على التصرف , ايضا مشكلة 
البوسنة والهرسك التى تحدت النظام العالمى الجديد وهو مازال فى مرحلة التبلور ٠‏ ولم 
أخذ موقف حاسم حيالها مما جعل الكثيرين يعيدون حساباتهم ويقولون ان 
الموضوع ليس بالبساطة والحجم الذى اعتقدناه وانه غير مصحيح انه توجد دولة معينة 
تستطيع ان تسيطر على العالم بل حيث ان الدولة التى يقال انها تستطيع قد اعتراها 
التذبذب والتردد فى السياسات التى اتبعتها حيال هذه المشكلة كما شاهدنا تراجعات 
معينة ربما كان بعضها مبررا والبعض الاخر غير مبرر . 
واضاف : هذه الدول فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية مؤهلة لان تلعب دور 
القوى الاقليمية حيث ان العالم لا يستطيع ان يفرض نفسه فلل كل مكان , ومثال ذلك 
عمدما قوجىء المجتمع الدولى بالغزى العراقى للكويت .. لم يكن احد يستطيع ان 
يتحرك بدون تحرك الأمة العربية كلها وليس معنى هذا مثلما زعم بعض المشككين ان 
دورنا كان هو التمهيد لقدوم قوات احنبية .. اطلاقا هذا كان أبعد ما يكون عن تفكيرنا 
ولو رجعنا الى التظمة التى قالها الرئيس حسنى مبارك ل افتتاح مؤتمر القمة العربى 
اذا لم نستطع ان نحسم هذا الموقف فيما بيننا عربيا فانكم سوف تواجهون 
بتدخلات خارجية اجنبية لا نستطيع ان نتحكم فيها . » ٠‏ وكان صعبا على المحتمع 
الدولى ان يتحرك ما لم تكن هناك مؤثرات عن توجه عربى معين . 
معنى ذلك أن هذه القوى الاقليمية تقوم بدور على الصعيد العالمى يرجهها لآن 
تكون دولا فل المرتبة الثانية مباشرة 
ول تقديرى ان عددا من هذه الدول مؤهل لان يتقرر لها مقعد دائم أو شبه دائم لى 
مجلس الامن بمعنى ان تكون الدورات بالنسية لها اسرع مما هو حادث بالنسبة لدول 
آاخرى . 
القوى الاقتصادية فى المقدمة 
وقال الدكتور أسامة الباز . ان ١‏ الاخر على الصعيد العالمى هو التغيير 
الاخر للنظام اى القيم التى تحكم هذا النظام , والقواعد الاساسية التى تحكمه 
الان محل اجتهاد وقد يختلف كثيرون معى فيها .. ومع ذلك فهناك بعض القيم 
الجديدة نسبيا بدات تطرح نفسها على النظام العالمى وتفرض نفسها عليه بشكل 
متزايد . ومن هذه القيم لم تعد القوى العسكرية ف تركيبة !ا دوك 
او مجموعة من الدول تأتى ف المرتبة الاولى مل اصبحت القو: 
تأتى ف المقدمة مليها القوى العسكرية التى انحسرت إلى المرتبة اثثانية تليها القوى 
السياسية والثقامية واعتقد انه قريبا جدا سوف يتركون مكانهم للقوى الثقامية أى 
سيصبح ترتيب القوى هو القوى الانتصادية ثم القوى الثقافية ثم القوى العسكرية 
فالقرى السياسية .. هالاتحاد السوعيتى انهار وهو أقوى دولة مسكريا وسياسيا 
بسبب الاوضاع الحديدة وطموح الانسان وتطلعه للتغير والتكنولوحيا » كما أاصبحت 
تقاس قدرة كل دولة حسب قدرتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ليس فقط 
استيرادها وانما استيعابها ثم خلقها فيما بعد وتطويرها . وان تصبع أحد المكوبات 
الاساسية للحركة الاجتماعية فى كل المجالات .. مجال الانتاج والتعكير والتكنولوجيا . 
واضاف . ان الاختبار الجديد للقوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى .. رغم دوره 
العسكرى والسياسى القوى فى كل انحاء العالم ‏ لم يعد للقوى العسكرية ولدلك 
سيثبت خطأ من بقول ان الولايات المتحدة تستطيع ان تقود العالم وحدها لان لديها 
القوى العسكرية والدليل على هذا ان الاتحاد السوفيتى امهار وكان الدولة الثانية 
عسكريا بعد الولايات المتحدة .. وتمسبح القوى الاقتصادية هى المكون الاول لقوة أى 


8 ماح يوون 


ادف 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لايم اغمال دورهما ف النظام العالمى الجديد . ومن ثم ب 
بعض الدول الكدرى تدعوهما دعوة صريحة للانفماس فى كل 
انقفصايا السياسية . رغم ابهما ف الماصى كاا يبعدان عنها . 
ولكبهما الآن هم مدعوتان للقيام بدور كبير على الصعيد العاللمى 
حيث اصبحت القوى الاقتصادية هى المؤشر والمكون الاساسى 
القوة الدولة 


السيادة .. فكرة نسبية 


واكد الدكتور أسامة الباز ان اختلاف مكوبات القوى 
اوجد اهتماما بقضايا حديدة بدات تفرص بفسها على الصعيد 
العالمى على محو يهدد بعض جوانب التماسك فيه مثل مكرة السيادة 0 31 3 
.. التى كانت ف الماضى تكاد تكو. هكرة مطلقة . وكات سيادة .9 السياسة الخارجية 
الدولة نقطة اساسية داخليا وخارجيا وبدونها تبتهك كثير 1 3 0 
من الحقوق وتصاب الاوضاع الدولية بالخلل وتتدخ 5 المصرية لا تحمل من 
ف الشئون الداخلية لدول اخرى وغالبا ماينتهى هذا ات 000 .6 5 
عسكرية مما حدث فل اوربا عندما أحتاحت المابيا فراغ وانما ق اطار 
تشيكوسلوكيا .. حاليا اصبح التوجه نحو كثير من الدول ان 8 58 
مفهوم السيادة معهوم نسبى وليس مطقا وان كثيرا من الامور مجتمع دولى وعلاقات 
يستطيع المجتمع الدولى القيام بها بدون ان يتدحل فى الشنون ثنائبة وجماعية . 
الداخلية للديل ٠‏ كما يستطيع أن يفرض قيمة فى مجالات معينة - . 5 


مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الامسان والحفاط على البيئة والحد من السلاح 

معنى هذا . ابه لؤ تم تطبيق هذا المفهوم للسيادة فلن تصمح الدول حرة ل تقرير 
هذه القيم حسب إرادتها وسياستها وانما يجب عليها ان تلتزم يدة 

واضاف يمك للدول ان تلتزم بهذه القيم الحديدة اذا كانت قد قامت بدور 
ايجابى ى وضع هذه القيم .. بمعنى آخر .. كم يلغ عدد شعوب العائم التى لم 
تشارك فى هذه القيم بالحدود التى تبلورت بها ؟ 

اى ان مفهوم الحرية والديمقراطية بالمعنى الاوربى - الامريكى وحقوق الانسان 
بالتفسيرات العربية وبما تقرره ‏ فى معطم الاحيان 
وحتى المنظمات الحكومية التي لم 

لك مها حقنوق الانسان ودول أخرى تنتبك فيها نفس حفوق الانسان 

ولاتتحدث عمها لاسساب تعلمها هذه المنظمات . 

مسألة البينة وحمياتها .. نحن نسلم ان هذه التزامات مشروعة وقصايا عادلة كما 
انريد ان نزيد مساحات الحرية في كل مكان داخليا وخارجيا واقليميا 
الحرية والديمقراطية توازن المجتمع داخليا وخارحيا ولكن ليس بمفهوم مستورد 
ولكن بمفهومنا لاننا دولة منذ فجر تاريخها تلتزم بنظم وقيم معينة وتقاليد 
اجتماعية فى علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الدولة بالقرد . 

القد عملت الدول الغربية اتفاقية دولية لتحريم انتاح وتصنيع وبقل وتطوير 
الاسلحة الكيماوية . لان محرد امتلاك القوى العسكرية يسيب النزاع العسكرى 
ومثال ذلك العراق هبمحرد امتلاكه للقوة العسكرية التى تتماسب مع قوته السكادية 
انعمس ف تجريتين حربيتين هما حريه مع ايران التى استمرت ثمانى سنوات وكذلك 
الغرو العراقى للكويت الذى لم يش مبررا وكان مفاجنا لدا واحدث كثيرا من الخلل ل 
النظام العربى .. لان محرد حيارة القوى العسكرية تحعل الحروب سهلة 

ومع دلك نحن برحب باى تحديد للاسلحة خاصة اسلحة الدمار الشامل لكن لابد 
أن مكون منطقيين لايمكن أن تكون منطقة الشرق الاوسط حالية من السلاح النووى 
والكتيماوى والبيولوجى .. واسرائيل لديها القدرة التووية على صنع واستحدام هده 
الاسلحة نحن مسنعدون لتوقيع على اتفاقية لتحريم كل اسلحة الدمار الشامل ٠‏ وقد 
كات هذه مدادره مصرية اسطللقت عام 74 . ولكن اذا وقعنا هزه الاتفاقية الدولية 
ماهى وسيلة التائير على اسرائيل لكى تتحلى عن السلاح النووى . قطعا تحن ل 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


نعتمد على الدوايا ... ولذلك لم نتردد فى أن نقول لاصدقاششا فى الغرب اننا نريد منع 
اسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط كلها . ومستعدين للتوقيع على 
الاتعاقية الوا سحن نتفهم ذلك ولكن تحريم الاسلحة الكيماوية يختلف من الداحية 
الفنية ومن ثم يحدث اختلاف ف الناحية القامونية ٠‏ وكان راينا هو ان نسير ل 
الاتجاهين فى وقت واحد تحريم الاسلحة النووية والكيماوية ف الشرق الاوسط وان 
تكين البداية هى تحريم السلاح النووى ثم تحريم السلاح الكيماوى والبيولوجى على 
اعتبار انها اسلحة دمار شامل ويجب أن نخلى المنطقة منها تماما 


وطرح الدكتور مفيد شهاب تساؤلات الطلاب والاساتذة وكان 
التساؤل الاول هو حدثتنا عن الصين تفصيلا . لماذا لم تحدثنا 
عن دور مصر ء كما ادك اشرت إلى ان مصر ونيجيريا ‏ فى تقديرك 


قوتين كبيريتس , المعايير الموضوعية لاختباهما 
واين جنوب افريقيا كقوة اقليمية افريقية ؟ 
يجيب الدكتور أسامة الباز الدور المصرى لايمكن ان يكون 
تابعا لان بعض اخداننا من ذوى التوحهات العقائدية أو 
الحزبية العينة . 
دائما يستخدمون تعبير التبعية وخاصة لامريكا رغم 
ان مصر بطبيعتها وشخصيتها وترابها وقدراتها وبمعايير 
القوى القائمة لديها لايمكن ان تكون دولة تابعة اطلاقا . وص 
لانرضى بدلك والقيادة السياسية ترفض تماما آى دور فيه مسحة 
مسن التبعية وائما سحن دولة مصرية حالصة وليس معنى دلك 
انه دور يغفل عن رؤية محددات القوى مر, مصلحة مصر ان 
نتعاون مع دول معيبة ٠‏ وان الدور المستقل التامعن التبعية ليس 
معناه ان تكون دائما فى حالة نراع او صراع مع الاخرين 
فالدور المصرى لانفرضه على دول المنطفة وانما نجعله يأتى 
فى سباق طبيعى بحيث يكو مقبولا من هده الَدَوّل . 
واضاف إنه دور مستقل غير تابع وهعال ومقبول من دول 
المسطقة وليس مفروضا عليهم بمعنى اقداعهم بمشروعية واهمية 
تعاونهم مع الدول الاخرى وذلك باختيارهم وطلبهم . 
أن مصر تلعب دورا 'ساسيا فى حماية المصالح الاستراتيحية 
المترامية لل الدول العربية . حزء منها دولى وجرء اخر سياسيٍ 
واقتصادى وثقاى , وهذا الحرء الثقال هام جدا وللمصر فيه 
مأيسميه البعض بالميزة النسبية بالمقاربة بالاخرين 
لاد ان نرسم أسلوبا معينا للتعامل مع القوى كلها . ومع الواقع الجديد الدى 
سوف تفرضه اتعاقية الحات . وهى هم للمبطتة العربية كلها وهم مصرى ٠‏ لاثنا نحن 
الذين لدينا اإرصيد والحمرة ومراكز البحوث والتجارب التى تؤهلا لدلك . ليس 
بالفرض على دول المنطقة ولكن بالراى والاقناع وهم فى كثير من الاحيان يقبلون الدور 
المصرى حتى ولو يبعض الحساسية لانهم يعرفون انه دور هام وق صالح العالم 
العرنى كله . 
وقال لاند ان مصع اسلوبا معيبا للتدمية الاقتصادية والاحتماعية ف المنطقة وان 
نوجد قدرا متزايدا من الاستقرار وهو ضرورى من بواح كثيرة ليس فقط مس ناحية 
الامن او الاقتاد والثيات الاقتصادى والاحتماعى ول. يتحاوز دلك بكثير فى التعاون 
والاستقرار للاوصاع الاقتصادية وعدم تدهور الوضع الاحتماعى ٠‏ ولتدعيم قوة 
الدولة فى وجداى الدول العلمية لاى الدولة التى يكوى ميها النسيح الاجتماعى مهللا لن 
تستطيع ان تلعب دورا مؤثرا على الصعيد العالمى 
يلى ذلك الدور الاقليمي .. حيث انه يحقق التوازن والاستقرار فى صياعة التوجهات 
الجدديدة , ولابد أى متعرض للقضايا التى تهم الدول العرءية حتى القضايا التى 
توارث الى حين مبل قصية الوحدة العربية التى تحولت الى ثرثرة .. ادا شخصيا مؤمن 


ع 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


تماما بالقومية العربية وبحتمية الوحدة ليس معنى هذا ان نستغرق فى فكرة ان 
القومية العربية مسألة سوف تفرض نفسها اليا ولكن يجب ان نعمل لذلك . 

والتساؤل الاى . هل يمكن ان نوجد صيغة معينة تحقق الوحدة العربية بالضمان 
الكاق للقدرة على البقاء والنمو بشرط الا تكون التجارب السابقة عقدا تمنعنا من 
التفكير وتشنت مفهومنا للوحدة .. . وى نفس الوقت لى نتصور ان الدول العربية 

واوروبا الان تحاول الاتحاد باسلوب علمى وجاد ولم يضعوا ابدا فى مرحلة ما 

اهدافا مستديلة انتحقيق وانما وضعوا اهدافا واقعية وهذا يتعق مع الواقع العمصرى 
خاصة وانه ترجد بعض الظواهر الجديدة ف العالم العربى لم تكن موحودة ل 
الخمسينات والستينات .. اصبحت توحد الان مصالح قطرية كث 
بالاضافة الى انه فى الماضى كان عدد المستفيدين من عدم قيام الو 
عددهم الان , ولدلك يحب ان تتم الوحدة بالتدريح وباسلوب واقعى وبالا تضعف 
العثرات ايماننا بالوحدة مثلما يحدث الان فى اليمن . 

وقال الدكتور أسامة الباز. مصر لابد أن تكوى من أوا المساهمين فى بلورة 
الوحدة خاصة وبحن لدا علاقتا طيبة مع الدول العربية وتجارب سابقة معهم . 
بالاصافة انى دورها النشيط والفعال فى حماية المصالح الاساسية للعرب ف المنطقة و 
أقامة توازن بين العرب وغير العرب ومما يحقق مصالحنا امنيا وسياسيا واقتصاديا 
وثقافيا 

ايضا لابد وان تقوم مصر دورها خارح حدودها الاقليمية بحكم موقعها 
الاستراتيحى وطديعتها وشخصيتها ورسالتها مع التأكيد على اننا فى كل مرة لعبنا ميها 
هدا الدور خارج حدودنا بدون حدر وبعير التسسه الى الخط الفاصل الذى يجب الا 
نسير بعده تحدث المخاطرة التى يترتب عليها انتكاسة . 

وأبرز مثلين لتك هما دور مصير فى عهد محمد على .. كان دورا عظيما والشعب 
المصرى هو الذى حاء بمحمد على الى السلطة والمثال الثاني عندما طهرت الطاقة 
الحصرية الهائلة ى الخمسيبات بقيادة الرعيم حمال عبد الناصر حيث صبحت مصر 
ل وصع لابد وان تلعب فيه دورها وتحملنا تحربة كديرة بعص المواطنين حاصة 
الذين لم يستطيعوا ان يؤقلموا عقلياتهم مع الواقع الثورى الحديد اعتقدوا ان هدا 


الدور كان من قبيل المفامرات والمؤامرات والابقلابات العسكرية . وهدا خطأ لان تورة 
يوليو لم تكن ابقلابا عسكريا بل كانت ثورة كبرى تعبر عن وجدان ومشاعر الشعب 
المصرى فى احداث تغيير شامل والدليل على ذلك هو اندفاع الجماهير نحو الثورة حيث 
ان عدد الضباط الاحرار كان حوالى ٠٠١‏ شخص وبعد ذلك حدث تحاوب كامل بين 
القيادة والشعب كما حدث التحام بيدهما بحيث كانت القيادة تفكر وتقود طموحات 
الشعى ولولا ان الشعب المصرى كان راضيا عن هذا الدور لما استطاعت الثورة القيام 
بهذا الدور اطلاها .. حيث كانت الثورة تعبر عن الشعب ف عمليات التصدى لحلف 
بغداد للاحتلال العربى لمناطق كثيرة من العالم العربى , ولحركات التحرير لى. 
افريقيا كان يوحد لدى الشعب توجه ليس فقط من واقع الالترام بمدادىء معينة 
وانما كان نت اع ان تحقيق ذلك سوف بصب ف المصلحة المصرية لانه كلما كان 
العالم العربى حرأ ولاتوحد فيه مباطق سيطرة اجنبية ونفوذ كان هدا فى صالح مصر . 
منحن بلعب الدور ألذى يؤدى الى صيانة مصالحنا وأمبنا . ومع دلك فلايد وتحن ملعب 
هذا الدور الخارحى أن بكون حذرين والا نتجاوز النقطة التى تحعل القوى الدولية 
تتكالب علينا لاجهاض التجربة 

وقال . ان الدور المصرى الهام الان هو دور الريادة والقدوة وليس دور القيادة . 
الريادة والقدوة فى النهضة والاشداع والبناء الجديد والدور الثقاق نكل روافده . 
الادب والفكر والحامعات والبحت العلمى . كل هذا يعمل على تعظيم الدور المصرى 
ويدفعه للبقاء على اسس راسخة تضمن له البقا والاستقرار . 


دور اسرائيل فى ظل التسوية ١‏ 
تساؤل اخر طرحه الدكتور مفيد شهاب عن دور اسرائيل لل 
المنطقة وعلاقاتها المستقبلية مع مصر ,. وايضا دورها فل النظام 
العالمى الجديد »> . 


يجيب الدكتور اسامة الباز التصورات الاسرائيلية تصورات خلاهية والتوجة 
الاسرائيلى ليس واحدا ٠‏ ففى اسرائيل الان حماعات اسرائيلية تحارب منذ سبوات 
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طويلة للدفاع عن الفلسطينيين . وهذه الجماعات تؤمن ان العرب هم اساس الحضارة 
والقوة والثقافة وف المقابل يوجد اسرائيليون يقولون ان العرب عبارة عن حشرات 
ولذلك يوجد اختلاف حقيقى .. يوحد تماسك فى نواحى معينة خاصة عندما يحسون 
ان اسرائيل فى حطر . والحكام الاسرائيليون كانوا يخيفون الناس باى اعتداءات 
محتملة وبأن الأس الاسرائيلى ل خطر وان العرب سوف ينقضون عليهم حتى بعد 
الحروب التى انتصروا فيها . 

توجد مجموعة من الناس لهم التزام عقاندى محدد واضح , ومجموعة اخرى 
تعيش خارج هدا النظام العقائدى الصارم . 

كما يوجد ايصا عدد من القيادات الاسرائيلية لديهم مرونة كبيرة لتفهم المواقف 
والتحاوب والتعامل مع الموقف العربى لانهم بالضرورة يفكرون فى المستقبل . 


وتساعل الدكتور اسامة الباز .. ماهى صورة المستقبل ؟ وهل 
يعقل ان اسرائيل تستطيع ان تفرض نفسها بقوة على العرب عام 
اسنه 7٠١10‏ وانها سوف تستطيع ان تحتفظ بالقوى العسكرية 
والطاقة النووية والقدرة على الحروب وماهو الموقف فى حالة حدوث 
سلام بين الدول العربية واسرائيل وهل ستستطيع ان تشن عمليات 
عسكرية تحت اى ذريعة وهل المجتمع الدولى سيقبل هذا وهل نحن 
سنقبل حدوث سلام إل ظل عدم توازن عسكرى بين العرب 
واسرائيل » وى ظل تفوق اسرائيل لل مجال السلاح النووى ؟ 
قطما لن بقبل هذا . وهدا 
يعنى ان نطره اسرائيل 
للمستقبل سوف تتاثر كثيرا 
بمستقيل عملية السلام . 


ما حدث ف مدبحة الحرم الابراهيمى يشير الى عنصرية وانغلاق نسبة معينة داخل 
اسرائيل وخطوربهم على الامن وعلى اسرائيل نفسها ف المستقبل ولكن من العناصر 
الايجابية لهذا الحدث .. لأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيل ‏ اصبحت 
مقولة الامن العربى تقف على قدم المساواة مع الامن الاسرائيلى وانتهاء اكذوبة الامن 
الاسرائيلى ٠‏ عدد كبير من الاسرائيليين يتحدثون الان عن الامن بالنسبة للطرهين 
ويتحدثون ايضا عن المستوطات والمستوطئين وحمل السلاح ودور الشرطة بجاب 
وجود وعى شعبى عام يمنع القيادة الفلسطينية من التعريط فيما حصلت عليه . 


ا قفاز التعاون الاقتصادى 
يقول ان الامم المتحدة عاجزة عن صنع السلام وحتى عن 
عي الحفاظ عنيه بدليل موقفها عن البوسنة والهرسك ومن مد 
الحسجد الابراهيمى ومن قضية لوكربى كما يعتقد البعض ان 
الامين العام للاهم المتحدة لم يقم حتى الان بالدور المحايد المطلوب 
منه هل تعتة. انه لم يكن محايدا وان الدول الكبرى تتحكم فيه * 
وهل ترى ان مجلس الامن لل فال الننلام العالمى الجديد يمكن ان 

يتطور وتتسع عضويته ويلعب دورا حليقيا .. ام 1 
يجيب الدكتور اسامة الباز عدد كبير من الناس يتوجسون ن السوق الشرق 
ايسلية ومن ان اسوائيل سوف تحايل أن تعرش ميمستها عل امشلقة ماحل فب 
التعاون الاقتصادى طالما وجدت أبها لم ولن تستطيع الاستمرار فى استخدام التعوق 
فل المحال العسكرى ومع دلك ربما يكون لدى اسرائيل هواجس رنوازع ورؤى معينة 
وبالفعل تم طرح الفكرة ولكن هل نذاف من اسرائيل لمحرد أنها طرحت فكرة سوق 
شرق اوسطية ؟ . سن حق اسرائيل ان تطرح آى هكرة كما تريد ونحص. يطل ل أيدينا 


مبدا هل راقت لدا هذه الفكرة ام لا * ثم نطرح نحن أيضا فكرتنا ونطرح تصور اتنا 
لشكل التعاون ف السرق الاوسط .. وانا لى تصور للتعاون بين دول المنطقة يتمثل لى 
ضمرورة زيادة حجم وفاعلية التعاون العربى ونجعله ينتقل من مرحلة التعاون الشكلى 
والكلامى الى مرحلة التعاون العملى الحقيقى بالتدريج وبالحدود التى تقبلها الدول 
العربية والتى تشكل اخف الاضرار على بعض الدول العربية . 

وقد كان يمكن لمجلس التعاون العربى الذى كان يضمنا مع العراق والاردن واليمن 
ان يكون خطوة حبيرة على طريق الوحدة ولكن لظروف كثيرة تم حل هذا المجلس ورغم 
ذلك لابد ان نعمل على تعظيم وتطوير فكرة التعاون العربى وان نبدا بخطوات صغيرة 
ثابتة وبالتدريج وس خلال هذا نبدا فى طرح مفاهيمنا عن شكل التعاون فى الشرق 
الاوسط ونترك اسرائيل تطرح افكارها , ولذلك فالمفكرون العرب مطالبون بالتفكير ف 
اسلوب فعال وامين يحفظ مصالحنا ويحقق تعاونا شرق اوسطى بعد تحقيق التعاون 
فى المجال العربى اولا ثم بعد ذلك تعاون مع دول غير عربية مثل اسرائيل وتركيا ٠‏ بل 
ويمكن ايضا أن يكون تعاونا شرق اوسطى وداخله تعاون اوربى وبذلك يكون تعاون 
بين دول حوض البحر المتوسط كما يمكن ان يكون ايصا تعاون ف المجال الا: ول 
مجال دول عدم الامحياز ٠‏ التى من المؤسف انها لم تطور دورها منذ |! 
والسبعينات ليس لائه كان دورا خاطنا ولكن لانها تجاوزته وتحققت معطم الاقداف 
التى قامت من اجلها حركة عدم الاسحياز , والمطلوب منها الان تطوير دورها من خلال 
منظور اقتصادى وذلك حتى يكون لدول العالم الثالث رؤيتها فى التعامل مع النظام 
2 الجديد وخاصة ف المجال الاقتصادى ة أن تتعاون مصر مع الهند 

والمغرب والجزائر ودول امريكا اللاتيبية تستفيد من الخدرات ونتبادل 

التكيوا رجيا بين دول عدم الانحياز بدلا من استيراد هذه التكنولوجيا العالية من 
الولايات المتحده واليابان .. فالهند وتايلاند من الدول التى تمتلك التكدولوجيا كما ان 
مصر الان لديها قدرة على تصنيع مولدات كهربائية كبرى ولديها ايضا صناعات 
كبير 

ولذلك فلا يوجد ممرر للتخوف من السوق الشرق اوسطية .. لنترك اسرائيل تطرح 
ها نريد ونحن مختار ما تزيد كما اننا لسما ملزمين بتبرير رفضنا . 

وبالدسبة للامم المتحدة قال البعض يعتقد انها من وذ صنع السلام الى 
المحافظة عليه .. وأبا اعتقد انها فشلت ف الموقفين .. موقف السكرتير العام حدث 
فيه بعض التشوية هالسكرتير العام بطبيعته وانتمائه لمصر شخصية تريد القيام بدور 
حركى نشط ول دور الامين العام بطبيعته محدد ..فهو لا يستطيع ان يرسل قوات 
الى البوسنه والهرسل لانه ليس من صلاحيته ان يرسم السياسة العالمية ولكن الذى له 
هذه الصلاحية هو مجلس الامن . والسكرتير العام . 

احيانا يعبر عن واقع يراه واقعيا حتى ولو كان هذا يصدم البعض مثل موقفه من 
البوسنة والهرسك وهو وضع للامانة معقد للعاية اكثر مما نتصور فالدول الغربية تؤكد 
ان مايدور فى البوسنة هو حرب اهلية تدور فى الشوارع والاحياء وداخل المنزل 
الواحد . ونجائب أن ملامح الصرب والمسلمين واحدة وان الصرب حققت مرايا لم 
يحققها المسلمون ولا الكروات ومنها انهم حمعوا سلاحا وذخيرة وعذاء وخزنوا هذه 
المواد بالاصافة الى خبراتهم العسكرية وعددهم . 


وقد عكس الامين العام 
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من ولاه الحوادث بل اشار الى ضرورة اتخاذ موقف للوضع 3 
البوسنة لخطورته الشد 
هاعلة كبيرة هو والمنظمة التى يقودها 
البوسنة والهرسك وق المنومال 
أنه لم يكن حريما فى تصريحاته . 


ولكن الناس اعتقدوا من كلام السكرتير العام انه قوة 
وهذا غير حقيقى .. والامم المتحدة فشلت فى 
أن دور الامين انعام بطبيعته دور محدود كما 


مصر قادرة 


طرح الدكتور مفيد شهاب تساؤلات الطلبة عن 
ظلل مواردها البشرية ومشاكلها المتحد 
الجديد ؟ وماهو موقف مصر من 
بالقدس كعاصمة لاسرائيل » 


هل تستطيع مصراى 
دة أن تلعب دورا فى النظام العالمى 
التغيير ف الموقف الامريكى الخاص 


الدكتور اسامة الباز : مصر فعلا قادرة على القيام بدور فى النطام العالمى 
بمواردها البشرية . رغم ان نسبة الامية فيها ف الاماث 7١‏ / , وى الرجال 
٠‏ حيث ان مصر بها ايضا مثقفون واساتذة وخبراء 


فى حميع المجالات والفروع 
أكثر مما لدى أسرائيل .. فإن اسرائيل تتميز ى مجالات الاليكترونيات والتكدولوجيا 
ومع ذلك تستطيع مصر أن 


تكثف جهودها ل هذا المجال ٠‏ وبالفعل الصناعة المصرية 
مثلا تتيع احدث أساليب التكنولوجيا , وى مجال الصحة المستشفيات لدينا دها أطباء 
متميزون , بالاصاهة الى وجود اعداد كبيرة من المصربين فى الخارج يعملون فى كامة 
المجالات الهامة هفى المراكز النووية فى كندا وعددها ثمانية مراكز يوحد ل خمسة 
مراكز منها نسبة عالية من الخبراء التخصصين من المصريين . 
مصر لديها موارد بشرية فى الداخل والخارج تساعدها على اداء ديرها 
للموارد الطبيعية , فمصر لديها البترول والارض 
التنوعة رغم ان عدم 
التفوق والتقدم . 


وبالنسبة 
الزراعية والمناخ الجيد والمعادن 
وجود هذه المرارد الطبيعية فى كوريا واليابان لم تمنعهما من 


١١ 


رء 


للنشر وااخد ما 


لم يعد سراً ان النظام الرأسمالى 
الدولئ بقيادة الولايات المتحدة 

الامريكية ٠‏ عمل منذ بداية الثلث 

الاخير من هذا القرن . على وضع 
| اسس مايسمى الان بالنظام العالمى 
الجديد . كانت البداية هى انهاء حرب 
فيتنام . فتح الحوار مع موسكو 
وبكين ٠‏ تشجيع الاتجاهات اليسارية 
المتطرفة فى العالم ٠.‏ توريط الاتحاد 
السوفيتى فى تشيكوسلوفكيا , ثم فى 
افغانستان , ثم فى حرب النجوم 

وقد وقعت حرب اكتوبر فى لحظات 
التحول الحاسبمة ؛ واضافت حرب 
البترول التى قام بها العرب ؛ والتى, 
وحدت بينهم على نحو لم يسبق له 
مثيل . هدفا جديدا وهو الحيلولة دون 
استمرار هذه الوحدة ٠‏ ودون استخدام 
البترول مرة اخرى فى الصراع بين 
العرب واسرائيل . ولم يكن من سبيل 
الى ذلك الا عزل مصر عن الدول 
العربية ٠‏ بل واستبدال الصراع العربى 
الاسرانيلى بالصراع المصرى العربى 
على كافة الاصعدة وهو ما تصدى له 


النظام المصرى فى عهد الرئيس 


حسنى مبارك . 


ولاشك ان خطة النظام الرأسمالى ' 


الدولى قد نجحت نجاحا ساحقا مع 
سقوط الاتحاد السوفيتى والنظم 
الشيوعية فى شرق اوربا ٠‏ وتوقيع 
الصين على اتفاقية « جات » وقد كان 
اغلب الناس يتصوران النظام العالمى 
الجديد الذى اعلن عن نفسه فى حرب 
« تحرير » الكويت يعنى بداية عهد 
جديد من السلام الدولى اى فى كل 
نحاء العالم . ولكن حدث العكس 
تماما ٠‏ واشتعلت الحروب القبلية 
والعرقية والدينية بين العديد من دول 
اسيا الوسطى السوفيتية السابقة ٠‏ 
وفى يوغوسلافيا السابقة ٠‏ وفى 
افغانستان ٠‏ واخيرا اليمن . 


لقد وصلت الامور فى روسيا الى 
حد بيع اللحم البشرى للاحيساء 
والاموات على حد سواء : اصبحت 
الدعارة هى التجارة الاولسى فى 
روسيا ٠‏ وتم العثور على رصاصات' 
فى قطع من اللحم كانت تباع عند 
الجزارين . وتبين انها لحوم بشرية 
لاناس قتلوا وتم تقطيع اجسادهم للبيع 
عند الجزارين . وبينما وصلت وحشية 
تجارة المخدرات فى بعض دول امريكا 
الجنوبية الى اصطياد الاطفال 
| بالسرصاص فى الشوارع بعد 


ت الصحفية والمعلو مات 


ال-٠‏ سم 
استخدامهم فى توزيع المخدرات ٠‏ 
أ ووصلت الو 


| التمنى والواقع ٠‏ 


فى يوغسلافيا الى 
حد وضع اجنة الكلاب فى احشاء 
الفتيات المسلمات . 


الوحش اذن لم يكتف بالانتصار 
على .اعدائه ٠‏ وانما ينتقم ايضا من 
الابرياء الذين لا ذئب لهم الا انهم كانوا 
بعيشون فى ظل النظم الشيوعية ٠‏ بل 
وينتقم من احفاد احفاد المسلمين فى 
البوسنة لان اجداد اجداد اجدادهم من 
الاتراك يقال انهم ارتكبوا العديد من 
المذابح ضد السلافيين منذ 0٠٠‏ سنة . 
نعم 0.٠‏ سنة . تماما كما يقول يهود 
بولندا وغيرها من دول اوربا اننا فى 
فلسطين لان اجداد اجداد اجدادنا كانوا 
يعيشون هنا من ٠٠٠١‏ سنة ! 

وباسم الدفاع عن الاقليات ٠‏ وهو 
شعار انسانى براق ٠‏ او حق يراد به 
باطل ١‏ يتم الان تصدير الفتنة القبلية 
والعرقية والطائفية التى يثيرها الغرب 
فى اسيا الوسطى وافغانستسان 
ويوغسلافيا , بل وداخل اوربا الغربية 
عن طريق جماعات النازية الجديدة 
والفاشية الجديدة الى العالم العربى من 
اليمن الى الجزائر مرورا يمصر . 


وقد كان الاقباط بالفعل جزءأ من 
نسيج واحد مع المسلمين فى مصر 
| طوال الف واربعمانة عام ٠‏ ولايزالون 
كذلك حتى الآن ولك علينا الالستقد 
الى التاريخ وحد. 


من يعتبرون الاقباط اقلية ٠‏ ويحاولون 


! دفعهم الى اعتبار انفسهم اقلية . 


م 


١٠-1 


تاهت انباء دخول قوات الشرطة الفلسطينية الى غزة 
الحكم الذاتي وسط خضيم 

تطوراته ارض اليمن 

افريقيا مما يعني 


فبه كل التوقعات الى ان العالم 


ويترافق هذا الحدث مع حدث اخر بالغ الاهمية يتمثل 
بدء تنفيذ اعلان المبادئ بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
ب آمة سلحلة الحكم الذاتي في غزة واريحا كخطوة نحو 
بناء الدولة الفلسطينية الجديدة فوق الارض المحتلة. 
وفي المقابل ت انحاء اخرى من العالم احداث 
' دامية تهدد با والتمزق والانفصالء فما يتَنهِدهِ اليمن 
حاليا هو امتداد من حيث الشكل لا الجوهر, لاحداثٌ اخري 
' جرت اخيرا وما زالت تجري في الصومال والبوسنة 
ورواندا وشايتي, و نها في النهاية بحور من الدم 
واطلال من الدمار. 
وهنا ببرز التساؤل حول ما اذا كان العالم يتجه فعلا 
نحو السلام وتقرير المصير واستعادة الحقوق, ام انه يتجه 
. نحو الحرب والدمار والتمزق. او بمعنى آخر ما اذا كان 
النظام العا الجديد الذي وضعت قواعده على اساس نشر 
السلام والاستقرار ماله النُجاح ام الفشل. 
ورغم صعوبة الاجابة على هذا السؤال الملح فان هناك 
قاعدة يمكن الاستناد اليها في الوصول الى بداية الخيط 
الذي قد يقود الى صورة اكثر وضوحا لما يجري في العالم 
الآن. 
وتستند هذه القاعدة الى ان النظام العالمي الجديد 


ف ١‏ 
-1إماع.عووز. 


محمود عطا الله 


_-سل27 ممم 
© حتى تستوعب تماما تجربة الامم اللتحدة في 
الصومال وفي.البوسنة والهرسك تبقى حقيقة ان 
النظاج العالمي الجديد يحتاج الى اعادة نظر 
وتنقيح حتى يكون مؤهلا بشكل كامل لصنع 
السلام وحمايته 


وضع اصلا لتنظيم شكل العلاقات الدولية بمعنى تحديد 
اسس حل المنازعات بين الدول واساليب احتواء الخلافات 
المتفجرة وتنظيم عمليات الحوار والتفاوض من اجل 
الوصول الى حلول وسط تحقق السلام والاستقرار. 

كما ان هذا النظام اعد كبديل للعبة الصراع الدولي 
التي كانت تقودها القوتان العظميان قبل نهاية الحرب 
البارد جة لانهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات 
المتحدة بقيادة العالم الذي لم يعد يتحمل مزيدا من الحروب 

الدول سواء على الصعيد الاقليمي أو الدولي نظرا 
لانغماسه في جهود حل المشاكل الاقتصادية والبحث عن 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


طريق لتوفير الرخاء. 
ولعل اية اطلالة سريعة على الاحداث الدموية الت 
يشهدها العالم الآن تكشف ان معظم التفجرات مبعنها 
صراعات داخلية اطارها الحدود الرسمية التي قد تؤدي 
' الحروب الدائرة داخلها الى تفتت وتمزق لا يدفع ثمنه سوى 
المدنيين الابرياء من ابناء البلد الواحد او الذي كان واحدا. 
وهذا التصنيف بجعل من الصعب تطبيق قواعد النظام 
الجديد وتنفيذ بنوده سوى عبر وساطات بين 
الاطراك المتصارعة تجري منفردة او تحت اعلام منظمات | 
اقليمية او دولية. , 
ولكن الاعتماد على هذه الوساطات قد لا يكون كافيا اذا 
ما كان الصراع قد بلغ حدا يصعب احتواؤه, بل قد يتطلب 
الامر نوعا من الضغط لوقف الفتال وحماية البلد من 
الانهيار الكامل مما يفرض ضرورة وضع قواعد جديدة 
تضاف الى ما بتضمنه النظام العالمي الجديد لتدعيم دور 
المنظمات الاقليمية وايضا دور الامم المتحدة في صنع 
السلام وحمايته حتى ولو كان هذا السلام داخليا. 
ولا شك ان التجربتين اللتين خاضتهما الامم المتحدة في 
٠‏ الصومال وفي البوسنة والهرسك كد تا عن الكثير من 
القصور والسلبيات الى جانب ما تحقق 
بعكس ضرورة الاستفادة من دروس 
بناء شيكل عمل جديد للامم المتحدة في 
الصراعات الداخلية بحيث لا يقتصر على الخدمات 
الانسانية فقط 
كما يعنس هذا التوجه اهمية المنظمات الاقليمية 
واهمية دورها في صنع السلام الاقليمي بالتنسيق مع الامم 
المتحدة باعتبارها تتمتع بامكانيات تؤهلها للاسهام 
دبلوماسيا واقتصاديا وانسانيا. 
وحتى تستوعب تماما الدروس المستفادة من تجربتي 
الصومال والبوسنة والهرسك, تبقى حقيقة ان النظام 
العالمي الجديد يحتاج الى اعادة نظر والى التنقيح بعد ان 
اثبتت الاحداث أن قواعده الحالية غير راسخة وغير مؤهلة 
! بشكل كامل لمواجهة تطورات العصر ومتطلباته لصنع 
السلام وحمايته. 


+»! 

6 

ىم 
٠.‏ 


للنشسر 


| صراع أممنافسة ‏ 
العمراج الدولس الضادم ليس بين ضارات 
: إلى تكضلات إفليحية 


يفتح «الحوارٍالقومى. صفحته اليوم. لحبير بارز فى الاستراتيحية فى مصر 
الدكتور على صادق نائف رئيس ,ا مركر القومى لدراسا 3 ١‏ 
كت يد 0 
فى دراسته بعنوان «صصراع ام منافسة»» الخاصة لاسنس الصسراع القادم على 
المستوى الدولى (: ِ الشرق الاوسط إبنشرها الاربعاء القادم) 
| وفى هذا ا مقال, ان قانا ع الدولى القادم سيكون ٠‏ الحضارات او 
| الديامات الرئيسية بين تكتلات اقليمية متبايدة القوة ولهذا يركز 


على مكادة الاتحاد الافروبى؛ كاكبر تجمع سياسى اقليمى احتيارى فى العصر الحديث. ويرى انه ياتى 

فى مقدمة الثوابت التى سيدنى على اساسها النطام القانونى الدولى الجديد وبعد ان يتداول عوامل قيام 

هذا الاتحاد (الاقليم . الحضارة ‏ الاستقرارا. التكافؤ). يقوم مرصد وتحليل اهم نتائجه وتاثيراتها 

الحالية والقادمة ليخلص الى اعتقاد بأنه لا مكان فى ا مستقبل للدول الصغيرة ومن هدا يفسر اتجاه 

ا مداطق الاقليمية ال ى لتكتلا 
«مستورين» ويصيح اخرون فقراء و 
«المدافسية» من الداحية الديزية ت: 
تدينا» حيث يتناس المتدينون فى 
التقرب الى الله عز وجل, بعديد من 
الوسائل, فى مقدمتها القنافس 
العبادات, وفى اعمال الخير باشاء 
اماكن العبادة والجمعيات الخيرية 
والمؤسسات العلمية و «المنافسة. من 
الناحية الرياضية تسمى مداريات حيث 
يتنافس الجميع لانلهار مسهاراتهم 
فيصبح البعض انطالا وياتى اخرون 
فى المرثئة الثائية فالثالثة. وهكدا فى 
كل مناحى ١‏ وكلما اتسيع بطاق 
«المسافسات. لتشمل عددا اكبر من 
الانتشطة, وزاد تجرد وعمومية وعدالة 
الضوابط التى تجسرى فى هذه 
إفسات على اساسها, زاد نضح 


١ 


للنشر والخد مات 


المجتمع وزاد استقراره, واصبح المناح 
السائد فيه مناخا شطياء . يسمح لكل 
. من له مكنة ان ينميها . وكل من له امل 


ويصبح دور الدولة هنا هوضمان | 
استمر ار :المناقسات» على اسس عامة 
مجردة عادلة معلنة سلفاء والتدخل عند 
اللزوم لايقاف من يخرج عن هذه الاسس | 
ويتعدي على غيرهءاولتعديلها 
لتتناسب مع مواقف جديدة وهكذا . 
يتسع او يضيق دور الدولة طبقا 
للدظريات التى يختارها المجتمع وتتهقي 
مع مصالحة والدروس المستقادة من 


خبراته. 
وعلى الرغم مما يبدو فى الظاهر من 
سهولة هذا الاسلوب «التدافسىء لحل 
مشاكل الناس. فان حقيقة الامر على 
العكس من ذلك تماما. فهى ما يمكن ان 
نطلق عليه «السهل الممتنع». فالعدل 
المطلق امر صعب التحقيق, اما تحويل 
الانسان من مرحلة الصراع العدواني 
الى مرحلة الصراع «التدافسى» فيحتاج 
الى جهود علمية وعملية شاقة, وفترا 
زمنية طويلة, اما تحويل المجتمعات 
والدول فحدث ولا حرج, » فهو ما يشي 
الستحيل بعينه نة 


لمجتمعات والدول بن ضقوط خَارجِية , 
عادة ما نكون مؤثرة. 

ورغم ان ديشا الحنيف يحثنا 
«الثنافس والتسادقء فى الخير وفى | 
صالح الاعمال ولبس على الصراع | 
العدوانى من ارهاب وتخريب فى قوله 
تعالى: ,ولولا دفع الله الناس بعضهم 

بسعض لفسدت الارض» حبث يصيع | 

التداقع سنة من السان وبدو: 
الحياة وتفسد, ا يت 
وتعالى: «سابقوا إلى معفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماوات 
والارضء بمعنى تباروا وتسابقوا فى 
فعل الخيرات, ورغم ان الله سيجانه 
وتعالى يدعونا الى مراعاة العيل 
والحق فى كل اعمالدا وتصرفاتدا فى 
قوله تعالى: «اعدلوا هو اقرب للتقوىم 
ورغم كل ذلك فاننا مازلدا بعيدين عن 
«التنافس العابل» بينما سد 
الاوروديون الى دلك. 

ويحضرنى هنا قول محمد عبده 
شارحا ما شاهده فى فرنسا بانه قد 
رأى شناك اسلاما بغير مسلمين وانه 
يرى هنا مسلمين بغير اسلام. 

فدول اوروبا العربية من اكثر 
المجتمعات التي اخذت من زمن ليس 
بالفصير بفلسفة ,المدافسة» فرسخت 
مفهومها. ووسعت من نطاقهاء 
ووضعت عديدا من الضوابط والاسس 
المجردة لضمان عدالة تدفيذها داخل 
اقاليمها ودهذا استطاعت ان تقلل الى 
حد كبير من الصراع العدواني 
المواطنيهاء فحولت الطاقة العدوابية 
فيهم الى طاقة دداءة فاستقرت, فتقدمت 


الصحفية والمعلو مات 


فتوحدت وتحولت من مرحلة الدول 
المتصارعة المتحاربة التى خاضت اعدف 
واشرس الحروب التى عرفتها شري 
والتى انتهت بالحردين العا. 

والنادية. إلى مرحلة التعاون أ" 


ابتداء من اتفاقية الصلب والفحم وحتى 
انفاقية السوق الاورودية المشتركة, 

وصلت اخيرا الى مرحلة الوحدة 
الاقليمية, فى تدرج منطقى علمى عملي 
فريد من نوعه على مدى التاريخ» حيث 
جاءت هذه الوحدة من منطلقات 


انجلترا والمانيا والولايات المتتحدة 
الامريكية. 
أوبالتالى ظهر الى الوجود اكبر تجمع 
سو ها برها 


العمسرالحديث, تحت اسم الاتحساد 


الاوروسى, الذى هو فى الواقع اتحاد ' 


اقليم اوروبا الغردية, فى تطور سبق به 
جميع ا 0 
ت قادمة ولهذا 

اختر: ت أن ابد 0 الاوروسي. لانه 


فى رأيى» ياتى على قمة الثوابت التي | 


سيبدم على ا اساسها النظام القانونى 


مسا هى الخوامل والاسس التى قام . 
عليها الاتحاد الاؤروبى؟ هى باختصار ١‏ 


عوامل تكتلية اربعة : 


أولا عامل الاقليم: وشو الخاص 


بالدعد القارى او الاقليمى للاتحاد. حيث 
أن كل دول الاتحاد تقع فى اقليم واحد 
هو اوروبا الغربية, وبالتالى خرجت منه 


باقى دول التحالف الغردى الثى تقع ' 


خارج اوروبا مثل الولا 

وكنداء ولهذا السب ينا لااتستطع 

اسرائيل ان إا منه حتى لو 

ارادت, كما 

الرئيسى من اقليمها بقع خارج اوروبا. 
ثانيا . عامل الحضارة : ومو الخاص 

بالتراث والثقافة الواحدة فكل دول 

الاتحاد تجمعها حضارة واحدة, هى 

الحضارة الغربية الممسيحية رعم 

اختلاف اجناسهم وبالتالى فلا 

يع اغلب دول اوروبا الشرقية 


)أ دخول هذا الاتحاد لان حضارتها سلافية | 


ارنوتكسية, كما لم ت تركيا ان 
تصدح عضوا فيه لانها تاريخيا ذات 
حضارة شرقية اسلامية, وذلك رغم كل 
ما قدمته مذ اتاتورك وحتى الآن من 


تنازلات وتاكيدات على انها دونه 


٠‏ اورودية الملامح غردية الهوية, ولا ادل 
ابجديتها 


اليس لها دين رسمى, كما يتم الآن تفكيك 


دولة البوسية والويسك لنفس السيب” 


كدلك فانه يمكنثا القول دان اسرائيل لآ 
بع دخول الاتحاد اد الاقدويم ليسي 


ولك رهم الشعار المرفوع منذ فخرة بآن 


الغرديا 
يهودية وهو مأ سنعود الى شرحه بعد 


359 : عامل الاستقراز : وهو الخاص 
بالتطور الاجتماعى ‏ السياسى دين 
شعوب الاتحاد الاوروبى؛ فكل دولة فى 
الاتحاد قد وصلت الى مستوى متقارب 
من الاستقرار الداخلى بعد اننجحن 
فى تحويل الصراع العدوانى لشعبها 
الى صراع حميد قائم على اسباب 
«المنافسة؟ طبقا لضوابط عامة مجردة 


| عادلة معلنة سلفا وهو ما كان سببا فى 
| تاخر انضمام عدد من الدول الاوروبية 


التى لم تكن قد حقّقت شرط الاستقرار 
الداخلى بعد مثل اليونان واسبانيا 
والبرتعال. 

رابعا : عأمل التكافؤ : وهو الخاص 
بتقارب المستوى العام بين شعوب دول 
الاتحاد من حيث المستوى الاقتصادى 


وكانت بتائح نشوء هذا الاتحاد فى 
غابة الاهمية, نشير الى بعض منها 


| باختصار 


يل جنيدفى الخلادات 
الدولية اكثر تطورا وتقدما عن الدولة 
بمضمونها التقليدى هو التكتل 


98 سارعت الولايات المتحدة 
الامربكية الى الدفاع عن زعامتها 
وادفرانها بالقمة بعد انهيار النظام 
القابونى الدولى السابق القائم على 
الثنائية العقائدية النووية, ودلك 
بمحاولة اللحاق بالتطور الاوروني 
الجديد ومعادلته بالارتفاع بمستواها 


: حجم 

اتحاد اقليمى امريكى شو ٠١١‏ 
ين اك وهو اتحاد قائم 
على عامل وحدوى واحد هو وحدة 
الاقلدم, بالاضاهة الى انشاء او الانضمام 
الى تكتلات اخرى. بعضها مع امريكا 
الجنوب والوسعلى والاشر مع الدول 
الآسيوية وكلها اتحادات اقتصادية حتى 
الآن 

الل سارع عديد من الاحزاب ومراكز 
البحوث الامريكية والاوروبية بتقديم 
النظريات واقتراح الحلول لراب الصدع 
الذى حدث فى التحالف م 


' التاريخى, وفنع تحول الصراع دينهما 


الى صراع عدوانى فى المستقيل, 
وتوحيدهها معا فى مواجهة النول 
والتجمعات الاخرى القائمة او التي 
بم أن تقوم مستقبلاء اهمها محاولة 
خلق عدو مشترك للحضارة الغردية 


7 بشقيها الاوروبى 0 بع 


الصراع 
او ثماني مي 
الحضارة الغربية اى ٠الذكتل‏ الاوروبي 


يستطيع قانونا ولاب 
لبها ايضا الحضارة الوحيدة التى لم 
يدكرمها فى المقالة وهى الحسفسارة 
اليهودية. وسواء كان ما يقصده هو 
الحضارة او الديانة فهذا رأى لا يتفق 
شدرا مع حقائق تطور الصراع الدولى 
ورغم مسا نراه الآن من محاولات 
| متعدد: يم العلاقات السياسية 
| والاقتصادية والتكنولوجية دين التكتلين 
| الاقليميين الاوروبى والامريكى' 
بالاضافة الى التكتلات والدول الكبرى 
الاخرى مثل اليابان والصين وروسياء 


فان الحقائق السادق عرضها تؤكد ان ' 


الصراع ١‏ القادم لن يكون صرا 
حش ارات ا ايان بالترجة الول 
ولكنه سيكون صراع تكتلات اقليمية 
متدرجة فى القوة. فمنها ما بقوم على 
اربعة عوامل تكتلية مثل اوروبا الموحدة. 
' ومنها ما يقوم على اقل من ذلك» حتى 
٠‏ نصل الى التكتل الذى يقوم على عامل 
واحد هو تكتل الاقليم مثل تكتل «الدفتاء 
اما الصراع الداخلى والاقليمى فهو 
الصصسراع المفستوح الدى يمكن ان يكون 
| على اسساس حسخسارات او ديانات اي 
قبائل او اى شمى» ولدلك فا ملاحظ ان 
المناطق الاقليمية فى العالم تلهث الآن 
وراء النكتل بشكل اى بآخر حتى يمكنها 
٠‏ ان تحول العلاقات فيما بيدها من 
الصمراع الى«المنافسة. وبالتالى تجد 
لها مكانا تحت الشمس فى المستقيل 
حيث لن يكوى للاقزام المتصارعين اى 
للدول الصغيرة مكان بين العمالقة 00 


ء٠الأإ‎ 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


اعت ا 
00 الاثياء ل 


و 0 
اتشجع عليه 
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م حيسم مبسسيصتويد 


التاريخ 


نظام عالي فاعل هو خطوة حيوية 


عبد الحميد البكوش» 


ا تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهت الحرب الساردة 
التي عرقلت تقدم العلاقات الدولية نحو سلام حقيقي 
لمدة اكثر من نصف قرن من الزمان. ومنذ فشرة بشط 


؛.. الحديث في كل مكان من العالم عن حماية السلام بتدبير ١‏ 


ام عالمي جديد وفيما ينقسم المتحدثون الى متفائلين 
بنظام عادل متطور يحكم علاقات الدول ويشجعها على 
٠‏ التهاون في لل سلام مضمونء والى متشائمين يرون ان 
: ' امتهاء النظام العالمي القديم ادى الى فوضى دولية بل ان 
٠‏ بعض هؤلاء المتشسائمين يذهب الى درجة الحنين الى 
الوضع العالمي السابق. 
٠‏ من يتابع العلاقات الدولية في عالمنا المصاصر 
٠‏ يكتشف بسرعة ان العالم لم يعرف نظاما دوليا يضمن 
استمرار السلام, فمنذ ان هندس مترنيخ معاهدة فيين 
' في مستصف القرن الماضي والعلاقات بين الدول تتقلب 
, بين فترات سلام وفثرات حرب. وعاش العالم علاقات 
٠‏ أ مضطربة نفصل بين حروب عالمية كانت ام اقليمية. 
ومع حاجتنا الى نظام المي يحمي السلام خلال 
, , القرن المقبل فان علينا ان نعترف بان العالم لم يعرف 
٠‏ نظاما عالميا للعلاقات الدولية يضمن السلام؛ وكل ما 
٠‏ عرفناه قديما وحديثا هو استنتاجات يقوم بها 
' الدارسون للسياسات الدولية يضفون عليها من عندهم 


, 'صفة النظام او دراسات رومانسية تعبر عن الرغبة في‎ ٠ 


١..صنع‏ قانون دولي لادارة شسؤون العالم, بدء! بمحاولات 
: دانتي في القرن الرابع عبشرء وارازموس في القسرن 
السادس عشر, وجروسيوس في القرن الثامن عشر... اما 

الشيء الذي يمكن ان يوصف بأنه مجموعة ص القواعد 
,المستقرة المقبولة لحكم العلاقات الدولية فلم يكتب له ان 


“:بوجد من قبل بالرغم من المحاولات الجديرة بالتقدير ٠‏ 


لارساء بعض فواعد القانون الدولي وبالرغم من انتصاب 
, ,محكمة دولية للعدل ونشاط عصبي لمنظمة الامع المتحدة. 
7 والسؤال الكبيسر الذي يطرح كشييراء هو. ما هو 


' يجب ان تضيف اليه فقرة اخرى وهي ما الذي يجب ان 
عليه العلاقات الدولية في المستقبل لكي يتحقق 
:سلام في القرن الحادي و العشيرين؟!. 5 
واني لاتمنى الا ننفق جهدا في محاولات للتنبؤ 
: بمصير العلاقات الدولية في القادم من السنين اكثر مما 
نفسعل لرسم خحلوط لملامح قواعد نظام عالمي ننادي 
٠‏ باحترامها بل وبخلق هياكل واليات دولية لفرضها على 
'جميع الدول حتى يصبح القرن القادم قرن سلام. 
يقول البعض اندا في فوضى دولية ولسنا بصدد 
نظام عالمي جديد, ولكدهم يتجماهلون بقولهم هذا ان 
:العالم افضل حالا مما كان عليه في ظل الحرب الباردة. 
'“فالامم المتحدة اكثر نشاطاء والدول اكثر اهتماما بحقوق 
انسان ونشر الديموقراطية, فضلا عن ان احدا لم يعد 
أيشجع الدول الصغيرة على خوض حروب اقليمية داميك 


ا 


... نحوسلام القرن ال 


خلبة الصراع الدولي خسار: 1 
' العالم محكوما من قبل العملاقين وزوال احدهما قد وسعٍ 
' من دائرة الحرية والتفاؤل, ولايشعر بان العالم في قبضة 
' عملاق واحد الا اولئك الزباش الذين فقدوا فرصة اللعب 


لحادي والعشرين 


0 

عن ابتعاد شبح الحرب النووية المخيف. 
إن حالة العلاقات الدولية الراهنة لايمكن وصفها 
بالفوضى الا اذا اعتبرنا خروج الاتحاد السوفباتي من 
تعوض, نعم لقد كان 


' على حبلين, واعني بهم الحكام الطفاة الدكتاتوريين 
ألذين كان على الاتحاد السوفياتي او الولايات المتحدة 
؛ ان يخطبا ودهم لكسبهم الى جانبهم مما سهل عليهم 
: إستعباد شعوبهم بل وتهديد سلام العالم 
+ ان العالم اليوم افضل من اي وقت مضى ولا يتباكي 
أ على انتهاء الحرب الباردة الا من ذكرنا من الطفاة 
“والدكتاتوريين» ومن ينظر الى عا مدا الحاضر يرى ان 
قضيه احترام حقوق الانسان صارت مطروحة كشرط 
:لبعض العلاقات الدولية وإن ليس للدرجة الذي بتمناها: 
'ولقد اصبح اعتداء دولة على اخرى إمرا بالغ الصعوبة 
والخطر, قيما ازدهرت الدعوات الى ازالة الحواجز التي 
'نعوق انتقال الاشخاص والاموال بين الدول وصارت 
, إمرا يشفل معظم بلاد العالم. 
>< أن لدينا اليوم عالما يوفر فرصة رائعة اكثر مناي | 
:وقت مضى لصياغة نظام عالمي يحقق السلام ولاول 
مرة... سلاما يجب ان يكون هدفه امن وتطور وسعادة ٠‏ 
:الانسان, سلاما يسلم بان الغرض النهائي من كل قانون 
'دولي او وطني او علاقة او تعاون بين الدول هو ان 
“يعيش الفرد امنا حرا ساعيا نحو الرخاء, وعليه فإننا 
؛يجب ان ننادي منذ الآن بأن تتكاتف جهود الساسة وكل 
المهتمين بالشؤون الانسانية من اجل مطالبة الدول 
إالديموقراطية بان تسعى الى الاتفاق على قواعد جديدة 
تحكم العلاقات بين الدول والى خلق اليمات جسديدة 
' لضمان تنفيذ تلك القواعد. 
؟ 7 واذا كان هن الصعب- خصوصا في هذه المرحلة- 
الحديث عن أية قواعد نريد, واية آليات نطالب, فهذا امر 
قد يكون سابقا لاوانه الا ان المناداة بالاهداف التي يجب 
ان تصاغ مى اجلها قواعد السلام امر يجب الانشغال به 
'منذ الآن ولكي يكون النظام العا مي المامول جديرا 


يرتكبونه من جرائم في حق شعوبهم, ومن مدا لايعرف 
كيف ان مجرمين محترفين قفزوا الى السلطة عن طريق 


110 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المؤامرة والانقلاب كانوا اطفال الاتحاد السوفياتي 
المدللين. وكيف ان الولايات المتحدة كانت تخطب ودهم 
وبثمن باهظ في بعض الاحيان. ع 
5 وعليه فإن النظام العالمي الذي ننادي به يجب ان 
يواجه اية دكتاتورية, وان يسعى الى ان تولد 
الديموقراطية في كل الدول ١‏ ة, فكما كان انتهاء 


الاستعمار خطوة نحو السلام فإن انتهاء الدكتاتوريات 


وسيادة الانظمة الديموقراطية في العالم شي الخطوة 
الاهم. ا 

ان سيادة الديموقراطية في اية دولة هي اهم 
؛ ضمانات السلام, فالقرار في الدولة الديموقراطية ليس 
قرار فرد, وهو قرار يمر باجراءات لاتجعله مفاجئًا لاحدء 
كما ان التعامل والتفاوض مغ حكومة ديموقراطية لحل 
ابة مشكلة تهدد السلام امر ايسر من التعامل مع 
دكتاتور او مجموعة عساكر يرون في المغامرة بمصالح 
شعوبهم بطولة تسجل لهم في كتب التاريخ. 

ليس هناك تهديد لسلام العالم اليوم الذي لاحرب 
باردة فيه قدر تهديد الدكتاتوريات والحكام الطفاة, نعم 
هناك قضايا ساخنة في هذا العالم تتسبب في اراقة 
الدماء مثلما بقع في ابرلندا الشمالية وفي فلسطين 
واماكن اخرى, الا انها قضايا قابلة للحل وهي لا تهدد 
باي شكل سلام العالم وامنه, اما المغامرات المحتملة 
الحكام طغاة فهي امر وارد كل يوم, وعالمنا خصوصا 
«عالمنا الثالث» مملوء بطغاة صغار يستعبدون شعوبهم 
ويحلمون باشعال الحروب, بل ان بعضهم لايعدو ان 
يكون مجرما عاديا فقد كل مؤهل للحكم ولايزال يعبث 
بارواح الناس في بلاده وخارجها. ‏ - 5 

ان من واجبنا ان ننادي بنظام عالمي تتكاتف فيه 
الدول الديموقراطية لمحاصرة الدكتاتوريات اينما 
وجدت, وكلما وجدت تماما كما تفعل تلك الدول بطاغية 
هابتي, ويجب ان يكون حصار الدكتاتوريات جديا 
ومستمرا وان يصدح معبار قبول اية دولة في مجتمع 
الدول وفقا للنظام العالمي المامول هو سيادة 
الديموقراطية فيها وعلينا ان ننتبه مدذ الآن الى امرين: 

الاول: ادعاء يحتمي وراءه كل اتور وهو ان 
الديموقراطية الغربية السائدة لا تلائم شعوبا في العالم٠‏ 
الثالث, وهذا ادعاء زائف لايراد منه الا تكريس حكم 
الفرد وطفيانه, وعلى النظام العالمي المامول ان يسعى 
الى مطالبة اية دولة بحد ادني من المؤهلات لكي تقبل !أ 
عضوا في المجمع الدولي, ويجب ان يكون ذلك الحد ' 
؛ الادنى ضمانات واضحة صريحة بان الحكومة منتخبة 
انتخابا حرا وان الفصل دين السلطات القضائية 
والتشريعية والتنفيذية مسالة يجري تطبيقهاء وان حرية 
التعبير عن الراي والقدرة على تغفيير الحكومة ٍ 
بالائتخاب امر واقع مضمون, ويجب الاتقبل عضوا في 
مجمّع الدول اية دولة لايتحقق لها ذلك الحد الادنى من 
المؤهلات مهما ادعت من انها لها ديموقراطية خاصة بها 
تعزوها الى ظروفها او حضارتها الموروثة. 

والامر الثاني: هو الادعاء الزائف بسيادة الدولة على 
شعبهاء فقد درج الحكام الطغاة على الاحتماء بفكرة 
السيادة للانفراد بشعوبهم واهدار حقوق الانسان في 
1 5 اطهم الاجرامي هو مسالة داخلية 
لاحق لاية دولة ان تتدخل فيها. 1 

لقد حان الوقت لان ننادي دان ينطوي النثلام العالمي 
المامول على مبدا التدخل الانساني بحيث بباح للمجتمع 
1 الدولي ممثلا في جهة ما ان يتدخل في اية دولة لحماية 
| حقوق الانسان فدها وضد اية حكومة تهدر تلك الحقوق» 


٠‏ ورغم ان المناداة نهذًا المبدا قد تنتقد على انها شوف 
, تتخذ ستارا لاعتداء دولة على اخرى الا ان ذلك الانتقاد 
يرد عليه بامكان وضع ترتيبات دولية معينة تضمن ان 


- . التدخل في دولة ماهو لاسباب انسانية, ومع ذلك فإن 


الكثيرين يصعب عليهم ان ينكروا ان التدخل 


الاستعماري من دولة متقدمة هو افضل حالا لشعوب | 


العالم الثالث من تركها فريسة لحكامها الطفا 

خلاصة القول ان عالمنا الذي لم يعرف نظاما عالميا 
الا على سبيل الافتراض هو اليوم احسن حالا وهو وإن 
لم يشهد نظاما دوليا بعد الا ان الفرصة قائمة فيه اكثر 
من اي وقت مضى. وان المداداة بنظام عالمي هي مسالة 
' مهمة, الا ا الاهم منها هو ادراك انه اذا كان الهدف من 
| أي نظام يحكم علاقات الدول هو ضمان السسلام 
والرفاهية لكل الشعوب فإن السلام سوف يظل مهددا 
, على الدوام, وما وجدت دكتاتوريات وما ظل طفاة 
يجلسون على صدور شعوبهم. 

ويجب الا ننسى الى جانب هذه الاساسيات اللازمة 
التي بيجب السعي لتحقيقها باقل قدر من التردد المناداة 
بالا يقتصر النظام العالمي المامول على تنظيم العلاقات 

الحكومات بل يجب ان يمتد الى العداية بالعلاقات 
بين الشعوب والجماعات غير الحكومية. واذا كانت 
الحكومات تحتاج الى نظام دولي يحكم علاقاتها ويفصل 
في خلافاتها... فإن العلاقات بين الشعوب تحتاج الى 
نظام عالمي يهتم بتشجيع التواصل بين الافراد 
والجماعات والثقافات والافكار. ويعمل على ازالة الحدود 


١‏ والحواجز عن طريق ادتقال الافراد والاموال والافكار كما 


يعمل على قبول كل الشعوب بمبدا التسامح مع 
المختلفين مهم في الدين او الثقافة او الجنس او اللون. 
والآن وقد كنت ابدو في هذا السحث وكاني حالم 
بنظام عالمي فإني وقبل ان اختم كتابتي في هذا 
الموضوع ارغب في ان اقترح المناداة بافكار محددة 


| اصوغها في ما ياتي' 


اولا: دعوة الدول الديموقراطية الى قيادة كل الدول 
نحو وضع اتفاقيات في اطار الامم المتحدة او خارجها 
الإفرار مبدا التدخل الانساني في اية دولة من اجل صيانة 
حقوق الانسان الاساسية. 

ثانيا: تطوير البة من داخل الامم المتحدة او خارجها 
لمراقبة احترام حقوق الانسان في كل الدول. 


| ثالثا: محاصرة اي دكتاتور يفتقر حكمه الى حد 
| ادني من شروط تحقق احترام حقوق الانسان وضمان 
المشاركة في اتخاذ القرار وتداول السلطة وحرية الراي 
والمعارضة, وتتم المحاصرة بكل الطرق التي يمكن ان 
تؤدي الى زوال الدكتاتور ومن بينها التدخل الانساني 
المباشر. 

رابعا: دبذ مفهوم سيادة الدولة القديم واعتبار ان لا 
حق لابة حكومة في الاحتماء بميدا السياة للتهرب من 
المسؤولية عن الاعتداء على حقوق الانسان. 

خامسنا: الدعوة الى ازاله الحدود والحواجز امام 
انتقال الاشخاص والافكار والتشجيع على دلك الانتقال. 

سادساء الدعوة الى اقامة جهاز دولي لمحاكمة 
المسؤولين عن خرق حقوق الانسان في اية دولة. 


1 


واخيرا بما ان عالم البوم يحتاج الى بناء السلام 
كما ورد في تقرير مهم للدكتور بطرس غالي الامين العام 
اللامم المتحدة مثلما يحتاج الى صيانة السلام فإن على 
الدول الديموقراطية ان تتصدى لقيادة عالمنا الذي يمتلئ 
بالدكتاتوريات والحكام الطفاة الذين يهددون حقوق 
الانسان ويهددون السلام, ان تتصدى لقيادة العالم نحو 
نظام عالمي يرى في حقوق الانسان والديموقراطية هدفا 
ووسيلة لسلام العالم ورخائه تدخل بواسطته الانسائية 
عصر القرن الحادي والعشرين. 


رئيس وزراء ليبيا الاسبق. 


اده 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


يخطىء كثيرا من يظن ان مستقبل النظام العالمى الجديد الآخذ فى التشكيل سوف يتحدد فى الاساس اعتمادا 
على حصيلة التفاعلات والتطورات الدائرة فى الشرق الأوسط أو فى اى منطقة ساخنة اخرى ف اسيا أو امريكا 
اللاتينية أو افريقيا أو حتى ف أى منطقة اخرى خارج القارة الأوروبية العجون. 
فهناك شبه اجماع فى أوساط المحللين والمفكرين الاستراتيجيين بأن اوروبا الشرقية «سابقاء ستكون نطقة 
الانطلاق الاكثر ترجيحا للنظام العالمى الوليد الذى لم يزل بعد فى مراحل «جس النبض» وتلمس خطواته الاولىي 
فى عالم متغير يتسم بقدر كبير من السيولة وعدم الاستقرار وفي رأيهم ان حصيلة التفاعلات الصعبة والمعقدة ف 
هذه المنطقة وليس غيرها هى التى ستحدد للنظام العالمى المرتقب توجهاته وسماته الرئيسية على اعتاب القرن 
, الحادى والعشرين. ل 
ومن هنا تجىء الاهمية القصوى للتطورات الحثيثة والجذرية التى شهدتها مؤخرا 
السياسية فى العديد من دول أوروبا الشرقية السابقة مع اقتراب الاحزاب الاشتراكية 
من استعادة الحكم وبقوى دفع شعبية واضحة. 
ولعله مما يثير الانتباه أن تتصدر المجر وبولندا بالذات قائمة دول المنطقة المرشحة لمثل هذا التغيير وذلك بعد 
أن تصدت نفس الدولتين لطوفان التحول الجارف الذى لحق بدول المنظومة الاشتراكية السابقة وادى إلى 
انهيارهما عمليا بدءا من عام 19/15. 
اماالمغزى الاكثر اهمية لتلك التطورات الكامنة فيتمش ف الفشل الذريع للغرب الصناعى بقيادة الولايات 
المتحدة ف مواكبة ودعم عملية التحول الصعبة بأوروبا الشرقية لإحلال مبادىء وأليات التعددية السياسية 
والسوق الحرة فى سنوات ما بعد الانهيار. 
والسؤال الذى يفرض نفسه الان هو : هل يدرك الغرب الصناعى ‏ قبل فوات الاوان حجم الكارثة التى 
تنتظره مالم يبادر إلى تقديم تضحيات حقيقية بعيدا عن فنون الدعاية والاعلان لمساندة الانظمة المتعثرة فى 
أوروبا الشرقية ومعها ‏ وربما قبلها ‏ روسيا وبقية دول الكومنولث المستقلة؟ 
وهل تحول المصاعب الاقتصادية الضخمة التى تمسك بخناق الولايات المتحدة ومعها بدرجة أقل نسبيا 
حليفاتها الاوروبيات عبر الاطلسى دون تجسيد الاهتمام الواجب من قبل ابناء العم 


سام بما يدور فى الساحة الأاوروبية الشرقية والتى ستترك بصماتها لاريب 
سام ينا بدوى ف لبساحة الأوروجيسة الفرقيس والقى ستزك بعساتها اديب +1 ([لجا[زجروج [[إيجو/ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
مفاهيم جديدة للجاسوسية ق النظام العالمى الجديد 


أسرار التقدم اتكنولوجى والاقتصادى أهم من 


التاريخ 21 


السياسة وابجيش 


0 إعداد_ سيد الشقى 


السوفيية #متر الجن الإجاردة لمع الويسار اتاد 


بدات تتطور اساليب التجسس وتحول اهتمامها من | 
الاسرار العسكرية والسياسية إلى الاسران ' 
الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية 'وتعانى المانيا | 
حتى بعد توحيدها من هذه الشكلة حيث مازال نشاط ؛ 


الجواسيس الأجانب فيها مستمرا رغم انهيار ما 
يعرف بالكتلة الشيوعية وتشير التقديرات إلى وجود 


ا يمارسون نشاطهم ف المانيا | نيهم من أورويا 


مشات ان لم يكن آلاف من الجواسيس ا(" اين ] 


!| أنها لن تقوم باى نشاط تجسس على المانيا إلا أن 


]| لايمارسون انشطتهم حاليا بالجرأة المعهودة 


٠‏ الشرقية. وتؤكد التقارير أن أنشطة الجاسوسية 
تلحق أضرارا جسيمة بالمانيا حيث تستهدف أنشطة 
: ثلاثين حهاز مخابرات أوروبيا شرقى هذه الدولة. 


ورغم ان روسيا اعلنت ف نهاية الحرب البا, 


الرئيس الروسى بوريس يلتسين قبيل قيامه بزيارته 
لالمانيا مؤخرا كشف ان السروس مازالوا يتجسسون 


واضعاف قدرتها على جمع المعلومات السرية لى 
المناطق التقليدية وخاصة الولايات المتحدة ودول 
حلف الاطلنطي . وتتركز أهداف الجواسيس حاليا على 

الاقتصاد الالمانى والصناعة الالمانية.. فالمطلب 


الرئيسى لهم الان هو قطاع الالكترونيات 
والمواصلات السلكية واللاسلكية والليزر وآ. 


الاستشعار عن بعد ويسعى الأوروبيون الشرقيون 


من وراء هذا النشاط التجسسى واللحاق بالركب ف 
هذه المجالات وباقصى قدر من السرعة. 

ويؤكد صائدو الجواسيس ان العملاء الروس 

ن قبل 

يلتزمون بالحرص والحيطة حتى لات 


| أنشطتهم على الحوار الالمانى الروسى والتقارب بين 


البلدين ويستهدف الجواسيس ايضا الشركات 

الصغيرة التى تعانى مشاكل مالية فهم يستدرجون 

هذه الشركات بالعروض المغرية باعادة تنظيمها لكى 

تكشف عن منتجساتها التى تقدمها لمصائع السلاح 
اننة. 


0003 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


٠ : ٍ‏ . ناقشها الخبراء ق : 1 
النظام الدو ل الحديد وتحديات 
0 العالم العربى 


دا كتب عطاء للتحى سعيد: 


ل ل 
الاقتصادية التي نظمها كل من مركز الدراسات 
الحضارية المصرى ومكتب الأفاق المتحدة السعودى 

. تحت شعار «النظام الدولى الجديد وتحديات العالم 
العربى» وقد شارك ل الندوة التى عقدت على مدار 
يومين لفيف من الاساتذة والباحثين التخصصين 
الذين ناقشوا عددا من الابحاث السياسية 
والافتصادية وقد تناولت اول جلستين عددا من 
البحوث السياسية شارك فيها د. أحمد يوسف عميد 
معهد البحوث والدراسات العربية ولواء اركان حرب 
طلعت مسلم اما الجلسة الثالثة والتى سنتناولها 
بالعرض الأن فقد دارت حول «النظام الدولى والابعاد 
الاقتصادية» حيث ناقش المشاركون البحثين المقدمين 
من د. محمود الباز استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق 
جامعة الاسكندرية ومن أحمد النجار الباحث بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية 


النامية ل بيئة دولية متغيرة» تناول أحمد النجار 
امكانيات وأليات التعاون العربى ‏ والتعاون العربى 
مع الدول النامية والخيارات المطروحة أمام الدول 
العربية للتعامل مع البيئة الافتصادية الدولية لدى 
تاسيسها لاى تعاون إقليمى ايا كانت طبيعته 
وحدوده وقد بدا الباحث بحثه بمقدمة موجزة 
مباشرة حول التطورات فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية. والتى تشكل الوسط التاريخى الذى سيجرى 
فيه أى تعاون بين الدول العربية بعضها البعض 
وبينها وبين الدول النامية. وقبل أن يخوض الباحث 
ل النقاط الاساسية المذكورة قام أولا بتقديم عرض 
واف للملامح العامة للبيئة الدولية حيث أوجِرٌ 
المتفيرات الجديدة على الساحة الاقتصادية والتى تعد 
من أبرز العوامل المؤشرة على تشكيل ملامح البيئة 
الافتصادية الدولية فى الوقت الراهن وهكذا أشار 
| الباحث إلى أن توا ترق الاتفاقية العامة للتجار: 
والتعريفات ٠‏ فدناء من قبل ١١4‏ دولة واتفاق. 
على انشاء منظمة التجارة العالمية 
ا 0 ».أمر يعنى أن تطور أى اقتصاد سيرتبط إلى 
احد كبير بقد اتطاعاته عل انتاج سلع وخدمات لهأ 
تنافسية عالية مع الاقتصادات الآخرى لضمان 
الاستمرار ل السوق للخل والاسواق العالميه. ر لعتبر 


| الباحث تصاعد قوة التكتلات الاقتصادية الاقليمية 
وظهور تكتلات عالمية جديدة شانى المتغيرات على أ 
الساحة مشيرا إلى أن تحول الجماعة الاقتصادية | 
| الاوروبية إلى ما يعرف بالاتحاد الاوروبى هى اصدق 
مثال على اهمية تزايد قوة وتماسك تكتل اقتصادى 
قائم من فترة وفى إطار عرضه لثانى المتغيرات 
ٌ الاقتصادية لم يفغل الباحث اتفاقية منطقة التجارة 
| الحرة لدول امريكا الشمالية «نافتاء وتطوير التكثل 
الاقتصادى لدول الاسيان واب 
أما ثالث ورابع وخسامس المت 
الباحث على التوالى لل انهيار النظم الاشتراكية وبالتالى 
اختفاء التوازن مع الغرب والدعم الذى كانت تحصل 
عليه الدول النامية؛ إعادة ترتيب القوى الاقتصادية 
الدولية بعد انهيار اقتصاد دول الاتحاد السوفييتى 
السابق مقابل الصعود الصاروخى فل الاقتصاد 
| الصينى وأخيرا تدهور مكانة الدول النامية على مدار 
ا | السنوا ات الماضية: 


الاندماج أو العزلة 
وبعد عرض التغيرات الجديدة على الساحة 
,لس ادية “”قلى احمد النجار إلى عرض الخيارات 
المطروحه مام اه ول الحربية النامية للتفا 
البيثة الدولية وحصر تلك الخيارات 
هما خيار الاندماج وخيار العزلة. وقسم الباحث 
خيار الاندماج إلى نمطين الاول الاندماج السلبى وهو 
١‏ قبول الدولة للامر الاقتصادى الواقع وتحولها إلى 
.. آم النمط الثانى قهو الاندماج الأيجابي بمعنى , 
| انخرا 
| بصورة متفردة أو في إطار مجموعة افليمية تندمج ف : 
| الاقتصاد الدولى. ا 


أت فقد حصرهم أ. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا وبعد علرة سريع لزايا وعيوب كل 1 
النجار قضية خيارات التعامل مع 0 إلية 
! بنتيجة مفاداها أنه إذ كانت خياراتٌ 0 إل العربية 
| والدول النامية فإن اتفاق الجات قد دخل باعضاءها 
فل منظومة الاسواق المفتوحة. 
الاوضاع الاقتصادية ف الدول النامية والدول 
العربية وقبل ان يخوص الباحث ف أليات التعاون 
الاقتصادى العربى ‏ العربى والتعاون العربى مع 
الدول النامية قدم لمحة عامة عن الاوضاع 
الاقتصادية ف الدول العربية والدول النامية. وقد 
أظهر الباحث ف تلك النقطة تبساين الارضاع 
الاقتصادية بين الدول النامية بعضها البعض وكذا 
الدول العربية جتى انه وجد استحالة الحديث عن 
وضع اقتصادى عام فل أى منهما. وأشار الباحث إلى 
| أن احدث البيانات الاقتصادية تفيد أن الناتج المحلى 


0 يرتفع ذلك المتوسط السنوى إل 
0 ,00 سحويا ل الف سي 

--1598, إلا أن ذلك النمو المتصاعيد يعكس 
0 النمو الاقتصادى الذى حدث ل دول سيا 
وخاصة ف الصين ودول الشرق الاقصى منذ بداية 
الثمانينات وحتى الأن. 


التعاون العربى الدولى 


سريع لمجالات التعاون بين العرب وبينهم وبين العالم 
ص عه ري حب بهم ا 


وال تسلسل منطقى للبحث انتقل النجار إلى عرض | 


التاريخ : 


اختم | ظل وجود توافق, قوائم صادرات وواردات الدول 
العربية والدول النامية. 

]| وأشار الباحث إل أن عملية تمويل التجارة هى اكثر 
أ 


| العوامل اعاقة لتدفق التجارة العربية العربية 
والتجارة العربية مع الدول النامية كما اشار إلى آن 
توسيع التجارة ل الدول المذكورة لابد ان يمرتبط 
نفسى لمواطنى تلك الدول الذين مازالوا 
ن السلع الاوروبية والامريكية واليابانية وبعد 

الباحث إلى الحديث عن مجالين آأخرين 
| للتعاون وهما حركة رؤوس الاموال والاستثمارات , 
| وحركة البشر.. وهنا أشار الباحث إلى أن امكانية | 
التعاون فى مجال الاقراض والاستثمارات تعد من أكبر 
| فرص التعاون بين هذه البلدان خاصة إذا علمنا ان 
ٌ هناك عدداً من الدول العربية والمستثمرين العر, 
الافراد وبلغ مجموع استثماراتهم الخارجية قرا 
| :10 مليار دولار معظمها موجه إلى اسواق امال 

الامريكية والبريطانية واليابانية وأكد الباحث على 
| ضرورة وجود تعاون ل ذلك لجال من منطلقات 
| اقتصادية وليس تحت شعارات التضامن والتعاون. | 
ْ كما أشار الباحث إلى انه إذا حدث تعاون حقيقى بين 
ا 


الدول العربية فى مجال حسركة البشر فإنه يمكن 

استيفاء حاجتهم من خدمات قوة العمل حيث ؛ 
إن هناك دولاً عربية مصدرة لخدمات قوة العمل 
وهناك دول فل حاجة لهذه !| 5 


أقتع باد عربى مثمر 
ختثم الباحث بحشه بان هناك أليات عديدة 
بر حقيقى للتععاون العربى ‏ العربىي 
والتعاون العربى الدول النامية حصرها فل ثلاث 
الياث اولها التكتلات الاقتصادية الاقليمية العربية 


أ 
ا 


1 


للنشر والخد مات 


ا 
ا 
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الصحفية والمعلو مات 


وضرورة وجودها وتطورها الباحث واشار إلى أن 
ضرورة ضم بعض التكتلات الفرعية فى إطار تكتل 
شامل حيث إن التكتلات الاقتصادية الاقليمية تعد 
واحدة من أهم اليات تطور التعاون الاقتصادى بين 
الدول الداخلة فى التكتل. 
ثانيا: الاتفاقيات الحكومية سواء كانت 

جما م و 
النامية مازالت تسيطر على جانب كبير من الاقتصاد 
واخيرا اشار الباحث إلى وجوداليات تلقائية عادة ما 
تكون مرتبطة بأليات السوق ل أسواق مفتوحة وهنا 
يؤكد النجار أن تلك الألية من أكثر الأليات المرشحة 
لعب دور كبير ف حقيقة التعاون الاقتصادى المأمرل 
خاصة أنه فى ظل اتفاق الجات اصبحت تلك الألية ذات 
أولية قصوى. 


التكتلات الاقتصادية 
وموازينالقوى 


ول بحثه «التكتلات الاقتصّادية الكبرى والدور 
الذى تلعبه فى توزيع موازين القوى أكد د. محمود 


٠‏ الباز استاذ الاقتصاد على ان التكتلات الاقتصادية 


الكبرى تلعب دورا كبيرا فى توزيع موازين القوى على 

مستوى العالم بصفة عامة وعلى ١‏ العرمبة 

بصفة خاصة ومن ذلك المنطلق قسم د. الباز بحثه إلى 

ثلاث نقاط رئيسية يندرج تحت كل منها عدد من 
النقاط الفرعية, 

.تناول الباحث التكتلات فى غرب اوروبا 

خ انشاء وتطور الجماعة 


الأوروب ثالية وقوة 


: التكامل الاوروبى مشيرا إلى الرغبة الجا ف احلال 


السلام بعد فترة صراع وتناحر طوال قرون طويلة 
كما عرض ما قامت دول الجماعة الاوروبية منذ 
انشائها إلى تحقيق العوامل الخارجية والمؤسسية 
اللازمة لإنجاح التكامل الاقليمى كما عرض الباحث 


٠‏ اما قامت به أوروبا من إيجاد اتحاد جمركرى وتحديد 


بة لاوروبا الغربية. وبعد ذلك انتقل د الباز 
تجربة الجماعة الاوروبية وانعكاساتها على 
مواز اشوى ولم يققل الاح الدولة الامانية 
الموحدة وظهورها كحالة اوروبية متفردة وتوقع أن 
من القوى العظمي. 

٠‏ أما ثانى التكتلات التي قدمها الباحث كانت 
التكتلات فى شرق أسيا حيث عرض لنا الاداء 
الاقتصادى المتميز لدول شرق أسيا والاتجاه 
الاسيوى المتزايد للاعتماد التبادل بين الدول 
الأسيو. زتها. 

ومثلما اتخذ من امانيا مثلا متفردا فى التكتلات 
الاوروبية اتخذ د. الباز من اليادان والصين مثيلين 

والسياسية العظمى والمتفردة. 
بنا البحث إلى تكتلات القارة 
بقع الباحث ظهور تكتل اقتصادى قوى 
بين جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق واختتم 
د. الباز بحثه بعرض للتكتلات فى شمال القارة 


وأثر رابطة التعاون الاقتصاذى لدول أسيسا 
والباسفيك «ابيك». 

وقد لخض الباحث الدروس المستفادة من دراسة 
دور التكتلات الاقتصادية العالمية ‏ ضرورة مواجهة 
التداعيات الداخلية ويلزم فى ذلك رفع معدلات اداء 
الاقتصاديات العربية وقدرتها التنافسية ومعالجة 


ثيل النطام العالمى الجديد وتكتلاته بما 


1 علي البلدان الثامية. آما ثالث الدروس. 
المستفادة فهو ضرورة تحديث وتحديد آليات التكامل 
العربى وذلك عن طريق ما يراه الباحث من خلال 
الاكتفاء بكليات المناطق التحارية الحرة والمشروعات 
المشتركة لبحث التكامل الاقتصادى العربى. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


«الاهرام» و «دجامعة عين شمس» 
يديران الحوار حول: 


ك0 
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واستمرارية ا ركية والسعى الى ابتكار سالب 
ابداعية جماعية لواجهة التحديات ا جديدة فى 
نظام عا مى جد يد ينبغى ان يقو م على ركيزتين 
أساسيتينهما: السلام والتنمية. وبهذافإن مؤتمر 
القاهرة الذى انتهى واصدرتوصياته يوم ا جمعة 
ا ماضى يعد بحق بداية لرحلة جديدة للحركة.كما 
ان الايجابية الاسايسية هى ابمان دولا جيركسة 
وإجماعهم على ضر ورة استصمرارهم..غي راندييقى 
مضمو نالاستمرار و اليقاء» ويظل فى حاجة الى 
مناقشة واسعة.. وهذاهو د ورا مثقفين وا لختصين 


49 
وا مهتمين بالقضية.. للببحث فى مستقبل ا حركة 
على ضوء الاوضاع العا مية ا جديدة والتكتلات 
الاقليمية.. وهذا بالضبط كان عنوان «الندوة»التى 
اشترك «الاهرامء مع جامعة عبن شمس فى إعدادها 
وتنظيمهاليشارك فيهابعض وزراء خارجية عدم 
الانحياز أو ممثلوهم ومسجموعة م نالسقول 
ا مصريةء. فى بداية الندوة قال الدكتور محمد رضا 
العسدل:ن رح بيكمفى هذه الندوة التىتمتنظيمها 
بالتعاون مع مؤسسة«الاهرام, ونتمن ىا نتكونٍ 
مثمرة, وني دأ اللقاء بكلمة م نالاستاذ محجمود مراد 


انهم لنادور فى تشكميل النقام 
الجديه.. وعطاله بال بشسراطية 
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2 المخاطر من كل جائب 
الشركة تواجه التحديات 
32 ] وعليها الحفاظ على أهدانها 


© محمود مراد : أصاب المعالى وزراء الخارجية. السيدات والسادة.. أيها | 
الاصدقاء. 

بسعد «الاهرامء ان يشارك جامعة عبن شمس فى إعداد وتدظيم هذه الندوة 
التى تبحث فى قضية حيوية, زات اهمية بالعة, وهى مستقبل عدم الانحياز فى 
ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية. 

واذ نرحب باصحاب المعالى وزراء الخارجية.. واصحاب السعادة ممثلى | 
الدول. ودهذه النخبة من الاساتدة والمتخصصين والمهتمين بالقضية.. فائنى | 
ارجو ان تتقبلوا اعتذار الاستاذ ابراهيم نافع رئيس التحرير ورئيس مجلس | 
الادارة عن عدم الحضور لانشغاله فى اجتماعات ومهام لجنة الحوار الوطنى 
ا بالشرفتى ان التصدث الآن.. فائنى استانن بداية فى طرح نقطنين 
اساسيتينة 

الاولى : ان حركة عدم الانحياز قد لعبت دورا تاريخيا نضاليا من اجل 


ول الدركة وق سباسات تحقق مصائتها وس.مودها أمام المتغيرات الكونيةً 
الحالية والمحتملة. وعلى سديل المثال, فاددا فى حاجة الى مزيد من تعميق 
التفاهم بين شعوب دول الحركة, والى مزبد من التفاعل بين مؤسساتها الرسمية 
وغير الرسمية.. لحوار فكرى وثقافى.. علمى واقتصادى . اعلامى وفني.. قائم 
على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. ولعلنا فى هذه الندوة, دامل ان تتكرر 
فى اكثر من عاصمة.. وان تشترك فيها العناصر المثقفة والفاعلة فى اكثر من 
دولة من دول الحركة, ونحن فى ٠الاشرام»‏ نرحب بالتعاون مع المؤسسات 
العلمية والثقافية والاعلامية فى الدول الشقيقة, لتحقيق هذا الهدف- 2 , 
وبعد.. فان القضية دين ايديكم, وهى تفتح الشهية للحوار . وهو ما سيضيف 
الكثير.. وقد جتنا للا. من المداقشات الخصبة والثرية فى هذه الددوة. 
واشكر لكم حسن استماعكم.. . 
هيكلة النظام الجديد 


اعادة الهيكلة اعادة تشكيل نخلام الامم المتحدة وتدشيط دورها والتاكيد على 
المبادىء الديمقراطية والثقافية فى اتخاذ القرار.. 

وبالرغم من وجود مؤشرات عن تقليل التسلح فى العالم الا ان لمة مؤشرات 
اخرى تؤكد تعاظم المخزون العالمى من الاسلحة ذات الدمار الشامل او الاسلحة 
التقليدية المطورة. ومن ثم فان حركة عدم الانحياز تكتسب قيمة انسانية عخلمي 
عندما تضع شدفا اسمى لها ممثلا فى نَْع السلاح العام الكامل فى ظل تحقق 
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| دولى فعال.. كذلك فان الوضع الاقتصادى الدولى السائد لابزال بعيدا عن توفير 
مباخ للابتعاش العالمى؛ ومازالت البلدان الدامية تعانى من تباضؤ النمو 
وتدشور شروط التجارة وذلك يستدعى اعادة شيكلة الاقتصاد العالمى كجزء من 
اعادة الهيكلة الشاملة.. ولا اود ان اطيل على حضراتكم واكرر الترحيب بكم.. 
بقاء الجنس البشرى 
1# وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية : قبل بدء كلمتى اود ان اشير الى 
اسهامات مؤسسى حركة عدم الانحياز : تيتو ونهرو وجمال عبدالناصر.. واود 
التعبير عن سعادتى لوجودى فى القاهرة» واشنىء مصر و الرئيس مبارك 
بتوقيع الاتفاق الاخير بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبعد هانها لميزة كبري 
أن اكون دينكم الآن واقدم التحية والتهنئة لجامعة عين شمس ولجر: 
«الاهرام» على اتخاذ هذه المبادرة الهامة لتدظيم هذه الندوة حول عدم الاحيا 
0 ومسنقبل النظام العالمى, والتى تواكب انعقاد مؤتمر خارجية دول عدم الانحياز 
| الحادى عشر, الامر الذى يعكس اهتمام المجتمع الاكاديمى والمذقفين فى مصر 
ببحث دور عدم الانحياز, والاسهام فى دعمه وتعزيزه, وكما بوحى الاسم ذاته, 
عدم الانحياز حركة, وكافة الحركات التى مالها الاستمرار بحبوية ومعالية, 
تتضمن المشاركة الفعالة لشعوب الدول ولاسيما من النخبة المثقفة وصفوة 
الاكاد, ان القول بان حركة عدم الانحياز تضطلع بدور هام فى التطورات 
.اهبة ليس محل نقاش الآن, اذ ان الاجماع على تلك المسألة فى قمة 
جاكرتا وخلال العديد من المداقشات التى جرت منذ ذلك الحين قد انصب على 
ضرورة تحديد الية تعزيز ودعم لدور حركة عدم الانحياز, وكيفية التركيز على 
القضايا المتعلقة بالتدمية ونزع السلاح واضفاء مزيد مس الديمقراطية على 
العلاقات الدولية. 
وتواجه حركة عدم الانحياز دظاما عالميا يتسم بعدم الاستقرار المطرد 
والتفاوت, ومن ثم عليها ان تجد الية جديدة لمواجهة تلك العقبات, فهناك مشكلة 
الركود الاقتصادى الخطير, وما ينجم عنه من تهميش لدور العديد من دول 
!! الجنوب وهداك ايضا ازمة الديون المتعاظمة, ووجود اجراءات احصائية جديدة 


استحدثت تحت ستار جودة العمل, والقواعد ااتى تحكم البيئة وغيرها من 
الشروط والقواعد الاجتماعية المشابهة, كل هذا يؤثر سلبا على قدرة الدول 
النامية على التحكم فى مصيرها اقتصادياء اذ هداك عقبات فى الدظام 
الاقتصادى الناشىء تحول دون الوصول الى مناطق جديدة للتجسارة 
والتكدولوجيا, والمصادر التى نتولى التمويل بشروط مميرة. . . 

وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادى يتعين على حركة عدم الانحياز ان تسعى 
نحو صياغة التحللعات المحدودة فى الاطار الاكبر للصالح العام. وعلى جميع 
الدول النامية ان تساند اقامة نظام اقتصادى عالمى يعتمد على القواعد الدولية 
| التى تحترم المدافسة الحرة ومبادىء السوق والعدالة.. 
السلام.. والتنمية 


تعامل السلمى كعقيد: 
اط والتزام مجد 


اساس بظام يحقق منادىء العدالة والمساواة, وحن نرحب بالخطوا 
اخذها نحو بزع السلاح, اذ تعد معاهدة الاسلحة الكيمياوية, اتفاقية فريدة 
النزع السلاح التى بعضدها بخلام رقائى غير تمييزى, ولقد عملت الهدد عن كثب 
للتوصل الى اجماع عالمى لحظر اجراء الاختبارات الدووية. ووقف انتاج المواذ 
القابلة للاشطار لاستخدامها فى الاسلحة النووية, وريما كان من الضرورى | 
لتحقيق مزيد من الدءم لهذه المكاسب ان نفكر فى عقد جلسة خاصة للجمعية 
العامة للامم المتحدة حول نزع السلاح لتاكيد اهمية اتخاذ احراءات عملية, 
وضرورة احراز تقدم فى هذا المجال الحيوى. ويمكن ان دنطلق من التقدم الدى 
| تم احرازه فى الجلسة الخاصة الاخيرة التى عقدت عام /198., وتؤدى الى 
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المصدن: 
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| الاسراع فى احراز تقدم نحو التوصل 
| الى اجماع عالمى بشان نزع السلاح 
| الشامل. 
]| واخيراء اود ان اشير بايجاز الى 
| مسالة مثار قلق متزايد للدول النامية 
| والتى تؤثر على امن ورفاهية الشعب, 
الا وهى الارهاب, لقد اشارت حركتنا 
الى هذا الخطر, وتم تحديد الارهاب 
| فى قمة جاكرتا كاكبر خطر يتهدد 
أ | مفهوم حقوق الانسان, فالارهاب 
|| يؤدى الى ضياع حقوق الانسان 
ا والحربات الاساسية, ويهدد امن 
| الدول. ووحدة اراضيها, ويحاول 
| زعزعة استقرار الحكومات الشرعية, 
' وكما جاء فى اعلان جاكرتاءفان 
١‏ الارشاب يكتسب ابعادا جد خطيرة 
عندما يلقى دعما وتحريضا ورعاية 
من الخارج؛ ان المعارضة امر ضروري 
وحبوى للديمقراطية, الا انها اذا 
انحدرت الى مستوى العنف تكو 
ددلك انتهاكا لاشم اسس الديمقراطية, 
وانطلاقا س ادراك حركة عدم الانحباز 
لطبيعة الارهاب البفيضة. يتعين 
عليها ان تستهل خطوات عملية لدعم 
التعاون ومجابهة الارهاب والقضاء 
عليه. لقد مرت مصر والهند مؤخرا 
متجربة مؤلمة ومباشرة لآثار الارهاب 
الذى يلقى رعاية من الخارج., ولذا قان 
اهتمامنا المشترك فى هذا الشان يقوى 
من عزمنا واصرارنا على مكافحته. 
ا القد اسهمت مصر نوصفها احدى 
| الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز 
| بدور كدير فى ثمو الحركة, ونحن على 
| ثقة تماما من ان مصر ستواصل 
سعيهامن اجل دعم حركة عدم 
| الانحصياز.. ونحن نرحب بالانضمام 


التاريخى لجنوب افريقيا لصفوف الدول غير المنحازة بوصقها العضو رقم 8 
وهو الامر الذى اضفى مزيدا من القوة على حركتنا. اسا نعادر القاهرة ونحن 
على قباعة دان السلا والتنمية لا بنفصلاي تماما مثل الحرية وعدم الانحياز» ٠‏ 
ونامل ان دترك القاشرة ونحن على يقين من انه بدون اسهامات وتعاون شعوب 
الدول المائة والتسع, لن يكون هناك نظام عالمى مستقر وعادل, لذا فان الحركة 
تنحمل عبء المشاركة فى تشكيل عالم بقوم على قيمنا وعلى الحوار والمشاورة ٠‏ 

مع العالم المتقدم لاننا .كما يستنبط من التحليل الثهائى ‏ نعيش فى هذا العالم. 
سوياء 

تعاون الشمال والجنوب 

© ممثل الرئيس الاندونيسى ؛ اشكر لكم دعوتكم الكريمة لى لحضور هذه ٠.‏ 
الندوة. وانى اعدر لكم عن اعتقادى دان مؤتمرنا هذا سيكون له اهمية كبيرة» 
وايجابية خاصة وان الامل يحدونى فى ان تتعاون جميع الجهود الدولية 
الاخرى مع حركة عدم الانحياز من اجل تحقيق الاشدا قامت من اجلها 

ان هدف هذا المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز من شقين 7 

الشق الاول : هو مراجعة موقف التدمية منذ مؤتمر جاكرتا فى كل المجالات. 

. الشق الثانى هو تحديد مكان انعقاد المؤتمر القادم.. 
وص خلال مشاورات الوزراء خلال الجلسات التمهيدية أو فى جلسات المؤتمر, ٠‏ 

سعينا لدعلم المريد من المعلومات الخاصة بالدور الذى يمكن لحركة عدم 
| الامحياز ان تقوم به فى اثراء التعاوى الدولى.. وخلال المداقشات تم التاكيد 
على: الالتزام دقيم واهداف الحركة والتصميم على ارساء هذه الاهداف والقيم 

والعمل على تحقيق هذه القيم على الدطاق العالمى وفى فثل المتغيرات العاكيق.. 
أ ولقد اششار وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية فى كلمته. الآن. الى 
| المشاكل الثى تواجه الحركة فى الوقت الحالى ولأ انوى ان اضيف ولكن اربدء 

ان اؤكد ان هناك محاولات مستميتة من حانينا لايجاد حلول لكل المشاكل 

الوقت الحالى ولمحاولة الوصول الى مفاهيم محددة للتغلب على 

هذ واريد ايضا ان اؤكد ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر جاكرتاً فيما 
| يتعلق بالمشاكل الجالبة.- 
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تحقيق هذه الاهداا ن اجل دعم التعاون بين الشمال والجنوب, فقد قام- 
الرئيس سوهارتو بمبادرة من خلال الدوجه الى الدول المتقدمة.. ولقد رحبت 
الدول الصداعية المتقدمة باقامة الحوار الذى دعا اليه الرئيس سوهارتو قبل . 
مؤتمرالقمة الذي عقدته مجموعة الدول الصناعية الكرى السبع. 
والحركة من خلال تعاونها مع مجموعة السبعة والسبعين حاولت من خلال ٠‏ 
الامم المتحدة فى نيويورك ان تؤدى الى الدفع بقرار تطلب فيه من الامين العام 
ان يحاول ان يضع الاطار العام للحوار الخاص بين الشمال والجنوب.. 
ونحن ‏ الدول الاعضاء فى هذه الحركة . نتطلع الى التقرير الذى سيقدمه لنا 
الامين العام للامم المتحدة فى الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة. 
وفيما بتعلق بالتعاون دين الجبوب والجدوب فقد حاولت اددونيسيا منظ , 
مؤتمر جاكرتا اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.. وقد ركز مؤتمر ” 
| جاكرتا على اربع دقاط وطلب من بلادسا سبل تحقيقها وهى فى : مجال الامن 1 
العذائى ‏ السكان . القضايا التنموية . الديون الخارجية للدول الاقل تقدما.. 
ادنى اعتقد . من وجهة نظرى الخاصة . ان التعاون من خلال مشروعات ؟ 
الانحياز. 5 
التحديات قديما وحديثا 
© المستشار نبيل فهمى : اود ان اشكر جامعة عين شمس و. 
كما اعبر لكم عن اعتذار السيد رسبى 
اله منذ الصباح الباكر بالعديد من الاجتماعات الهامة 
على هامش المؤتمر.. ان النقطة المهمة التى اود أن اطرحها هى اننا اصدحنا 
نعيش فى عالم شديد الاختلاف عما كان عليه فى الماضى.. سواء فى العلاقات 
بين الدول. او فى الدور الذى تلعبه المؤسسات الدولية المختلفة وهكذا نجر 
انفسنا أمام سؤال فى غاية الاشمية وشو ٠‏ فل بصبح لحركة عدم الانحياز دور 
أم لا فى هذا العالم» لقد كنا شهداء على القضايا الكدرى التى مرت على المجتمع 
الدولى فى العقود السابقة وكان على حركة عدم الانحياز مواجهتها وحشد كل 
الجيود للتعامل معها. وهنا يقول البعض ١‏ ان الحركة عند تاسيسها . وهذا 
حقيقى. لم تواجه ايا من التحديات الثى تواجهها فى عصرنا الحالى. واقول 
انه على الحركة ان تدرك الآن طديعة هذه المواجهة والتحديات وان تتكيف معها 
دون ان تفقد شيئا من الاسس والقيم والمفاهيم التى امنت بها عند تاسيسها.. 
ايضا اود الاشارة الى ان بعض القضايا التي واجهتها الحركة عند تاسيسها 
مازالت مطروحة على الساحة تماما كما كانت من قبل. واعبى بذلك. مثلا . 
عملية السلام فى الشرق الاوسط. ويمكس للحركة ان تلعب دورا هاما فى هذه 
القضية الهامة.. 
هل نقول:لا؟ 
© ممثل كوبا: اود ان تكون كلمتى قصيرة, وابدا بالاشارة الى الدور الذئ 
لعدته مصر فى حركة عدم الانحياز مدذ انشائها. فقد بذلت مصر جهودا ' 
مخلصة لمساعدة الحركات الثورية فى مختلف ابحاء العالم.. وقد استمرت مصر 
على هذا النهح لسنوات طويلة وبلادنا تشعر بالامتنان لدور مصر الرائد فىٍ 
هذا المجال. تعرفوس حضراتكم أن كوبا تعانى من عزلة دولية بسبب الحصان 
الذى تفرضه عليها الولايات المتحدة ودعض الدول الاخر: 
القد اصبحنا . جميعا نحن الدول الاعضاء فى الحركة فى عالم تحدق 


ا" به الاخطار من كل مكان وتملاه المظالم. انه عالم لا تستطيع فيه الدول الصغيرة 


أن تقول ولاء للدول الكسرى . اننا نشعر دخيدة امل شديدة سسب ما يجرى فى 
العالم من حولنا وخاصة فى مؤسساته الدولية كالامم المتحدة أبكم ترون معى 
كيف تدار هذه المؤسسة الحيوية وفقا لمصالح الدول الكسرى حتى لو تعارضت 
هذه المصالح مع حقوق الاسسان وامال الدول الصفيرة. نحن لا يمكن لدا 
الحديث عن الديعقراطيةا او عن احترام حقوق الانسان ينما نعيش فى عالم 
تتعرضه الاخطار وبدتفى فيه السلام الاجتماعى. ادنا بغادر القاهرة والامل 
بحدونا فى ان نتوصل الى رؤية مشتركة لاشدافنا جميعا وسوف اكون سعيدا 
اللغاية ان اعود إلى هافادا لاخبر شعدى ابنا سنتعاون جميعا من اجل تحقيق 
كل اهداف حركتنا. ومن جانبى فستستمر كوبا فى حمل رسالتها.. 


واندونيسيا كرئيس للحركة بذلت قصارى جهدها فى مؤتمر جاكرتا من اجل- 


حقيقية بين دولنا هو الطريق الوحيد للتاكيد على المفاهيم الخاصة بحركة عدم ١‏ 


للدمه ) وعدن 


مسمس 


4و 


سوام سان ل ممالووامموة تدمع 


لين 


حرام 
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التاريخ : 


أفل نجم العقائديات 
ويزغ التنظيم العاللي الجديك 


علي الدجاني 


يتكون الآن عالم جديد تحت اضواء 
جديدة وقوة دفع مسيطرة تنهش كل من 
! يتخلف عن اخذ دور في معركتها, والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو كيف ستتعامل الشعوب 
العربية التي تضم حوالي 250 مليون نسمة 
والشعوب الاسلامية التي تضم حوالي 9615 
ن سكان العالم مع الاندفاعات القادمة التي 
تنجلي بداياتها وملامحها ومعالمهاء ولابد 
عندئذ من تركيز البصر عمداً نحو المستقبل 
ومن التفكير المتعمق في المسؤوليات الأتية 
غدأ وليس بعد الغد.. ذلك لآن العالم قد تغير 
فجاة باندثار العقيدة الشيوعية وانهيار 
الدولة التي كانت ترعاها وتغذيها وترغب 
الشعوب فيهاء وتحول العالم الى عالم 
احادي الاقطاب بعد ان كان عالماً ثنائي 
الاقطاب.. وانتهت بذلك الحرب الباردة 
واختفت الانقسامات العقائدية.. وقد سقط 
سور برلين كاكبر رمز لاختفاء الكتلة 
الشيوعية وبسقوطه انتهى التعارض بين 
الشرق والغرب, ذلك التعارض الذي 
بدا فورا بعد الحرب العالمية الثانية 
عام 1945, وانتهى ايضاً دور دول العالم 
الثالث في اغتنام المنافسات بين الكتلتين 
الشرقية والغربية لبعض مصالحها وخفت 
نشاط دول عدم الانحياز بسبب زوال امكانية 
مسائدتها. 
وقد برزت فورأ ظواهر مهمة تضع في 
مقدمتها «اقتصاد السوقء 2000-١‏ اع 8/131 
/171 الذي تعتبره الدول الصناعية السلا 
الذي زعزع الشيوعية والمعول الذي بك 
معالمها وحولها الى انقاض, وقد انتصرت 
سياسة اقتصاد السوق؛ وتجني الدول 
الكدرى ثمار هذا الاقتصاد, كما هو شاهد في 
الاستعراضات الاعلامية للسلع الاستهلاكية, 
وفي الدعوة المسممة لتخاصية المنشات التي 
ترعاها الدولة ونشر الخصخصة فوق 
الكوكب الأرضي؛ ومع انتشار الخصخصة 
ستضهف سيطرة الدولة على نشاطات 
السوق وعلى تسيير خدمات اساسية.. 


وهكذا اصبحت سياسة ٠اقتصاد‏ السوق؛ من 
اهم الموضوعات التي تتباحث فيها الدول 
المتقدمة مع الدول النامية والتي يدعو لها كل 
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, 
وتضع هاتان المؤسستان الدوليتان على 
راس التوصيات التي تطرح على الدول 
النامية بخصوص تعديل بنيانها الاقتصادي 
والمالي» ويبدو انه لارجعة عن الخصخصة 
في نطاق اقتصاد السوق. 
والعامل الثاني الذي شرع في البروز, 
هو عالمية النظام الاقتصادي 1-١‏ ز210 186 
لإت1مممء 8 © 01 22100 وهذا النظام 
الذي تتسارع معالمه وتنجلي أثاره للعيان, 
وهدفه توسيع التجارة العالمية والنشاطات 
الخدمية وتدفق رؤوس الاموال بحثا عن 
امكانات الاستثمار.. وهذهٌ لاتجدها سريعة 
الربحية إلا في البلدان المتقدمة؟ اي الدول 
السبع الصناعية والدول الاخرى التي تدور 
في فلكهاء كتلك الدول التي تنضم الى 
مجموعة الدول الأوروبية ومجموعة دول 
الكتلة الأميركية.. وجاءعت فاتحة النظام 
الجديد في اقرار اتفاقية «الجات» (64771), 
وفي المشروع الذي يجري اعداده لانشاء 
منظمة التجارة العالمية (11/10) ,11/0110 
مناه تمدع:0 عله1.. 
واندفعت القدرات والطموحات 
الاقتصادية في الدول المتقدمة اندفاعا سريعا 
نحو انشاء الشركات المتعددة الجنسية 
مع تصةمدم0© [قمون ندل اسل 
وتشير احصاءات منظمة مؤتمر التجارة 
والتنمية التابعة للامم المتحدة (الانكتاد) ان 
عدد الشركات المتعددة قد ازداد منذ انهيار 
الاتحاد السوفيتي من 3 الاف شركة الى 37 
الفأ في عام 1992, وقدرت منظمة الانكتاد 
حجم مبيعات هذه الشركات خارج بلدانها 


) 
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الاصلية ب 5500 مليار دولار, وتسيطر هذه 
الشركات في مجموعها على ما لا يقل عن ثلث 
الاصول الانتاجية التي يملكها القطاع 
الخاص في العالم كله.. وليس ثمة بلد في 
العالم لا يقوم فيه مجال للشركات المتعددة 
الجنسية سواء اكانت صناعية او مالية او 
خدمية او غيرهاء فلها في كل مكان وجود 
واثر.. ولسوف تزداد عددا لآن القوى التي 
تقف وراءها تتحكم بالتطورات التكنولوجية 
وبالقدرة على البحث والابتكار, وتعلم في 
الوقت نفسه ان الدول النامية لن تقدر على 
مجاراتها إلا بمعجزة من المعجزات وليس 
هذا زمن المعمجزات الذي انقضى بل زمن 
الابداع في العلم والابتكار. 

وفي ظل اقتصاد السوق وعالمية النظام 
الاقتصادي ستجد الدول نفسها مطوقة من 
جميع الجوانب في ماليتها وتجارتها 
وصناعتها وزراعتها وسائر نشاطاتها 
الاتتصادية وسوف تجد نفسها معرضة 
الاندفاعات التيارات الديمقراطية, بحيث 
يصبح التعامل بين الدول المتقدمة والدول 
النامية رهناً بالأخذ بالنظام الديمقراطي 
وتطبيقه واعتماد مواثيق حقوق الانسان 
والعدالة الاجتماعية.. وستجد الدول النامية 
التي تتخلف عن موكب هذه القافلة, نقول 
ستجد نفسها معرضة للضغوط السياسية 
والاقتصادية أو لضغوط الافقار والبطالة 
وشح النقد القابل للتحويل؛ والى ضغوط 
متنوعةاخرى قد تنالمنامنها 
واستقرارهاً.. الى عدم المساواة في التعاون 

مختلف المجالات.. وتتبدى عدم المساواة 
بجلاء في رفض الدول المتقدمة الدخول في 
حوار الشمال والجنوب لثلا تضطر لزيادة 
مساعداتها للدول النامية أو الأخذ بيدها 
المكافحة البطالة والفقر في طريق التنمية 
الاقتصادية واستغلال مواردها الطبيعية 
المحلية. 


ويتغير العالم في هذه الاتجاهات 
الاقتصادية التي تضع بين اهدافها افول 
الحمايات الجمركية والادارية, وهذا لان 
العالم وهو مقبل على استقبال القرن الحادي 
والعشرين بدأ بتغيير جلده بفعل حركة 
التاريخ بين الصعود والهبوط والحرب 
والسلام والاثرة والاستثمار, ولن يستطيع 
أي شعب صد حركة التاريخ القادمة أو 
ايقاف تغيير جلد العالم, والأفضل عندئذ 
لتفادي التعاسات والصدامات اللجوء الى 
تطوير الحياة والعمل بدلاًمن محاولة 
تعطيل المسيرة. 1 

وفي علمنا العربي والاسلامي؛ حيث 
تترسخ عقيدة الايمان بالاسلام وخوفا 
عليها من سهام الانقضاض عليها عن طريق 
الحرية الاقتصادية وانفلات السلوكيات 
الشخصية والمجتمعية يجب ان نزيد هذه 


' ” القوة عن طريق التطوير الاقتصصادي مع 


المتطلبات الاجتماعية ومع التقاليد الاصلية 
المتوارثة, وإذا صعب علينا في الظروف 
الراهنة إزالة الحواجز السياسية فإنه 
يستحيل علينا إزالة الحواجز الاقتصادية 
بتطوير البلدان العربية الى اوعية 
استثمارية تقوم على قواعد العلم والخبرة 
والاحترام المتبادل مع الالتزام بصون الآمن 
العربي, حيث كان من ضمن ذلك اقامة مناخ 
من الامن الاقتصادي الذي ينسح من تطورات 
الاقتصاد العالمي شوطأ من الاقتصاد العربي 
الذي ب الانسان العربي من مكاره 
البطالة والفقر والتبعية المحضة للغير, ففي 
العالم العربي اجيال صاعدة تتاهل بالعلم 
والمعرفة بوسعها ان تلعب دورأ فاعلاً في 
بناء اقتصاد عربي متكامل ياخذ مكانه في 
معترك الحياة المعاصرة والسير مع الآخرين 
جنبا الى جنب وليس على هامش المعترك أو 
وراء الركب في حياة تسير الى الامام بسرعة 
وقوة. 


للنشر والخد مات 


ل 
٠‏ 


الصحفية والمعلو مات 


0 طم 
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الجديد- القائم على التعاون بين الشرق 
والغرب فل اوروبا.ء والهيمنة الغربية 
الامريكية على النفوذ فل العالم- انه زاد 
الفجوة بين الشمال (الذى توحد) 
والجنوب (الذى اصبح الشمال اكشر 


تشجيعا له على الانفصال أو التجزؤ أى 


التفتت), 

وإحدى دعائم السياسة الخارجية 
الاأمريكية الحالية فى هذا 
التفتت.. لانه مقابل للمزيد من الضعف 
داخل الذولة المراد أى تقسيمها. 
ويزيد الامر أهمية إذا ما كانت دولة 


| كبيرة اي ذات نقفوذل محيطها. 


فالاتحاد السوفيتى القديم يضم مثلا 
| أكثر من 5٠١‏ قومية وفثة مختلفة.. 
! وإذااكان قد تفتت بالفعل إلى ١١‏ 
٠‏ جمهورية فقط حتى الآن.. فداخل كل 
جمهورية اتحاد متعدد الاعسراق 
والقوميات.. وتطالب كل منها ايضا 
بالاستقلال او الانفصال مثل, 
الشاشان والانجواش وداغستان 
والقفقاس ف روسيا ومثل ابخازيا 
(أباظيا) لى جورجيا وهكذا. ونفس 
اللشكلة توجد الآن لى البوسنة وكل 
دول اوروبا الشرقية والصين. 
هذا على مستوى الشمال (الغنى)» 
ويزداد الآمر سوءا كلما اتجهنا جنوبا 
حيث الفقر والجهل والتعدد القبلى 
والعرقى والدينى الذى يزيد على عشرة 
لاف قومية وعرق ل افريقيا مثلاء 
وخطورة هذا التفتت لى الجنوب 
آكبر. لان هإذا كانت الظقروف 
الاقتصادية الافضل والمناخ السياسى 
المنفتح نسبيا فى الشمال قد ساعدا على 
اندماج هذه الفثات المختلفة. خاصة أن 


الانقسام هناك غير حاد. فإن تدهور 
الارضاع الاقتصادية لحد المجاعة, 
وانهيار الاحوال السياسية لحد انتشار 
الحروب القبلية والعرقية.. فضلا عن 
تزايد حدة الانقسام وتنوعه, فيما يبدو 
كلوحة (موزايك) أو فسيفساء مطعمة 
بعشرات الآلاف من الالوان والتعرجات 
المختلفة.. كل ذلك يزيد الصورة قتامة 
ويساعد على عدم الاندماج الاجتماعى 
أو السياسى. ومن ثم يزيد الاتجاه 
نحو الانفصال والتفتت إذا توافرت 


العوامل المساعدة لذلك, وهى موجودة ٠‏ 


بالفعل فى افريقيا مشلا. ويتوقع ان 
تتسارع خطاها مع انفراد الغرب 
بقيادة العالم ‏ ظل النظام الدول 
الجديد. 

ولن يكون لمنظمة الوحدة الأفريقية 


أى دور ملموس ل وقف هذه التحولات : 


والسوابق التى بدات بالفعل فى دول 
القرن الأفريقى.. حيث الصومال 
مقسم بالفعل إلى اربعة اجزاء؛ وأثير, 
انقسمت بين اريتريا واثيوبيا.. وهذه 
الاخيرة تنتظر من البرلمان الجديد 


' -الذى سيتكون فل يوليه القادم- أن 


يضم الدستور الجديد الذى سوف 
يسمح لكل قومية اثيوبية -حوالى 7١‏ 
قومية وحزبا- بحق تقرير المصير 
والاستقلال؟ 

أما الخطورة الحقيقية فستكون ل 
تدخل الفرب لصالح بعض 
الانقسامات التى ستصب فل صالحه, 
مثل محاولات قصل جنوب السودان 
عن شماله لاسباب سياسية ودينية 
تدخل فى إطار مواجهة (العسدوى 
الجديد)- وهو الصحوة الإسلامية- 
فى القرن الافريقى, ومثل محاولات 
دعم دولة البربر فى شمال ووسط 


الجزائر (تدعمها إسرائيل بالسلاج . 


حاليا) من أجل ان تكون هذه الدرلة 
عنصر إضعاف للجزائر الجديدة التى 


لا محالة سيؤول حكمها للإسلاميين. 
ولكى تصيع دولة البربر حائط صداى 
عازلا ما بين الصحوة الإسلامية- قن 
المغرب العربى- وأوروبا على الشاطىء 
0 


والجترب: ب دوما محروم 
من عناية إحكومة المركزية أن 
العاصسة.اسواه قيما يتعلق بخطط 
التنمية ام تإرزيع الدخل. الأمر الذى 
يزداد حدةل بعض دول العالم لحد 

مطالبة الجثوب بالانقصال ووقوع 
معاولاة باثنيل. فهتاك جنوب 


ال توزيع السللة والثروة بين الشمال 
والجنوب؛ وهو ما بدات الحكرمة 
الحالية تدرائه وتحاول علاجه, وهناك 

1 إقليم «بيراقراء الذى 
سبق له الأفصال» وجنوب الستغال 
وجنوب مسر (الصعيسد) حيث ادى 
تجاهل 2 ف اس 
والاهتمام:العاصمة لمزيد من الإفقار ٠‏ 
للَجِن بإب وسعى منظمات ودول, 
استعماري لتشجيع الأقباط والنوبيين 
على الانفض ال رغم أن التماسك 
الاجتماعي المصرى من اقنوى الحالات 
ا , وهو غير وارد حتى ل عرف 
غالبية الاثباط والنوبيين. 

إلايقتصر هذا الانقسلِام- 
داخل الدولة الواحدة بين الشمأل 
والجنْب- على القارة الأفريقية.. 
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؛ ولكنه ايضا منتشر فى سيا الجنوب (وبالتالى الانفصال) فى جنوب 
| وأوروبا وامريكا. نيجيريا وجنوب السودان وجدوب 
فهناك مشكلة جديدة للجنوب لل 
اليمن.. ولوحظ أن أحد اسباب الحدب إمريكا أثناء الحرب الاهلية, ويكاد 
فى عرف الجنوبيين سعى الشمال ينهزم أيضا فى آخر حالات هذا الضراع 
للسيطرة على بترول الجنسسوب” 0 ف اليمن بعد تقدم القوات الشمالية 
ااا بخطط التنمية ل الشمال واحتلال ثلث ارض الجنو, 
وإذا كان الانقسام 
والجنوب ليس اكثر حدة داخل يدول 
وجنوب اليد وجنوب سريلانكا. شمال العالم. فهو أكثر حدة داخ ل يدول 
ولا يختكف الامر كثيرا ل القسم الجنوبى من القارة, فهو يأحمع 
أوروبا فهناك جن وب إيطاليا بين مساوىء الانقسام بين التمال 
المعروف بالفقرء بالمقارنة بشمال والجنوب (الفقر والاحوال الاقتصادية 
إيطالياء وهناك ولايات الجنوب السيئة) ومساوىء الانقسام داخل كل 
الامريكى التى تصنف على أنها ولايات دولة جنوبية على حدة (الانقسا )القبلى 
فقيرة (ليس بمعيار أفريقيا ولكن والجهل والفقر والجوع وغير 
!| بمعيار الولايات الشمالية). والسؤال" إلى اين يتجه الغالم 
والظاهرة اللافتة للنظر ان الجنوب * و(الجنوب تحديدا) فى ظل النظام 
دائما- ورغم أنه المظلوم فيما يتعلق الدولى الجديد الذى انتصرت فيه دول 
بتوزيع الثروة أو السلطة- مهزوم إذا الشمال وتسعى لمزيد من التفتيت ل 
دخا فى نزاع مع الشمال. فقد انهزم دول الجنوب؟! 0 
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|| بسبب مصالح الدول الكبرى 


اكد تقرير لرويتر ان التري 
العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة 
وروسيا بدات تكثف السعى لخدمة 
مصالحها على حساب التعارن 
الدولى ما يزيد من صعوبة التوصل 
لاتفاق فى الامع المنحدة وهو ما 
اكدته سياسات تلك الدول حول 
برنامج كوريا الشمالية النووى 
والمذابح العرقيةفى روائدا 
واستمرار الحرب فى البوسنة 
والازمات التى تثور فى شاييتى. 

الى جائب امتناعها عن ارسال 
مزيد من قوات حفظ السلام الى 
البوسنة او روائدا. 

وبقول جوناثان ايال احد اعضاء 
المعهد الملكى للخدمات المتحدة ان 
الراى العام العالمى بدا يدرك انه لا 
يوجد شىء يسمى المجتمع الدولى 
ولم يعد هناك ركيزه للنظام العالمى 
عن طريق الامم المتحدة لان الدول 
الكبرى هى التى ستقرر وتحدد 
الازمات التى ترغب فى التعامل 


وقان ايال ان هذه الرؤية يؤكدها 
مايجرى على المسرح الدولى حيث 
رف وس ١‏ لاقشرالحات الأمريكية 
بفرض عقوبات على كوريا الشمالية 
و انها لم تستشر بشكل ملائم 


إحذرت موسكو الولايات المتحدة 
من رفع الحظر على الاسلحة فى 
البوسنة لانه سيؤدى فى اعتقادها 
الى نشوب حرب عالمية ثالثة. 
ويقول المحللون السياسيون ان 
التصدع الحالى فى النظام العالمى 
الجديد له غدة اسباب. 
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ومنها ان الامم المتحدة البتت انه 
لا يمكنها ادارة رقم قياسى من قوات 
حفظ السلام قوامها ن 
موزعه فى مختلف انحاء العالم. 

ولا تمتلك المنظمة الدولية بنية 
عسكرية وبخلاف اوروبا لا تستطيع 

اللجوء الى منظمات اقليمية طلبا 

للمساعدة. 


وحتى فى البوسنة حيث قدم 
! حلف شمال الاطلسى دعما عسكريا 
! للامم المتحدة احتدم الجدل بين 
المنظمة الدولية والحلف حول متى 
وكيف يمكن استخدام القوة. 
وشهدت دول مشاركة فى قوات 
أ حفظ السلام جنودها بلا حول ولا 
قوة يواجهون التهكم واحيانا 


| يسقطون قتلى وخاصة فى البوسنة 
٠‏ والصومال. 
ووقفت قوات الامم المتحدة فى 
رواندا عاجزة عندما تشب الصراع 
' العرقى الدموى. 
وهددت بريطائيا وفرنسا بسحب 
قواتهما من البوسهة اذا لم تتخذ 
| الخطوات اللازمة لاخلال السلام 


٠‏ هناك. 


وبعد خسائرها فى الصومال ا 


وضعت الولايات المتحدة نظاما 


صارما لإاى تدخل عسكرى من 


كبيرة 


| 
| 


| ولن تعود. 
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بولمل - 


عرب...ومهمات' 


لك على رغم كل ما يقال عن الأمم اللتحدة واتهامات ' 
التقصير فانه لا بد من الاعتراف لها بفضل اساسي وهو ' 
انها المرجع الأول للشرعية الدولية و«الموثق» لقراراتها 
والحكمء التاريخي في أي نزاع حتى وان لم تستطع ان تجد 

عادلا. 

كما انه لا بد من الاعتراف بحقيقة تاريخية وهي انه على 
رغم المتغيرات الدولية وقيام النظام العالمي اج وتهميش 
الأمم المتحدة فإن مهماتها تضاعفت ومسؤولياتها زادت 
كثيراً في عهد الدكتور بطرس غالي ولا سيما بالنسبة الى 
عمليات حفظ السلام والمهام الانشانية والصحية والثقافية 
وقضايا اللاجئين الذين ارتفع عددهم ليفوق الملايين خلال 

٠‏ الاعوام القليلة الماضية. فهناك الآن» على رغم كل الاحاديث 
عن السلام العالمي وانتهاء الحرب الباردة» اكثر من 57. 
نزاعاً مسلحاً تسفك فيها الدماء بشكل سافر كما ان هناك 
اكثر من 7 نزاعاً قابلاً للانفجار. والامم التحدة لم يكن ' 
لديها من قبل سوى ١7‏ ألف جندي دوليء أما الآن فقد بلغ ", 
عدد القوات الدولية العاملة في شتى انحاء العالم اكثر من | 
٠‏ ألف جندي يحتاجون الى قيادات وادارات وأموال طائلة, 

“في الوقت الذي تمتنع غالبية اعضاء المنظمة الدولية عن 

| تي التزاماتها المالية السنوية مما يعرضها لعجز دائم في 

الموازنة يعرقل نشاطها ويحد من قدرات العاملين فيها. ١‏ - 


وبغض النظر عن المآخذ والسلبيات» فإن وجود عربي على 
/ رأس هرم الأمم المتحدة يعتبر حدثأ قد لا يتكرر الا بعد عقود 
طويلة: ولعل في اختيار الديبلوماسي الجزائري, العربي 
الهوى, والسياسي المخضرم الأخضر الابراهيمي لمهمة 
الخقائق في اليمن. بعد مهمات مماثلة في جنوب 
افريقياً وزائير, ما يزكد قدرة العرب على القيام بمهام سامية 
وتحقيق انجازات في أي مجال يعملون به. 
وفي الأمم المتحدة, المبنى الرئيسيء والمنظمات الاخرى 
المنتشرة في شتى انحاء العالم, نخبة مختارة من القياديين 
العرب من بينهم الاخ الاستاذ سمير صنبر الامين العام 
المساعد لشؤون الاعلام, وهو صحافي عريق واعلامي يدير 
اكثر من ٠١‏ مكتبا دوليا باقتدار وحكمة وخبرة اعلامية نادرة 
بشهادة الجميع. ولا سيما اللجنة الدولية العليا التي اجتمعت 
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اخيرا وأشادت بعمل الجسم الاعلامي الدولي. كما يجمع | 
الاعلاميون والمراسلون ورؤساء الوفود على الاشادة بأسلوب ' 
الاعلامي المعروف الأخ أحمد فوزي الناطق الرسمي باسم 
الأمين العام الذي اضاف بعداً انسانياً وحضارياً للمهمة, . 
أما السيدة العربية القدوة في الأمم المتتحدة فهي | 
الديبلوماسية المعروفة السيدة فايزة أبى النجا مديرة مكتب ' 
الأمين العام التي يتوقع الكثيرون لها بمستقبل باهر في قمة , 
الديبلوماسية المصرية وفي وزارة الخارجية بالذات, نظرا الى | 
ما تتمتع به من خبرة وثقافة ودماثة وقدرة على التعامل مع 
الاحداث. 

انها مجرد اشارات عابرة. وشهادات منصفة اردت ان 
اسجلها في هذه العجالة لأننا تعودنا على اصطياد السلبيات 
والانتقاد ا ان هناك جوانب ايجابية وجيدة ولسات 
انسانية لابد من وضعها في مقامها الصحيح انصافاً لامتنا 
ولإخوان واخوات لنا يرفعون رايتها في المحافل الدولية. 


لقطة 
وما من يد إلا يد الله فوقها 


ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم 


عرفان نظام الدين 
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أين فحن من النظام العاخى الجد ين ؟ 


انتقالية من نظام دولى انهار وانتهى, الى بناء عالم جديد مختلف, عان 
من يتامل سوف يلاحظ ان قوائم وأساسات هذا البناء الجديد, بدات 
تظهر لها ملامح, توضح أن هناك دولا تملك كافة المقوما. تسمح 
لها بان يكون لها مكان فى هذا البناء الجديد, اما على قمته أو على 
الاقل ضمن القوى الدولية المشاركة فى حركته والمؤثرة فيها. 

لكن ليس كل من يملك هذه المقومات هو القادر على ان ياخذ مكانه فان 
من فى يده مفتاح الدخول شو من يعى أن لكل عصر 

مفاتيحه. وان من يملك خيالا ورؤية وتصورا 


لحركتة فى هذه القترة هو الذي يستطيع الخو عاطف الغمرى 


الآن قى هذه الفترة الزمنية من تاريخ العالم, التى تحسب كفترة | 


واذا كنا نلاحط أن القرب يمر حاليا بمرحلة يبدو فيها 
أن سياسات حكوماته متصاربة. ار قاصرة عن التصدى 
للظواهر الجديدة التى تفرزها الحالة الراهبة من الانتقال من بطام دولى الى عالم ] 
مختلف. أو عاحزة عى تفسير المشكلات المستحدة فى عالم اليوم؛ فليس معمى دلك 
أن العرب عائب أو عاهل. لآى هده الدول تملك الآلية |١‏ التى تعمل وتؤدى 
دورها خارج الاطار الرسمى للمؤسسات الحاكمة. والتى تناقش وتحلل وتعسرء 
وتضع أمام المحتمع مايم. أن بسسميه كشافات صوه تعينه على أن يحطو نحو ! 
المسار الصحيع؛ بمعنى أن معاهد ومراكر الفكر والدحوث الاستراتيجية؛ وعلوم 
السياسة والاحتماع. مشغولة من قمة الراس حتى اخمص القدمي مند بدايات 
انهيار المطام الدولى القديم فى أواخر عام 14/4. هى اعادة تقييم الاسس | 
والمعاهيم السياسية التى تقوم عليها سياسات هده الدول. واساليب صباعة 
القرار. وادارة الآرماث 

وى حين تؤدى هدا الدور هاسها تسد النقص هى أداء المؤسسة السياسية. 
وتقوم صياغة رؤية مكرية؛ ذات حيال وتصور للواقع والمستقيل, تقود الحركة 
السياسية فى الفتر: 

وعلى سميل المثال. مان المعهوم الاساسى أو جححر الاساس الذى ارتفع فوقه 


نيان 
النظام الدولى القديم ٠‏ وزاول عمله اليومى داخليا وخارحيا على اساسه طوال 
"4 عاما ممد تهاية الحرب العالمية الثانية؛ كان هو مفهومء العدو» بمعنى أنه كابت 
هاك كتلتان دوليتان يدور بينهما صراع. تسعى كل من الكتلتي حلاله لتدمير 
الأخرى الى حد العداء. وكل منها يحهر نفسسه لليوم الدى تشتعل فيه الحرتث 
الدروية العالمية الثالثة. وهما فى سباق للتسلح بأسلحة التدمير الكلى 1 
فى اطار هدا الصراع كان مفهوم العدر يعثى 
)١(‏ قيام علاقات كل دول التخالف على فكرة الأمن الحماعيء والدى تلثرم نه 
حميعها حاصة دول حلف الاطللطى الخمسة عشرة. مابي أمريكا وأوريا العربية 
وكنداء والامن الحماعى كان يعسى وقف أو تحميد آية صراعات تثيرها أو تحركها 
تعاوت المصالح التحارية والاقتصادية وكدلك تهاوت الثقافات والهوية الحضارية 
© وحود قوتي عطميي تحتلاى وحدهما قمة الطام الدولى. وتهيمدان عليه. 
وتححبان صعود اية قوة أخرى كدرى أو اقليمية متوسطة, الى قمة هدا النطام. 
(؟) تمعا لمفهوم العدو. والدمار الكلى. وقيام فكرة ٠‏ القوة العظمى» على انها 
مكلفة سسشر فلسفتها السياسية والاقتصادية والاحتماعية فى العالم. والقضاء 
على الفلسفة الأخرى. باعتبار هده الرسالة انسانية لصالح سعادة الانسان.فان 
الايديولوجية كادث تقود وتحرك السياسة. قبل أى اعتبارات أحرى تليها بعد دلك 
فى ترتيب الأهمية 


ل 
أما وقد سقط وابهار مفهوم:العدو» فقد بدات تجرج الى مجال الوحود والنشاط 
هده العناصر المحجوية أو المحجور عليهاوفى 


له 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : مم-يويو وو 


ين الحلفاء بتيحة تفاوت المصالح النحارية والاقتصادية, 
وتفاوت الهرية الثقادية والحضارية. مع انتهاء مفعول الأمن الجماعى؛ أى أن 
الفرب الواحد الدى كان ينضوى تحت مسمى حصارة غربية واحدة. صارت 
تشعل جدول اعمال مراكزه الفكرية, التمهيد لقيام مايسمى بانقسام الغرب الى 

| غربينء وقيام الحرب التحارية؛ والحساسية الثقا: 
وكان أن راينا حملة تقودها فرنساء ويشارك فيها ورراء ومسئولون كبارء صد 
| مالسموه بالفرو الثقافى الاستعمارى الأمريكى لعقل أوربا 

©© انتهاء فكرة القوتين العطميي. اختهاء الاتحاد 

السوفيتى. أو القوة العطمى الواحدة, بعد تقلص قدرات 
أمريكا العسكرية والاقتصادية بالصورة التى لاتساعدها 
على التدحل العسكرى الشامل فى الناطق الساحية. أو 
>> أدارة أرمات دولية كبرى مامكاداتها وحدهاء 
مما حعل الفرصة متاحة فى ساء العالم الحديد. لأية قوة اقليمية تملك مقومات 
أن يكون لها مكان ودور. بحيث نحتل المكابة التى تتيحها لها امكاباتها وقدراتها, 
فى النطام الحديد الدى يبدو حتى الآن أن قمته متسعة للتعددية» 
©© تراحع الايديولوجية كعامل محرك للسياسة. ليصعد مكانه عامل 
الاقتصاد. فى عصر أصبح فيه التفوق الاقتصادى هو مقياس القرة والمكائة قبل 
التفوق العسكرى . 


ومن خلال هذه البواعث اصح امتلاك القوة والتهوق؛ والقدرة على المنامسة. 
لايقوم مس حلال دول منفردة؛ وانما من خلال تكتلات تتكامل اقتصادياء وتنسجم 
ثقاميا وحضارياء وتلنقى حول سمات مشتركة تمكدها من أى تتسابد مع بعضها 
البعضء وهى تواحه مصادر التهديد الجديدة. التى تأتى من الداحل مثل الحريمة 
والتعصب. والنازية الحديدة. والعنصرية. والمخدرات, بالاصافة الى ظواهر 
الشكوى من أن قيم الغرب لم تحقق السعادة للانسان؛ وهو مايطهر فى محاولات 
العودة الى استلهام التقاليد القديمة. ومنها نلك الدعوة التى حمل لواءها حون 
ميحور رئيس وزراء مريطابيا تحت عدوان «العون قب 

وكل هذه المشاكل تقريبا لها أسساب مشتركة تكاد تكوى متشابهة فى محتمعات 
العرت 

الدلك بدأنا تلاحظ ان هناك مايمكن أن نسميه بالتساعد الفكرى بين اوربا 
وأمريكاء وامشعال مراكر الفكر. بصياغة الهوية الاوروبية. حتى أن بعصها يرى 
أن مهبط خضا, بيا ليس من ناحية الاطلبطى؛ ولكن فى اتحاه الدحر المتوسط. 

وحيث كان الدي فى الشرق وفلسطلي لكن عسات 
البلورة مفهوم التكتل الأوربى؛ مرى الهوية الحاصة 

ولاحظ ايصا توحه الولايات المتحدة نحو التكتل مع حيرانها مى أمريكا الحدوبية 
والوسطي. وهباك قدل دلك فى الشرق الأقصى التكتل الذى يجمع اليابان ودول 
الدمور الى نفوقت اقتصاديا فى السدوات الاحيرة. وصارت هداك مصلحة تحمعها 
للمحافظة على ماحققته قبل المرول الى حلبة التنافس القادم؛ وحماية ماتحقق لها 
فى السابق 

وكل كثلة مس هده الكتل تبتعش فيها بدرحة أو بأخرى حركة فكر؛ تحاول أن 
تضع لسلادها قواعد التعامل مع التكتلات الاحرى فى الساء الدولى الحديد. 
وتضع لمؤسسات الحكم والسياسة . فلسفة الحكم والسياسة فى المرحلة المقئلة 


والآن نحن كعالم عردى؛ أين ن 
هدا هو مربط الفرس. أو نهاية المطاف لهدا الاستطراد الطويل. الدى أفضت فى 
اطرح انعاده حتى أصل الى هذا التسازل. وهو لب القصية التى تهمنا فى دلك 
كله. ولي هذازهو موضوع المقال القادم 


ونان 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


.أشياء كثيرة تغيرت 
لم يغير النظام العالمى الجديد 
خريطة السياسة العالمية فقط.. 


ا 1 وانتهاء 
بتوازنات انسان هذا العصر الذى 


الاستيعساب وأوسع بكثير من 
حدود معرفته وإدراكّه للعلاقات 
بين الاشياء.. ان غياب الاتحاد 


سياسى واقتصادى وبشرى 

. ولكنه كان قبل هذا 
سقوط فكره وانهيار ايدلوجية 
لعبت زمانا طويلا فى خيال 
ملايين الشباب الذين اعتنقوا 
الفكر الماركسى. ولاشك أن 
هؤلاء عانوا كثيرا من غياب 


وعندما اختل موقع الدول 
النامية فى السنوات الاخيرة على 
خريطة العالم تساءل الكثيرون 
ين حركات التحرر وأين المعارك 
التى خاضتها هذه الدول من أجل 
الاستقلال ونهاية التبعية 
وارتباطها بالدول الاستعمارية 
سابقا 

أن كثيرا من الدول الناميية 

7 تعانى الآن من الحروب 
الاهلية والصسراعات العرقية 
تطلب من الدول الاستعمارية 
سابقا ان تعيد جيوشها إلى هذه 
الدول ولكنها ترفض. من اين 
ستدفع تكاليف هذه الجيوش 


المصدر : 


التاريخ : 


0 


وكيف تضحى بابنائهاق 
مستنعات الدم واللوت والدمار . 

ان شعوب الدول النامية ى 
حيرة من أمرهاالآن.. فلاهى 
نعمت بالامن بعد الاستعمار ولا 
هى استطاعت أن تواجه مشاكلها 
ورقصت بين ذكريات الأمس 
الأليم مع الستعمر وحاضرها 
المظلم ابنائها اللذين حكموها 
بالنار وال 

وتحاول الآن أن نقرأ خريطة 
العالم السياسية والعسكرية 
والاقتصادية فنجد أنها بلا 


الشمالية وأريكا اكب دليل على 
| ذلك وهناك توازنات اقتصادية 
جديدة أيضا.. ولاشك أن نمور 
| اسيا التى انطلقت على الاقتصاد 
| العالمى تشكل قوى جديدة.. 
ووسط هذا كله تغيب أشياء.. 
وتختفى نظريات وتسقط أعلام 
ويظهر عالم جديد بلا ملامح.. 
ومن يدرى مساذا سيحدث لق 
الغد.؟ 


فاروق جويدة 


1 


© سالتى الديلوماسى الامرب 
الشاب الكى تسلم عمله لل ار 
ا هذا الشهر لو انك قابلت الرئيس 
! كلينتون ٠‏ ماذا تقول له "' واجبت | 
بعد تفكير أساله ماذا جرى لهذا 
, النظام العالمى الجديد الذى بشرتنا 
| به امريكا بعد حرب الخليح . من 
ا الواضح ان الرئيس السابق بوش 
خدعنا وضحك علينا 2 واقول 
لكلينتون أيضا ان الداس تترحم على 
ايام ستالين وخروشوف وبريجنيف 
الذين رغم نظام حكمهم 
الديكناتورى واتباعهم القهر | 
والكبت للشعب الروسى , إلا انهم ' 
كانوا عامل توازن هام فلل سياس 
الغرب وخصوصا اوروبا وامريكا 
تجاه الدول الفقيرة فل العالم 
«الثالث .. 

© كان الغرب وعلى راسه امريكا 
بحسبون للرجل الجالس فل 
الكرملين الف حساب قبل اتخاذ 
,قراراتهم . اما الآن وبعد ان جلس 
| فل الكرملين شخصيات مشكوك فيها 
/ مثل جورباتشوف ويلتسين » وبعد 


| تستجد 


' الامريكان وحدهم فى الساحة 
. يفعلون ما يشاعون وكل شىء يتم 
باسم الام المتحدة وتحت علم الأمم 
المتحدة ل ظل امينها العام الجديد 


' الدكتور بطرس غالى . وخصوصا ,. 
يعد 


الفيتو السوفيتى . وبعد 
صمت المندوب الصينى خرصا على 
وضع الدولة الافضل بالرعاية عند 
| امريكا .. 


/ 
© هذا النثلام العالمى الجديد الذى 
! بشرنا به الرئيس بوش لم يجلب 
| علينا نحن الدول الفقيرة سوى 

0 
المذابح فل رواندا وبورما وغيرهما , 
والتتخليف العتمصرى الذى تشجعه 
اوربا سرا ل البوسنة . والارهاب ل 
عدد كبير من الدول وعلى راسها 
مصر والجزائر. وحروب الابادة. 
ضد الاكراد ل تركيا والعراق » 
والانفجارات والدماء لل ايران ٠‏ 
وكوارث اخرى عديدة وكان حرب 

الحليح فتحت علينا صندوق | 
ق باندورا هذا إل ! 

16 : 

الصندوق الذى / 


انطلقت منه جميع الشرور بمجرد 
أن اخطا بطل الرواية وفتحه رغم 
' النصيحة التى تلقاها مثل نصيحة 
ادم وحواء وهما فى الجنة الا يأكلا 

من شجرة التفاح ا محرمة .. 
© امريكا الآن اصبحت الدولة رقم 
١‏ و؟ وم فى العالم وبعدها تاني 
اوربا التى تعيش على صيت ونفوذ 
امريكا وتدافسها لى جنى الثمار من 
نهب ثروات الدول الفقيرة ‏ وا 
: هذا الوضع يتم تاديب 
اصب امريكا 
' الامن الذى اصبح فى جيب منج 
لس ع بل ان اتفاقية 
الجات الثى تفرضها الدول الكبرى 
كالقضاء المحموم على الدول 
التى تماضل من اجل البقاء 
وبالقوة سوف تفتح الدول الفقيرة 
انوابها لسيل المنتجات من الدول 

| الغنية وإلا1 ٠.‏ 


© والاغرب من ذلك سياسة, 
تطبقها امريكا بكل / 


اتفاقية منع 
ولكن امريكا 
واوربا تتوقف عند اسرائيل وتعمل 
. ودن من طين . وودن من عجين ءٍ 
سواء كان الامر يتعلق باسلحة 
نووية او بحقوق الانسان وهذا 
معناه ان اسرائيل فوق القانون 
الدوتى, وفوق النظام الدوتى 
الجديد , وفوق اى نظام تطبقه 
امريكا على الآخرين ٠‏ 
© سامخك الله يا سيد بوش بعد ان 
تركت لنا عالما كله ارهاب ومذابح 
وحروب عنصرية , وجعلتنا نترحم 
على ايام الحرب الباردة !! 


أكمال عبدالرءوف 


018 


ا الصرب 
0 


ينه إن تان نشي اوب في ظل هذا 


1 الا بالولايا 
ا الولايات 


والتعامل مع هذا الموقف العامي الغريب 

هن إدارة أمريكية أت زعلي 

لون الداخلية وتعطيي الولو علي 
يجعلها في 

في التعائل مع مانا ادر 

قارتها الثانوتة هذه للمشاكل 


الاوليبة عند شود 
وتعدق عنام مناها ا 1 


كبيرة مبدأ جديد تتعامل 
0 الوا ا ع ذأ جد بصفتها 
لو لة 1 3 

| في 


الرشيس 
اري ري مر وان بعيد انتهاء 
الشانية 5 فسشل فكرة 
لكوي روزفت للا 


من الدو 5 
(الولايات التحمدة» بر 


السوقييتي» فرنسا) كشرطي 9 
ا لأصرمن ترونان وإبارنه تلا 
وات الإخراج «مسبد ا الاحتواء 
سستراتيجي؛ اموجه ضصد الاتحاد 
ا يتي إلي حيز الوجودء وهو المبدأ 
الذي كسان يدف وف أي توسع 
يني جديد.. و 0 
0 تعريف ات 
النشذة ليا لوال شرة انشرب المساردة 
ونم سمرت الور ن عاماء 


؛ لأخر كسب الخلر 


أما بعد إنتهاء الحرب ١‏ الباردة ومرون 
ايتسها نج 


سئوات 


ترثدت عنها كل الشاكل المعقدة و 
لفاتميع 

الع عا 5 
> من أنه بعد زوا 
0 لم يعد هناك تهديد 


»كما اعد متاك تهد 


أيديو لوج 
أالضطو بات 


به مضنا 

اه مع هذه || نماك الاح 

الدامية أن أو لئك الذين من المننظر قيامهم 

5 ع مدل هذا المبسسداً داخل الإدارة 
, من بجر 0 الحرب 


مع الطورات ا 


للنشر واإخد مات 


ايضا أ أن إدكنوز 
ويلاحغد اي تسوج الجدف قبل لحرا ن 


تر ا وضى علد ة الام ريعي 3 
مع العزوف عن اتخاذ أجراءات 
دبة والركون | ايه 
5 0 الوقت اللازع 
المفاو 0 1 26 
موي استحا 
ومن قم سكويه ا استحكة سل وبر 
نظرية ‏ من البعض اشير لمر 
إستراتيجية أمريكية يمكن بلو 
مع المشاكل العالمية 


الاش أء الاستراتيد 
ا ا 


ا 


قل لايات ممسدة 0 

1 خأطرة ؟.. لام لت ول تومن 
الأسئلة كفيل بقار الشقة في مثل هذا 
المبسسدا.. إذ المعسن وقفرأشه لكي مستي تحصفظي أي 
سياسة خارجية بالصداقية: فإنه يجب 
أن إلي إقناع الرّعماء 5 ألقادة في 
الدول الأجنبسيسسة بان الولايات 
اللتحسدة ني صاتقولء وانها تفهم 
مشاغلهم ومشاكلهم وطبيعة | الوضع 
العالمي» وأ هذا الفهم سيتطابق مع 


1 خلاف ذلك»إذ أن 
٠‏ ولكن يظهر »إذ أن 
, الإدارة ونكن الواقع لن خلال 3 
بمصداقية كافية بسبى تضار ب موا 
تجاه الشكلة الواحدة الآمر الذي كثيرا ما 


الصحفية والمعلو مات 


بالنسبة لدينة جوراشدي. ٠‏ فهناك أولا 
أمر, 


5000-0 
سمة السياسة 
المسوسنة أدي | الإحجام” 
اختبار موض ولي لين 0 
اب ل 
الإقليمية للبوء ا 
1 أخلاقي 0 ا 0 الألام واللعاناة 
لهذا الشعب.. دو ا :7 
كلينتون للحكم كانت الحرب الأهلية 
علوتتون. محقم علد الخرب الهاي ف 
ولم يحتل الصرب إلا 1 
الأراضي في البوسنة وبالتاا 
الممكن عندشذ استسرجاع الأراضي 
الصمسرب بتدخل أجنبي وربما بقكوات 
برية» وهو الس الذي لم تعن ونون 
وحلفاؤها استعداد للقيا. 
به ا 
بذلك الذ: أمكن التوصل إلية 
سراييفو وجورا 
ف - وافبسول وقف إطلاق الثار يل م 
كان سيق 17 بقاء نحو ١؛2/‏ من 
الأراخ في أيذي الصربء وهو مالم 
نقله الإدارة الأمريكية الجديدة حينئد 
ا حسب مأجاء في مشروع سيروس قاس 
| مبسصوث الأمم اللدحدة السابق هنا 
ودافيد أوين مبعوث الجماعة الأمروبية 
(الإتحاد د اللورديي, 
ومن أسباب هذأ التخبط الخلاف داخل 
الإدارة الأمريكية وعدم الخلاف 
حول اقتناعها و استعدادها للدخول ف 
مخاطرات. كما ان وضع البسوسنة ذادة 
كد ولة سان مثار جدل في داخل الإدارة 
الأمريكيسة حبيت أنه يخ 
الاتوجد هوي 0 ريخية 
أو ا ا 0 
ولكن 1 أمسمر الذي لاجسدال عليسه 


ولاخلاف حسوله هو ان ادارة الرشيس 
كلينتون لم تكن ممستعدة لإرجاع 


0 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


الوضع السابق في البوسنة قبل اشتعال 
' الحرب الأفليةء لأن هذا كان يستلزم 
إستخدام قوات برية أمريكية ضخمة. 
ولهذا كان الشيء الوحيد الباقي 
لمصداقية السياسة الأمريكية هو وقف 
القتال بالحث .قف إطلاق النا, 
ول طاو ا اي علي 
وهكذا نري أنه في الوقت الذي كانت 
الإدارة الأمريكية علي خلاف مع نفسها 
قام الصرب باحتلال الكثير من الأراخ 
لتصل إلي أكثر من ٠١‏ من مسا 
وبالمثل يمكن القول ذاته عن السياسة 
الأمريكية في هاييتي التي اللحت أمريكا 
بالتدخل العسكري هناك لقرب هاييتي 
من الولايات اللدحدة جغرافياء رغم ان 
العامل الجغرافي لم يكن دائما سببا في 
التدخل العسكري الا إذا كان هناك تهديد 
للامن الأمريكي وهو مالم يحدث. أماان 
جب ما حواء جب 
يعدن زعدواق أ 6 
عبرا حت اس ار ابلس 
العسكرية:» فهو أمر يستدعي من الإدارة 
الأمريكية تحديد مواقفها علي أساس 
استرتيجي يقتنع به الرأي العام 
الأمريكي والعالمي وهو مالم يحدث 
كذلك.. وإنا كان الهدف هو وقف الهج 
من هايد يكا فإن الهجرة سيبها 
المصادي ولي لدو قف 

عسعريا كا 


كلينتون جاء في وقت لايمكن للولايات 
الملتحدة أن تتحمل فيه عبء جميع 
التزامات الحرب الباردة. فالدبلوماسية - 
وعلي راس وسائلها الأمم التحسدة- 
أصبحت هي والاقتصاد يمثلان البديل 
للتسلح الذي كان قائما وجاريا بين 
الدولتين العظمسيين إبان الحرب 
الباردة.. وهذا يستوجب من الولايات 

المتحدة سرعة تعريف ماتعتبره 
'| مصلحتهالحيوية وأين تضع 
.! أولوياتها.. والا ينتهي الأمر بأن تصبح 
دولة لايعتد بكلامها وأقعالهاءوهو 
مايشجعالمفامرين والطامعين 
ام امن م 1 
والأمن الدوليين تهديدا حقيقياقد 
يصعب معه التوصل إلي ام 
جديد حقيقي يحفظ سلام وأمن هذا 
الكوكب الحائر..!1 م 


00 


٠‏ احراهيم قاعود 
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يع المنلا 


باو المناك الدرلي ‏ 


اسستهدفت الحسصكام .. نفأمسسابت 


© دائرة الحصار تتسع فى عالم اليوم .. 
حول عدد من بلدان العالم التى تتمرد على 
النظام العالمى الجديد .. والقائمة تزداد 
والاحتمالات نتزايد حول دخول بلدان 
أجديدة فى دائرة فرض العقوبات الاقتصادية 
والحظر برا وبحر وجوا .. العراق وليبيا 
ويوغوسلافيا السابقة وهليتى وكوبا .. 
والهدف هو حكام هذه الدول والذى غالبا 
ملينحرف ليصيب شعوب هذه الدول قتزداد 
احوالها سوءا ولاتملك شيئا لازاحة 
حكامها ! 
© يمكن اعتبار الحظر أو الحصصسار 


من العراق ويوغوسلافيا القديمة وليبيا وهايتى 
ت دول من القائمة ( جنوب ! . 

من الحظر الأمريكى بينما ماتزال كوبا 

تحت هذا الحظر التجارى ) وتختلف ظروف 
وضع هذه البلدان ولكنها تتفق جميعا فى انها 
وضعت تحت الحصار لتمردها على المجتمع الدوق 
' وارداته الفاعلة وخاصة فى ظل النظام العاللى 
الجديد الذى تتزعمه وتقود حركته القوة العظمى 
الوحيدة فى عالم التسعينات ( الولايات المتحدة 
الامريكية ) .. والملاحظ فى هذه النماذج انها 
وضيف تمت الحصار بعد .توقيع امريكا على 
صيغة الحصار وكيفيته وهناك حالات أو نماذج 


مرشحة لتحاصر من المجتمع الدوى فى مقدمتها 
كوريا الشمالية التى تهددها أمريكا بفرض 
عقوبات اقتصادية عليها فى حالة عدم سماحها 
ن التابعين لوكالة الطاقة الذرية بتفقد 
منشأتها النووية وتجميد برنامجها النووى .. 
بالاضافة للسودان وايران مستقبلا .. 
صدام .. اسقاط شعب 1 

قرار الحظر على العراق رقم ( 51١‏ ) الذى 
صدر فى ١1‏ أغسطس 151١‏ فى أعقاب غزى 
قوات صدام حسمين للكويت بأربعة ايام واحتلالها 
باعتبارها المحافظة رقم ( 15 ) التابعة للعراق 
كما أعلن صدام .. وكان هدف هذا القرار امتثال 
العراق للشرعية الدولية وانهاء احتلاله للكويت 
سلما أو حربا .. ورغم تحقق هدف القرار بخروج 
قوات صدام من الكويت بعد غارات الجو 
( ”47 يوما ) وى ٠٠١‏ ساعة برا ظل القرار فى حيز 
التنفيذ وطبق حتى الآن دون ظاهرة بادرة على 
إلغائه .. بل صدر القرار رقم ( 7817 ) بفقراته 
ال 550 الذى شدد من الحظر برا وبحرا وجوا 
حتى يتم التأكد من تدمير منشآت العراق غير 
التقليدية ‏ وقد أعلن المفتشون الدوليون الشهر 
المافى تدمير الأسلحة الكيماوية العراقية 
وتخليه عن الاعلان عن أن الكويت هى المحافظة 
رقم ١1‏ وفرضت رقابة دولية طويلة الامد على 
برامج التسلح العراقية القرار رقم ( 7١9‏ ) .. 
وعلى الرغم من مرور اربع ستوات على حصار 
العراق بشكل شامل إلا أن تأثيراته المقصودة 
والتى استهدفت -نظام صدام حسين لم تحدث 
فصدام مازال باقيا' وتردد المصادر الغربية 
استعادته لنفوذه فيما قبل حرب الخليح واستعادة 
قوته العسكرية .. ولكن التأثير الاكبر كان على 
الشعب العراقى ومعاناة ملايين العراقيين من, - 
جراء هذا الحصار وانهيار احوالهم المعيشية 
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وارتدادهم للوراء عشرات السنين .. بل ان 
0 ونظامه استفاد من حالة. لة الحصار ق احكام 


رقع 0 وهو متتخي إيه ين بغداد بكافة الطرق 
وتقديم التنازلات فإن صدام سيعلن انتصاره 
وسقوط سلاح الحصار فى مواجهة الارادة 
العراقية ؛! وهكذا فان الحصار لم ب 
كعامل رئيسى لاسقاط نظام صدام .. 


ليسيا .. وشبهة لوكربى 1 
دولة عربية اخرى تعيش فى ظل الحصار 
الدولى منذ عامين وهى ليبيا بسبب اتهام اثنين من 

مواطنيها ( فهيمة والمقرحى ) بالضلوع ل 
الطائرة البوينج التابعة لشركة البان امريكا فوق 
' منطقة لوكربى باسكوتلندة عام ١4448‏ 
ومصرع 17٠‏ كانوا على متنها واشارت أصابع 
أ الاتهام لكل من ايران وجماعة أبو نضال ثم 
| استقرت هذه الاصابع لتشير إلى ليبيا ودعت 
بريطانيا وامريكا ليبيا لتسليم المواطنين 
! المحاكمتهما فرفضت فكان القرار رقم ( 144 ) 
| الصادر عن مجلس الأمن عام ١4917‏ ثم شددت 
| العقوبات ‏ تجميد الأرصدة الليبية فى الخارج 
والحظر على معدات البترول ‏ فى نوفمير 1151 
بعد رفض القذاق تسليم المتهمين .. وانضمت 
فرنسا لفرض العقوبات على ليبيا لاتهامها الجائب 
الليبى بالضلوع فى حادث انفجار الطائرة 
الفرنسية ه دى سى . ٠ ١‏ فوق صحراء النيجر 
ومصرع ١7١‏ كانوا على متنها عام 144 
وتسعى الدول الثلاثة لاجبار السلطات الليبية على 
| تسليم المتهمين والتعاون مع السلطات الفرنسية 
حول الحادث التانى .. وآخر التنازلات الليبية - 
ماعدا تسليم المتهمين ‏ هو اقتراح يمحاكمة 
المتهمين فى مقر محكمة العدل الدولية فى لاهاى 
بقضاة من سكوتلندة .. ومازالت بريطانيا 
وامريكا تصران على ضرورة تسليم المتهمين إما 
السكوتلندة حيث سقطت الطائرة فى اراضيها او فى 
امريكا لان الطائرة امريكية والكثير من الضحايا 


على هذه الطائرة امريكيون .. 


وجه هذا الحصار تجسيد لارادة الليبيين ! 


© يوفسلافيا : حصار المطومات 1[ 
وعلى الجانب الأوربى يبرز الجانب اليوغسلاق 
حيث فرض حظر اقتصادى وتجارى على اراضى 
الكيان القديم وقد تأخر قرار فرض العقوبات 
طويلا ‏ بعد التأكد من حقيقة الجانى والمجنى 
عليه - وقد كان الحصار ف بدايته هشا ومليئا 
بالثغرات مع وجود دول مجاورة مساندة للصرب 
( روسيا ‏ اليونان ) ثم شدد الحصار ووضحت 
أثاره الاقتصادية على كافة قطاعات الصناعة 
والتجارة :0 فق 
الأسود عفت معدلات التضخم. وانهارت 
القوة الشرائية وتعطلت وريما اغلقت الكثير من 
المصانع .. ومع ذلك فان ٠‏ ب 
الصرب الأكبر مازال يمسك 
زمام الامور ويجد مساندة كا 
واستمراره ولايلوح فى الأفق امكانية نجاح الحظر 
الاقتصادى فى اسقاط نظامه رغم المعارضة .. 
وتسعى الدول الأوربية 0 0 


© أما احدث الدول دخولا ف دائرة الحصار 
فهى هايتى الدولة الأفقر فى أمريكا فقد رفعت راية 
التمرد على المجتمع الدولى وعلى الجار الأكبر 
( الولايات المتحدة ) ودوافع الحصار اعادة 
الرئيس الهايتى المنتخب ٠ه‏ جان براتراند 
أريستيد » للحكم مرة الخرى ( انتخب 
عام 1141 ) ولكن العسكريين مازالوا يمسكون 
بقبضة الأمور هنلك ويرفضون اعادته 
والاستسلام لهيمنة امريكا .. فكان القرار الدولى 
الأخير الذى بدا سريانه بداية الأسبوع الحالى 
حيث يتم اغلاق كل الطرق البحرية والبرية 
وا إلى هايتى واستخدام القوة فى حالة 
مخالقة بتود القرار وتسعى امريكا لاقصاء 


و م 4و9و1 
ىو رك سان سج انقو مات ا 


"العسكريين المتحالفين مع رجال الأعمال عن 
الحكم فى هايتى وحتى تستطيع أمريكا أن 
تتخلص من ٠‏ صداع ٠‏ لاجئى القوارب من 
هايتى الذين هربوا من بطش العسكريين فى 
بلدهم .. كما بدات موجة نزوح جماعيا 3 
العاصمة ٠‏ بورت أ بريتس ٠‏ بعد اعلان حالة 
الطوارىء لتزايد احتمالات التدخل العسكرى 
كوريا منى الطريق , 
ت عدة بلدان من دائرة الحصار 


أتهت للابد سياسة القصل العنصرى قرار 

| مقاطعتها بعد ربع قرن كما خرجت فيتنام من 
| الحظر التجارى والاقتصادى الامريكى بعد 
5 360 عاما بعد أن وافق الكونجرس ف بداية العام 
الحالى على الغائه وفتح صفحة جديدة فى العلاقات 
الأمريكية بعد سنوات الحرب والدم 


اما 0 فباقية تحت الحصار التجارى 
والاقتصادى الأمريكى الذى بدا منذ عام 193717 
ويعانى الاقتصاد الكوبى من التدهور الحاد 
ونقص الغذاء والامدادات الطبية خاصة يعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى وانهيار علاقات كوبا 
الاقتصادية مع دول الكلة الشرقية وتنتشر 
الامراض والاوبئة فى كوبا وق العام المامى اصيب 
6 الف كوبى بمرض عصبى غامض أرجعه 
الأطباء لنقص الغذاء .. ورفوف المحال التجارية 
خاوية على عروشها وتزداد أحوال شعب كوبا 
٠١,7 (‏ مليون نسمة ) سوءا وهناك موجات 
هجرة جماعية هربا من سوء الاحوال وماتزال 
أمريكا تشدد من قبضتها على النظام الكوبى 
الاسقاط فيدل كاسترو واعادة الديمقراطية لكويا . 

أما الدولة المرشحة للدخول فى الحصار فهى 
كوريا الشمالية التى هددت امريكا بفرض 


وكانت زيارة كارتر لبيونج يانج بمثابة فرصة انقاذ 
لكوريا بعد تصاعد الأزمة مع امريكا .. وربما 
يكون لقاء الزعيمين الكوريئم ( المشالى 
والجنوبى ) بداية خروج كوريا من ازمتها مع 
زعيمة النظام الدولى الجديد ( امريكا ) .. 


٠-6 


0 


عبرم لوج تبر عن بو ميج يرم تيت وعد م تجار 
را 


ع لصيس رهم ع بج لتجم وكر6مم) مسار 
جسم جسم رمم م لبج صما 20 "2 


سس سر .لومم 1996.... 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ 1 اضر 1011 


رهد يخمل غلى التظاء العائي الجدرد 
وطالب الشعب الاميركي بالضغط عل على اذارته 


|| رغم توالي تهنديدات العدو وغاراته 

ا وعدوانه المتصاعد على لبنان لفكه عن 
عمقه القومي في سورية». وقدر للبنان 

6 وما | 1 متمسعة بزوايط الاذوة لومي وجا ١‏ 

رمي الاجتما لدولي رضوخه للضغوط,» داعا الى «تفعيل 

أمقام شد لوقسانه من لس ٌ ٠‏ معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق, 

المظروحة اقليمياً ومحلياً وحيا المقاومة,التي هي نهح - 


للوسساة 


ميلاد مؤسس الحزب انطون 
ذكثرى امؤء للشعوب المحتلة اراضيهاء» ودان 
شعادة, في مؤتمر صحافي امس السياسة 3 الاأميركية «الداعمة العدوان 
حضره مسؤولون قوميون وممثلون على لبدان», داعياً الشعب الاميركي 
احزاب اخرى. 1 ا ١‏ 
يمن واشمار رغد الى «الظلم القادح الذي . إلى لشراع ادارته من التورط في هذا 
وقع في محاكمة سعادة سرأ», ”وحيا 
القضاء اللبناني النزيه الذي حرص الننا 
جل علتية العاكد واصولها في وعلى الصعيد اللدداني سجل رعد 
القرارات الظنية الاخيرة (في جريمتي 


امتيال دائي شمعون ومتفجرة كنيسة 


0 ونعتما اكد ان الحزب مستمر في 


سُواقفه القومية, راى ان «سلم العدق ا 
. القومية الطبيعية يبعمقه وري» 
0 رائيلي) ١‏ رار لحسريه والقبض اخيرأ على شبكات التخريب 


لاستنصال وجودنا باساليب 

وَوضّف ٠التعاون‏ الاقليمي للنظام 
لش قى الاوسطي الجديدء بانه 
«الالتهام الاتليمي لبوا (نوع من 


الاسرائيلية ورفض اغراءات اسرائيل 
وتهديداتها بالانفكاك عن العلاقة 
القومية. ولاحظ ان كل هذه الايجابيات 


| تمت بدعم سورية. واشاد بتوقيع 
مرسوم الجنسية. 
لكنه في المقابل سجل «مكامن خلل 


| الحيات) الاسرائيلية لخيرات 
' المنطقة» داعياً الى «الرد على هذه 
المخاطر بقيام وحدتنا الطبيعية رفسادء, حساملاً على استمرار 
القومية والتصساق لبنان بعمقه : لي ا 0 الى 
القومي في سورية لتشكيل نواة | . الغائها. ولاحظ الافتقار الى خطة 
الوحدة الاقتصادية في الهلال أ اجتماعية اقتصادية واهمال الصناعة, 
| الخصيب والسوق العربية وقال ان ٠لا‏ ازدهار والشعب رازح تحت 
المشتركة». 50 الاحتكار وجنون الاسعار». وايد 
أهذلك دعا الي بلقاء لوي ماوت مطالب الاتحاد العمالي العام محذراً 
العربية لمناهضة السلم الاسرائيلي» من تفاقم الدين, وداعياً الى حماية 
: والى قسيام ,لجان للدفاع عن الوطن البيئة وصيابة الشعب من الدمار. 
| ومكافحة الصهيونية» معتبرا ان وطالب «بتجاوز اتفاق الطائف الى 
«التطسيع هذه السئة اصبح خطراً الامام, لا أعادة النظر فيه الى ما قبله, 
داهمأ. وحيا «الانتفاضة المتصدية فهو مرحلة انتقالية نحو الانصهارٌ 


: اوسلو». واصفا الاتفاق الار 3 

ا اوخو. امنا القع وم كوس ل 
أ الاسرائيلي بانه «الاختراق مشروع لتعديله يجب ان بكون وطنياً 
الثادي», ومحيياً ,الجبهة الاردنية كقدمنا قوب شمولما: انا ماري 


المداهضة لاتفساقات الاذعان». 


الطوائف فهي عودة الى القهقرة». 
وطالب بمؤتمر مسسيحي - ورفض ان يكون لكل طائفة في لبدان 
اسلامي عالمي لطرح مسالة القدس شروعها الو. 


وتاليب العالم لاستعادتها من التهويد وحمل ختاماً على التظام العالمي 

الى التحرير. الجديد, ووصفه بانه «نظام الفوضى 
وثمن عالياً اوصمود دمشق . القالمنة,, 

ورفضها ومقاومتها نهح الاذعان على ن 


ء٠١01/‎ 


كسم الانهسياز والعسالم الخالث 
والنسظسام العسالى الجسديت [ ١‏ ] 


مخاطر المتغيرات التى تهدد العالم : 
ازدياد الفحوة التكنولوجية بين العالم الثالث والشمال المتقدم الصناعي الراسمالى . فابتا 
الآلات أوالمحركات لايزال هامشيا بكل المعايير ولاتوجد دولة نامية واحدة مؤثرة بقدر يذكر فى 


العالم النا؛ 7 
و علي 


لاردياد هذه الفجوة فان لم ع لد م 1 مناطق العالم الثالث ‏ يجرى على قا 


فان نصيب العالم النامى من التحارة وا 


0 البترول ‏ ان تكون هى المهيمن على صادرات الدول النامية . 
5 ومع تراجع اهمية هذ المنتجات فيما عدا السترول الذي لايزال له بعض الاهمية النسبية 


سوف يتصاعد - وبالاضافة الى ذلك فان 


المتقدم , بدلا من استثمار داخل دولة , 
 "‏ تراجع الدور السوفيتي .٠‏ 
الفرص المتاحة امام العالم 
الثالث :, 
الثورة التكنولوجية ونتائجها 
الاقتصادية على المستوى العالمى تعني 
ذيوعا اكبر 0 والمعرفة 
ل رجية بما من يريد 
ساح للب للمنرلة ل مجالات 
برة .. ويتيح للعالم الثالث ان يقفز 
زات واسعة الى ارقى المستويات 


ن أنقسام العام الى تكتلات 
اقتصادية كبرى. 
الفرص للتعامل 
محالات التجارة وأ 
-بشرط ان تكون هناك قا 
0 بين دول الحركة 

أن استقرار الامضاع ل الاتحاد 
السوليتي واوروبا الشرقية وهو ما 
سوف يستفرق . بعشو القت سم 


واستكمال التكتلاث الاقتصادية" 


الكبرى واستيعاب قطاع من الدول 
النامية المتقدمة صناعيا سوف يؤدى 
الى نمو اقتصادى عالمى سريع وزيادة 
لل الطلب على منتجات تلك الدول 
ان الثم العالمى سوف يجعل 
السوق الاسلامية المشتركة فل حالة 
تواجدها على درجة من الاهمية أما لل 
حالة استمرار الاوضاع على ما هى 
عليه فان سوق آية دولة نامية لا تمك 
اغراء حقبقيا لاى من التكتلات 
الكبرى خاصة وان اسواق الدول 
النامية ذات الكثاقة السكانية تفتقر الي 
المال بينما الدول الفنية الى الكثافة 
السكانية 


شروط وامكانات التائير - 
ال النظام العالمى الجديد : 
' أولا : توافر سوق واسعة ومتكاملة اى 
بعبارة اخرى التعاون الوثيق بين دول 


المجموعة وغيرها وأن يوفر هذه / 

من ن خلال خطواث 0 ينعا ولق 
بيروقراطية .. فالعالم الثالث يملك كل 
المقومات التى تساعد على 


والصناعية والمائية والسمكية والمعدنية 
ومصادر الطاقة ولسهولة الاتصال بين 

” بلاده الغ .. 
اثانيا .قدرة على خلق تكنولوجيا . 
لم يكن فل كل ألقطاعات ففي طعا 
بارزة ورئيسية يمكن مبادلتها ل 
القطاعات الاخرى .. والمقصود هنا .. 
ليس الحصول على المعدات والآلات 
المتقدمة .. وانما ألقاج هذه المعدات 
والالات المتقدمة عن طريق قاعدة 
علمية واسعة للبحوث والتطوير 0 
القاعدة لا ن التحصو 

' بالمعنى الاقتصادى الامن خلال كال 
' فعال بين دول الحركة 

ثالثا : توافر نظام راسمالر 
واقتصاديات السوق : قمأ يشاهد عل 
. الساحة العالمية الان هو انعكاسر 
الاتساع النظام الراسمالى العالمي 
بجوانبه الاقتصادية والايديولوجية 
والاتصالية وضغطه على دول الاقتصاد 
المركزى القائمة على هيمنة الدول على 
قوى وعلاقات الانتاج ‏ > 

رابعا :الديمقراطية ٠.‏ كنظام سياس 
وبدونها فان القطاع الخاص سوف. 
يظل على هامش العمل الاقتصادى لاناه 
لا يملك قراره 


قدم 
استثمارات العالمية يتراجع يوما بعد يوم وتكاد المواد الأولية ‏ 


بية فإن تهميش العالم الثالث 
التكتلات الدولية سوف تغرى الكثيرين فل العالم الثالث للاستثمار ل العالم 


توافر١‏ هذه الشروط يمكن لدول 
حركة عدم الانحباز ان تدخل فى النظام 

العالمى الحديد منه . ولذلك 
فهناك خيارات مطروحة علي دول حركة 
عدم الانحياز لكل منها فوائدها وتتعلق 
باربع قضايا : 


1 مدى‎ ١ 
والاتقطاع عن الدة‎ 


باقامة توازن بينها ام الارتباط بواحدة 


استراتيجية التكنولوجيا ومدى 


وحضارة دول الحركة فى تفاعلها مع 
العالم 


الخلاصة :ان تبدل القوى المسيطرة 
على العالم .. والاتجاه الى أن تصبح 
القضايا الدولية من مهمات الام 
المتحدة وخاصة بعد ان اصبح الامين 

ة من دول العالم 


هد حجمه وقوته وتضعه ل 
نفس المواجهه وحجم التأثير مع بقية 
القوى الاخرى 

ان حركة عدم الانحياز تعيش اليوم 


٠١04 


المصدنر : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ادق واخطر مراحل التحيل ق بيات 
الدولية حيث تتفير 20 

وتتبدل الموازين وان عالم آلبوم 5-9 
تحتل فيه الحركة مكابا له اهمية ولا 
غنى عدها فيه يحتاز مرحلة التحولات 
والتحديات العظمى التى تدق ابواب 
العالم كله من كل جانب لذلك فلابد من 
تجديد ال الحركة فل عالمنا المعاصر 
ليقوم على الحوار والتفاوض .. لا 
الداع والتناحر والدعرة الى مبدا 
عدم الانحياز بين دول الحركة 
والتصدى لبؤر الصراع ومشاكل 
الحدد فيها 


الانحياز وهى عل 

مشارف القين الحادى والعشسين ل 
تستطيع” أن تناي "عن 0 
والمتغيرات التى تجرى ف النظا 
العالمى الجديد بل يحب يه 
مواجهتها بمفاهيم تتواكب مع 
الدولية الحديدة والانتقاء من 
: عليها بما 


ا 6 والاقتصادية 
دولها .. افاق التعام 
وتوسيع افاق د 
بينها ل مختلف المجالات انطلاقا 
أن وحدة الهدف والمصير المشترك 3 
حوهر رابطة سامية يجب أن تدعم بكل 
| الامكانات المتاحة 


01 


0 


للنشر واإخد مات الصحفية وا[معلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


حوارساخن مع الدكتورسميرسرحان : 


افر اك اسرائيل . 


“يي 


9 لفن أده ١‏ :700101 
و ليث كت 


الحديث مع الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة العامة للكتاب 
يعطيلمذاقا خاصا فهو يعبر عن نبض الحياة التقافية والادبية 
مصر لانه يعيش فيها بكل فكره ووجدانه لذا كان لنا معه ._. 


هذا الحوار . 
** خلا معرض الكتاب الاخير من 
المناظرات الفكرية فما هو السيب”؟ 
* قال د . سمير سرحان ل هذا 
المعرض عقدنا 41250 ندوة حضرها 
6 مفكاسر صن 3 


ضمت المدكرين بكافة انتماءاتهم سواء 
اليميبية او اليسارية وكان الحرار 
يحرى على شكل مناطرة إدى لم تقب 
المناظرة عن معرض هذا العام بل كانت 
موود" 
المسرح العالمى 
*<* لماذا لاتعود الهيئة لاصدار 
سلسلة المسرح العالمى بصورة 
سلة 


الكتاب تصدر 77 سلسلة 
شهرية وهو عدد كسير حدا وبحن 


نحاول ان ثغطى محالات الثقافة كلها 


وبالسسية للمسرح لديبا سلسلة 
مسرحية كبيرة ويحب ان تعلموا ان 
هدفيا ان بحقق التوارن فى اطار؟ 
المسئولية الثقاهية وايضا من خلال 
الميزابية المتاحة لنا 


سعر الكتاب 
“* لمادا ارتفع سعر الكتاب هذا . 

العام بصورة ملحوفلة ٠‏ 
> هى مشكلة ولكن بحن بقول ان 
الاسعار متحفصة اذا قورنت بالاسعار 
العالمية وبالنسية لكتب الهيئة قبحن 
لدينا كتب هامة حدا تباع ب 5»قرششا 
كما ان معطم كتب الهيئة تتراوح بين 
التلاثة حميهات اما 


أعداد : 
عبد الله الشوربجى ٠‏ 
الخاص قارتفاع اسعارها راجع الى 
اثنا تستورد الاحبار والورق والالوان 
وغيرها من ضروريات الطباعة 
رسالة الهيئة .. 
هل هناك استمرار للمسيرة 
الثقائية والتنوير كرسالة للبيئة "" 
* ان رسالة الهيئتة. فاص ال 
دقطتي الاولى مقاومة قوى الطلام التى * 
تدقع المجتمع الى العصور الوسطى 
إٍ ثقامة مصر فى العالم فلن 
أ يكون لمصر دور وتأثير الا بالثقافة سواء 
المكتونة او القن فالعالم العربى 
لايعرف الا الفن المصرى وللاسف 
هبال بعض الدول تزور الكتب المصرية 
واما شخصيا عثرت عل اربعة كتب فى 
مزودة فى الاردن واكرر أنه لم يعد لصي 
الا دورها الثقاق فعلينا ان نقف فى وحه 
أى ارهاب مكرى يحاول اعادة مصر 
للوراء 
عمل المراة 
*“ هل انت موافق على عمل 
المراة وان عملت فمن المسئول عن 
اعالة الاسرة ٠‏ 
- يصحل ويقول  ٠‏ يااخى الاين 
سسواء ٠‏ المراة مشاركة للرجل فق 


٠‏ المسيرة السياسية والابداعية ومصر 


تفخر بالمراة التي شاركت الرحل من 
عصر محمد على الى الان وتأكيدا علق 
دلك اقمنا سرايا المراة التي بححت 
نحاجا كيرا ل معرص هدا! العام 


الشباب مظلوم 


** هل انت راض عن المستوى 
الثقاق ف مصر وهل هنال حل لمشكلة 


م 1 


ثقافة الشباب ٠‏ 
> انا لااوامق على الاتهام الصمبي 
بتخادل المستوى التقاق لدى الشباب 
فهناك ؛ ملابيي شاب دحلوا المعرض 
هذا العام وهم الدين حاوروا واشترو 
الكتب هالشنات على وعى كامل قصايا 
وطبه اما هئة المتطرفين فهم بثور على | 
الشوب الابيص ومبال حطة صن ء, 
اسرائيل والاردن وغيرهما لنشوية وحه 
مصر وقيادة حملة صد سياحتها 
وتقامتها ولهذا هأنا رفصت دحول 
اسرائيل المعرص منذ توليت هيئة 
الكتاب حتى اليوم ويحب ان يعلموا ان 
مصر سوف تبقى قلعة للامن والامان 
( تصفيق حاد ) 
قضية التنوير 
“** بقى ان نعرف راى الدكتور 
سمير سرحان فى قضية التنوير '' 
> يحب ان تكوى هده القضية هى 
الشعل الشاغل فى مصر هالتقافة هى 
مَنا للتقدم همصر لد عاش ويعيش 
اهة 
ثم ودعنا شاكرا لبا الحضور 
واهتماسا بالتقافة وكدلك ود ع معرص 
القاهرة الدولى للكتاب رقم 1؟ 


المصدن 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


شكذا تتصدول الدواذ 


(لقدان بفسالدة»! 


قضيةهامة يلفت النظر اليها مفكرنا الوطنىد. عبد الوهاب المسيرى. 
انها «اللعبة الاستعمارية» على طريقة النظام العالمى» الجديد, فلا سحق فى الاغلب ولا تدخل عسكرى مباشرء 
بل يحدث الاستعمار بسلاسة وربما دون ان يس تفز احداء والوسيلة:«تفكيك واغواءء» لنخب فى الحكم 
ونخب فى المعارضاة, والنتيجة: أن نتصرف كما يراد لنا بالضبط.. وبالريموت كنترول! 


النظام العالمى الجديد هو ذاته النطام "” 


الاستعمارى القديم بعد اجراء بعض 
التعديلات على اليات التدمير والغزىو 
والهيمنة فبدلاً من مواجهة الشعوب 
ومحاولة سحق ارادتها (وهى مسالة 
أصبحت مكلفة للعاية وصعبة) ان لم 
تكن مستحيلة المنال اصبحت الآلية 
الكسرى تفكيكها من الخارج والداخل, 
وسيتم ذلك عن طريق الإغواء لا القمع 
بقدر الامكان. وآليات الإغواء مختلفة 
ومتنوعة ولكنها تهدف الى اشراك 
اعضاء الدخب الحاكمة الثقافية 
والسياسية والاقتصادية فى بعض 
المكاسب بحيث يصبحون شركاء 
صغفاراً فى عملية النهب الاستعمارية 
ومستفيدين منها: 

١‏ لعل من اهم اليات التفكيك 
والاغراء هى افساد النخب الحاكمة عن 
طريق العمولات والرشاوى وصفقات 
السلاح والتوكيلات التجارية التى 
تحقق لاصحابها ارياحاً خيالية, 
ويحققون لها التسهيلات المختلفة من 
خلال نفوذهم داخل جهاز الحكم كما 
ياخذ الاغواء شكل التستر على الحكام 
الذين يهربون اموال شعويهم للخارج 
حيث توضع فى حسابات سسرية. ودهذه 
الطريقة يحقق أعضاء النخب الحاكمة 
قدراً من الشراكة مع الامبريالية 
العالمية. 

ب- ومن أهم أشكال الاغواء خلق 
حيوب محلية لها مصالح مرتبطة تما 
بالمصائع الامبريالية؛ فى قطاعات 
طفيلية مثل قطاع التصدير والاستيراد 
وقطاع السياحة: ويعض القيادات 
الحكومية فى قطاع البترول وغيره هذه 
الحيوب ستشكل لوبى «جماعة ضعط» 
قوية تدافع سضراوة عن الانفتاح 
والخصخصة وبيع القطاع العام ومتح 


أبواب مصر لمن هب ودب وهى جيوب | 
ترجد فى أرضما ولكمها تنتهى بنيوياً | 


الى العدو ويقاؤها مرتبط بحالة 


الاختراق والنفكيك وقد بدات تطهر 
جيوب داخل الراسمالية المصرية داتهآ 
تداخلت مصالحها مع الاستعمار ومع 
إسرائيل. 


0 خويو بي من خلال 
| استيعابها فيما يسم امسخلومة الدولية 
| (اى الغربية) من خلال المدطمات الدولية 
التى تدفع رواتب خرافية (لا يوحد أى 


٠١ مثل‎ 


تفسيز واضح لها سوى انها عفلية 
رشوة مؤسسية) وتلعب المؤتمرات 
المتعددة التى لا تنتهى ‏ دوراً مهماء ان 
يتم من خلالهل, فى كثير من الأحيان, 
تدجين المثقفين وتطوير خطاب فلسفى 
وتحليلى يقال له عالمى او أممى وهو 
يحوى معطم المعدلات الفرنية 
الامبريالية ولعل انتشار مراكز البحوث 
العربية المتعاونة مع مراكز البحوث فى 
الغرب ومع الحكومات الفاسدة المحلية 
هو شكل أكاديمى اخر لعملية الاغواء 
و تظهر عملية الاغواء فى طهور 
مقولات ذات طابع عقلانى استنارى من 
الخارج ولكنها ذات طبيعة استسلامية 
البعد عن العقد 
النفسية» ودالمرونة» فمثل هذه المقولات 
العقلابية المستنيرة تسهل على المثقفين 
عملية الاستسلام ولعل ظهور مفهوم 
النديه الذى اشار له الدكتور جلال امين 


فى مقالاته بالعريى هو آخر قذيفة من 
هذه الترسانة العقلانية الاستسلامية 
وهو مفهوم يساوى بين القومية العربية 


والصهيونية, وتسقط تماما فكرة الظلم 
والاعتداء والغزو ويعلن سقوط كل من 
القوميتي وبعد كل هذا الرصد 
الموضوعى المحايد يطلب مدا أن نظهر 
المرونة ونتحلى بالواقعية ونتحلى عن 
العقد النفسية ونعترف بالآخر وهو 
مصطلح محترم يخفى عبارة «ان 
نعترف بالعدو».. كما بين الدكتور جلال 


١٠١٠1 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


| د.عبد الوهاب المسيرى 


أمين». 
١‏ . من اهم اشكال الاغواء والتفكيك 
الحديث عن انحارات الحضارة الغربية 
' وقوتها؛ وعن قوة امريكا التى لا يمكن 
قهرها دون ذكر لعمليات النهب 


الامبريالى الكامن وراء التراكم ١‏ 
الراسمالى دون ذكر مواطن الضسعف 3 لون مثله وليرست بيضاء أو شقراء مثل 


والقصور للامبريالية الغربية ومواطن 
القصور فيهاء ويتم التغنى بقوة اليهود 


وإسرائيل ومعدلات النمو العالية فيها ! 


| (مع اغفال ذكر الدعم الامدريالى الذى 
.| يتم على حميع 


٠‏ والى عصا يتم ضرب الذات بهاء 
٠‏ ويواكب هذا هجوم شرس على الذات 
وعلى التراث تحت شعار موضوعى 
ممايد هو نقد الدات: تدخل بنا فى 
حيدق الهزيمة ويجعل من الواقعية 


أهم الامثة على ذلك مسرحية «بالعريى 
الفنصيع» للينين الرملى. وهى عمل 


مسرحى لا بأس به يقول بعملية تقويض ! 
للذات العربية ويضرب كل الرموز. بما : 


فى ذلك الفلسطينى. فى الوقت الذى 


يظهر فيه الخواجة البروفسور وايثى : 


الحكيم؛ ان لم تخنى الذاكرة وقد 
احتفت باللسرحية الصحافة العالمية 
(الغربية والممحافة الإسرائيلية). 
| وارجو ألا يفهم من كلامى اننىي 


م 
أحداً بالعمالة. فالاعمال الفبية شئ 


مركب وقد تقل زسالة لم تطرا على بال 
٠‏ المؤلف ذاته. ولنفس المؤلف اعمال 
7 مسرحية ذات طابع مختلف تماماً. 

زيل إننى ازعم أن الاغواء سوف 
٠‏ يتجه نحو الحياة الشخصية للقيادات» 


الستويات الممكنة ؛ 
0 وقصص الفشل الاسرائيلية العديدة.) 0 
وبدلك يتحول الغرب وإسرائيل الى الهة ٠‏ 


أو يعشق الغلمان فلابد من السارعة 
لتلبية طلباته, ويذلك يتم الاختراق على 
نطاق واسع ويتم احكام القبضة 
والهيمنة. 

و أما بالنسبة للشعوب فإن النظام 
العالمى الجديد سوف يبيع لها الاحلام 
الوردية التى تتركز حول الرخاء 
الاتتصادى وتعظيم اللذة (كباريهات ‏ 


بث تليفزيونى دولى ‏ إعلام الفضائح 


والجنس ‏ الترويج لفكرة النجره 
السينما والرياضة وفى كل المجالات - 
التصعيد المستمر للرغبات الاستهلاكية 
والجنسية) وتضخيم قطاع اللذة 
وصناعاتها ونحن نسمى كل هذا عملية 
(التسخينء الستمرة للمحتمع دون 
تحقيق للرغبات او إعلاء لهاء فتتبدد 
الطاقة الثورية وتختفى الرغبة فى 
السمو والجهاد يبقى. ان العدو ان يلجأ 


' للقمع إلا فى حالة فشل الإغواء ويبتعد 
قدر استطاعته عن المواحهة وحينما ! 
سيقوم بعملية القمع قهو سيحاول أن | 


يقوم بها من خلال وسيط وهى النخب 


'. المحلية التى ارتبطت مصالحها تماماً 


بمصالحه ورؤيتها برؤيته, ومع هذا هي 
محسوبة على الشعوب. فهى داكبة 


الامبريالية وهى نخب على أتم 
استعداد لان تستسمالم للاغواء. بل إن 
بعضها قد سبق المستعمر الى الفراش» 
عكس منتظره ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هذا هو استعمار عصر ما بعد 
الحداثة» حين يعلن الفكر الغربى 
المفلس أنه لا توجد لا حقائق ولا حق 


ولا ذات ولا هوية ولا موضوع ولا قيم | 
مطلقة ثابتة 


إلاعدل ‏ فالعالم حسب 


| هذه الرؤية يفتقر الى المركز فكل الأمور 
]| مادية؛ وكل الامور متسساوية ونسبية, 


بمكائة الاستسلام للعدو المتفوق. من ! هذا عالم فى حالة سيولة (تماماً مثل 


النصوصية حين يحيلك اى نص الى 
نص قبله ونص بعده. 
وتختفى الحدود والهوية والسسئولية). 
لكل هذا فالشو ٠‏ فالثورة مثل 
الخنوع. أمور نسبية متسساوية؛ والحق 
مثل الباطل والشورة مثل الشروة؛ 
والجهاد مثل جمع امال بالحلال أى 
بالحرام؛ فالحهاد والحشع متساويان 


مثل تساوى الحلال بالحرام ومثل ندية ! مباشر: 


القومية العربية بالحركة الصهيونية ‏ 
كل الاشياء فى حالة ندية وسيولة. 
يقول الغربى هدا (ويردد اقواله 


التاريخ 


فيختفى العنى | 


| للكلمات, مدقع يحمله انسان أورويا 
الطبيعى والاقتصادى, انسان داروين 
وهوبز ونيتشه. هو مدفع ضخم لا ريب 
| فيه. ولكنه مع هذا يظل مختبئاً وراء 
آليات الاغواء وحطاب السيولة والنسسية 
والتعددية ولعل السوق الشرق اوسطية 
هى الامتداد الطبيعى لحركة الانفتاح 
فى السبعينيات فى الاطار الذى 
سيتحرك من خلاله الاستعمار العالمى 
الجديد على الستوى المحلى. فهى 
.سوق تؤكد أن لاشئ له قيمة وان كل 
شئ له ثمن» وأن العالم كله لابد وآن 
يصبع سنغافورة, أماكن للبيع 
والشراء, وهى سوق تعد الجميع نكل 
شئ, تعد النخبة بالراحة من «الهوية, 
بحيث يصبح الحميع قطعة من اورويا 
أو سنعافورة ‏ الحلم الحديوى القديم 
بعد اجراء تعديلات طفيفة» وتعد 
الجماهير بالرخاء والانفتاح والفرفشة. 
واذا كان داخل كل مناً مجاهد على 
استعداد للدفاع عن شرفه وعن شرف 
ا امت وقيماء فيتك أينضا فر لفل كل 
ٌ ينا قال على إستتصداد لان يسيع 


مجزية وسعر معقول. 
0 الجوب الزبلتى 
من الحاصلين على توكيلات شركات 
إسرائيلية, ولتسالوا زكريا وفوزية 
السادات أولاد عصمت السادات رمن 
| الفساد فى عصر الانفتاح والذى كان 

عزن صكس بامتبئرها (ييمة يتقا. : 
«الجزارينه فد خرصا لقند المرص 
على وضع اكليل من الزهور على قبر 
مناحم بيجن وزوحته, ولا اعتقد انهما 
فعلاً ذلك إيماناً منهما بالصهيونية ولم 
يلوثا ذكرى شهداء المذابح والمعارك إل 
نظير عمولة وجيهة تعبر عن نفسها على 
شكل سيارات فارهة وشاليهات فى 
الساحل الشمالى ومظاهر الترف الايله 
الأخرى. واذا كان اولاد عصمت 
السادات هم بقايا مرحلة الافتاح 
يمترح الفساد الداخلى 

بالعمالة للعدو. فان الموز الإسراذيلى , 
| هو رمز جيد ومتملور لعملية التعكيك 

الجديدة وللامبريالية والصهيون 

عصرما بعد الحدلثة, فهو يتوحه 
ة إلى الجهاز الهضمى ليسقط 
الذاكرة والتاريخ والهوية والذات 


بعض مفكرينا ممن يتأرجحون بين | 


يخدم الداروينى النيتشوى 
فالمدقع هو مركز العالم الذى لا مركن 


: له. وهو الركيزة فى عالم لا ركائز له 
فان كان الحاكم (أو الوزين) زير نساء 


هو رمز القوة التى تممح الدلالة 


| الببغائية البلهاء والعمالة الاكرة) وهى | خ 


الشرق أوسطية عالم بلا مركرة ولا قيم 
| تتساوى فيه الأمور حميعاً. ولا يبقى إل 
الصالح الاقتصادية المداشرة والتوجه ؛ 
| نحو اللذة . والمدفع الداروينى المحتنئ 


لووري.ء 


عندما تنمقد القمة الدررية للدول الصناعية او نادى السبعة 
الكبارء ثم يشارك بوريس يلتسين رئيس روسيا فى الاجتماعات 
السياسية: فإنه يسود الشعور والقدير لدى المراقب السياسى 
ان هذه القمة تمثل واقحيا رؤوس الخظام لعالى واها تضع من 
خلال ما يسدقها من اجتماعات للخبراء الملختصين فى السياسة 
وآلامن والاقتصاد وما يتم من مشاورات بين الوزراء المختصين, 
القواعد والاسس التى تم الاتفاق عليها بين هؤلاء الرؤساء 
٠‏ بالنسبة لمعالجة القضايا الختلفة على الساحة العامية وأنه يترتّ 
على ذلك أن بقية دول العالم عليها ان تتفهم جيدا هذه القرارات 
من جهة وأن تلتزم بها او على الاقل لا تعارضها من جهة اخرى. 
وفضلا عن ذلك فان هذه الموانف تصبح الاساس فى إى موقف 
يتخذه مجلس الامن عند معالجة اى نزاع تعرض له بيان 
الرؤساء فى هذا النادى. ولعله مما يتوافق مع هذه النظرة» لن 
روسبا لصبحت مدعرة للمشاركة فى الاجتماعات السيلسية 
وبالتالى لم يعد هناك مجال كبير لتحرك روسى سياسى 
مستقل عن بقية اعضاء هذا النادى. ولو اردنا استخلاص 
التوجهات او التعليمات الصادرة عن مجلس ادارة النظام العالمى 
خلال المرحلة القبلة, ستجد ما يلىت 
فبالنسبة لقضايا الشرق الاوسط جاء بيان هذه القمة 
ودموافقة روسيا محددا للخطوط الرئيسية المتفق عليها. ونجد 
أنه بالنسبة لعملية السلام فى المنطقة فان البيان السياسي كرر 
ما سبق فى بيانات القمة السابقة من حيث ان مجموعة هذه 
الدول مستعمل على دعم التعاون والتنمية فى الشرق الاوسط 
وان التطور الاقتصادى ضرورة ملحة لنجاح مسيرة السلام 
| وكرر الدعرة إلى انهاء المقاطعة العربية المفروضة على اسرائيل؟ 
وهذه المعبارات توضح لنا ان رؤوساء النظام العالمى الحالم 
بؤكدون على الربط الكامل بين التعاون الاقليمى والسلام وان 
حبار القااية لجراي لا يتوافق مع متطلبات هذا التعاون 
ولع ذلك ما يتضمن الإشارة إلى ن نظام الشرق وسطلي 
لو السوق الشرق اوسطية من الامور المقررة من جانب هذه القمة 
ويتوقف على تمقيقها الوصول إلى السلام الشامل. 
واذا كان البيان قد كرر موقفه بالنسبة لقضية السلام فى 
الاطار السابقء فأنه تناول قضايا العراق وليبيا والموقف تجاه 
أبران. فبالنسبة للعراق وليبيا كرر البيان عزم هذه الدول على 
فرض التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن دون استثناء إلى 
حين التزامهما بها وان هذا التنفيذ ستتبعه مواجهة للعقوبات . 
ومعروف ان العراق سعى من خلال اتصالات مع فرنسا وروسيا 
قبل القمة فى محاولة دفع الدولتين إلى تبنى موقفه بأن تنفيذ 
الشروط المتعلقة بالاسلحة كاف لبدء رفع المقويات. ولكن 


المصدر: 


صيغة البيان تفيد رفض رجهة النظر العراقية, خاصة مع 
التشياد سوقان الاج السرائر من عدم الامتران بسؤانة 
واستقلال وحدود الكويت. ولكن الغريب 


5 في لاماي 
مقر محكمة العدل الدولية. ريفيد هذا اللوقف تشددا فى معالجة 
هذه القضية ورفض محاولات مصر والجامعة العربية لانهاء 
هذه الازمة. وبمعتى آخر فآن البيان يبلغ ليبيا رسالة بأنه ما لم 
هتم تنفيذ قرار مجلس الامن بصورة كاملة وطبقا لما تضمنه, 
إن عليها ان نتوقع رفض أى انتراح لا يحقق هنا التنفيذ 


ثم يتخسمن البيان فقرة حول يران لم ترد فى بيان قمة 

طوكيو فى العا. «ودت اذل فلو مث النعرش للذرهائ 
وان موقف ايرا. مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق 
السلام والامن وأن على ايران ان شغير من مسلوكها وأن ششارك 
بصورة بنامة فى الجهود الدولية من اجل السلام والاستقرار. 
ونلاحظ فى هذا الصدد انفراد ايران بهذه الانائة وعدم الاشارة 
إلى اى دولة اخرى وهو موقف يفيد ان الولايات المتحدة وراء هذه 
الفقرة وانها سعت إل ان تتلزم كروسيا وفرنسا والانيا بهذا 

ث انفراج فى العلاقة مع ايران قبل تطبيع 


بتعر ان إلى الجزائر» ويبدو ان هذه الفقرة جاءت 

حادث قثل سبعة من البحارة الايطاليين, فدعا الحكومة 

8 ية إلى استمرار الحوار مع قوى المعارضة التي لا 
العنف مع تأكيد 


وبسيب حرب اليمن؛ حرص بياء القمة على عدم تجاهلها 
ولكنه ركز على المعااة الانسادية لشعب جموب اليمن دون ان 
يتعرض إلى دعم أو ادائة لاى من الشمال اى 3 
المرقف البعيد عن تساول الحرب والوحدة يشكل دعما غير 
مباشر لحكومة صنعاء ويتوافق ايضا مع مواقف واشنطن 


والغرب منذ بداية الحرب ومسائدة ادعابات الوحدة ورفض 
الاعتراف بدولة الجدوب. وهذه المواقف تلقى بطلال من الشكوك 
حول حقيقة النوايا بالنسبة للامن والاستقرار فى شمه الجزيرة 
والبجر الاحمر. 

اما بالنسية لقضية البوسمة فقد كان من الطبيعى أن يؤكد 


اه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رافقة الاطراف الثلاثة على خطة 

الولايات التحدة وروسيا والاتحاد 

الاوروبى ولذلك حددت القمة مهلة اسبوع لكى توافق الاطراف 

التمهيد بفرض مزيد من العقوبات. وتلاحظ ان 

ين حاول الحانظة على خط الرجعة بالنسبة للصرب 

فاتترح عقد قمة خاصة لبحث الموقف اذا لم توافق الاطراف 

الثلاثة على مطالب القمة؛ وهو اقتراح ذكى هدفه تفادى اى 

> تصعيد عسكرى ضد الصرب فى حالة مماطلتهم خطة التقسيم 

واخذا فى الاعتبار ان للسلمين رغم عدم رضائهم عن الخطة 

اعلنوا قبولهم لها من حيث المبدا تفاديا لردود فمل معاكسة لهم 
وضمانا لتأبيد واشبطن لموقفهم. 

هذا ولم يفت بيان القمة الاشارة إلى الاوضاع فى رواننا 

والمطالبة بهدنة للحرب الاهلية وتسوية سياسية وزيابة جهود 

الاغاثة ومع التأكيد على سرعة نشر قوات حفظ سلام تابعة 


الفترة اهمية خاصة فى ضوه رفض قبائل التوتسى والتى 
تشكل الجزه الأكبر من جبهة تمرير رواندا للوجود الفرنسي 
ومطالبة افريقيا بان نتحمل الامم المتحدة مسئولياتها فى وقف 
نزيف الدم فى هذه الدول الافريقية. 

ومن جهة اخرى ايدت الخطة موقف الولايات المتحدة تجاه 
هاينى ومطالبة القيادة العسكرية بتنفيذ قرارات مجلس الامن 
الداعية إلى تسليم اسلعلة إلى الحكومة للنتخبة فى الجزيرة 


وعودة الرئيس اريستيد إلى السلطة. 
اما قخسية كوريا الشمالية وا فاة الفاجئة للرئيس كيم ايل 
5 من القمة ولذلك فان الفقرة 


اهتماما حاء 
الدولى ولكن مع فتح الباب امام 
استمرار التفاوض من اجل حل الخلافات مع القرب. ويالاحظ أن 


0 إن 
يهف فى الوائع إلى استمرار هذه الفارضات وإلى أن ُكون امام 
الرئيس الجديد فرصة لمواصلة سياسة الحوار والبعد عن اية 
ضغوط ققد شؤدى إلى ردود فعل عكسية. ولكن القضايا 
الاقتصادية الللحة وخاصة ما ترتب على انخفاض سعر الدولار 
وما اثاره من خلافات داخل القمة. فقد امر الرئيس الفرنسى 
على ضرورة البحث فى انعكاسات هذا الانخفاض ولكن الاتجاه 


المصدر: 


التاريخ : .: 


العام الذى يمكن استخلاصه من المعلومات المتوافرة ان يكشف 
عن أن القادبية من اعضاء التارى وعلى اسه امنيا والامان 
0 هنا الانخفاض لا يعكس عوامل العرض والطلب ومع 
ذلك 9 إن الطلوب هو سياسية دمو غير تضخمى من اجل تحقيق 
الاستقرار فى اسواق امال هناك ما يدعو إلى المبالفة فى 
0 تطورات الاخ أدت إلى ضغط عالمى على 
الدولار الامريكى. وانا كانت مشكلة الدولار قد حظيت بهنا 
الاهتمام فان قضية البطالة استمرت فى احتلال اهمية كبيرة 
ولذلك اكد البيان الاقتصادى اهمية توجيه الاستثمارات العامة 


سوق العمل والغاه « التشريعات التقليدية ولي الاسواق كشره 

لاستعادة النمو الاقتصادى. وقد حاول الرئيس كلينتون اثارة 
اقتراحه الخاص بمراجعة جديدة للحواجز التحارية فى العالم 
وذلك فى اطار اتفاقية الجات الا ان الاغلبية رفضت اية مناقشة 
هذا العام لهده القضية وخاصة فى محال الاتصالات والخدمات 
المالية ولذلك سحب الرئيس الامريكى اقتراحه على ان يقدمه فى 
القمة القادمة. 

ولابد من ان نشير إلى ان البيان الاقتصادى لم يتعرض إلى | 
ما سبق ان اعلنه الرئيس ميتران من ضرورة صياغة عقد جديد 
بين الشمال والجنوب. وهو ما يكشف عن ان دول الشمال لا 
تلقى بالا آلا لهمومها ومشاكلها وكيفية الاستمرار فى النمي 
الاقتصادى دون ان يحظى الجنوب بما يجب له من عناية 
واهتمام فى مجال المعارنة على ان تتغلب دولة على مشاكلها 
الزمنة. ؛ ويمدوان هذا هو قدر دول الجذوب وعليها ان تعالج 
أمراضها الستعصية من خلال جهودها الثاتية وخاصة الاصلاح 
السياسى والذى لا يمكن أن يتحقق دون الاصلاح الاقتصادى ثم 
من خلال علاقات حقيقية بين الجنوب والجنوب. 

غير ان ذلك الوقف لم يمنع القمة من ان تشير إلى الام 
ومعاناة الدول النامية وخاصة افريقيا وان القمة ستبذل الجهود 

من اجل تشجيع التبادل النجارى وزيادة الاستثمارات ومنحها 
تيسيرات وتسهيلات.. الخ. ولكن هذه الاشارة لا تعدو ان تكون 

من التعبير عن التعاطف دون ان تعنى اى التزام محدد من 

خلال اقتراحات محددة. 

ومع هذه النطرة التحليلية العامة لقمة نابولى؛ فإنه يمكن 
القول دون مبالغة ان كلا من هذه الاجتماعات الرئاسية تؤكد 
الحد الفاصل بين قوى رئيسية فى الهالم قادرة على التحكم في 
مسارات السياسة والاقتصاد والامن وقوى اخرى تزيد على الماثة 
لا تستطيع الا ان تقبل هذه المسارات المحددة أو تحاول التخفيف 
من قوة الحصار المفروض عليها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الإرهاب ظاهرة عالية 


بتسع بشاط الارهاب كعمل 
عنيف غير مشروع, مع دقاء حالة 
, الفوضى التى يمر بها عالم اليوم 
سيب عدم وضوح ما يسمي 
بالنظام العالمى الجديد. فمع 
أنفراط عقد العلاقات الدولية 
دون طرح صيغة جديدة محددة 
تحافظ على المصالح المشتركة 
واستقرار المجتمعات والنظم, 
يصبح من الطديعى خلهور اشكال 


الدول لعل فى مقدمتها 
تغذية الارهاب بشكل علنى أو 
7 


ولاتخلو صو الازمسات 
الساخدة فى الشرق والغرب من 
تداخل دين أشطة سياسية 

, تقليدية ومعتادة فى تحقيق 
| الاهداف تجمع دين صور الضعط 
| السياسى والمسلح, ودين أشطة 
أ عديفة غير مشروعة تقف وراعها 
أ وتدعمها قوى اجدبية. بل انه 
' يصعب فى بعض الحسالات 


النوعين من البشاط 
) ومما بعقد من هدا التداخل 
ويتيح المجال بصورة اكبر 
الأعمال الارشاب ان النظام العالمي 
الجديد لايضع خطوطا فاصلة 
بين ما يعتدره شانا محليا وما 
يعد شانا عالمبا. فضلا عن 
الازدواجية فى المعايير التى 
يتعامل بهاهذا النظام مع 
الازمات, فبينما يبدو حاسما 
ومعالافىازمةما يحجم عن 
التدخل ويتقاعس تجاه أزمة 
اخرى رغم تشابه الأسباب 
فيهما. ويحدث هذا كله فى ظل 
حالة من عدم التنسيق بين الدول | 
حول اسس العلاقات الدولية 
الجديدة ويصدق ذلك ليس على 
علاقات الشرق والغرب, دل بين 
الدول الغربدة داتها. 


التاريخ : 


المصد :الام 2 
3 اص سس تيت جد حر أل لل 
روعي 


لقد كان الارهاب موجها 
اساسا ضد مصالح الدول 
الغربية حتى سنوات قليلة 
مضت, وانذاك لم تشغل دول 
العالم الثالث نفسها بهذه 
القضية, بل كثيرا ما صمت 
ادانها عنها واليوم فإن الدول ' 
الصغرى هى اكثر ما يعانى من 
الارهاب بينما تكتفى الدول 
الكترى تصيحات التنديد, بل 
تبدو منقسمة حولها كما حدث 
فى اجتماع القمة الصاعية 
مؤخرا. ا 7 

ولن توقف صيحات التنديد 
الدولى الارهاب. ولن تكفى 
جهود كل دولة تعاتى منه 
لمواجهته على مستواها أو صور 
التعاون الششائى, دل المسالة اكدر 
من ذلك مكثير. فالظاهرة اليوم 
عالمية بمقابيس مختلفة وليست 
محلية فقط وفوضى النظام | 


' العالمى الجديد تسمح بازديادها. 


ثم فإن المواحهة الداجحة 

بد ان تكون عالمية بمشاركة 
دول العالم أجمع صغفيرها 
وكبيرها واذا كان النظام العالمي 
الجديد يدعو للمكاشفة, فلابد ان 
تصارح الدول بعضها بالاسباب 
الحقيقية لانتشار الارهاب وان 
تتوحد قواها فى مواجهته | 
وضع اسس جديدة لعلاقات 
دولية يسودها مناخ التعاون 
والحقاط على مصالح الجميع 
دون انادية أو معايير مزدوجة, 
وتقوم على التزام حقيقي 
بمسادىء الديمقراطية وحقوق 
الانسان. دون ذلك سيطل الارهاب 
برعي بين الآمنين والابرياء بلا 
انهاية حاسمة. 


عبد العاطى محمد 


ومن 
الابد 


0 باع و - 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


مأ وج جد يودة 
٠‏ عندما انهار حائط برلين منذ 
خمس سذدوات وادهارت معه النظم 
الشيوعية واحدا تلو الآخر كان ذلك 
يعنى انتهاء عصر الحرب الباردة 
وسقوط نخلام هيمنة القطبين . وبدا 
الحديث ولم ينته بعد النظام 


2, 


التاريخ :. 


نابولى ليضع مهاية لسدوات العزلة 
الروسيةالحلوبلة عن العام الغوض” 

وفى الوقت بفسه وصل الرئيس 
الامريكى كلينتون الى قمة نابولى 
معد أن طمان دول البلطبق واورويا 
الشرقية فى زيارتين للاتفيا 
ا 9 استمرار المسائدة 

ربكي حلة وضع الاطار 
السياسي الجديد اوري 1 

وبينما تركز الجانب الاقتصادى 
فى قمة نابولى على كيفية تحقيق 
الاستقرار الدقدى وضرور: اعادة 
النظر فى دور المؤسسات المالية 
العالمية التى اشئت بعد الحرب 
الثائيسة... اتضح أن التنسيق 


الامريكي الالمانى كان هو جوهر 
لقاء القمة الصساعية. وهو التنسيق 
الذى انتهى بزيا ينتون لبون 
واعلان تاسيس «العلاقة الخاصة 
جداء بين امريكا والمانيا فى نفس 
اللحظة التى انسحبت فيها قوات 
الحلفاء من برلين لتنهى امسريكا 
وجودها فى وسط اوروبا. وفى 
نفس اللحظة أيضا التى تقر فيها 
المحكمة الدستورية الالمانية السماح 
للقوات الالمانية بالمشاركة فى قوات 
حفظ السلام, وهو ما يفتح الطريق 
أمام المانيا للحصول على مقعد 
دائم فى مجلس الامن. 

هكذا ترأجعت 7 


الصف 
الأول لتصيح المحرك السياسى 
والاقتصادى الاساسى فى أورونا 
ولتحال اليها مسئولية الحفاظ على 
الامن فى وسطها وشرقها!! 

مادا يعنى كل ذلك بالنسبة 
للعلاقة بين التكتلات الاقتصاديا 
العملاقة .. وماذا يعنى ذلك بالنسية 
للامم المتحدة ودورها .. ثم الأهم من 
ذلك مساذا تعنى هزه التطورات 
بالسبة لدول العالم النامى التى لم 
تحظ فى قمة نائولى سوئ بكلمات 
«جدر الخاطر»! 

لقد ناشد الرئيس البولندى ليخ 
فاونسا كلبنتون الا ينحى دول 
اوروبا الشرقية الى «منطقة رمادية 
تعانى من الضياع والفراغ الامنى 
وححسيث من الممكى أن يحدث اى| 
شىء».. عبارة دليغة تدبىء بالشكل 
الذى يمكن ان يتطور اليه العالم فى 
المستقبل القريب 


سامية الجندى 


فده 


للنشر والخد مات 
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تلهت الدخلر تلك المداقشات التى تدور الآن فى دوائر الفكر السباسى ومراكز البحوث فى الولايات المتحدة, والتى تكاد 
تميل الى ان ما يخلهر الآن من توجهات فى صناعة قرار السياسة الخارحية فى الفترة الاستقالية الراهدة من النظام 


الدولى الذى إمهار, الى النخلام الدولى الجديد الذى لم بتاأسس بعد, هى تو 
حاولت ان تدنى على اساسهاء او تتعامل معها باعتبارها ملمحا نا 


ات خداعة, لو ان الدول الاخرى فى العالم 
او خط سير مستمرا للسياسة الخارجية 


الامربكية, فى الهثرة المقدلة مس البخلام الدولى الجديد, لان ما يتخذ الآى من سياسات » مستخلص من قلب خالة 
من الفوضى الدولية, وليس من حالة من النطام. م ى 


والذين ياخدون سهدا الاتجاه 
يستبدون الى انه اذا كنا الآن فى 
. مرحلة من اللانخلام الدولى؛ فسان 
امريكا ددورها هى ايضا فى مرحلة 
«اللاسياسة, لان الذى يقيم بناء 
العالم الجديد, ويصبع قواعده 
وإحكامه. ليس الولابات المتحصدق, 


التى اشارت الى هدا الوضع. جورج 
شولتز وزير الخارجية فى حكوسة 
الرئيس الامسريكى الاسيق رونالد 
ريجان, فى محاضرة القاها بمعهد 
دوفر مجامعة ستادهورد, انتقد فيها 
الذين يحاولون ان يصيقوا النظام 
مس الفسوضى, وقوله ان الرئيس 
كلينتون لا يفكر من منطور عالمى. 
وكان هدا المعنى بنفسه هو الذى 
تحدث عنه انتوبى ليك مستشار الامن 
القومى للرئيس كليستون الذى قال انه 
اذا كان النحتام الدولى. سيصنع من 
الشوصى, قان عضر ما بعد الخرب 
الساردة. يعحليبا الكثير من الموضى 
التى تعمل على اساسها. وهذا هو ما 
يرجح القول بان ما يتخد الآن من 
سياسات, ليست له ارضية ثادتة يقوم 
عليها ويتحرك من هوقها, لكنه 
ترتيمات عارضة لمواجهة مواقف 
عارضسة, الى ان تستقر امور العالم 
على شكل ثانت, ويكون لها مفهوم 
دلسفى وفكرى يحكم حركتها. واطار 
يساعد على أن تكون هناك 
سياسة تتعامل مع شىء له هوية 
معروفة. 


وعملاء لتدمير هذا النظام ودسه. 


.. مثلما كان للدظام الدولى الذى 
قام بعد ابتهاء الحرب الداردة. نفهوم 
محدد تتحرل عليه استراتيجية 
امريكا والعرب كله. وعلاقانه الدولية, 
وحركة قراراته طوال ال 14 ساعة 
يوميا على مدى 41 عاماء وشو مفهوم 
| «العدوء. اى العدو السوفيتى الدى 
يترنص بالنظام الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى للغربء 


ويتسلح باعتى اسلحة الفتك والدمار, 
ويدشر شبكة جواسيسه ويقيم انطمة 


ولخدمة هدا | تاسست 
استراتيجية امريكا والعرب على فكرة 
او سظرية ٠الاحتواءء,‏ التى كسان 
صاحب فكرتها الدبلوماسى الامريكى 
جورج كسار. والتى قامت على 
احتواء الاتحاد السوفيتى, داحل 
حلقة ممتدة على مستوى العالم من 
الاحلاف والقواعد العسكرية والنطم 
السياسية, التى تحصر دفوده داخل 
دائرة لا يخرج عنها, وتحاول ان 
تخدقه داخلها. 

لكن الفترة الحالية من اللانخلام 
الدولى, ليس فيها هذا العدو المحددء 


٠‏ الذى يمكن معسرفة نكان وجوده 


ومنصدر حركته. اق التكهن دما 
سيفعله . فدا شو موحود الآن. والدى 
خل مخل العدو المعروف. هو سلسلة 
مس التحديات ومصادر التهديد عبر 
معروفةالمصدراو اليوية ومى 
عبارة عن عيار منفلت من مكودات 


الفوضى الشادلة, ممثلة فى العودة 
الى القبلية الدولية, والمدابح العرقية, 
والغدر السياسى, والنرعات 
الامفصالية, وشرذمة كيان الدولة, 
وهى ماهر لم تتفق مراكز الفكر 
السياسى على تصديفها تحت مسمى 
واحد؛ او حتى إمكان السيطرة عليها. 
ودتيحة لهذا اصبح هداك احساس 
لدى صناع القرار اتسياسى, بان 
السياسات بفسها التى يمل اتخازها 
المواجهة هده التحديات, ستكون 
سياسات فاقدة المفعول يصعب 
التكه. فاعليتها وتاثيرها. 
فالفترة التى بعيشها العالم اليوم 
تحمل نفس ملا فح السدو ا ات 0 
تعقب عادة انتهاء مر. مرخلة تاريخية 
ملامح وقواعد ونظام علاة 
الامتقال الى دداية عصر تاريخى اخرء 
وى فترة تحكمها اللفوضيى إكثر مما 
بحكمها بخلام له سياسات, حيث 


تعجز القوى الكسرى التى كادت 
متحكمة فى العصسر السابق؛ عن 
السيطرة عليها 

وهى فشرة تضلل ديها الكشير مسن 
الدول الصغرى والمتوسطة التى كاك 
قد اقامت شدكة علاقنان ضع اناوه 
عخلمى مسيطرة فى عصرها. دون ان 
تكون لهسده الدول المعغيرة 
والمتوسطة بظطام صسباعة إلقرار 
السياسى. الدى يحعلها تتسه الى ان 
العالم. يتغير قفعلا . وابها يحب ان 
تعير من دمط قرارها وعلاقاتها 


ل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


السياصيةه, قدل ان يؤثر عليها. تقطع 
الخيوط التى تربطها ب ٠وتدء‏ ثادت 
هو قوة عنلدى تراهن عليها وترتدط 
بهاء بييما هذا الوتد ضار كانه 
مغروس فى ارض رخوة. فتفاجا هذه 
الدول الصغرى او المتوسطة. درياج 


القوضى انها تخلق ما يسمي 
بالازمات متعددة الرؤوسء فكل ازمة 
فى العادة لها ما يواجهها من قوة 
كبحها, لكن هده الرؤوس المتعددة 
لكل مدها مواصفات ارمة محتلفة عن 
الاخرى 
لما 

هذا الوضع الدولى الجديد. وعير 
المألوف, هو الدى يجهعل قوة عطمى 
كامريكاء بعير سياسات للامد البعيد, 
وهدا ليس راجقا الى عدم رعبة, 
وائما الى عدم تبقن مدا شو ات وعدم 
التكهن به ولعل ما يتمثل فى دلك 
حاليا هو ما يثير قلق صباع القرار 
السياسى فى الولايات المتحدة من انه 
قد بتولد ع حالة الفوضى الدولية 
الراهدة, قيام تحالف .المابى . روسى», 
قد تلحق به البابان, التى اخدت تثير 
حساسية الكرادة الوطدية الامريكية 


عندما رقفض امبراتلور اليابان اثباء 
زيارته لاصريكا فى الشسهر الماضى, 
زيارة ميرل شاردور. 
وهذا التحالف . المحتمل . يختلف 
عن الاتحاد الاوروبى الدى يمكن ان 
يدخل فى حرب تجارية او تنافس 
اقتصادى ضد انريكاء لكلى قيام 
تحائق الثاني روسنى ‏ يابابي: حمل 
دذرة رفض لامربكا. وكراهية كاصة 
قديمة. وهدا التوقع هو مجرد بموذج 
للكثير من التوجهات التى لا يستليع 
صائع القرار السياسى الامريكى أن 
يتعرض لباقى ظروف عالم اليوم. 
وهكذا اصبح ما يصبع المالة 
اللاسياسة الامريكية للمدى البعيد, 
هو نتاج مريح مس حالة الفوضىي 
الدولية التى لا تساعد على صباعة 
قرار سياسى. وس مسار دخلام دولى 
قادم. تخرج عملية صماعته والتحكم 
فيهعن قدرة امريكا, دحكم التطور 
ودورة الصعود والهبوط التاريخية 
اللقوى العحلمى. 


المصدن : 
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سس حي مي مني صو كبس 6 وس اناده اتناك محديسة حدددا 


اميم يسيمسي ل يجعي - لوستسيي) لبجب 60م لج 6ج ارسي 95 برع 50 ممبيح ص ب كي جرم ضح لوي ل 


وعد ع ع سا ستل لنييلين جر قف امس فقس 


وميم رمس مجيم رت مأكم 157 نطهد 
م الوسجي ججم ون كي مه رجه كي لي لجتيي جيوتت لاا 


1 
/ 
إ 


التاريخ : 


سد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


35 
خالد بن 
أ. صالح السيف. 


| آل «بورصة» الدم وصخب السوق العالمى» ولجاجة 
المج رس لف فى مقابل التدنى على اعلى قيمة يطفر بها 
'الدم» وبداهة ان تجىء النتيجة لصالح فصيلة ليس للمسلمين 
فيها ادنى حظ أو نصيب! ويبدى ان مجرد التفكير فى نيل شىء 
من هذا عبث وليس له محل من الاعراب ولا يقبل الصرف بحال 
فهو ممتوع؛ وكان الاجدر بنا ان نسلم لحيثيات هذه المعادلة: 
من أى «جغراف ١‏ 


دمك: ومدى اعتبارية انسانيته! 1 
انسانء البوسنة الوحيد الذى لم تشفع له 


٠الحغرافية»‏ التى يقطنهاء كما ان بياض بشرته, وزرقة عيديه, 
0 3 من قاع ٠البورصة»,‏ بل أركسنه فى 
وحل «التطهير العرقى». ومكدآ تتضخم الاستثناءات فى 


«مدونة» النطام العالمى الجديد وفق اليات يُحسن اللعب عليها 
الكبار, «سدنة النطام» اما الصغار, فالاليق بهم ان يدرأوا عن 


أنفسهم الهلكة بتجنب «لعبة الكبار» التى تفضى بهم - ضرورة 
الى مفازة الهلكة؛ «ما لجرح بميت ! 


اذن.. لم تكن 
اسعارها حيث تسيس 
باتخاذ انفاق ييفذ من خلالها فى / 
قطبيعة انطمة هدا القرن تقتضى: «الطخ.. ع الكشوة 
اصبحت تستوعب اكثر من فريق؛ ولا ضيرء فالكرة 
الاقدام 


ابتغاء تحقيق اهدافه .2 
/ ف» فاللعية 


هه 
ن»لنا يهرق, وبركة دمنا فى افغانستان يأبى 
فى ٠اليمن»‏ لنا دم يهرق, وبركة د فانستا 
«مجاهدوهاء الا ان تمتلئ, ومنظومة دماء يتلطخ بها «قميص» 
عالنا الاسلامى. كل هذا ولن تضطر لان نفتش باستخذاء في 
يدم عن اسباب, زهدنا أولا - ومن ثم 


عن تدنى القيمة ثانيا. ا 
لكننا.. سنكبر بوعينا الشرعى وننصب قبالة من زهد”ء 
وارخص؛ وتاجرء وثبت قوائم كرسيه.. وخطب ود سادته يدم 


السلم ننصب قبالتهم هذا السؤال ‏ الذى كان يجب أن يجى* 
اولا: 1 
أى قبمة لهدا الدم عند الله تعالى؟ 1 
وسنضع بين يدى الجواب الذى يملكه كل احد هذه 
النصوص الشرعية التى يعترض ‏ بداهة ‏ ان تحكمنا فى 


اتخاذ أى موقف سواء كانت له سابقة فى تاريح الامة, أم 


مواقف حادثة تعد من قبيل النوازل” 

.ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم». 

- هن أبن عدن رمبى الله عنهها قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : «لن يرال الملؤس فى فسحة من دينه مالم يصب 
اء رواه البح 03 

دما حراماء رواه البحارى وغيره نان اف سا الله سلن: 

البحارى 


عن عبدالله بن مسعود قال 
وسلم »اول ما يقضى بين الناس فى الدماء» رواه 
وغيره. 


التاريخ : 


- عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠زوال‏ الدنيا كلها اهون على الله من قتل رجل مسلمء 
اخرجه الترمذى وقال حديث حسن 
- واحرجه النسانى بلفظ «لقتل المؤمن اعطم عند الله من 
زوال الدنياء. 
- قال واقد بن عبدالله اخبرنى عن ابيه .سمع عبدالله بن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ ترجعوا بعدى 


كفارا يصرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخارى وغيره. 

- عن ابى بكرة رضى الله عنه قال' ٠خطببا‏ النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون أى يوم هدا؟ قلنا' الله 
ورسوله اعلم. فسكت حتى طبنا انه سيسميه بغير اسمه. قال 
أليس يوم النحر؟ قال أى شهر هذا» قلنا الله ورسوله اعلم. 
قسكت حتى ظننا أنه سيسميه دغير اسمه فقال' أليس ذى 
الحجة قلنا بلى. قال أى بلد هذا؟ قلنا. الله ورسوله اعلم. 
فسكت حتى ظننا انه سيسميه بقير اسمه فقال: اليست بالبلدة 
الحرام؟ قلنا: بلى قال: فإن دماءكم واموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون 
ربكم, الا هل بلفت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد, مليبلغ الشاهد 
الغائب. فرب مسلغ اوعى عن سامع؛ فلا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخارى ومسلم والترمذي 
والدارمى وأبن ماجة واحمد. 

واستفاصة النصوص الشرعية فى هذا مشهورة, مما يعفى 
من ايرادها بمجملهاء والرقوف على ما سلف قمن باقتدار كل 


احد على استنباط الاجابة عى السؤال الأنف. 


وبعد.. 
فأين يحد المسلم قيمة ٠دمه*‏ فى زمن تغيب فيه النصوص 
الشرعية بدلالتها التى تستوعب المواقف كلهاء وتستظهر كل 


«بنود» مدونة النطام العالمى التى لا تجتمع والعدل على أى 


وجه. ومتى يعى الوالغون فى ٠نهر»‏ دمائنا التى هى عند الله 
اعظم من زوال الدنيا فى حق مسلم واحد فحسب. 

قاتل الله الكراسى؛ وسود الله كراسات المحافل الدولية. 

ها اخشاه ان يجىء اليوم الذى تقلب فيه حرمية المثل الشائع 
فيكون على هذا النسق: ولقد ذبحت الشياه دبح المسلمين'! 8 

والله المستعان 


» كاتب سعودى 


00 


ذ.لحطسسفى تاصسف 
يعيش العالم هذه الايام مرحلة جديدة من تاريخه يطلق 

عليها البعض النظام العالمى الجديد .. 
.صف النظام العالمى الحالى بالجديد .. يأتى من كونه 
7 عن السطام العالمى خلال السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية والذى تميز بوجود قوتي كبيرتين هما 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة يخاف كل منهما الآخر 
ويعمل كل منهما للأخر الف حساب مما خلق توازنا فى 
القوى استمر لسنوات طويلة .. فامتلاك الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفبتى للاسلحة النووية وللصواريخ عابرة 
القارات ثم امتلاك كل منهم للصواريخ المضادة 
للصواريخ .. جعل كلا منهما يخشى الآخر ويعمل له ألف 
0 مفاحمة قد تؤدى ليمن الي 


ظل هدا التوازن بحكم العلاقات بين 
الامريكية والاتحاد السوفيتى ن حلف الاطلنطى 
يسائد القوة الامريكية يقف حلف وارسو مساندا 
للاتحاد السوفيتى .. وكانت أوربا . بل الاراضى الالمانية 
بالذات هى خط الموا. القوتين العظميين .. ولذلك 
كانت دول أوربا الغربية تعمل على استمرار هذا التوازن 

بين القوتين لان أى حرب أو مواجهة عسكرية بين القوتين 
ابد أن نقع على الارض الاوربية مما يجعل شعوب أوريا فى 
مقدمة الضحايا لاى صراع أو حرب عالمية ثالثة ... 

من أجل ذلك سعت الولايات المتحد ؛أخرى 

اللقضاء على القوة المنافسة لها وهى الاتحاد السوفيتى 
وسيلة لا تؤدى الى حدوث مواحهة عسكرية فاستغلت 
فساد النطام وسوء الاحوال الاقتصادية لتتسلل الى داخل 
النظام الاشتراكى لهدمه لا فى الاتحاد السوفيتى فقط ولكن 
فى كل دول المدظومة الاشتراكية .. 

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى وانهياره واختفانه من 
الساحة الدولية كقوة موثرة وخصوصا تحوله إلى دولة 

المساعدات الاقتصادية من الغرب . 

وكان انهيار الاتحاد السوفيتى واختفاء الحرب الباردة 
فى تصور الدول النامية .. ببشر بمرحلة جديدة يمكن أن 
تختفى فيها الحروب وتصبح الوسائل السلمية هى الطريق 
لحل المنازعات .. 

ا الرياح بما لايشتهى الملاح كما يقول 

.. انهيار الاتحاد السوفيتى جعل الولايات المتحدة 

ترز 0 وحيدة على الساحة الدولية .. ولم تحاول 
شوز كقوة ويد عل الساحة الوا :فلم تايل 
بين الشعوب كما استبشر الناسأجميعا عندما اعلنت عن 


وقوفها ضد الغزو العراقى للكويت وجمعت قوى العالم تحت 
ة اعادة . فالذى حدث 


ان حرب تحرير الكويت كا: ب 4 
تحاول الولايات المتحدة الامريكية عن طريقها فرض 


ت الصحفية والمعلو مات 


التفسا لنسال لدي . 


.. البوسنة وتجاه ليبيا والعراق وفلسطين‎ ٠ 


سياستها وهيمنتها على العالم .. وتحولت القوة الامريكية 
غاشمة فى الصومال أو رواندا أو غيرها من 


القد استطاعت الولايات المتحدة أن تحول الامم المتحدة 
ومجلس الامن الى ادوات طيعة لتحقيق سياساتها .. 
واليوم يأتى السكرتير العام للامم المتحدة ليطالب بسحب 
| قواته من البوسنة فى الوقت الذى يصر فيه على استمرار 
| حظر الاسلحة ومنعها عن المسلمين .. ان السكرتير العام 
' للامم المتحدة يهدف باعلانه عن سحب قواته مساندة 
الضغوط الامريكية والاوربية على مسلمى البوسنة لقبول 
تسليم بلادهم الى الصرب والا تركتهم الامم المتحدة بلا 
حماية دولية بلا اسلحة يدافعون بها عن أرواحهم .. انها 
ابشع حرانم العصر .. العالم الذى يدعى التحضر والانسانية 
يضع السلاح فى يد الصرب ويمنع السلاح عن المسلمين ثم 
يقف ليتفرج وليمنع أى محاولة من الدول الاخرئ' للتدخل 
فى اطار الامم المتحدة .. 
نفس هذا المنطلق اللامعقول نشاهده يتكرر مع 
الفلسطينيين واللبنانيين فى المنطقة العربية .. الولايات 
المتحدة والغرب تحت دعوى تحطيم القوة العسكرية 
اللعراق .. ثم تحطيم كل ما شعب العراق من تقدم 
صناعى خلال السنوات الماضية .. 
انب الآخر .. فالولايات المتحدة وكل الدول 


التى حركت الولايات المتحدة 
الارسال قواتها الى الكويت والى الصومال .. 

وقد يكون عدم التدخل من جانب تلك الدول فى عمليات 
الابادة الصربية ضد المسلمين مفهوما .. ولكن غير 
المفهوم ان تصر تلك الدول حتى الآن على فرض حظر على 
وصول الاسلحة للمسلمين فى البوسنة بحجة أن ذلك يزيد 
الصراع فى المنطقة . 

ان ذلك الموقف وحده يهدم كل مصداقية أمريكا والغرب 
كلهاعندما يتحدثون عن مبررات أنسانية لتدخلهم وحيدة 
تحاول أن تفرض نفسها كشرطى عالمى يفرض ارادته 
بالقوة على الجميع .. 

بعد الكويت فى عاصفة الصحراء .. 

تحدة فى الصومال تحت شعار اعادة الامل .. 
الناس أن الولايات المتحد: ة قررت أن تكون نصيرا للضعفاء 
بدلا من الامم المتحدة التى اثبتت عجزها وتحولت الى اداة 
طيعة فى يد الولايات المتحدة الامريكية .. 

ولكن مالم يستطع السعض رؤيته بوضوح فى سياسة 
الولايات المتحدة تحاه غزو العراق للكويت وتجاه التدخل 
فى الصومال ظهر جليا فى سياسة الولايات المتحدة تجاه 


1١ا/ا‎ 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فى العراق اعلنت الولايات المتحدة 
انها حامية الضعفاء من شيعة العراق 
فى الجنوب واكراد العراق فى 
الشمال .. وتدخلت الولايات المتحدة 
بكل قوتها بل وبقوة حلفائها الغربيين 
التجرد العراق من كل قوة عسكرية 
وإقتصادية .. فمن طريق حملات 
التفتيش والقصف المدمر للمنشآت 
العراقية ومعهم إسراديل يتحدثون بل 
يحتفلون باقرار السلام فى الاراضى 
المحتلة .. وبعيدا عن تلك الاحتفالات 
التى تسلط عليها الاضواء العشرات 
من أبناء الارض المحتلة يتعرضون 
لقتل على ايدى الاسسراديليين بل ان 


العالم كله يشهد استعدادات اسرائيل ! 
لشن هجوم على لبنان لفرض | 


سيطرتها وتأكيد قوتها ولاعطاء 


ان منطق اللامعقول .. ولكن هذا 


اللامعقول أهمبح سمة العصر الحاضر , 


الذى يحكمه مانسميه بالنظام العالمى 
الجديد .. ٠‏ 


وقاياد 


ا م 


ذعع وي م 
مانا م ع ميم كوم صر انر 
الس عو فكو خروكي ركورك وي 
جمس وجي مج كر لوي 
رج عسي ع ١‏ عو لومم 
صمعوصي صم عجرم جو لوجم 
مجم ممع ومتجم ووم 
ب يسم تيم م لج اج 0 
ع مسي سم حرم - 
م حركي » بجوو مب جم 
ساسا اتنددى ء اوكتد عن 
طبه رصور وج » © يو مره 
مسيم مسيم لصوي بوه 
ع دوجم » ميسج بغر كوم 
وحن ور بسكم يق 
ميم بر يس م عجمكه ع كيم 
صصي صوص بوبم صسي 
صميم مصعم جر +« طبركع » 
سس عوسي وسيم 
مس كد سن قد انون 
ص مر وذ رمز" كذ 
اقس” ل قرحو أت لينل 
م عمجي » وعم موي صر كر 
ا خناضة الخد 


طروي يي مخ جر زوع 
وعسم يقرج وك جك بج 6070 
يوه هوي مجر 2ك 
يصجس بسحي 6 مزج نيا 
م وسم جمس وي 0 
يجي ري جر م رج » 
ضمم و وكعري وضمر رجه 


م وسوس م الى 


بسو > رسيس ممت متبييح 7 


م جر عو جين ارج 6 
بج مصسة ٠١‏ ضرقي يخم 
مغن م ممعم موصي وكىم 
اي شري يسيم 0ج 0 
ب .. ضرعم مي مج فو 
مج ججعجه وكب 
توا لقيردها 
كك 
ججعم موي عي عيبم 
عمسي ب قي موي« ممم 
ممهسسم »ع مسيم مسيم 
وبي اس عم« 0 2 
5 داعام » وي ٠١‏ ومركم 
د جب جم » متمر وبي و 
يس ليس ا ون 
لانن ١‏ مد 42 


/يم حصي تصالد 1 نقنا 


لتمسيفها دالا ممم ممعم » من 
بد رصع كوم صاتيييم الي » 
م جم عبس عصعجي ورم 
ف ١‏ جرعي وريه ٠١‏ كيم 
دبخصصس ورجنع ج ماعب موري 
لفكيصن قير الويف ددن اند 
مم 
ص ص بويج تمس جيذ 
سوم جع امس 6م جر رصي 
وب ممصي مصصية كيو 
ابهم رسيم صيم لج جر كوكم 
معن جر ركو يجوب بوم 
بصرسسي كسم « كرو 57 » 
توم صم مر جر ف م2 
ننككو وعدي كدض 
ييا ني صريامد افكوددا 
معجسم مسو ٠.‏ م خحكم » 


ص نجي متجت بيج عع قد 
الس لصن جوف 7 م 
جرع م + عضم عو » قر 
ص مججر عي مس ص كوو 
يا نامدا 
صم وض عو م ركم » قوم 
5ك جر كم زعا ص عم 
كبس صو م عضي عو » 07م 
و عج كبوص رج كوم 
مسي سوام سس سح 
ل تسسا أت اتفددينا 
اتسنا 
رص « بصسسحوي يسيج » 
مسي يمه صسي م رصوكير 
يديج * صر مري و رو 
وتركج بج جم قرم بابو 1ك 
جح لصوم رج كسم 
سكنيل ملس نستي 
بسكم مجهي صو لومم 
قن بيجب مس يم م 


التاريخ : 


1ر99 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| لس 


المصدن : 


افتتحت الحكومة فيما يبدو دارا للافتاء السياسى تنافس 
الدارٍ الأخرى فى التفسير والتبرير وجندت لها كوكبة من الفقهاء 
والمنظرين يصرون على أن يروا العالم كما يريدون ويشتهون 
وليس كما هو على حقيقته 
وهم يتهمون من يختلف معهم أو يعارضهم او يحاول إن 
يرفع الغشاوة عنهم, بالتخلف والجمود وبالعجز عن ملاحقة 
التغيرات التى تعاقبث على العالم والتى لابد وان نلائم انفسنا 
لها حتى لا نتخلف عن الركب! 
وليس هناك اشد ضرراً على اصحاب القرار أو خطراً على 
مصير البلاد من القراءة المنحرفة المتحازة لخ ريطة الع 
ولثوابتها ومتغيراتهاء وموازينها ومتناقضاتهاء وخاصة 
بالنسبة لنا وبحكم موقعنا ومبادثئنا ومصالحنا. 
واهم المتغيرات وما ينصب عليه تفاسير المفتين الجدد هو 
انهيار الاتحاد السوفيتى ويستنبطون من هذه الحقائق انتقال 
الولاية الى الطرف الآخر الى الولابات المتحدة, والتى اصبحت 
صاحبة القرار فى صياغة نظام عالمى جديد. 
١‏ وقد كسبت الولايات المتحددٌ المعركة بفْضْل نظامها والعقيدة 
والاسس التى قام عليها وهى التعددية واقتصاد السوق الحرة 
وثبتت صحتها بدنما فشلت العقيدة الأخرى بانهيار النظام الذى 
قام على اسسها أى الاشتراكية وينتهون آخيراً الى انه لع يعد 
هناك اى سند أو مبرر لعدم الانحياز الذى كان نتيجة للصراع بل 
اصبح غير ذى موضوع واصبح ع التعايش مع الغرب والتكيف 
معه أفضل الطرق بل الطريق 
وينفى هذه السقائق اند لامعا السوفيتى لم سقط فى 
المعركة أو المواجهة بل بعد ما صمد واثبت أنه لن ينهزم, وبعدما 
تاكد الطرفان انه لاأمناص من التعايش فى كوكب واحد. وحتى 
لا يفنى اذا ما استمر الصراع أو تفاقم. 
وقد سقط الاتحاد السو ساتى عن الداخل ولاسباب داخلية 
وحين اراد اصلاح البيت وإعادة ترتيبه بعد نهاية المعركة 
وتعثرت المحاولة ثم كان الانهيار واذا كانت هناك نتيجة غير 
متوقعة لانهياره؛ فهى انه كشف عن ازمة طاحنة كانت تداريها 
وتؤجلها المواجهة. وهى ازمة النظام الامريكى والراسمالى 


وازاح القناع عن حدة المتناقضات التى كانت محتدمة بين 
اعضاء الحلف الغربى.. ولهذا برزت على الفور اقطاب 
«متعددة»اسيوية واوروبية «راسمالية» لم تعترف للولايات 
المتحدة بالولاية وتطالب وتعمل جاهدة على اعادة صياغة 
النظام العالمى الجديد على اسس متكافئة متوازنة, لاتسمح 
توصياته أن يكون النظام والقرار الدولى ديمقراطياً وليس 
احاديا «شمولياء. 


ع/ا 5ه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وملاحقة المتغيرات لهذا لا يمكن ان تعني أن تسارع وتبايع 
الولايات المتحدة الامريكية, وان تصبح حليفاً ثانياً وتابعاً لها 
ولكن ان تكون لنا سياستنا المستقلة وأن نشارك مع كل الاطراف 
والاقطاب الأخرى, وعلى قدم المساواة فى الجهد الذى يبذل 
لتشكيل واقامة نظام عالمى جديد افضل. 

وسوف يقوم النظام بلا شك على تعددية متوازنة ومتكاملة. 

تسعى دول العالم وتوفر لكل دولة حقوقها وتادية التزاماتها 
ويترتب على ذلك الاصرار على سياسة عدم الانحداز ولم يقم عدم 
الانحياز نتيجة للحرب الباردة ولكن للاستقلال وللتحرر 
الوطنى, لاسترداد السيادة والإرادة. وحرية اختيار القرار فى 
الداخل والخارج. . 

وفى ظل تعددية دولية لابد من سياسة خارجية غير منحازة 

تقوم على التبادل المتكافئ ولا تنطوى أو تنحاز لقطب دون الآخر 
وتظل حرية القرار والاختيار بنفس اهميتها فى أى مرحلة 


ول تنيت انخيرات التى تعاقبت اهلية أو انضلية الراسمالية 
وفشل الاشتراكية. 

لم تشبت تشبت الراسمالية ورغم كل ثوراتها التكنولوجية والإدارية 
قدرتها على اقامة المجتمع الأفضل وعلى حل مشاكل المجتمعات 
المتقدمة.. والعظمى والأعظم ثم لم تثبت قدرتها على الحلول 
وتقديم البديل الأفضل فى دول الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
اوروباء «التى تحررت». 

ولم تستطع أن تقدم لدول العالم الثالث سوى الديون 
وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. ونتائجها اشهر من 
ان تذكر. 
ولن تشهر الاشتراكية افلاسها قط وقد قمت باستمرارا لبحث 
الإنسان المتصل عن اجمل احلامه وهما الكفاية والعدالة, وكانت 
حلا انتهى اليه مفكرو القرن الماضى لماسى الثورة الصناعية, 
' وقد تعثر الاصلاحيون, ونادى الاشتراكيون باستبدال النظام 
وليس اصلاحه وتعددت المدارس والفرق.. (السحيون 
والديمقراطيون والثوريون والماركسيون) وسوف لا ينقطع بحث 
الانسانية عن الحلم الرئيسى وسوف تتطور الاشتراكية وتزداد 
نضجاً وعمقاً ولكن لن تعلن افلاسها. 

ويعيش ربع البشرية فى ظل نظام يرفع اعلام الاشتراكية فى 
الصين, وكتبت (الهيرالد تربيون) الامريكية تقول فى اسى 
وحزن مفرط أن من بين ١١‏ دولة خلعت عنها نير الشبوعية هناك 
سبع عشرة دولة عادت أو فى طريقها لان تعود ود آلى الاشتراكية.. 
وتحمل (الهيرالد تربيون) الغرب هذه المسئولية وهى تهمة ظالمة 
لان فاقد الشئ لا يعطيه!! 

وقد جربنا نحن هنا عشر سنوات من الاشتراكية مازلنا نعيش 
ونصمد بما حققنا فى 


خللها. ا 
ونعيش ما يقرب من ربع قرن ظلت الراسمالية تسير بنا من | 


سئ إلى اسوا.. 
وكان (نهرو) يقول ان ما يعجبنى فى عبد الناصر هو انه 
يتعلم دإئمأء وهذا أثمن تراث يملكه الناصريون.. ولن يتنكروا 
له... ابد!... 
واذا رفضوا ملاحقة المتغيرات على الطريقة الرسمية فانها 
تهمة لا ينفونها والتطور والتغير ليس بالطبع التذكر» لكل 
المبادئ والثوابت! 


٠ع‎ 


.أو ضاع العسالم! 
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1 إذاكانت المان ع النةة لالاكن شريكاعلق : 


القمة, وليس اليابان» رغم أن المؤشرات كلها تقول إن 
اليابان هى البديل الجاهز للاتحاد السوفييتى السابق» 
فإن الولايات التحدة تحاول فى نفس الوقست ترتيب 
٠‏ أوضاع العالم بما يتفق ومفهومها لبناء الحلم القديم 
بسلام أمريكى» أى امبراطورية أمريكية. 
وبداية لابد بقدر الإمكان من تحديد لقسواعد 
ترتيب اوضاع العالم وفق ما تراه واشنطن.. وأهم هذه 
القواعد: 
أن التعامل مع الاححداث يكون على أساس كل حالة 
علي حدة وليس وفق قاعدة عامة ثابتة إلى حد ما.. فقبول 
الأمر الواقع فى حالة نيجيريا او رواندا مشلا يختلف 
برفض الأمر الواقع فى هابيتى مع أن عناصر الحالتين 
متشابهة تماما مع نيجيريا بل ورواندا أكثر إلحاحا ن 


رفض الامر الواقع. 

إذ ان ققوات التمرد فى رواندا التى اغتالت رئيس 
الجمهورية ورئيسة السوزراء 
واستولت على معظم أراضى الدولة, 


ومنها العاصمة؛ واصبحت تمارس 
الحكم.. وهناك الاف من اللاجئين 
فروا خارج الدولة وبعضهم داخلها 
فى حماية القوات القرنسية.. وبعيدا 
عن الاعتبارات الإنسانية, مع انها 
أهم عناصر الموقف, فإن المتمردين 
أصبحوا هم الحكام؛ ول نفس 
الوقت مارسوامااتهموابه 
الحكومة التى سقطت من إبادة أبناء 
القبيلة الأخرى التى كانت تحكم.. 
وهى تمارس الحكم من خلال حكم 
عسكرى من قيادات الجيش بينما 
ل نيجير اجه الرئيس المنتخب 
السجن والمحاكمة بينما الشعب معه 
ول هاييتي استولى الجيش على 
الحكم ورفض تسليم الحكم إلى 
الرئيس المدنى المخلوع.. الجيش 
يحكم الدولة بالفعل ويمارس الحكم 
من خلال قيادته الحسكرية. 
ونجد ان السياسة الامريكية قد اعيرفت بالامر 
الواقع ل رواندا ورفضت الآمر الواقع فى هاييتى 
0٠‏ وحصلت على قرار من مجلس الامن التابع للامم 


المتحدة اسما وليس فعلا يفوضها ف التصرف. وقد 
نقلت إذاعة بريطانيا الرسمية خبرا بأن الغزو الامريكى 
رئيس الخلوع سوف يكون ف النصف 


وليس المهم مناقشة مسالة الغزو الامريكى وقانو: 
قرار مجلس الأمن بتغيير نظام حكم فى دولة عضي 
1 اجنبية عسكرية, ولكن المهم 
ل موضوعنا هنا على الاقل هو غياب المعيار الذى يتم على 
أساسه التصرف الامريكى ف مواجهة الاحداث 
اللتشابهة. 
إن التسلح النووى على الرغم من انه حق لكل دولة 
قادرة عليه إلا أن اعتبارات الهيمنة فى ظل الحرب الباردة 
جعلت من انتشار هذا التسلح امر مرهون بإرادة 
العملاقين.. وبعد اختفاء عملاق منهما اصبح التسلح 
الذرى مرهون بإرادة العملاق الآخر. 
والغريب أن ضوابط وقواعد منع الانتشار للاسلحة 
النووية لا يجرى وفق مصالح العالم وامنه ولكن 
بمعيار ذاتى, حيث تقدم التكنولوجيا النووية بل وكل 
إمكانيات بناء ترسانة نووية على طبق من ذهب إلى دولة 
نما تحرم دولة أخرى من هذا الحق حتى لو كان على 
نفقتها وبجهدها الذاتى. 
والاكثر غرابة انه ليس بالضرورة أن تكون الدولة 
التى تحرم من التسلح النووى فى حالة عداء مع الولايات 
المتحدة بل هى قد تكون حليف قوى وقديم لها. 
وترى الصورة على الواقع فنجد أن إسرائيل مثلا 
حصلت على اليورانيوم مجانا من واشنطن وقيل يومها 
إنه سرق من المعامل فى إحدى الولايات الامريكية.. وكان 
مطلوبا تصديق أن يورانيوم مخصب وبهذه الكميات 
يُمكن أن يسرق ومن داخل الولايات المتحدة. ثم حصلت 
إسرائيل على الصواريخ وتكنولوجيا إنتاج الاسلحة 
النووية وبرنامج تدريب العلماء مع استعارة بعض 
العلماء الأمريكيين للساعدتها فى تطوير برنامجها 
النووى مع أن الدول فى منطقة الشرق الاوسط لا تملك 
.هذا السلاح ولا تهدد إسرائيل به حتى يعطى لإسرائيل 
إمجانا. 
!| بينما تدور معركة شرسة مع كوريا الشمالية لمنعها 
/من إنتاج القنبلة النووية» ووصل الامر إلى حد التهديد 
“يحصار كوريا بل والتلميح باستخدام القوة رغم 
.استحالة ذلك فل الوقت الحاضر على الاقل.. ولولا وفاة 
كيم ايل سونج زعيم كوريا فى هذا التوقيت الدقيق 


لتطورت المشكلة بإيقاع سريع قد يصعب مراجعته.. ' 


بيل كلينتون 


للنشر والخدمات الصحفية وا[معلو مات 


وجاءت ظروف الحداد وكانها نوع من الهدنة لالتقاط 
الانفاس ومنع الانفجار. 
٠‏ وإذا كان هناك من يقول بان كوريا الشمالية دولة 
شيوعية ولذلك هناك خطر من تسليحها نوويا وذلك 
ليس محل الجدل ومع التسليم به نظريا رغم ما فيه من 
| خطا فإن باكستان مشلا ليست شيوعية بل هى حليف 
قوى وقديم للولايات المتحدة, ومع ذلك فقد تعرضت 
لضغوط هائلة لمنعها من الاستمرار فى برنامجها 
النووى.. بل لقد ترددت أصوات رسمية فى باكستان فى 
٠‏ الفترة الماضية تقول إن السبب الحقيقى وراء تفجير 
: مشكلة بنك الاعتماد والتجارة هو أنه شارك فى تمويل 
البرنامج النووى الباكستانى. 
وطبعا مسالة تسليح الدول العربية نوويا معروفة 
ف تفاصيلها وما تمارسه الصحافة الأمريكية هذه الأيام 
وانسياق الحكومة الامريكية خلفهم أو أن تكون فى 
التى تسرب وتشجع هذه الأحاديث لتمارس نوعا من 
الضغط على الدول العربية 
لحسابات عندها أى لسياسات 
تريد الحصول على الموافقة 


والأمثلة على مسالة التسلح 
النووى عالميا كثيرة ويضيق 
'المكان عن متابعتها جميعا 
ولكن الأمثلة هنا هى مجرد 
مؤشر يؤكد أنه قرار ذاتى بلا 
معيار من قانون دولى أوسلاح 
عالى وأته يمتح لدولة ويخرم 
عن اخرى حتى لو كانت حليفة 
أو صديقة فذلك وحده لا 
يكفى.. ويظلل نموذج تسليح 
إسرائيل نوويا مثلا صارخا 
بل واستفزازيا امام المجتمع 
الدولى الذى يحلم بالخلاص 
من الاسلحة النووية. 
حتى مسالة الديمقراطية 
. 5< وحقوق الإنسان والتى كانت 
تستخدم حسب الهوى قد 
سهدت سهوا بعد ان ظهر أن الاقتصاد الامريكى فى 
| حاجةإلى سوق الصين اكثر من حاجة الصين للولايات 
| المتحدة. 


وهكذا يظهر ان قواعد النظام الدولى فى مرحلة 
التكوين غائبة تماما.. وان هناك سياسة برجماتية يتم 
| على أساسها ترتيب اوضاع العالم دون مراعاة لمسالة 
الحقوق والقوانين. 
وأظن أن أبرز مثال يقوم على هذا الوضع التسوية 
المطروحة من دول الاتصال الخمس بخريطة تعطى 
للصرب رغم كل ما فعلوه من جرائم عنصرية قدرا من 
المكاسب التى تحققت بالحرب وتفرض على البوسنة ىق 
ظل حرمانها من مصادر السلاح بالقبول بالتقسيم 
أ وضياع جزء من أراضيهاء وُرغم رفض الصرب للخطة 
إلا أن دول الاتصال الخمس لم تفكر ف اتخاذ إجراء 
حاسم بل على العكس اتخذت قرارا هزيلا بمطالبة 
مجلس الآمن بتشديد الحصار على الصرب لإحكام 
اللقاطفة وهو أمر يصعب تت حت مع فض 
إمكانية التنفيذ فهى يحتاج إلى عدة أشهر.. ومع أن 
الصرب قد أعلنوا قطع علاقاتهم بالدول الخمس إلا ان 
روسيا مازالت تستجدى الحصول على موافقة الصرب 
على الخطة وتعد بالحصول على الموافقة رغم بيان 
الخارجية الروسية من أن الصرب خدعوا روسيا 
برفض كل الحلول السلمية التى طرحت لإنهاء الحرب 
فى البوسنة وعدم توسيع رقعة الصدام فى منطقة تكاد 
تشتعل كلها وتجر إليها اكثر من دولة أوروبية. 
وإذا كانت ترتيب الاوضاع فل أوروبا قد سمحت فيه 
واشنطن بمشاركة اطراف أخرى فإن ذلك لم يحدث ف 
تسوية المشاكل والمنازعات ف امريكا اللاتينية بل حتى 
ف الشرق الأوسط تقوم واشنطن وحدها بتسوية 
الارضاع وتريب المواقع حول إسرائيل وحدها 
مستخدمة لإغراء مرات 
والضغط مرات وذلك عن طريق المساعدات وتحقيق 
معدلات المديونية وغير ذلك من إغراءات مثلما حدث مع 
ملك الاردن وقبله حدث مع أبو عمار. 
اليس معني ذلك أن عملية ترتيب اوضاع العالم 
تجرى بسهولة وفق التصور الامريكى؛ بل العكس فإن 
هناك كثيرا من المواقع التى تعلن التمرد وتخرج عن 
| الإطار واحدث مثال لها ما نشر عن تقرير سرى وضع 
منذ 5 عاما ف اليابان لكى تملك القدرة على إنتساج 
اسلحة نووية فور ماتشاء ليكون ذلك لل خدمة 
سياستهاإن كان فى ذلك ضرورة. وياتي تسريب 
التقرير القديم بعدما أعلنت اليايان بوضوح أنها سوف 
تقوم بدور أكثر نشاطا وايجابية فى المجتمع الدولى بما 
يتفق ومكانتها الاقتصادية. 


با/يءو 


بقلم: محمد إبزاهيم مبروك . 


على امتداد قرنين من الزمان اعتقد الفكر الغربى 
العلمانى (الذى يقتصر على العقل وخبراته فى 
إدراك الحقائق وتصريف شئون الحياة) آنه يملك 
القدرة على فهم كل شىء وصنع كل شىء.. ذلك 
الفكر الذى سحب ماديته على كل شىء حتى على 
الفردوس امنتظر الذى وعد البشر بآن يحققه لهم 


' هنا على الارض ليستعيضوا به عن فردوس 


السماء. وظلت الفلسفة الحاكمة لسلوك الإنسان 
الفربى تتمثل فى اللهاث م نِأجل تحقيق أكبر قدر 
من الأرباح من أجل تلبية أكبر قدر من الرغبات 
الاستهلاكية ا متجددة على الدوام, وعلى حساب 
خيرات ودماء الشعوب الاخرى يحاول الغرب أن 
يقدم فردوسه ا مادى هذا لأبناء حضارته على ذاك 
النمط الاستهلاكى, ولكن مالبث أن وجد ذاك 
الانسان الاستهلاكى الغربى- الذى استعاض بكل 
ماهو مادى عن كل ما هو غير مادى- نفسه عاجزا 
من وجود السعادة فى هذا الفردوس امادى 
ا موهوم ووجد فكره العلمانى عاجزا عن تفسير 
مايحدث بعد أن استهلك كل طاقاته فيما يطرحه من 
نظريات فلسفية منذ هيجل وحتى سارترء ولم يعد 
أمامه سوى العبث أو الانتحار أو الاستسلام 
للآثار السلوكية التى تفرضها عليه التهولات 
السلعية التي تقودها ماكينة الاربارح الراسمالية 
العمياء, حيث تتاكل الذات ويتاكل ا موضوع ويتآكل 
الإنسان ذاته فيما يسمى مابعد الحداثة. 


ما علينا.. هذا مافعله الغرب بنفسه ولكن 
ياترى مالذى فعله فكره العلمائى الغازى 
بابناء مجتمعنا؟ لقد شملت غواية الفردوس 


المادى الجميع وقدم الغرب لنا تموذج 


الإنسان الاستهلاكى على أساس أنه 


النموذج الحقيقى الوحيدالذى يجب الاحتذاء 
به فى هذا العصر والانكون خارجين عن 
قوانين الزمن.. ولان طاقة مجتمعاتنا 
لاتسمح بتحقيق هذا الفردوس الموهوم 
للجميع فلم يستطع اللحاق به إلا النخب.. 
النخب السياسية أ الاقتصادية وحاشيتها 
من النخب الثقافية التبشيرية العميلة التى 
ارتيط وجودها بالاندماج العضوى داخل 
هذه المنظومة من الانساق الاستهلاكية 
الرأسمالية التى تشكل مايسمى بالنظام 
العالمى الجديد وعلى الشعوب أن تدقع : 


الثمن: فبعد ان وقعت فى الغواية وضحي 
الكثيرون من أبنائها بقيمهم الروحية من 
أجل تحقيق تلك الرغبات المادية واللحاق 
بذلك الفردوسٍ الاستهلاكى المزعوم وجدوا 
أنهم فقدوا الأمرين معا: المقومات المادية 
.والروحية على السواء واشتعل فى داخلهم 
السعار الجائع واللهاث المحموم من أجل 
تحقيق ذاك الحلم الاستهلاكى بلاتلبية, 


وبذلك سهل حكمهم وقهرهم بل وسوق 
النخب الحاكمة والعميلة لهم كيفما يشاءون 
فى مقابل الفتات. 
فالتشرذم والتشوه فى الإنسان الاستهلاكي 
الغربى يكون داخل الإطار المادى وتكون مشكلة 
التشوه فى كيفية التشكيل وليس فى الفقد. 
كما أن هناك مفارقة آأخرى هى أن 
ماهو روحى لدى إنسان مجتمعاتنا يعنى 
ماهو أصيل فيه.. يعنى افتقاد مايشكل كينونته» 
أما افتقاد ماهى روحى لدى الإنسان الغربى 
فيعنى افتقاد ما يشكل كينونتة؛ أما افتقاد ما هو 
أ روحى "لدى الإنسان الغربى فيعنى ماهي 
هامشى.. ماهو عابر (وإن يكن الامر ليس مطلقا 
وقابلاً للاستثناءات) والحقيقة فإن إنسان 
مجتمعنا لايفقد مقوماته الروحية تماماً, ولكنهم 


. ينزعونها مئه سواء بالإغواء أى القهر لتظل 


بشاعة الالم مترسبة فى ذهنه كحلم قتيل 
وذكرى سوداء تهدد العقول إذا خطرت على 
النفوس. 

ما الذى يعنيه هؤلاء الذين قادتهم قيم المنفعة 
واللذة وجعلوا من المال إلها يعبد من دون الله 
واشرابت نفوسهم ذلك؟ ومع هذا فقد عجزوا 


عن الحصول على امال واللذة والجنس أى 
فقدوها بعد أن حصلوا على الفتات منها فوقعوا , 
بين حدى الرحى سعار الرغبات التى أغرت 

بها الثقافة الاستهلاكية مسحي م 
نفوسهم لها ولمرارة العجز والإحباط التى 
أفرزها افتقار ذلك الواقع الاقتصادى المنهوب 
إلى إرضاء غير قلة قليلة من اللصوص 


والنصابين والمستغلين . فيرتضون الحرام, 
ولايجدون الحرام؛ بينما تلاحقهم الديرن من 


٠.داالمد‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كل جانب ويرتضون الانحطاط إلى مستنقع 


| بشن 


تجاهل كل القيم والاحكام الدينية. 

إن انتطغت علاقتهم مع الله ولم يعودوا 
مرة أخرى إلى قيمهم الروحية جعلوا من 
المكايرة ستاراً لهم على بشاعة جرائمهم ومن 
التمادى فى الخطا دليلا لهم على شرعيته. 
وبذلك لانحيد أمام نموذج الإنسان الاستهلاكى 
, الغربى ولاحتي فى تشكيله الشائه فى نموذدج 
(مايقم ا ٠‏ ولكن نصيرا أمام مسوخ 

بشرية.. مسوخ كل مقومات الحياة 

!. الدوخية والمادية حتى تفقد كل مقرمات الحيوية 
داخل وجودها نفسه. وشيثنا 
| الرغبة فى كل شىء. ولكن تفقد حتى القدرة 
' على كراهية أئ شىء ويصير التألف 
يكرهونه جزءا من تكوينهم الداخلى حتى يصير 


. التألف م مع البشاعة جزم) من كينوتتهم.. ضياع 
' يرتضى ضياعه وينكر كونه ضياعا... مسوخ 
تخسر كل شىء ولكن تستمر حتى تستمرىء 
الخسا ة 
الحقائق ويمنطق الجنون (اى يصير منطقيا) 
وتصبح أكذوبة إنكار البشاعة وادعاء كونها 
سعادة هى كينونتهم التى يحاربون كل من 
يحاول اقتحامها. 

هل لدينا أمل لمقاومة ذلك فى غير من باعرا 
أنفسهم لله واستقلت حياتهم عن كل هذه 
الانساق الشائهة فى التفكير والسلوك التى 
أفرزتها العلمانية ١‏ هؤلاء الإسلاميين 
الذين لاتصفهم نخب النظام العالمى الجديد إلا 
بالرجعية والتخلف والجمود والإرهاب لالشىه 
إلا لائهم استقلوا بانفسهم بعيد) عن هذا 


إن الصراع ب بين النظم الحاكمة والتيارات 
السياسية المختلفة يقوم على الرهان ن على افتقار 
خ البشرية للقيام بأى دور فى عملية 

التيار الإسلامى هو التيار 


' الوحيد المؤهل لمواجهةمثل هذه النظم لانه التيار 


! 
1 


الوحيد الذى يملك قاعدة 


من الجمافير 


٠‏ التى ليس لها غاية من كيذو: فى هذا الوجود 
أ إلا تحقيق دولة الله فى هذا الوجود. 0 


التاريخ : 


٠-03 


للنشر لقا الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


...افيس 0 


المطلوب الآن : صحافة وإعلام جديدان 


| | فعقب انهيار الاتحاد السوة 


السياسة الامريكى «نهاية التار: 


| يواجه العالم من حولنا تحديا جديدا.. 


ن عليه النظام العالمى الجديد.. الدى هو فى طور التكوين.. 
ةاش اد ار اي . وظهرت رؤية فوكاياما عالم 
حدث بفس الشيء فى الاعلام . وصك الصحفى والدبلوماسى جرينولد 


رئيس تحرير التايم السابق وسفير امريكا فى النعسا عئارته «نهاية الصحافة».. واستدرك مؤكدا ابه يقصد 


<< | نهاية ,الصحافة القديمة» وما نعنيه هنا ان العالم من حولنا وا 
على درجة كديرة من التعقيد.. ونحن هنا 
ساعة او نتكلم عن السيادة الاعلامية فى عالم متغير.. ولم نضع 


جديد.. فى عالم اصبح 
للاعلام نخطط من اجل 


ورجال الاعلام يبحثون الآن عن دور 
ث عن مد الارسال التليفزيونى 714 


هدفا لاعلامدا او صحافتنًا وى دور 
.. فى حين ان الاعلام والصحافة وخاصة الارسال التليفزيوني اصبح هو 


0 الدبلوماسية الجديدة.. والمنافسة بينهما قد تؤدى الى شكل جديد فى اسلوب ادارة السياسة الخارجية 


للدول. 
واذا كنا فى حاجة الى الرؤية 
الخارجية. لكى نصيغ رؤية مصرية 
خاصة, ما يحدث من | 


. تطورات فى الاعلام والصحافة 


عالمبا ولا تكون ضد اتجاه الربح بل 
وتحافظ على هويتنا الثقافية 
والخصوصية المصرية التى فللت 
لسنوات عديدة تصبع هوية وثقافة 
الشسرق الاوسط وعالمنا العسربى 
بواسطة مفكرينا ومثقفينا.. 


فقد وجدت فى رؤبة جرينولد ! ذ 


' عناصر هامة يجب ان نضعها فى 
ذكسنا عندما نفكر من اجل مستقبل 
الاعلام والصحافة فى مصر.. يقول 
ان الصحفيين والدبلوماسيين . 
جميعافى قارب تعصف به 
الامواج.. حيث مازال البعض سواء 


يحاولون تفسير الاحداث من 
المعاهيم والمنطلقات التى سادت قبل 


٠‏ انتهاء الحرب الباردة.. والتى 
نستطيع ان نقول انها عفى عليه 


بهذا لايعنى اهمال 
بل ان هذا الالمام هام الى 


| ابعد الحدود فى فهم ظواهر | 


| الحاضر.. وعلى كل من الصحفى 
والدسلوماسى ان يتسزود من هذا 
المنهل وان بتحقق من التهعسيرات 


التاريخية . فقد كان منظورا فى ظل / 


الحرب الباردة كما طرح لورائس 
ايجلبرجر (نائب وزير الخارجية 
الامريكى) ان نحلل العلاقات 
الممنتؤزة الى خد بير ب الو 
الكبرى وتلك التى تدور 
وقد كان بوسع هذه الدول ان تيل 


|أسامة سرايا ‏ 


أ | من امد المواجهات بشكل محسوب.. 
| وكانت هداك منظومة من المبادىء 


| لتفسير المستجدات التى حدثت 
على ساحة العالم.. فاذا كابت 
المنظومة السابقة تدبع من الحرب 
ل .ة والتحلبيقات الخاصة بها 

بين الى السسوغي/ ادوس 
يسارى/ يمينى ‏ ثورى/محافظ 
راديكالى وغيرها من التصنيفات 
القديمة.. 


فان هداك فهناك تصنيفات اخرى 
لابد وان اليها بعين الاعتبار 
وهى اكشر تعقيدا مثل التوتر بين 
الشمال والجنوب . المتسدا 
والعلمانية القومية فى مواجهة 
العالمية او الكونية. 

وهناك الكثير من اللغة الجديدة 
التى 0 العالم الآن . 


القوميات المختلفة.. تأكيد الهوية 
والصراع حول دورها.. والصراعات 
العرقية وغيرها.. 

الله كما يبرز محور دور المجتمع 
| المدنى. وكيف ان الناس وليس 
الحكومات هم المحرك الرئيسى 
للاحداث فى العالم؛ 

واذا وجديا ان المشكلة مازالت 
تكس فى ان المتخصصين فى العلوم 
الاحتماعية لايزالون بيبحثون فى 
اليات شده المحاور وبعرفون القليل 


مثل هذه المدخلومات الجديدة.. 


تحتاج الى فهم اعمق لآلياتها. فقد 


! تغير شكل الخبر.. وتغيرت 
التعريفات وتخطت ثورة المعلومات 
0 العالم وتزحف بكل 
اثارها الى كل المجتمعات وتتخطي 
حدود الدولة وتعمل فى الحقيقة 
على تهحيش مفهوم السيادة شاء 


البعض دلك ام ابى؟!1 


فهذه المستجدات فى حد ذاتها 
بحاجة الى ان نعيد صياغة المعاهيم 
الموحدة والقياسية التى عاشت فى 
ادهاننا لفترات طويلة . فمن 


| الاخطاء الشائعة هى شيوع 
المفاهيم والمصطلحات القديمة وهى 
| بلاشك تعوق فهمنا وتؤدى بنا الى 


اتخاذ الطريق الخاطىء عكس 
اتجاه الربح.. 

واذا كأن جرينولد يطالب فى 
تحليله الطويل الذى يعد حوله 
خبراء معهد الاشرام للصحافة 
دراسة مطولة عنه سوف نضعها ' 
أمام جميع المهتمين بمستقبل 
الاعلام والصحافة.. 

ولكنه يطالب ان يناقش 
الصحفيون والمعنيون بتطورها 
هذه المحاور الشائكة وان يصلوا 
الى قناعات تخدم الانسانية.. كما 
يطالبهم بالا يهتموا فقط بما تقوله 


. | الحكومات والمسئولون عنها ولكن 


عليهم التعمق فى اليات وحركة 
المجتمع المدنى. حيث ان الواقع 


أ يقولان الناس والافراد هم 


| المصركون الرئيسيون للاحداث 


وليست الحكوسات.. كما ان على 
الصحافة ان تستخدم لغة حديدة 

هى لفة حقائق ووقائع ولغة روح 
الحرية العالمية التى تؤدى الى 


٠‏ زبادة المعارف ليستفيد العالم 


مبها فما بالنا بحجم الصعوية ' 


الملقاة على الصحفيين الذين يسفى 
عليهم الالمام يما يقدمه شؤلاء 
المتخصصون. 


بمنافع الحريات 

وعلينا ان بعى ونحن نفكر في 
الصحافة الجديدة ان الصحامفة 
والاعلام خاصة فى مجال الارسال 
التليفزيوني اصدحا بالفعل يمثلان 
الدبلوماسية الجديدة. 


قا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لهت رسهيضكية الزخيل انيمة معيد عبد القرات 
. تستضيف الكاتب الكبير كامل زهيرى فاستضافهما برحابة 
الصدر وعمق الرؤية وتسلسل أفكار منطقى مستخدما 
عبارته الرشيقة ومبضعه الحاد محللاً ما يسمى بالنظام 

العالمى الجديد . لكى نقدم لكم هذا المباح على طن ماق 
كلماته ردا على سؤال :ماقي روك 1 يسمى بالنظام العالمى الجديد 


يقول الاستاذ: كامل زهيرى : 

مد اربع سدوات انهار الاتحاد السوفيتى 
وانيار حلف وارسو , وسقط حائط برلين » 
وحدثت تعيرات دائلة فى اوربا الشرقية . كان 
اهمها انقسام تشيكوسلوفاكيا وكان اخطرها 
الحرب الدائرة مند عامين , وحرب الصرب ضد 
النوسية دما تمثله من اعتداء دولة على دولة 
على انساس عرقى فى وسبط اورنا 

وميد اربع سنوات يروج العرب لعتثارة 
النحلام العالمى الجديد وقئليًا روج بعض الكناب 
الاصلاحات جورباتشوف [ المصارحة 
والميروسترويكا ) والتى اسميتها كارثة رويكا 
لامها كارثة على الاتحاد السوفيتى ادتيت 
باجبثماه مورءاتشوف وطبور يلتسِين وتمريق 
الاتحاد وانتططاره لوعود بالمعوبة لم ولن يفى 
مها العرب . واتحهت دول الاتحاد السابقة الى 


المصدن : . 


التاريخ : . 


الاستقلال او الكومبولت 7 
اقتصاديات السوق , وفتح 1 | 
الانواب امام الاستثمارات 5-6 2 
الاجدبية والمزاج الاستهلاكى ؛ 0 
العسردى وبالشالى امام المافيا أحمد محمد عبد التواب 
والمضاربات وشجرة العلماء , 
والاخطر من كل ذلك بالدسية لنا 
اهجرة البهود السوفيت 

أما امريكا فتسعى . بأقصى سرعة ممكبة - 
للاستفادة س ابتحسارها سن خلال إعادة صياعة 
العلا فى العالم قبل طهور قوى أخرى مواز ازية 
أو مماوئة . وتصع فى اعاتارها ار سداق 
التسليح وجرد. النجوم ١‏ فى قدرة حكم ريحاني 
اذى الي ن -١‏ سقوط الاتحاد السوهيتى 
من شدة اعباء السباق , والدى كان هدها إواضة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لريجان اعلبة عندما كال اميد وعد 
تى لو خرجت أمريكا مدينة ,٠‏ ؟ - بقاء الحرب 
0 بانتقال المواجهة الى اسيا , 
إتحديداً 55 3 
07 هذا ل اين خروج امريكا دولة مدينة 
فعلاً بعد ان كانت اكير دولة دائنة فى العالم . 
من هنا لا أعتقد ان ملامح التعير الكسير 
بمدكه إقامة بحلام عالمى , دل يحلق عالما بلا نقلام 
؛ من بين مظلاهره توطلي الادم المتحدة لخدمة 
مصالح أعضاء مجلس الامن , والذى فلهرت 
دذوره فى الستيدات عندما طهر فى امريكا ما 
اسمية اليمين الامريكى » على بيد عم رزيل 
الشيوح يدعى ٠‏ بيل بيرجووبز ٠‏ طالب بالحي” 
الإمم الك حدة , ورشح بعد دلك للرئاسة , 
مضمون. وجية بطره انه كيف تتساوى الولايات 
المتحدة مع دول احرى ومنذ كيندى ظهرت 
ملامح الخروج على الامم المتحدة 
والقواعد التى عليها , عندما هال 
أ اليمين الامريكى تصاعد دول 
مستقلة , تتمتع بصوت واحد في 
الامم المتحدة ,؛ ووصل 
- التدصل مبها ايام ريجان ؛ ومن 
خلال ما يسمى ٠بجماعة‏ التراث» 
وهى مجموعة س المفكرين دينهم جدرالات 
واساتذة جامعيون محافخلون ٠‏ 
ونستليع القول باسنا نعيش فى العغصر 
الحالى اشكالاً مختلفة من الاصولية (مع التحفظ 
على المصطلح) سواء كانت بوزية 
خاورت ارطا؟ أمدوارة امريكرة ١(‏ 
كان علي قمته ريج ان وطدق بوش أفكاره فى 
حرب الخلبح ؛ تقول هذه الاصولية فيما يخصسل 
| الامم المتحدة انه كلما امكن تحرر أمريكا من 
جهارها والدى دخله فقراء ورعأع العالم امكن 
الوصول الى مقام عالمى حديد ! ومن هنا نشات 
فكرة ان تصدح الدول الصناعية الكبرى مجلس 
ادارة العالم طبقا لدخل الفرد أى ان الاقوى 
عسكريا والاقدر اقتصاديا شو الذي يتحكم فى 
العالم . وهنا نقول ان الذين بروجون لمسمى ٠‏ 
نخلام عالمى جديد لمم يحللوا التطورات 
السياسية فى ال ٠١‏ سنة الاخيرة , ولا يضعون 
فى اعتبارهم تيارا أصوليا فى امريكا يقول ٠‏ 
إبنا الاقوى عسكريا والاعنى اقتصاديا » فكيف 
تتساوى مع من يقول بديموقراطية العلاقات , 
ولنلق نظرة على ازدواجية المعايير » في 
مسالة حقوق الانسان نجد بوش وريجان 
وتاتشر يلالدوى دهجرة البهود السوفيت باسم 
حقوق الانسان وفى كل زيارة الموسكو يطرحون 
الموضوع ( والان كليتون وميجور ) وما 
يقصدوبه دو حق مفادرة اليهود ديدما يندرج 
هدا الحق ( المعادرة ) ضمن أربعة حقوق تترتب 
على بعشمها ولاتتفصل وهى حرية الاقامة ‏ ثم 
التدقل ( عدم الاعتقال ) ثم المغادرة ثم حق 
العودة مرة اخرى التركيز يتم على المعادرة 
افقط دوى ضمان حق العودة لو فشيل المهاجر فى 
المكان الجديد ( اسرائيل ) اى أنه فى الواقع 
تهجير ولدس هجرة 


| 
| 
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أمريكا تلجا إذن لمجلس الامن للتدخل 
العسكرى , عندما يكون لها مصلحة وتحتاج 
الى غطاء جماعى لها وتحتفظ فى الوقت بفسه 
بحق التصرف مدفردة , وفى هدا اهدار 
وإضعاف لدور الامم المتحدة , وتلجا احيابا الى 
تقليم اظافرها أو تاديسها , فحين تجرأ احمد 
مختار إمبو ( وهو سنغالى مسلم ذو ثقافة 
اوردية ) كان رئيسا لليونسكو على طرح 
موضوع حرية تداول وتدفق المعلومات دين 
الشمال والجنوب , قالت امريكا ان ذلك ضر 
حرية الصحافة واعتبرته جراة من الفقراء 
وتطاولا على اصحاب الموائد ' واتفقت مع الدول 
العربية على استبعاده بتهمة تصرفات مالية 
غير سليمة وبحرصه على الددروقراطية . دون 
إفصاح عن الدوافع الحقيقية للاحتكار الاعلامى 
والصهيوبى وبالتوازى مع توظيف أمريكا للامم 
المتحدة كان رب الفعل الامريكى الذى بدا منذ 
7 تجاه ظهور الدول المستقلة الا هو 
وضع شروط للمساعدة , وكادها تتسائل كيف 
يتجرا العالم الثالث على المطالية بنسبة من 
دخل الدول الصناعية ( /١‏ من دخلها القومى ) . 
إذن هناك صراع فى النظام العالمى بين 
المسادئ والمصالح بعد ان انتعديا سدوات عن 
تجربة الحرب العالمية الثائية , بما تركته من 
مثاليات , بعد فقد عشرات الملايين وتهديم اوربا 
, وانتهت مثالية المطالبة نحقوق الابسان 
واستقلال الدول والان تغير الوضع مائة بالمائة 
' هداك دول غنية , تريد ان تظل غمنية وتمنع 
الفقراء من ان يصدحوا اعدياء مثلها , ومن 
المقطوع به أسدا دبتعد عن متاليات ميثاق الامم 
المتحدة الذى أعد بعد الحرب مباشرة, 
واصبحت الدول القومية أكثر توحشا , وهو 
ماجعل تاتشر تحارب فى فوكلاند أو امريكا 
تحارب العراق أو تتدخل فى هيايتى ؛ بل اصبح 
التدخل بنفسه له معياران إذا كانت حريا 
مضمونة باقل خسائر وأكدر ارباح ( مثل حرب 
الخليح ) حيث المصالح محققة فى الحرب وما 
بعدها قلا مابع , والعكس صحيح , عند قياس 
حرب الدوسة والهرسك ( مثلا ) ناقشت المندوبة 
الامريكية فى الامم المتحدة وقلت لها ان امريكا 
سوف تتحسب للتدخل وال تقدم عليه دسيب 
الحدال وارتفاع نسدة الخسائر المتوقعة على 
عكس الحرب فى الصحراء واتفقت معى فى دلك 
. أى ان التدخل لم يعد مص اخل إقرار مبدأ مثل 
رد العدوان , دل من اجل تحقيق مصلحة وباقل 
الخسائر 
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تأملات على أنقاض النظام العالمى القديم» سس 


امقس وي 


الانفجارات الستينية وتحولات آخر القرن 


بقلم أحمد عبد المعطي حجازي + 


خا نستطيع الآن ان ننظر بعيون جديدة الى الانهجارات الثورية 
التي شهدها العالم في الستينات, والتي كنا نظ انها 
0 » وطلت على السطح ولم تنزل الى الاعماق؛ وبقيت 
محصورة في اوساط محدودة لم تتجاوزها الى الحماهير العريضة. 
وهذا الإنطباع يسود لكون هذه الانفحارات اعتمدت على الشبات 
عامة وعلى الطلاب بالذات وكان اغلب قادتها من اللتقفين همن بين 
الذين شاركوا فيها بالقول او بالفعل او بهما معأ جان بول سارترء 
وسيمون دو بوهوار» وهربرت ماركوزء والكسندر سولجنيتسين, فضلاً 
عن عشرات الكلاسفة والكتاب والشعراء الالمان والهرنسيين والروس 
والاميركيين الذين كانوا شبابا في أواخر الستينات .. 
وكانت هذه الانفجارات بدات في بعض الجامعات واتحادات الكتان 
والفنادين» في عدد من عواصم الغرب والشرق لا سيما باريس» 
وفرانكهورت؛ وبراغ» ووارسوء والقاهرة؛ والاسكندرية» ونيويورك» 
وطوكيو كدلك فخلال ١418‏ انهجرت ثورة في تشيكوسلوفاكيا على 
الاستبداد الشيوعي والتدخل السوفياتي عرفت ب "ربيع براغ" وكي 
العام نفسه ثار طلاب حامعة السوربون والجامعات الالمانية والصرية 
لتعديل نطم التعليم, واعتبار الحقيقة العلمية حقيقة نسبية يشارك 
الطلاب اساتذتهم في الوصول اليهاء لا حقيقة مطلقة ينفرد الاستاذ 
بتلقييها للطلاب» شار الحقيقة السياسية حقيقة نسبية أيضا 
تشارك الجماهير كلها في الوصول اليها ولا ينفرد بتقريرها زعماء 
الاحزاب. 
وفي ذلك الوقت ذاته كائت افكار هربرت ماركوز تمارس تأثيرها 
القوي في الولايات الملتحدة, وصحت الاقليات العرقية والدينية لا سيما 
الزنوح ‏ الاميركيين أما في اليابان» فكان الكاتب الياباني يوكتيو ميشيما 
بدا ييشئ حيشه الخاص الذي اختار كل افراده من طلاب جامعة 
طوكيو المتأثرين بنزعته القومية والؤمنين بأهدافه؛ وتتلخص في الدهاع 
عن اليابان والامبراطور والثقافة اليابانية الهددة بما اصبح للحضارة 
الاميركية من نهوذ هائل. 
وقد يبدو لنا ان اسباب انعجارات العام التامن والستين كانت تختلف 
من بلد الى آخرء لكننا مع هذا نستطيع ان نرى دوافعها المشتركة 
وسرعان ما يتدين لنا أن هذه الانفجارات هي ارهاصات بالتحولات 
العميقة التي يشهدها العالم منذ اواسط العقد الماضي, 
نسميها النطام العالي الجديد. وهي تسمية ساب 
واضح لنا جميعاء لأن كل ما حدث هو أن الدطام القديم انتهى؛ اما النطام 
الحديد فلم يكتمل بعد!» ولهذا فالحاضر يدر اختلاف التكسيرات» 
والمستقبل مفتوح للتسؤات 
ونلاحط مما سبق أن الانفحارات الستينية وقعت على نطاق عالمي 
واسع يمتد من نيويورك الى طوكيو ومن وارسو الى جنوب افريقياء 
وان شرارتها المتعددة الاتجاهات انطلقت في عام واحد هو عام 21118 
وانها وقعت في عواصم الغرب والشرق وما بينهما على السواء 
نلاحط ايضا ان انفجارات 1118 كانت, رعم الطبيعة الفئوية الحلية 
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لبعض شتعاراتهاء ترفع شعارات مشتركة ذات مضمون انساني شامل 
أهم هذه الشعارات رفض المطلقات والنظم الشمولية» واحترام حقوق 
الانسان وخاصة حقوق الاقليات العرقية والدينية ومعنى هذا انها كانت 
تعبيرا عن مزاج عالي جديد» وحاجات دشرية مشتركة تتجاوز الظروف 
المحلية والخصوصيات السياسية والتقافية. 
ونلاحظ من جهة أخرى ان الدور الذي اضطلعت به الثقافة في 
الانفجارات ١‏ ة, لم يغب عن تحولات السنوات الاخيرة. بل ان 
دعض المثقهين الذين شاركوا في احداث الستينات استطاعوا ان يجدوا 
لهم دورا في التحولات التي نشهدها الآن؛ ومن هؤلاء سولجنيتسين 
الذي ترك بلاده في المنتينات وعاد اليها منتصرأ في الايام الاخيرة, 
والكاتب المسرحي فاتسلاف هافيل الذي سجن بعد ربيع براع», 
وخرج من سي رئيس للجمهورية في اواخر التمانينات بعد انهيار 
النظام الشيوعي. 
ونلاحط أخيرا أن مسالة القوميات المضطهدة والاقليات العرقية 
والدينية التي كانت دافعا من دوافع الانفجارات الستينية من 
القوميات الصغيرة في الاتحاد السوفياتي؛ والزنوج في جدوب اهريقيا 
والولايات اللتحدة؛ والفلسطينيين في منطقتنا العربية؛ بلاحط أن 
هذه المسالة اصدحت ملتهمة الآن وبسبمها اندلعت الحروب في 
الحمهوريات السودياتية واليوغوسلافية بين الصرب والمسلمين» 
والارمن والاوزبك؛ والجيورجيين والافخاذيين. فضلا عما يحدث في 
أنغولا والصومال والسودان ورواندا وافغانستان, والفيلدين 
ولا شك ان اشكال الاضطهاد العرقي والديني لا تزال قائمة في بلاد 
كثيرة؛ لكن الامبراطوريات المتعددة القوميات ادهارت؛ وحصل السود في 
حدوب افريقيا على حقوقهم وحكموا انهسهم في النهاية؛ واعترف 
العالم - نظريا على الاقل - بأن الكلسطينيين شعب وليسوا مجرد 
لاجئين 
هكذا نرى ان النظم الشمولية سقط اكثرهاء وما بقي منها معزول 
محاصر., وان الديموقراطية القائمة على احترام الحريات العامة وتعدد 
القوى السياسية وتداول السلطة؛ استردت قوتها واصبحت الهدف 
الاول لكل شعود العالم كما تراجعت الادكار الاممية والطبقية التي 
قامت على اساسها الامدراطوريات «الاشتراكية", واثبتت الدولة 
القومية من جديد حيويتها وقدرتها على ان تواصل حياتها في عصر 
التكدولوجيا المتقدمة وثورة المعلومات: لا منعزلة عن هذا العصر ولا 
مكتفية بالوجود تحت سقفه؛ بل كقوة قادرة على ان تتبنى منجزاته 
وتصدح جزءا منه وهذا ما تدل عليه القفزة الكبرى التي حققتها بعض 
دول جنوب شرق آسيا 
ذا اعتبرنا أن هذه التحولات العميقة التي يشهدها العالم الآن؛ في 
للشعارات التي تبناها الثقكون والشباب في الاتفجاراك 
الستينية. . أمكن لنا أن نرى في ذلك دليلا قويا على ان افكار التنوير التي 
ظهرت في القرن الثامن عشرء وهزمت الامبراطوريات «المقدسة» في 
القرنين الماضيين, استطاعت ايضا ان تهزم الامبراطوريات "غير 
المقدسة" في نهاية هذا القرن... ها 


+ شاعر مصري 
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تعرضنا فى مقال سابق فى الاوراق الثقافية الى ازمة استشراف المستقبل | 
(الاهرام فى 4 اغسطس 1144) وقررنا ان الانتقال س الثبات النسبى للعالم فى 
الستيلة ساس امحلن از مسو مج بع علي 9-6 


7 1 م علي جديد العا 2 / 
كنا عن دأر دشر ووتلدج بقرر آنه عكس التيار السائد, تزدادا الحاجة الى البحوث | 
المستقبلية فى لحطات الاضطراب التى من سماتها سيا جو من الفوضى في 
العلاقات الدولية لانه دغيرها لا يدكن السيطرة على الموقف وفى تقديره ان لحظة 
الاستقال الكيفية فى الوعى الادسانى المعاصر بالانتقال من مرحلة الا القومى الى | 
عصر الاس الكونى بدات بخطاب الرئيس السوفيتى السادق جورباتشوف والذى ١‏ 
ألقاه امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى ١!‏ ديسمبر 1141 ففى هدا الخطاب ! 
الذى قرر فيه جورباتشوف ان عهد الحديث عن الأمن القومى بكل ما انطوى عليه 
من مذاهب ودظربات قد مضى الى غير رجعة قرر جورداتشوف فى هذا الخطاب أن 
استخدام القوة او التهديد بها لم يعد يصلح كاداة من ادوات السياسة الخارجية 
ولا ينبغى ان بكون من ادواتها ذلك ان الاعتماد وحيد الجادب على القوة العسكرية ١‏ 
من شائه ان يضضعف من المكونات الاخرى للا العالمى ان مفهوم الأم العالمى 
الشامل يبهض على اساس ميثاق الأمع المتحدة وهو مؤسس على الطسيعة 
الارتباطية لنموذج جديد للأمن الاقتصادى وليس على اساس تراكم الاسلحة بل 
على العكس ص خلال الخفض من معدلاتها على اساس التوصل لحلول وسط 

وهكدا يمكن القول دان الاشتمامات الجديدة الخاصة بالامن تتفق الى حد كبير مع 
المفهوم الدى سبق لجالتونح أن صاعة عام 1486 من ان العنف 
يعد فى الواقع أطارا لاربع حاجات انسائية اساسية هى: 
الحاجة الى النقاء والرهاهية والحرية والهوية. : 

وربما نجد فى هذه الحاجات الانسائية للوجهات التى تؤثر 
فى عدد من محاولات استشراف المستقدل فى الوقت الراهن وان |[ ل 3 
كانت هذه المحاولات مازالت فى بداياتها ص ناحية وهى 1 نسان 
تصاع تحت تاثير الدعوة الامريكية التى سيق للرئيس دا 
الامريكى السائق جورج بوش ان اطلقها لإشاء نظام عالمى 
جديد وبكل ما ترتب على هذه الدعوة من جدل محتدم داخل الولايات 
المتحدة وخارجها على السواء. 

العالم سدة 7١1١‏ 


. ويم القول بان محاولات الاستشراف الراشة تدقسم بشكل عام الى دمطين 
رئيسيين. الدمط الاول يقدمه مقكرون مس يكون لديهم رؤبة شاملة لحصاد القرن 
العشرين من ناحية ودطرة ثاقبة لمكودات المناح الدولى والثقافى فى المستقدل وربما 
كان من ابرز ممثلى هذا الدمط بريجتسكى المذكر الإستراتيجيى الأمريكى الشهير 
وخصوصا فى كتابه ١‏ 'خارج السيطرة» (عام )١1147‏ والذى ركز فيه على الماح 

الدولى وجون نايسيت المستقبلى المعروف فى كتابه الاخير ٠التناقض‏ 
الكوبى» بشر عام 1544. 

والدمط الثانى يقدمه باحثون يقدمون رؤى جَزئية للمستقيل بداء على مجموعة 

مس الاكتراضات التى بتسوها. 

ومن مين هؤلاء شارلز تايلور وهو ضائط امريكى يعمل فى معهد الدراسات 
الاستراتيجية فى كلية الحرب الامريكية سبق له ان اصدر عدة كتب وبحصوث 
مستقبلية وصاغ مفيهوم صورة العالم عام ٠٠٠١‏ وذلك فى عام 1484 وقد دشر 
النحث عام 1447 فى احدى وثائق الجيش الامريكى بعنوان ٠العالم :70٠١‏ انهيان 
نفون الدول العظمى». 

واهمية هذا الاستشراف الاستراتيجى الدى نعرض له انه يقدم لدا مثلا بارزا عن 
احد تصورات المناح العالمى فى العقود القادمة وهو من داحية ثابية يرز إدراك 
المصالح الامريكية فى العقل الاستراتيجى الامريكى ومواقعها على الخريطة الدولية 
وطرق حمايتها وليس لدينا شك فى ان العقل الاستراتيجى العربى ومن يمثلوده مس 
صابعى قرار ومخططى سياسات يحتاجون الى المتابعة والتحليل النقدى لهده 
الاستشرافات المستقدلية التى تصوعها مراكز التفكير فى العالم وسواء كانت 
عسكرية أو مددية. 
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+ وبلفت النطر فى بداية الاستشراف الوصف الاجمالى للبيئة العالمية فى عام 
٠ 66‏ لامه يمثل الخلعية الاساسية التى ستصاغ الشدبؤات على اساسها هذه الديئة 
ستتسم بسمات سدع اساسية هى' 
١‏ سيضمحل دفوذ القوة العظمى الاولى الذى كان سائدا فى القرن العشرين 
وهى الولايات المتحدة الامريكية فى الوقت الذى ادهارت فيه القوة العظلمى الثائية 


أن ستتحدد مكانة الامم وتتشكل تحالفات دونية جديد انتيجة لمشوء نظام جديد 
اللا 
0 4 وهذا النظام الجديد للامم سيصتقها ذ فى خمس مجموعات على اساس 
المعدلات التى ستحققها فى مجالى التحديث والن 
0 الاستشراف الذى نعرض خطوطه الاسماسية وشبعت أسسه عام 1984 ودثى 
على اساس تاويل الباحث للاتجاشات الاساسية التى كانت موجودة فى الصف 
الثانى من القرن العشرس واحتمال استمرار هه الاتجاهات حتى عام ٠١٠١‏ كدير 
كما انها ستشكل دذية العالم فى القرن الحادى والعشرين. 
شهد العالم حكومات ديمقراطية جديدة واقتصاديات تقدم على اساس , 
حرية السوق ويشمل ذلك دول الكتلة الشرقية سادقا والاتحاد السوفيتى السادق. أ 
7 زداد معدلات نزع السلاح النووى. 
البيئة العالمية التى ستسود فى العقود 
القادمة فانه يمكن القول بان المشهد العام سيتمثل فى عالم مزدحم للعاية بالشر 
والمبانى والمصانع في اطأر تسوده التجارة الحرة واقتصاديات السوق مع زيادة 
كدرى فى الاعتماد القومى المتبادل غير انه من اشم الملاحظات فى هذا الاستشراف 
انه وعلى عكس كثير مس الأحكام القطعية التى زعمت نهاية عصر الايدبولوجيا 
وصعود التكنولوجيا ثى اطار راسمالى بقوم على حرية السوق او حتى ما قيل عن 
دهاية التاريخ فان البحث يرى ان الاستقطاب الابديولوجى السياسى والاقتصادى 
الدى كان يتسم بالحدة فى نهاية القرن العشرس سيستمر ولكنه لن يكون هو | 
العامل الرئيسى فى تحديد نمط العلاقات الدولية السائد وهكذا يمكن القول بان | 
هاك معسكرات ثلاثة ستكو. موجودة فى بداية القن الحادى والعشرين وهى: 
اولا الامع الديمقراطية سواء سادت 
فيها اقتصاديات راسمالية او ذات سمة 
اشتراكية. 
ثاديا” الامم الشمولية التى ستسود 
فيها نظم تنطوى على تنويعات على 
الماركسية اللينيدية او تتسم سزعات 
قويةذات اتجاهات اشتراكيةاو 
عسكرية مع اقتصاديات محكومة 
بواسطة الحكومات. 
اثالثا مجموعات من الامم فى مراحل 
مختلفة من الدمو والتحول الاقتصادى 
ستتحالف مع بعضها الدنعض وفقا 
المصبالحها المشتركة كما انه ستزيد_ 
دوجة قدييه! وى العفلدى فئ سكا 
ويمكن القول بان كل الامم ستكون مع بداية القرن الحادى والعشرين واعية 
دبداية حقبة تاريخية جديدة وواقع 0 
التغيرات الراديكالية التى حدثت فى العقود الماضية وسيساعد على ت 
التغدرات فقدان الاشمية الكبرى التى كانت تتمتع بها فى 
وكدلك سيادة اتجاهات جديدة اهمها العلاقات المشعددة الإطراف ول حالفاك 
الجديدة والصداقات الجد: ن اله وس 


اكز 
وباريس وسسعاهورة وطوكيو وكييف ودكين وموسكو. 
واذا يكزا على اللتغيرات الأساسية الث سيدوقق عليها وصف بنية الامم عام 
1 ذقنا انها 
0 تدهور 1١‏ 0 السكان (العدد والدوعبة) وقوة العمل 0 الاعتماد الدولى 
المتبادل ..0الادتاجية والتجارة التميز الاجتماعى و ى والسياسى والاقتصاد 0 العلم 
والتكدولوجيا . . (] القوة العسكرية وعدليا. 
لا 
0 وضعنا فى الاعتدار امكانيات شوء حروب ووضع الاقتصاد العالمى وحالة 
العلم والتكدولوجيا وبمكن القول بان التوقع الأساسى ان العالم سيمر بعترة سلام 
نسسى قبل بهاية القرن العشرين وخلال الحقبة الاولى من القرن الحادى والعشرين 
وبالتالى يمكن القول دائه لى تقوم حرب عالمية ولاحرب بين الولايات المتحدة 
الامريكية ضد أى قوة ع 


ات 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات التاريخ 


تكومن ماحية اخرى لن يحدث ادهبار اقتصادى عالمى او كساد عالمى قبل نهاية 
القرن ولا فى السنوات الاولى من القن الحادى والعشرينٍ 

ولن يتحقق ابتكار علمى او تكدولوجى يعطى امة ما القوة 
العظمى التى تجعلها تخضع باقى الأمم فى العالم 

والبيئة الدولية التى ينم وصفها فى الاستشراف والتى 
ستسود حوالى عام 1١٠١‏ هى نتاج التفاعل بين سبعة اتجاهات 
اساسية وحاسمة وهى اتجاهات تم اختيارها على اساس 
اهميتها القصوى بالنسدة للتغير القادم وهى: 


لتب ١.أموالعالمتتجه‏ بحو بظام عالمى جديد فى اطار يتسم 


بانهيار قوة بعض الدول العظمى وفئات الامم التى ستكون 


| نطام الأمم فى العام ٠٠٠١‏ تدقسم الى فئات هى الدول ما بعد الصناعية, الدول 


الصناعية المتقدمة, الدول المنتقلة الى الصناعة. الدول الصداعية واخيرا الدول ما قبل 
الصناعية. 
" - سيزداد العدد الاجمالى للسكان فى العالم ذلك ان علماء السكان يقدرون أنه مع 


| قدوم عام 50٠١‏ سيزيد عدد السكان فى العالم بنسية ٠؟/‏ عن معدل عام 1541 


وسيتوزع السكان الذى يقدر عددهم ب 7,7 با 

دول صداعية: 47 7 ٠‏ دول ما قبل الصناعة. 
/» دول متحولة للصداعة ٠‏ © » دول صناعية 

الاعتماد المتبادل بين أمم العالم سيزداد ولل بأنماط جديدة من التدظيم 
الاقتتصادى والمنافسة وستؤدى زبادة الاعتماد المتبادل من خلال عقد اتفاقيات 
اقتصادية وترتيدات تجارية الى عدم تطديق عديد من اتفاقيات التجارة التى كانت 
سائدة فى القرن العشرين والى زيادة فى معدل تبدى مظم السوق الحرة والمشاريع 
الحرة مما قد يؤدى الى خلق عملة عالمية كما ان النمو الاقتصادى سيزداد فى أعلب 
دول الغا 
3 0 تاثير التعيرات السياسية ية والاجتماعية على كل دول العالم وستعاد 
صياغة التوجهات الاجتماعية والسياسية لأغ يتاي اماي 
المكائة الجديدة للامم وعلى خلق مداح عام خال من | 

ويمكن القول بان الأمم سيزداد احتمال تشكيلج م 
تعديلات على الغمليات السياسية والأندية الاجتماعية مع زيادة معدلات البسى 
التحتية الصباعية والاقتصادية والتكبولوجية فى أعلب بلاد العالم, 

وانتشار المشروع الحر على مستوى العالم سيساعد على دمو الراسمالية وعلى 
استشار الصساعات المملوكة ملكية خا 

وس مر 0 ميل كثير س الشعوب لاختبار نمط 
الحكومة التمثيلية والاعتراف بحقوق الانسان وبتوقع مع الحقب الاولى من القن 

شرين ان اعلب امم العالم ستتعرض الى تعيرات ثقافية وملسفية كبرى 

ستؤثر على المجتمعات الانسانية تاثيرات عميقة. 

5 ستنخفض احتياطيات البترول والغاز وستصعد مصادر جديدة للطاقة 
سيزداد الاعتماد على الفحم وعلى القوى الدووية وعلى مصادر الطاقة الدديلة. 

وس المتوقع ان ٠١‏ بلدا على الأقل سيكون لديها محطات نووية لسد حاجاتها من 


.501١ الطاقة مع مقدم عام‎ ٠ 


0 سيستمر العلم والتكدولوجيا فى التقدم وكدلك استكشاف الفضاء وستستعيد 

جميع الشعوب من هذا التقدم وبتوقع فى المستقدل ان كل الأمم التى لديها القدرة. 

على الاستيعاب ستستفيد من خلال ععليات دقل التكنولوجيا وتوصيل المعلومات 
مس التقدم العلمى والتكدولوجى وددون عقبات ظاهرة. 

سيستمر انتشار الاسلحة التقليدية ومن بينها الاسلحة الكيماوية 


والدبولوجية وكذلك الاسلحة الذرية. 


وبالرعم من خفض معدلات التوتر العالمى فكل دولة صناعية ستكو. مسلحة. 
بمجموعة من الاسلحة التقليدية واغلبها ستك. قد حصلت عليه مس القوى العظمى 


' التى سادت فى القرن العشرين قدل عام ٠٠٠١‏ ويمك القول بابه مع نداية العقد 


الاول من القرن الحادى والعشرين سيزداد انتشار الاسلحة الذرية وسيرتفع عدد 
الدول الذرية الى 14 دولة.. 

ودعد, ارددا من العرض المركز والسريع لهذا الاستشراف الاستراتيحى للنطام 
العالمى الجديد الذى سيسود فى ندابات القرن الحادى والعشرين ان دلقت النظر 


واذا كان الاستشراف الذى عرضها له قد يتسم دضيق زاوية النظر لاده صادر عن 
معهد استراتيجى عسكرى امريكى يهتم اساسا دالجوانب العسكرية الا ان شداك 
محاولات استشرافية اخرى اكثر جسارة من الناحية التسئية واشد عمقا من 
الداحية الفكرية صاغها عدد مى علماء السياسة المرموقين الذين يستحقون ان 
تحلوف مع افكارهم فى محاولة لفهم العالم القادم الذى تتسارع خدلواته ونحن دقترب 
من نهاية القرن العشرين 


المصدن : 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 5-5ظ ]ائيس 904 سس 


بعر النظام العامى الجديد.. سيخترر فى «عبر” 


مصر فى أ. دولة فى العالم. هكذا قال كرومر. مصر هى 
رقبة العالم من أمسك بها خنق العالم. هكذا قال ايزنهاور. ولقدم 
رأينا كيف أن روسيا وامريكا تنافستا على موضع قدم لكل 
منهما فى مصر. وان روسيا عندما خرجت من مصر على يدا 
كسينجر وصديقه السادات تدحدرت روسيا من السباق العالمى) 
الى وضعها المفكك الحالى. ولقد رأينا تشرشل فى الحربا 
العالمية الذانية يحشد جنوده وسلاحه فى مصر وليس فىا 
الجزيرة البريطانية مع ان الجزيرة البريطانية هى التى كانتا 
مهددةبالفزو ى الجوى. ذلك لآن تشرشل ادرك ان| 
التاريخ يكتب فى مصر لا فى بريطانى. وقبل هذا كله رأينا 
أعمرو بن العاص بفراسته الفريدة يصف مصر بأنها لمن غلب» 
إأى أنها هى قب الميزان التى تميل كفة على كفة فى الميزان العالمى 


ولقد رأيدا نابليون يخرج من مصر فيهزم فى الحال بعد انا 
كان قد دوخ اوروبا كلها وقد دحرج تيجان ملوك اوروبا كلها 
تحت اقدامه. ولو ان نابليون بقى فى مصر بأى شكل كان لأنشاً 
امبراطورية فى الشرق الاوسط تطيح ببريطانيا العظمىا 
ولكان استولى على الهند تاج الامبراطورية البريطانية. 

هذه هى مصر. وهذا هو دورها فى العالم وفي التاريخ. 

مصر هذه هى ١‏ ن الم لنجاح الديموقرا / العالمية من لىا 
وقت مضى. لو تحققت الديمو قرآطية وحقوق الانسان فى مصرا 
لعمت الديموقراطية العالم كله ولعمت حقوق الانسان كلا 
مجتمعات العالم. ولو استمر تهديد الديمو قراطية واستمرا 
تهمديد حقو ق الإنسان فى مصر فلن ب يكتب للديموقراطية ولا 
لحقوق الانسان أى بقاء على المستوى العالمى كله. 

وهذه ليست مبالغة ولا هي هوى فى النفس نحو وطنه 
ولكن هذه هى حسابات الجغرافيا السياسية ذاتها وحساباتا 
التاريخ ذاته. لقد دخل الاسلام مصر بعد ١8‏ سنة من المجرةا 
النبوية. ولو لم يدخلها لما انتشر الى الشمال الافريقى ثم الى 
أوروبا واسبانيا وجنوب ايطاليا وكل جزر البحر الابيض. 
ومن قبل الاسلام كانت السيحية ولولا دخولها مصر ايضا ما 
,انتشرت فى العالم كله. ولقد كان خروج موسى واليهود من 
مصر مقدمه الشتات فى كل أنحاء الارض عدة آلاف من السنين. 

مصر اذن نقطة حاكمة او متحكمة فى العالم كله. ليس عن 
قوة ذاتية فيهااو فى اهلهااو فى حكامها. ولكن عن طريق 
التوازن الدولى فقط. تصارعت القوتان الدوليتان بريطاني 
وفرنسا (أيام نابليون) عليها فلما فازت بها بريطانيا سادت 
بريطانيا العالم وتصارعت عليها روسيا وامريكا اخيرا فلما 
:.فازت بها امريكا اصبحت هى النظام العالمى الجديد. 
٠‏ والآن تبرر امريكا لنفسها وللعالم كله اسلوبها فى الهيمنة 
إباسم الديموقراطية وحقوق الانسان باعتبارهما ايديولوجيا 
إأو عفيدة نهم البشر جميها بعكس الاستعمار القديم الذى كان) 
أيعلن عن رغبته فى الاستيلاء على الموارد باسم تعمير البلاد. 
وبعكس الشيوعية التى كانت تعلن الصراع الطبقى وتسييدا 
المعدمين. 


للتشر والخدمات ا 590 ب والمعلو ا التاريخ : تب .بت..[. [اففس ‏ 1906 سه 


والخوف كل الخوف ان تتبنى اسرائيل «حقوق الانسان' 
والديموقراطية وتفرضها على مصر بحجة ان اسرائيل هىا 
الدولة الوحيدة الديموقراطية فى المنطقة. 

وقد تفرض اسرائيل حقوق الانسان والديموقراطية بالنيابة| 


عن امريكا. 

ومادامت الموجة قادمة قادمة. موجة حقوق الانسان وموجة 
الديمو قرا ية فلماذا لا تركبها مصر بدل ان تفرض عليها 
إلاذا تتحمل مصر وزر الصداقة مع رجعيات عربية او 


ادكتاتور مجاور لتعطى الفرصة لاسرائيل أن تفرض 
التطفة مصالحها لكا تحت سثار الم 


الديمو قراطية. 
د د . فهعمى الشناوى] 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


كلينتون يفتتح البحث في النظام الدولي الجديد (3.1) 


الاسبوع الثاني من شسهر يوليو (تموز) الما نابوا 
بايطائياء افد الو الاميركي بيل كليئتون البحث اجدي عن بام بو 
اجديد. 
3 ويرجع وصف ما بادر اليه كلينتون بانه بداية البحث الجدي, ليس لمجرد 
انه صدر عن رئيس كبرى دول العالم واقواهاء فقد سبقه الى ذلك سلفه جورج 
دوش, وانما لان ما صدر عن كلينتون قد جرى في اطار و1 ن اكبر ما يعرف 
العالم وزناء فهي قمة الدول الصناعية الكبرى السبع, وقد انضمت روسيا الى 
شقها السياسي., ولان تلك القمة تدنت ما طرح كلينتون من افكار وزادتها تحديدا 
وتفصيلا, وانها جعلت منها الموضوع الرئيس للقمة السباعية / الثمائية 
١‏ في شهر بوليو (تموز) من عام 1995. 
وقد وضع كلينتون افكاره حول هذا الموضوع في اطار يمكن 
وصفه بانه «موجز كلينتون لتاريخ العالم الحديث وتصوره لمستقبل علاقاته». 


,بعد الحرب العالمية الاولى اتخذت الولابات المتحدة الخيار الخاطىء, 
انسحبناء انسدبت بلدان اخرى, جاعت الازمة الاقتصادية, انتهينا الى الحرب 
العالمية الثانية في نهاية الحرب العالمية الثانية اتخذنا الخيار الصحيح. 

)| قتجمعناء خلقنا هذه المؤسسات في نهاية الحرب الباردة اتخذنا جميعا 

ار الصحيح عموما. اقصد نه بمشكم رؤية هدا في ما فعلنا في شان ال 

» (منطقة التجارة الحرة لاميركا الشمالية), مع الصين, مع كل شيء نحاول 
ان نمد أبدينا ونعمل معا. 

«انما هناك عدد قليل نسبيا من المؤسسات الجديدة, الاتحاد الاوروبي الذي 
0 2, هذه واحدة من مؤسسات ما بعد الحرب الباردة, 

تمد ابديها الى الشرق, منظمة التجارة العالمية مؤسسسة جديدة, المشاركة 

من أجل السلام تحالف جديد مرتبط بحلف شمال الاطلسي . في ما عدا هذا ما 
زلنا تعمل مع المؤسسات التي استقرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

«هل هي ملائمة للمشائل التي نواجههاً اليوم وغدا" وا لم تكن, كيف 
تحتاج الى تغييرها؟ هذا عملي جدا ترونه شنا عندما تاتي روسيا غدا 
كشرية في مجموحة ال 5 للأغراشن اس السياسية». 

بحتاج هذا الموجز الى قدر مس توضيح مفرداته: فالخيار الخاطىء الذي 
اتخذته بلأده بعد الحرب العالمبة الاولى هو نكوصها عن الانضمام الى عصبة 

7 ع عا الى السياسة النقليديه في العرلة الدولية. والازمة الاقتصادية 

. الازمة الاق اد الكبرى التي ضردت اقتصاد الدول 

.١‏ والمؤسسات التي «خلقبافاء بعد 
'الحرب الحامية الثائية م الامم المتحدة والبدل الدولي وصندوق الدقد الدولي. 
وهي المؤسسات التي يريد كلينتون ان يضع صلاحيتها وقدرتها على معالجة 
المستجد من مشاكل العالم موضع التساؤل 
وقد تحول هذا ٠الموجزهء‏ من خلال قمة نادولي الى مشروع جدول اعمال 
اللقمة التالية التي في هاليفاكس, بعد ان اضاف اليه شركاء كلينتون في 
القمة تحديدا وتوضيحا. 
وبذلك ازاح مشروع جدول الاعمال هذا الى خلفية السعي الى نظام دولي 
جد ساجيق تداواة في المسانق ع الك ول اي . افكار الزعيم 
السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف,. ومشروع بطرس غاني لاصلاح الامم 
المتحدة. وتصورات الرئيس الاميركي السابق جورج بوش التي اعلنّها في 

اعقاب جرب الخليح. 

وكان ملخص ما عرضه غورباتشوف يقوم على دعامتين: عالم يقوم على 
التعاون بدلا من المنافسة والصراع. وما أسمآه 

اما الامين العام للامم 
والاحلام, فتصور الامم المتحد 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريخ : 
يخلو 


بها الى خلفية المشهد, على ما يبدو من ظاهر ما 
من افكار أولية لجدول اعمال قمة هاليفاكسء 


الدولى الجدك ويقاء ذلك اللظاء لمقشرفن , 
اقرب ألى الواقعية, فاحال صياغة النظام الدولي الجديد الى قمة السبعة الكبار 
الاغنياء, الذين اشركوا معهم روسيا في مركز «نصف عضوء تشارك في المداولات 
السياسية للقمة دون المداولات الاقتصادية. هؤلاء هم «مجلس ١‏ العالم» او 
هكدا يرون انفسهم ويحددون دورهم اما العمر المفترض للنظام الذي يستجدء 

اشار اليه كلينتون بالقول «نريد ان دعرف الى اين سدصل من حيث نقف الآن * 
الى حيث نريد ان نكون بعد عشرين سنة».؛ ولعله يرى السنوات العشرين مدى 
لقيام النظام الجديد بالتتابع والتراكم حسب الحاجات والمستجدات, ولتدلوره 
واستقراره وتحققه كألة حاكمة للعلاقات الاونية, محركة لهاء متحكمة بها فوزير 
الخزانة الاميركية لويد بنتسن يذكر ان كلينتون ددا في دابولي تحركا يرمي الى 
«خلق معمار للسنوات الخمسين المقبلة» مثلما اقام زعماء ما بعد الحرب العالمية 
الثابية شياكل خدمت العالم على مدى السنوات الخمسين الماضية. ‏ . .' 

ما هي معالم الدظام الدولي الجديد الذي يتهيا الكبار السبعة الاغنياء 
لبحثه في شاليفاكس في العام المشّل؟ 

تستدعي أجابة هدا السؤال تفكيكه الى عدد من الاسئلة: 
لاعن الذي سيصوغ النظام الدولي الجديد ومن الذي يستبعد من هذه 
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(2) ما هي الهياكل والمؤسسات التي ستدير اليات هذا النظام؟ 

(3) ما هي المهمات التي ستوكل الى هده الهياكل والمؤسسات, وما هي 
الاشداف الني نرمي الى تحقيقها؟ 

(4) اي صورة للعالم ولعلاقات الدول يمكن ان ينتجها هذا النظام 
المستهدف؟ 


١‏ المشاركون... والمستبعدون 


وجه الرئيس الاميركي بيل كليدتون مقترحاته الى قمة نادولي, وكانت هذه 
القمة قد اضافت الى اعضائها روسيا باعتبارها «نصف شريك» تتكلم 
السياسة ولا تتكلم في الاقتصاد وقد جرى بحث ما بالنظام الدولي 
السياسية والاقتصادية كما جرى 
كلينتون والرئيس الروسي بوريس 
بلتسي قمة ثنائية تعقد في واشنطن بوه 
6 و27 سبتمدر (ايلول). وقد اعتبرت القمة مقترحات كليدتون وما قررته بشان 
الموضوع الرئيسي لدورتها التالية في هاليفاكس ب صيف 1995, والتّ 
. ا 0 في والتي 
أي ان الجهة التي ستضمع مشروع النظام الدولي الجديد هي قمة السبعة 
الكبار الاعنياء, وبمشاركة روسيا في الشسق السياسي من المداولات. 
5 بمكن نسميتها قمة ٠‏ السبعة ونصف». 


وللتسهيل. 

السبعة يشكلون منذ بهابة النصف الاول من السبعيدات باديا محدود العددء 
محدد المواصفات, وهم' الولايات المتحدة, كبداء بريطابيا؛ فرنساء, ابطالياء الماديا 
وليابان. 

المشترك بينهم انهم جميعا دول راسمالية صناعية متقدمة تكدولوجيا 
وغنية. اي انها الاغنى بين دول العالم, 

الااان مواصفات اخرى تجمع بينها بدرجات متفاوتة, اي باستثناء هذه 


حَمبٍ ذات ماض استعماري او طموح استعماري 
' حتى وان كانت الولابات تدفي هذا عن نفسهاء لكنها في الحقيقة لا 
تختلف عن الاخرس في هذا الشان, ففي دهاية القرن الماضي تحولت الى 
امدراطورية استعمارية عندما هزمت الامدراطورية الاسبادية واستولت منها على 
كوبا في حوض البحر الكاريبي على حافة النصف الجدوني للمحيط الاطلسيء 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


والفلدين على الجائب الآخر ص الكرة الارضية في المحيط الهادي, وفي الطريق 

, بين الاثنين استولت على ما صادف اسطولها من جزر ما زالت بها حتي‎ ١ 

الآن ماعتبارها «ممتلكات اميركية», اما الاسم ٠«التجميلي»‏ فهو «المناطق الاميركية 
النائية» وقد تحولت احداها . هاواي . الى ولاية اميركية في 1959. وقبل هذا في 

العقد الثات من القرن الماضي: . بعد حوالي اربعين سنة من استقلال 
ان 0 مونروء اعلانا لتقسيم استعماري تحت اسم 
: اي انه ليس لدولة من «العالم القديم» ان تتدخل في شؤون 
«العالم الجديد. اصبح هذا المبدا منذ اعلانه ركنا غي السياسة الخارجية 
َ الاسيركية وما زال كدلك. وحتى ادا لم يكن لالمانيا سوى تاريخ استعماري بالغ 
القصر, أذ ان وجودها في شرق افريقيا لم يكتب له البقاء, لكن طموحها وسعيها 
رة في السباق الاستعماريء كان من عوامل تفجير الحربين 
العالم في هذا القرن. اما اليانان فطموحها الى الحاق 
: الصين ومنشوريا وكوريا, لا بحتاج الى بيان. 
الماشتركة, غير الجامعة, أن ثلاث مر مجموعة / 
تسنمت قمة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثائية. 

. متها / بعضها قد انفرد لحين من الوقت بصفة الدولة الكبرى الو. ذفني 
العالم: د يطائيا حدى الحري العدلبة الثاسية” :. والولايات المتحدة منذ نهايا 
الحرب الباردة. وقبل هذا كانت تشارك الاتحاد السوفياتي السابق على قمة هرم 

القوة في العالم 

كما ان اعضاء آخرين في المجموعة قد داعبهم هذا الطموح في حين من 
الزمان. فرنسا التي كانت تنازع بريطانيا في زمابهاء والمانيا التي كانت تنازع 


الجميع 
كذْلك فان ثلاثأ من السمع اعضضاء في النادي النووي الرء الذي 
الدول التي تسلحت نوويا جاو ار اد امي 1 اندو 
الثلاث هي الولايات المتحدة, وبريطانيا وفرنساء ولا يضم الدادي باألاضافة اليها 
سبوى الصين والاتحاد السوفياتي السابق؛ والدي ورثته روسيا رسمياء 
واصصحت مسؤولة عن الاسلحة الدووية الموجودة خارج اراضيها في اوكرائيا 
وقازاخستان وروسيا الديضاء. 
ما الذي يجعل هؤلاء» وقد اجتمعت لهم عوامل القوة هذه كلهاء يضمون 
اليهم روسيا. فيشركونها ولو بدور اصغر؟ 
ناريخ روسيا وحاضرها يجعلها شريكا لهذه الدول في كثير من تلك 
المواصفات في ما عدا اثنتين رئيستين: الراسمالية والثروة, فهي ليست من اغنى 
دول العالم, وشي في منتصف الطردق ما بين اشتراكيتها السابقة والتحول الى 
الراسمالية. بصف 7 العاملة يشتفل في القطاع الخاص» على حسب وصف 
2 
كشي أن الاخريات. السبع, يرون على الافق ما ليس ذلاهرا 
0 0 لاع ا مط 0 الى الرأسمالية في طريقه 
لي الكتمال لاجلا 
الرئيس الروسي بوريس يلتسين يرى شيئا من دلك, فهو يقول ان اشراك 
' بلاده في محادثات الاغنياء السبع «مجرد بداية» وءلن نفرض انفسنا على 
مجموعة الثماني كعضو كامل الى ان نستحق هذاء عندما يتناسق نظامنا 
الافتصادي ووضعنا الاقتصادي مع الدول السبع الأخرى, عندئذ سيكون طديعيا 
ان تدخل روسيا عضوا كامل العضوية في مجموعة الثماني». 


ام ان الرئيس الروسي يبالغ في التفاؤل فلا يفهم اصدقاءه الجددٍ 

هل برجع اشراك روسيا الى ٠١‏ عل توووم ا اله حتت و 1 
(بالقياس المسمي الى الدول السبع) وتتخلف عنها على طريق التكنولوجيا 
المتقدمة, , فها زالت شي الدولة التي التي «تستطيع تدمير الولايات المتحدة في 35 
دقيقة, حسب قول وزير ألدفاع الاميركي الاسبق ريتشارد تشيني؟ 

ام ان هدا الاشراك يرجع الى عوامل «امنية» اخرى دون المستوى النووي 
لكنها اهم منه» عوامل من قبل الحاجة البني فيو جرت اح «معاهدة استقرار اوروباء 
والاقرار بواقع نكوذ روسيا ومصالحها الامنية في بلدان امبراطوريتها 
السوفياتية السابقة. 

ام ان اشراك روسيا لا بعدو ان يكون وسيلة لتدشيط وتيرة تحولها الى 
الرأسمالية, وبالتالي سلخها عن امبراطوريتهاالسابقة, . حيث ان الدول الاخرى 
التي قامت على انقاض هذه الامدراطورية, :. حتى وان تحولت الى اقتصاد السوق, 
فامها ستكون بعيدة عن ان تكون دولا رأسمالية بالمعنى الحديث: اي صناعية 
ومتقدمة تكدولوجيا؟ 5 


© 0ا.. 


المصدر : 


4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


ام أن اشراكها لا يعدو ان يكون مراعاة لحساسيات «الدولة الكدرى السابقة. 
على نحو ما كان «وفاق اوروباء في الثلث الاخير من القرن الماضي يرأعي 
حساسيات تركيا العثمانية واسبانيا؟ 
ان جلاء الدافع الى اشراك روسيا في دائرة لم تعد مؤهلة لعضويتهاء 
واشراكها في وضع اسس النظام الدولي الجديد. سيحدد نوع ما ستلقاه 
. مشاركتها من اصغاء السبعة الاصليين. 
فروسيا لها وضع متميز في ما يتصل بالنظام الدولي الجديد. ايا كانت 
صيغته. 


ففيها تجتمع مواصفات العالم المتقدم الذي تقوده الدول السبع العدية, مع 
مواصفات العالم الثالث الذي لن يسمع صوته في هاليفاكس فيها من العالم 
المتقدم القدرات التكنولوجية العالية آلتي ابقاهأ النظام السوفياتي السابق 
| محصورة في المجال العسكري, وفيها قوة العمل التي تتميز بمستوى عال من 
التعليم؛ وفيها انها اقرب ثقاهيا وحضاريا الى ست من الكبار السبع (باستثناء 
اليابان) فهي اوروبية ومسيحية. 
وفيها من العالم الثالث التخلف التكنولوجي الذي يسود مناحي الحياة 
المدنية والاقتصاد المدني. وفيها من مشاكل التنمية ما بتشابه مع اقتصاد العالم 
الثالث, وفيها «مجتمع مدني» لم بد ويسوده الاضطراب, وفيها الشقاق 
العرقي والقومي والتباين الثقافيي الداخلي, وفيها التجاذب الحاد بين اختيارات 
متباينة لوجهة المستقبل واتجاهاته, وفيها حداثة الورود الى الديمقراطية. 
1 فهل سيجري الاصفغاء البها على قاعدة من تاهيلها للعضوية الكاملة في 
نادي هؤلاء الاغنياء السبعة, وعلى نحو يرمي الى انتشالها من خواص العالم 
الثالث وادماجها في الغرب ومؤسساته؟ 9 
ام ان الاصغاء سيكون «مهذبا إنما عابرا اتقاءٌ لما بعتمل فيها من عوامل 
عدم الاستقرار ام ان صوتها سيسمع باعتبار انه قد يصلح جسرا دين هموم 
00 واحد غني ومتقدم صناعيا وتكدولوجياء والاخر فقير يسعى متعثراً الى 
ٍ : 


وادا كان اشراك روسياء القوة العظمى السابقة يثير هذه الاسئلة وغيرهاء 
فانه يستدعي ايضا الى دائرة التساؤل مسالة استبعاد الصين. 

فان كان من بين المبررات المحتملة لاشراك روسيا هو انها لن تلبث ان 
تستعيد مركز الدولة الكدرى الغنية والمتقدمة, فاا نقرا عن الغرب ما يشبه 
الاجماع على ان الصين في طريقها الاكيد لتصبح كذلك. 

1 هل تستبعد الصين, لان الطريق الى الشروة والتقدم التكنولوجي ما زال 

طويلا امامها؟ 

ام لان الصين» وان كابت تخطو وائقة بحو الثروة والتكنولوجياء قائه لابدو 
حتى الان انها تخطو ايضا نحو التحول الى الراسمائية؟» 

هذا اذن هو الاطار المقرر لصياغة مشروع النظام الدولي الجديد. هؤلاء 
هم «مجلس إدارة العالم», ومن عداهم لا صوت له 

وبعد قمة هاليفاكس, قد يدتقل ما تستقر عليه القمة الى الامم المتحدة. 

لكن هذا لن يكون اكثر من شكلية من الشكليآت. 


* كاتب مصري في الشؤون العربية والدولية 
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المصدن : ... فته الك سوام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


الدولة المشافجة . / ودورها فى النظام الدولي 


ما زالت مرحلة التحول التى نعيشها من النظام الدولى القديم الى نظام | 
ا 


جديد لم يتاسس بعد. تصفى بعض ما علق بها من ظواهر تنتمى الى 
الماضى وقد تقطعت اى خبوط تربطها بالحاضر والمستقبل. 

ويتضح هذا من تامل العلاقة المعقدة بين الدول الكبرى وبين دول معينة 
فى العالم الثالث, وفى عالمنا العربى, عرفت «بالدولة اللشاغب». وكان دورها 
ونشاطها مطلوبا من جانب القوى العظمى» حتى وان اصابها بعض رذاذ 
هدا الشغب, وحثى ان ناصبت هذه الدولة العداء المعلن. 

والدولة اللشاغب كانت فى ظل النظام الدولى القديم, الذى يذور فيه 
صراع مستحكم بين معسكرين دوليين, بينما الدولة اللشاغب تخدم هذا 
الصراع بشكل غير مباشر, من زاوية مصالح ااقوتين 


١‏ وول لماعي فى بولة نهنا نظام حكم يفتقد عاطف الخفمرى 


العربى» 

. على سبيل المثال . لانه لو حدث ذلك فإن وحدة الموقف السياسى قد 
تخلق موقفا قوميا عاما, قد تراه القوة العظمى ضارا بمصالحها فى هذه 
المنحلقة, ومثال ذلك ان يكون هناك موقف عربى استراتيجى فى مواجهة 
اسرائيل فى السنوات السالفة. 1 

وكان هذا الوضع بخدم قوى عظمى غيرهاء حتى ولو كانت هي الطرف 
الآخر فى الصسراع, مثل الاتحاد السوفيتى, كان يهمها ان يظل النزاع بين 
الدولة المشاغب, والدول المجاورة لهاء والتى تنتمى اليهاً جغرافيا أو 
قوميا. 

مما يجعلها ترتمى فى احضان القوة العظمى, تتقوى بهاء وتفتح 
خزاشها لتستورد السلاح من هذه القوة العظمى بالمليارات أو حتى 
الملايين. 

والدليل على ان القوى العظمى في سنوات الحرب الباردة, كانت سعيدة 
بالدولة المشاغب, ان أمريكا كات تتخذ موقف العداء المعلن لايران اثناء 
الحرب العراقية الايراسية (من عام 14٠‏ 1444) , فى نفس الوقت إلذى 

الاذن لاسرائيل, بتوريد السلاح لايران, دل والقيام دور 
لدى الدول المنتجة للسلاح وهذه حقائق 


مص 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


مغامرته فى الكويت لن تقابل باى عمل عسكرى من الغرب ومن الولايات 
المتحدة بالتحديد. ١‏ 

والامثلة على ذلك كثيرة 

وعندما انتهى الصراع الأمريكى السو 
واختفائهاء وصارت أمريكا فى الفترة 
القديم, الى النظام الجديد الذي لم يتا 
فإن حاجتها انتهت الى الدولة المشاغبء 
شطرنح. وحيث لم بعد شناك الطرف الث 
اللاعب الوحيد. 


ارتبطت بالاتحاد السوفيتى 

-- الشرقية, واستندت الى جما 

السلطة, والى جهود خبرائها الموفدين فى الأمن 

مواجهة اى تمرد داخلى؛ وأ 'طاحة بهاء والاعتماد على 
ص فى 5 


.ورة التصقية.. مثلها 

الدولى فى القرن التاسع 

الاستعمار الى ظاهرة 
بكة تصف 


دولي غريب عنه ويلفظه , واب" ف 
ا من ظواهر المجتمع الدولى القديم تنسحج 
/ انتهى دورها ولم يعد مرغوبا فيها. 


ت الصحفية والمعلو مات 


م الحدول «النيو بوذ ُ النظام 
الدولى الجديه _ 


ا 0ه د. عبد الله الأشعل 6 


ُ ا 
لعله من الملاحظ ان تطور النظم الدولية يظهر نمطا من الدول يطلق عليها «الدول المنبوذة» 5871819 

5 والدولة المنبوذة هى التى تتعثر علاقاتها مع دول المركز ف النظام الدولى أو هى الدولة التى ' 

تعزف الدول الاخرى عن التعامل الطبيعى معها مثلما كان المجتمع الهندى يعزف عن التعامل مع طائفة من 


. الناس يطلق عليهم المثبوذون 101 المحظور لمسهم والتعامل معهم 40106115185لا. 


وفكرة الدولة أو الفرد المنبوذ أي 
الطريد عرفتها المجتمعات البشرية 
منذ طفولتها تعبيرا عن لفظ المجتمع 
للفرد المخالف لأعرافه أي الشخص 
غير الملستوق للشروط اللازمة 
: لعضويته ثم عرف المفهوم بعد ذلك 
ف عصور الأديان» خاصة المسيحية 
حيث عرفت الكنيسة الاوروب 
الابعاد أو الطرد من الرحمة © 
00171111160 ف الدنيا 
والآخرة. 
وإذا تعمقنااكثرف تحليل 
' صفات الدولة المنبوذة فى النظام 
الدولى وأنواع هذه الدول لاتضح 
لناان الدولة المنبوذة تقع عادة ل 
احد أثماط أربعة: 
النمط الاول: يضم الدول التى 
الاينسجم سلوكها مع مصالح 
الدولة الأكثر تآثيرا لى النظام الدوق 
, أو تلك التى تعادى مصالح الدولة 
الأقى, ى؛ فتخلع على الدولة الرافضة 
ائص الدولة المنبوذة, 
وتصورهال موقف المخالف 
لاعراف المجتمع الدولى والمخالف 
لقيمه العليا وفقا لمدى سلطة الدولة 
الاقوى فى تشكيل قاعدة القيم لل 
النظام الدوى. فإذا تقاسمت النفوذ 
الدولى دولتان او اكثر يختلف 
عندها سلم القيم ومعايير القبرل 
والنبذ صار النبذ نسبياء فما ينبذ 
عند الا ولى يكون آثيرا لدى الاخرى. 
واقرب الامثلة لدينا حلفاء القطبين 
السوفييتى والأمريكى 
وأصدقاؤهما إبان الحرب الباردة. 


١ 
ا‎ 


ما النمط الشاني: فينتظم الدول ٠‏ 
التى تؤدى سياساتها إلى القطيعة 
مع غيرها حتى دونما تاثر 
بسياسات دول كبرى. ‏ | 

واما النمط الشالث: فهو نمط 


الدول التى تنتهج سيساسات 

ومواقف معادية حقا للخير العام 

للمجتمع الدولى فى مفهومه الأوسع. 
وأخيرا يضم النمط الرابع: تلك 


الدول التى لاتتاهل قانونياأق , 
سياسيا أو اجتماعيا للتعامل العام ! 
مع بقية دول العالم مثل الدول | 


ناقصة السيادة أو الأقاليم غير 


المتمتعة بالحكم الذاتى أو الدول | 
القائمة على أسس غير مشروعة إلى | 
علي قواعد خلافية -]/6010101© ! 


|513 وتطبيقا لذلك فإن الدول التى 
كانت منبوذة ابان الحرب البارد. 


من 1946 حتى 1990 هى : 
إسرائيل وجنوب افريقيا والصين ‏ 
1 ية, وكوريا | 
, الشمالية والبانيا والنظم العسكري 5 
فى افريقيا وأمريكا اللاتينية وأوغندا 


عيدى أمين وليبيا وإيران الخمينى 

والنمسا «فالدهايمء والقلبين 

مارك سن وفيتدسام وانجولة 
إأث 


حيث رفضمت الاميراف بها كممخ 
للشعب الصينى فى الوقت الذى 
رفضت فيه واشنطن ذلك. بينما 
العلاقات السوفييتية الصينية لى 


قمة ازدهارها إبان الخمسينات. 


السبعينا. ا أواخر ايام المئؤسسين 
ماوتسى تونج وشواين لاين من 
أهم أوراق واشنطن فى صراعها مع 
موسكى فصارت الصين الوطنية 


هى المنبوذة وإن كانت ورقة 


لاتزال تغرى بعض الكبار. 


أما إسرائيل فسبب نبذها هي 


أ والصداقة السوفييتية فى احكام 


جعل الدراسات المتعلقة بذلك 
تضعها ل مصاف الدول المنبوذة 
الكريهة خاصة بعد 1967 
واصرارها على استخدام العدوان 
أداة لفرض الذات والقوة الامريكية 
سبيل لايجاد أمر واقع غير مرغوب, 
ولم ترفع إسرائيل من قائمة الدول 
المنبوذة إلا منذ مؤتمر مدريد 
0 وإلغاء القرار الدولى السذى 
يسوى الصهيونية بالعنصرية 
وخاصة منذ 1993 توق 
اعلان المبادىء ال 
الإسرائيل. 

ومعلوم ان كوريا الشمالية : 
وفيتنام وأنجولا قد نبذت لدخولها ' 
ل مون العمسينداة الأنتريكن : 
السوفييتى. ولاتسزال كوريا * 
الشمالية وحدها تقريبا فى عداد 
الدول المنبوذة رغم الجولة الاولى ' 
والاتفاق البدئى مع الولايات 
اللتحد: المسالة النووية. 


001 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وقد زال النبذ عن جنوب افريقيا أ 


بعد ان تحولت من دولة عنصرية إلى 
دولة ديمقراطية برئاسة مانديلا 
عام 1994: وبعد ان كانت النموذ. 
الواضح للدولة الطريدة لممارستها 
رسميا سياسة «الابارتهيد» منذ 
عام 1948, وتعاونها نوويا مع 

. إسرائيل بشكل تسبب ف إدانة الام 
المتحدة لعلاقاتهما الآثمة على حد 
الوصف الرسمى لهذه العلاقة. 


وقد لايلمح الكثيرون ان النمسا أ 
كانت ضحية لسطوة الصهيونية ؟ 


التاريخ : 


التى لايزال نفوذها ملموسا حتى فى 
تشكيل بعض قواعد القانون الدولى» 


: الدولة الاقوى تاثيرا فى النظام 
| الدولى, وهى الآن الولايات المتحدة. 


فما إن تولى الرئيس كورت | 
فالدهايم رياسة النمسا حتى | 


: طاردته لعنة الصهيونية برغم انه 


كان خلال الحرب ١‏ 


فى معسكرات إبادة اليهودل | 


يوغوسلافيا ولى مترجما للقائد 
الالمانى هناك أنذاك. 


أ المتحدة هذا الاتجاه و: 


خلال رئاسته. وكان ذلك عقابا له 
على انصاقه للحق الفلسطينى إبان 


| عمله آمينا عاما للامم المتحدة طوال 
| السبعينات. 


معايير النبذ فى النظام الدولى ' 
]| الجديد: 


تعددت ف الماضى صور التعبير 


] عن النبذ وليس من المتصور ان 
| تقدم لها هذه الدراسة الموجزة كل 
, الصور ومجمل الحالات ولكننا 


نشير إلى أبرزها مثل حرمان الدولة 


| من عضوية المنظمات الدولية وهى 
| ماحدث مع اسبانيا فرانكو عام 
' 1946 لاتهامه بالتعاون مع 


النازى؛ وعزل دول المحور الثلاث 
| ردحا طويلا من الزمان ثم ت 


| البرنامج الامريكى الخاص م 


التسازيمة 60211210 
واستئصال النزعة العدوانية 


اليابانية بنزع سلاحها -]1أ6080 ! 


021 وتاكيدذلكق 


المعيار على كل حالة مما دفع البعض 
أ إلى التشكيك فى سلامة هذه المعايير 
واتهامها بممارسة نوع من 
الإرهاب لارغام الدول على السير ل 
ركابها. اما هذه المعايير فهى احترام 
)أ حقوق الانسان» ومكافحة الإرهاب» 
وتوافر شرط الدولة الفعالة القادرة 
على إدارة مواردها ومكافحة الفساد 
ومظاهر الهدر ف امكانياتها وهى 
| معيار كان يعبر عنه ل ل 
| بمصطلح الدولة المتمدينة -]1/! 
| 9ها5 1260 
ومادامت دول العالم كلها فيما 
عدا الدول الاستعمارية الأوروبية 
كانت دولا متبربرة فإن اصلاح 
| الدولة المتمدينة كا لصيقا بالول 
ٌ الأوروبية يفا احتى ان 
| الدولة العثمانية لم يتسن لها 
| الدخول فل نادى الدولة المتمدنية أى 
| حظيرة الامم الأوروبية إلا بعد 
| استكمالها لمحسايير الانضمام 
السياسية عقب صلح باريس 
| 1856. أما الدول المنبوذة اليوم 
والتى يتارجح معيار النبذ بالنسية 
| لهاساعة واخرى فهى إيران 
| وسوريا وليبيا والعراق والسودان 


الدستور اليابانى, كما تم التعبير | 
عن النبذ بالطرد من المنظمات | 


مقط لال كشن ب ٌ 


التجمعات واللقاءات الدولية مثلما 
حدث مع جنوب افريقياءأى 
حرمانها من المساعدات أو القروض 
من المؤسسات المالية الدولية وهى 
ماحد ثلمصر فى منتصف 
الخمسينات عندما رفض طلب 
الحصوا إل على قرض لبناء السد 


للمعايير القائمة فيختلف عددها من 
حين إلى آخر ولكنها على الجملة دول 
لاتتماشى سياساتها مع مصالع 


| واشنطنء ويمكن ان تضم إليها 

| الصرب وصرب البوسنة ومعلوم 

| للكافة أسباب النبذ فى كل حالة من 
الحالات السابقة؛ بينما صارت 
إسرائيل وجنوب افريقيا اكثر الدول 
قبولا ف النظام الدولى بل صارت 

الدول النموذج. 

03 وهكذا يصبح النبذ رهنا لقرار 

ا الدولة العظمى التى صارت تمثل 

ا | المجتمع الدولى وترسم قاعدة القيم 

/ الت يجب عل الجميسع الإلتسزام 

أ بها 


لك 


للنشر والكدمات 


المصدر : 


الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


البقم الالدى الجديه والخنطايا العربية الر افنة 


المؤلة : ب النظام العالمي الجديد 
دار النشس :الاشالى للنشر ‏ دمشق 


مع زوال الاتحاد السوفيتى وانهيار والقضايا العربية الراهنة 
الدولة الاشتراكية, انفردت الولايات 
' المتحدة الامريكية بالسيكرة على العالم, 
ورف لنظام عالمى حديد. تسعى 
. مستخدمة فى ذلك المنطمات 


استراتيجيتها الجديدة فى السيطرة على 
العالم تعد ذات حدوى اقتصادية في المراكز ١‏ 
ويتناول هذا الكتاب فى فحصوله النظام ! الراسمالية المتقدمة صناعياًء ويقرض 
٠‏ الدولى الجديد للراسمالية العالمية, | على الوطن العربى انواعاً معينة من 
وازمة الاشتراكية وانهيار الاتحاد | التكنولرجيا لا يحق له تحاورهاء كما 
السوفيتى واختلال موازين القوى ؛ يفرض عليه ان يودع فوائض المال 
لدي ومستقبل الراسمالية ١‏ البترو دولارات فى مصارفه؛ ومؤسسات 
اشتراكية. ثم يتحدث الكتاب عن | المالية. وان يشترى بها سندات الخزينة 
0 العربى فى النظام العالمى | الامريكية, ويستورد منه السلاح, لإدامة 
الجديد, والقصايا العربية الراهنة صناعته العسكرية 
على قضية هذا النظام الحديد على الرغم من 
العربية, والق اسياساته المعلدة المؤيدة للديمقراطية فى 
ان انحاء العالم, ليس على جدول اعماله 
القيادة العالم هى مرحلة انتقالية.لن ! مسسكلة دعم الديمقراطية فى الوطن 
تطول كثيراء لان من طبيعة الامور عدم | العربى 
الاستقرار. والحركة الدائمة ودخ وقدم الكاتب تحليلاً لمسيرة حركة 
عالم شديد التحول, والت بف التحرر الوطنى فى الاقطار العربية, وما 
الثورات العلمية والنكنولو. تم من انجازء وما حدث من مؤامرات 
كما أن بذور التناقضات الموجودة فى : استعمارية. كما ناقش العديد من الافكار 
داخل التحالف الرأسمالى 0 القومية. خاصة كتابات عبد الله العروى, 
وتطورات الاوضاع الاتتصادية | ومحمد عابد الجابرى وانتقد موقفهما 
والسياسة فى العالم, لابد أن تحدث ٠‏ من تكريس الدولة القطرية, وطالب 
5 وتف المفكرين العرب الملتزمين بقضايا 
الثورة العربية أن يتصدوا وبجراة بالنقد 
الشورى لما الت اليه أوضاع حركة 
أ التحرر الوطنى العربية, ويشرعوا فى 
ة ١‏ دراسة القكر السياسى العربى بكل 
تياراته واحزابه. ويصوغوا من جديد 
نظرية الثورة فى عصر السيطرة 
المتفحرة. الامر الذى سيدقع الى انشاء ١‏ الراسمالية للنظام العالمى الحديد بزعامة 
تحالعات موازية للسيطر: الولايات المتحدة الامريكية. 
خلال تا ويرى أن مشروعية الاهداف الثورية 
للامة العربية فى تحقيق وحدتها القومية 
بالمروئة ووضوح الرؤية والقدرة على ؛ وفى تحرير اراضيهاء وفى اختيار 
المناورة والاحتفاط بالمبادرة وحرية ؛ طريقها الحاص للتنمية | ة. وان 
الاختيارات, وان تكون قادرة على ٠‏ المواجهة شاملة طريلة ومعقدة, تستلرم 
الصمود. حشو الشعب وتعبئة حول الامدات 
ويرى الكاتب ان النظام الجديد 0 ونشر الوعى وتعميقه» كى يصير 
للراسمالية الذى يفرض تقسيما حديدا للحياة. حين تندثق الديمقراطية من 
العمل على نطاق دولى. يكون فيه الوطن ١‏ رحم 50 الاجتماعية كنطام ونهع 
العرمى فى موقع التائع المستهلك للسلع. ' ضرورة موضوعية. وذاتية لانشاء 
وموصوع للاستعلال للراسمالية متعددة ٠‏ التحالفات الواسعة على الساحة 
الحمسية. ويعاد انتاحها تابعاً ينتح مواد الداخلية والعربية. لانتماء الحياة 
أولية. وسلعا وسيطة. وينتح البترول | السياسية ولجعل الحماهير قوة مزثرة 


والعاز. ويتلقى صناعات ملوثة للديئة لم ' وماعلة 


١601 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : مس 
كلينتون يمتح البحث في النظام الدولي الجديد (3.2) 


مصطفى الحسيني ٠»‏ 

تضمنت مقترحات الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى قمة نابولي وقرارات 
تلك القمة بشان النظام الدولي الجديد, ما يمكن اعتباره تصوراً اوليأ لمؤسسات 
ذلك النظام وما يماط بها من مهمات. 

وقد تناول هذا التصور تلك المؤسسات في مستويات ثلاثة: 

! . مؤسسات قائمة ينيغي اعادة النظر في مدى ملاءمتها لما استجد على 
النظام الدولي وقدرتها على التغامل معها. 

2 . مؤسسات وصفها كلينتون بابها جديدة ونسبها الى زمن ما بعد الحرب 
الباردة. 

3. منظمات اقليمية ونوعية يفترض ال تتدعم او تتوسع او تقوم دمهمات 
جديدة فوق مهماتها القائمة او بديلا عنها. 


إعادة النطر 


حدد كلينتون الهيئات الدولبة التي يندفي اعادة النظر فيها بانها تلك الت 
اقيمت لتدظيم العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية, وهي الامم المتحدك 
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

لكنه في سياق اخر, ذكر منظمة دولية اخرى, ليست ضمن ما اقيم بعد 
الحرب الثانية وتختلف عن الثلاث الاول في انها منظمة محدودة العضوية 
محددة الاغراض. هي ال «كونكومء وهي الهدئة التي اقامتها منظمة التعاون ٠‏ 
الانتضنادي والتنمية التي تضم الغدى ٠‏ دولة في العالم. ومهمتها الرقابة على أ 
صادرات التكنولوجيا المتقدمة من تلك الدول الى بقبة العالم, وكانت هذه المهمة 
تقع في صلب ادوات الحرب الباردة فقد كان هدفها المقرر هو منع تسرب 
| جِياً المنقدمة الى الاتحار السوفياتي السابق والدول الدائرة في فلكه 
وتلك التي يعتبرها الغرب «صديقة» له, وكأن اللقياس المعتد لها بشمل ما يعرف 5 2 
بانه «تكنولتوجيا مزدوجة الغرض» اي الصالحة للاستخدام في المجالين . 
العسكري والمدني. 3 

وقد ذكر كلبنتون ال.كونكوم» في سياق تصريحاته حول المحادثات الثنائية 
التي اجراها على هامش قمة نابولي مع الرئيس الروسي بوريس يلتسين, ٍ 
تلك التصريحات اعتبر كلينتون ما يتعلق بتلك الهيئة مسالة اميركية او غربيا 
اروسية. 
ان «ت 


القوانين 
الى الوقائع, وجدنا ان الولايات ١‏ 


التمدير سيقتيل روسياء مقابل رفع الحظر العربي عن تصدير التكنولوجيا 


ا 


ُ 5 
0 -الشعرق: الأؤسح.. 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات 


الا مه ؟ 
اتاريخ : : م 594 0 


راى كلينتون 


فالبحث 


السوفياتي 
الهيئة التنفيذية 


العضوية الدائمة, درجة تمدع النقض واخرى لا تتمتّع 
الخ كيدل هوية الجممية العامة بحيث تتمنع أنراراتها في مسائل معينة 
ا شللس7-دسل- 


مجلس الامنء وامتدت 
حتى الآن على 


شار وار قديمة نشط بعضها سنوات ما بعد الحرب 
الباردة: حفظ السلام: ت سام لد تسوية لمنازعات. مع 
الشاكيد على ضرورة أن تنبذ على «تفويض كامل؛ وان يتوفر لها 
,تخطيط وتنظيم فعال». 

للقمة مهمات مستجد' 
فى عام لهذه المهمة, مراقب 
بمجيل ما لدى الدول من اسلحة تقليدب 


, فيبدو انه مرشح لاعادة نظر شاملة فيا حصني عه على 
ات الصحة والتعليم 
,تقوية جهوده لتدعيم تدافق 


اتجاهات البنكء ام ان 


بقيت ‏ مسالة ثنائية ين دولة مائحة 
الغنية إلى احلال التجارة محل المعونة. 


مرشح بدوره لتغيرات كبرى تتوازى مع 
تذكامل معها. 


ات الاصدار بكمد 
ة عند اصدار اورا 


6 13011ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


التغطية اوراق النقد الاجنبية الصادرة عن مؤسسات اصدار قوية, اي تعبر عن 


دة التغطية اسه اندهاديةء الى ان انفرضت تماماً عندما 
النصف الاول من السبعينات. لصحم ا 
اباوضاع افتصاد البلدان التي تصدرهاء واصبحت هذه 


| المراكز تتحدد بالتالي بعوامل من قبل موازين المدفوعات وموازين الت اي 
| دقدرة البلدان المختلفة على التصدير وحاجتها الي الاستيراد والتواز 
| فائضا او عجزاء وبالتالئ اصبحت معدلات النمو الاقتصادي ومستويات البطالة 
شقيها ‏ بطالة راس الما اي وفرة السيولة النقدية وبطالة قوة العمل . من بين 
العوامل المؤثرة في مراكزالعملات 
اي: انهار اساس اتفاقية «بريتون وودزء الذي قام عليه صندوق النقد 
الدولي, ولم يعد للصندوق دوره الكبير في تحديد مراكز العملات, واصبحت , 
المراكز النسبية للعملات, اي اسعار صرفهاً في مقابل بعضها البعض تتعاد دي 
نطاق لجنة من لجان الصندوق عرفت باسم «لجبة الخمسة» التي وسعت في 
اسعار النفط الى «لجدة العشرة» مع تفاوت في حقوق التصويت دين 
أ «القدامى الخمسة. و«الجدد الخمسة», كما توازت مع اللجنة, لجبة اخرى تعرف 
«لجنة السبعة: | محافظي الدنوك المركزية في الدول السبع 
| | للشاركة في قمة الاغناء م وزراء الخزانة في تلك اويا لم في بالدول 
ومع تطور وسائل الاتصالات الاليكترودية, اكتسبت النقود وضعا جديدا في 
] الاقتصاد الدولي, فادا كانت الدقود قد دخلت الى الاقتصاد اصلا باعتبارها «اداة 
| وفاء» باثماى السلع والخدمات, واصبحت . مع نوسع التجارة . قابلة للتاجير عن 
طريق الاقتراض والائتمان مقادل فائدة, فقد حولتها الثورة الانيكترودية الى 
سلعة قائمة بذاتهاء قابلة للبيع وليس لمجرد الصرف. ولم تعد وظيفتها الوحيدة 
هي الوفاء بالاثمان, 
الم تعد لصددوق النقد اذن وظيفة حقيقية في تحديد العلاقات النقدية 
الدولية. 
وكانت للصندوق وظيفة اخرى هي اقراض البلدان التي تعاني من خلل 
0 فاق خرعة التجارة اولي وعن طريق 


١ 
الدولة ل‎ | 
١ وكان قبول سياسات:الصندوق في «الاصلاح‎ 
تحتاج الى ش‎ 5 ١ الاقتصادية للبلدان‎ ١ 
على نحو يتلاءم مع احثياجات الاقتصادات الكبرى؛ وبغض الدظر عن تاثير ذلك‎ 
على توازن الاقتصاد الوطني لتلك الدول او توازنها الاحتما:‎ 
وقد قاربت هذه الوظيفة ايضا نهايتها . فقد نجح الصندوق وساعدته ظروف‎ 
وعوامل دولية اخرى. في تحقيق سيادة شبه كاملة لاقتصاد السوق.‎ 
لذلك نقرا في البيان الاقتصادي الصادر عن قمة نابلولي ما يشبه «التابينء‎ 
لاتفاقية «بريتون وودزء وما قام عليها من مؤسسات: ٠مدذ خمسين سنة, في‎ 
بريتون وودز بدا زعماء يتمتعون بالرؤيا؛ بناء مؤسسات وفرت لبلادنا جيلين‎ 
من الحرية والرخاء. لقد اقاموا جهدهم على مبداين عظيمين وملزمين:‎ 
الديمقراطية والاسواق المفنوحة.‎ 
*وحيث نقترب من عتبة القرن الحادي والعشرين, فنحن نعي مسؤوليتدا في‎ 
تجديد تلك المؤسسات واعادة الحيوية اليهاء وان تقبل تحديات ادماج‎ 
ديمقراطيات السوق على نطاق الكوكب».‎ 
/ والجملة الاخيرة تحدد المهمة الباقية والمستجدة للصندوق:‎ 
من مهمة تعميم اقتصاد السوق, وادرز ما في هذه المهمة هو تحقيق ادماج‎ 
اقتصاد روسيا والدول التي كائت تدور في في الاقتصاد الراسمالي‎ | 


تحدث الرئيس كلينتون عن ثلاث : 
مؤسسات ما بعد الحرب الباردة؛ رغم ان الوصفين لا يدطبقان الا على واحدة 
منها فقط هي «المنظمة العالمية للتجارة» التي من المقرر أن تقوم وتبدا العمل مع 
بداية العام 1995 


ا 


للنشر والخدمات 


المصدر 


التاريخ : 


اما ه الوت ل اران قبت «الاتحاد الاوروبي» وبرنامح ٠المشاركة‏ من 

اجل السلام». 
وقد رأى كليدتون ان الاتحاد الاوروبي بدا تحقيقه اساسا في 1992. وهذا 
صحيح بحرفيته, لكبه ليس صحيحا بتاريخيته. فهذا الاتحاد هو أخر الحلقات 
في عمطي تارب الوروني ولتي بدات باتفاقية روم 8 .. لكن الجديد فيه 
و الى ما بعد الحرب الباردة, شو ان هذا الاتحاد «يمد ايديه الى 
الشرق», تصل الحرب البارد الى نهايتها لما امكن للاتحاد الاوروبي ان 


اما المشاركة من اجل السلام فهي بالفعل مستجدة وبالفعل تنتمي تنتمي الى ما 
الوقت نفسه «برنامج جديدء للحلف الاه 

جو يقيم درجة من التعاون 

«طلسي وبين الدول التي كانت تشكل خصمه السابق اللدود 

حلف وارسوء ؛ وهو في واقع الامر حل وسط بين رغبة بعض تلك الدول 

لاعتباراتها الخاصة في الأنضمام الى الحلف, احتماء من اخطار اخرى او 

اطماع. مثل تخوف بولندا وغيرها من اطماع روسياء وبين اهتمام الحلف 

الاطلسي باحتواء صراعات محتملة, مثل المطالبات الالمان : 


٠‏ باراض تقع ضمن حدود بولنداء والمطالب البولندية التاريخية الكامنة باراض 


ياء ودين ما يم استشسعاره من تطلع روسيا الى 

الدول التي كانت تشاركهاً حلف 

وارسو كما أنه قد يمثل خطوة اولى باتجاه تحويل الحلف الاطلسي الى تحالف 
اورودي شامل. 

ا المنظمة العالمية للتجارة, فهي التجسيد المؤسسي للاتفاقية العامة 

للتجارة والتعرفات الجمركية التي تمخضت عنها مفاوضات الدورة الاخيرة 


| حول هذه الاتفاقية, وتتميز هذه الاتفاقية الاخيرة عن سابقتها بصفتين: شمولها 


الجغرافي, واقرارها المطلق لمددا حرية التجارة. 

ورغم ان قرارات قمة نايوريي .كر من هذه المؤسسات الثلاث سوى 
المنظمة العالمية للتجارة؛ فان هذا يعني انها لا تعتبر المؤسستين الاخريين منٍ 
بين اعمدة النظام الدولي الجديد والذي تشرر ان تجري صياغته في قمة 
هاليفاكس في صيف 1995 


منطمات إقليمية ونوعية 


ت قرارات قمة نابولي اشارة الى اهمية الدور الذي يجب ان تلعبه 

النظام الدولي الجديد. ,كما تضمنت اشارات متعددة الى 

منظمة اخرى ليست لها صفة اقليمية, وانما هي . مثلها مثل مجموعة السبعة . 
اقرب الى النقابية, وبالاضافة الى هذا وذاك اشارت الى عدد من المؤتمرات وما 
نْ يمكن اعتبارها مؤشرات على جدول الاعمال الذي 


الآن تضم دول اورر با جميعا من الا. 
السابقة بسبب الوضيع القائم فيهاء بالاضافة الى الدولتين ا 


| الولايات المتحدة, وكندا في قمة تلك المدظمة التي ستعقد في العاصمة 
برست في شهاية العام الخاي. 9 


ويعبر هذا التطلع عن تصور تلك المنظمة, التي ولدت لتكون اطارا لتنظيم 


٠:‏ الصراع بين طرفي الحرب الباردة, يمكن ان تصبح هي المنظمة الشاملة للعالم 
الاوروبي على ضفتي الاطلسي, اما بان تحل محل المدظمات الاخرى جميعاء واما 


ان تصيح اطارا مرجعيا لها. 
المنظمة الاخرى التي ذكرتها القرارات هي «رابطة دول جنوب شرق اسياء 
وانحصرت الاشارة في الترحيب ببدء حوار بين الدول الاعضاء في تلك المنظمة 


| حول شؤون الامن. 


وربما تعدر هذه الاشارة «الضيقة:» الى انشغال الاغنياء السبعة بان تكون 
الى الشرق, مكملا للعالم الاوروبي متناسقا معه. 

انما لابد ان بلحظ اغفال المنظمات الاقليمية الاخرى ان لم يكن تجاهلها, 
مدظمة الدول الاميركية, منظمة الوحدة الافريقية, وجامعة الدول العربية. 

ومن الجائز ان برجع هذا الاعفال الى ضعف هذه المنظمات وضالة تاثيرها 


| الدولي او الاقليمي على السواء انما مص الجائز ودقدر صحي من سوء النية 
0 عه أن يكون مرد الاعقق هو إن السيعة شار ل يرو ليم رلا لاقم التق 


الذي يقودوئه مصلحة في تدعيم تلك المنخلمات او دورها. 
اما المدظمة النوعبة او «الدقابية, الوحيدة الدّ ذكرتها القرارات فهي 


' «منخلمة التعاوى الاقتصادي والتنمية, والتي يمن وصفها بانها سد 2 


0 القلبء اغنى 24 دولة صنا: 
في ) الال وق , وثقع كلها . باستثناء 0 في العا وروي الاميركي» اذ 
١‏ ننه الشعولية الاشتراكية في يوم ين الأيام. وه داه المنظمة | تفرع 
عنها الكونكوم, اللجنة التى تتحكم فى حركة نقل التكنولوجيا في العالم. 


لنشيق الأوسط 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


/ وقد اوكلت القمة الى تلك المنظمة دورا مكملا للادوار التي سيقوم بها كل من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة, فهي ستقوم 
«بدراسة تفاعل السياسات التجارية الدولية وسياسة المنافسة, كما ستتولى 
«أزالة العقبات امام الاستثمار الاجنبي المباشر». 
وهنا لاابد ايضا ان يلحظ اغفال المدظمة الدولية الموازية والمقابلة «مؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية ‏ اودكتاد . «التي تضم البلدان الثامية في العالم, 
هي بدورها لم تكن ذات دور فاعل بحكم التوارن الاقتصادي في العالم ما بين 
الصناعة والتكنولوجيا من ناحية وانتاج المواد الخام والاقتصاد قبل الصناعي 
من الناحية الاخرى. 


أ تبقى سلسلة المؤتمرات التي عقدت والتي سوف تعقد وما تمخض عنها 

! وسوف يتمخض من موائيق دولية. , . 

| فهناك مؤتمر ٠ربو»‏ حول البيئة الذي عقد في 1992 بالدرازيل وعرف باسم 
شم الارضن والمؤتمران المقرران حول الموضوع نفسه في داسو وبرلين على 

ويلفت النظر ان مؤتمر ريوء بالاضافة الى ما انتح من مواثيق تعلق بالبيئة 

| مثل تغير الطقس والمحافظة على التنوع الديولوجي والوثيقة الشاملة حول 

| الديئة؛ فقد تفرعت عنه «لجنة التدمية المطردة», والتي من مهامها تشجيع «تدفق 
رؤوس الاموال الخاصة؛ الى البلدان النامية. 

وقد حظدت هذه اللجنة باشارة خاصة في قرارات قمة نادولي. 

و العالمي للسكان الذي يعقد في العاصمة المصرية في الاسبوع 
الاول من هذا الشهر, وندور مهمته حول مواجهة اخطار التزايد السكاني في 
العالم, والمقصود هو سكان العالم الذالث, حيث تتفق التقديرات ان النسب 
الكبرى في الزيادة السكانية المتوقعة حتى نهاية الربع الاول من القرن المقبل» 
ستكون من فعله او من 

وبلي هذا المؤتمر مؤتمران يشهدهما العام 1995 

احدهما المؤتمر المقرر لمراجعة معاهدة «منع الانتشار النووي» الموقعة عام 
8 والتي تشئ ناديا نوويا مغلقا على الدول التي حازت الاسلحة النووية 
قدل هذه المعاهدة, وهي بالمصادفة ذاتها الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة في 

مجلس الامنء بينما تحظر على بقية الدول ادتاج تلك الأسلحة او حيازتهاء او 
اد 3 ت هناك 


محددة زمن السريان» الى معاهدة مطلقة السريان. 
ويدور المؤتمر الثاني, المقرر عقده في نادولي, حول الجريمة الدولية المنظمة, 
اي عصابات المافياء وغسيل الاموال القدرة, والمخدرات والارهاب. 
ويرجع اهتمام قرارات قمة نابولي الى هذه المؤتمرات ومواثيقها, الى كونها 
ترسم الاطار العام لما تربد القمة ان بشغل اهتمام النظام الدولي الجديد. 
البيئة, وتزايد السكانء ومنع الانتشار الدووي (وغيره من اسلحة الدمار 
ريمة الدولية المدطمة. 


الإأولارء. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
' كلينتون يفتتح البحث في النظام الدولي الجديد (3.3) 


أي عالم سوف ذرى؟ 


اذا تاملنا مشروع النظام الدولي الجديد الذي اقترح مخططه الأولي الرئيس 
الاميرة بيل كلينتون, فاقرته وزارته تحديدا وتوضيحا قمة دابولي للسبعة 
الكبار ١‏ غنياء في يوليو (تموز) ا مضي » واتخدته محورا لجدول اعمال القمة 
التالبة التي ستعقد في هاليفاكس بكدداً الصيف المقدل, اذا تاملنا هذا المشروع, 
وجدنا فيه ملامح وتاثيرات من الافكار التي صدرت قبل ذلك حول الموضوع 


.امل لفان لوي السوفياتي السابق ميخائيل جورباتشوف سنرى ٠البيت‏ 
الاوروي الواحد» وهو قيد البناء. فالاتحاد الأوروبي بدوله الاثدتي اثل 
وقائم. : مفتوح النوافذة مشرع الابواب باتجاه الشرق والشمالء ولن يلبث تعداد 
دوله ان يزيد النتين وستزيد عضويته في قفزات ثنائية وثلاثية, حتى يمكن 
تصور انه مع نهاية القرن تكون جدرانه قد ضمت ما تدقى من اورودا العربية 
والشمالية. ما كان من دولها ضمن منطقة التجارة الحرة. وما كان خارج 
التكتلات الاقتصادية مثل سويسرا والنمساء وتكون تلك الجدران قد انخفضت 
لتحيز علاقات تعاون وليق, الاتحاد الاوروبي موسعاء ودين بقبة اورودا في 
ما عدا.تركيا, التي ما زالت تعتدر نفسها . وان بتردد مستجد . دولة اوروبية. 
انما هل سنرى العالم الذي يقوم على التعاون والوثام. بدلا عن التدافس 
والصراع كما كان الزعيم السوفياتي ينصور او يحلم, 
بتوقف هذا على ادراك عن اي عالم كان يتحدث؟ عن عالم بشمل كوكب 
الارض كما تعرفه الجغرافياء ام عن العالم الذي كان يتطلع اليه ويستطيع ان 
براه على مدى بصيره الى الغرب؟ 
والارجح ان جورباتشوف مثله مثل سلفه البعيد بطرس الأكدرء كان برى 
العالم غربا. فان كان الأمر كذلك فسترى في هذا اللشروع شيئا من هذه الرؤية, 
عالما بقوم على التعاون وان لم تغب عنه المدأفسة. 
' ومن افكار الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي او من حلمه بالاقترات من , 
حكومة عالمية, سنرى في المشروع الجديد امما متحدة أقوى, لكدها على الارجح 
ستقوم على توازن تفاوت اقدار الدول ددلا من ميزان المساوا 
سنرى امما متحدة قد اتسعت قمتها المتمثلة ثلة في مجلس الامن, تزيد 
عضويته وتربو صلاحياته. انما يسقى التمايز سين النصويت الفعال ذي 
العضوية الدائمة وحق النقض . الفيتوء والتصويت المكمل. الذي لاايقدر على ! 
التقرير او منعه دون اجماع النصويت الفعال ودون اعتراض. وتصبح 
. 0 اوسع الزاما 7ت كلما دعت ٠الحاجة؛‏ والتي هي حاجة الاعضاء ' 


/ الدائمين والذين ستصدح جسهتهم اكثر توحداء لا, ل مصالحهم تصبح اكاثرٌ ١‏ 
تناسقا ما كانت ايام الحرب البارد ا 
رسنرى امما متحدة «نحيلة الخصر حيث سيتضاعل الدور المحدود اصلا ! 


المنظماتها الوسيطة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي, والمحكمة الدولية, 
ولجنة الطاقة الذرية, ودرنامح التنمية, وربما منظمة التربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو). حيث سنتقرر الامور خارجها. وقد تدخل اليها القرارات لمجرد أن , 
تحصل على خاتم «الشرعية الدولية» ونصمتها. 
وسيرى امما متحدة وقد اكتلمت قاعدتها عرضاء بتزايد تعداد الدول ١‏ 
المستقلة دينما يزداد تهميشها. 
أما تصورات جورج بوش حول نظام دولي حديد تقوده الولايات المتحدة 
فتدقى منها ظلال, فمبادرة كليدتون الى عرض افكاره على قمة بادوا تمع عن 
اشارات في اتجاهين: أحدهما ان من ببادر هو الربان على ما يقول | 
والآخر انه ادا لا تستطيع ان تفرد بالقيادة. فهل هي محاولة لد ير 
٠‏ قيادتها باستقطاب اشباه الأنداد أو م يمكن ان يصدحوا انداداً في وقت قريب' 


٠.١ ٠١ع‎ 


للتش, والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


أي عالم سوف نرى؟ 
اهو عالم متعدد الاقطاب على حد ما تردد وشاع من تصور في غير حين» 
عندما خرج الخلاف بين الاتحاد السوفياتي والصين الى /١‏ لن في اوائل أ 
الستينات, تصور بعض المحللين عالما يتورعه اقطاب ثلاثة, حيث توقعوا إن 
.تجذب الصين عددا من البلدان الشيوعية وفريقا من بلدان العالم الثالث, اا : 
موسكو قطبيتها الى جانب واشدطنء وقد حدث شيء من ذلك لكنه لم يحول 
الصين الى قطب ثالث, لائه كانت تدقصها عوامل الثروة والقو: 
وقبل هذا أو بالتوازي معه عندما بدت البلدان حديثة الاستقلال متصامنة 
تنتظر«حركة عدم الانحيازء واخذت تقيم مشروع تكتلها الاقتصادي في مجموعة ! 
ال77, وتكتلات منتجي المواد الخام, التي اعتبرت منظمة البلدان المصدرة للدفط 
نمودجها المتقدم, تصور دعض المتفائلين ان تلك الدلدان ‏ بقيادتها الثلاثية' الهبد 
ومصر وبوعوسلافيا . قطبا دوليا جاذبا ثالثا. خصوصا عندما استطاعت ان 
تفرض بكتلتها التصويتية في الجمعية العامة للامم المتحدة, عقد انهاء 
الكولونيالية و«عقد || 
لكدنا لم ملبث ان رابنا تلك الكتلة تتراوح دوائرها وتتفكك عرى مبظماتها, 
وبلدانها تدرج نحو أسر الديون الخارجية وعلاقات التدعية. 1 
وبعد ذلك في الامس القريب عندما ادتهت الحرب الداردة تصورت كثرة دين 
المحللين عالما'يتعدد فيه الاقطاب: الولايات المتحدة والماديا واليابان والصين. 


أي عالم سوف نرى" 
ان ما نراه هو عالم اقرب ما بكون الى تعدد الدوائر لا الاقطاب. 
فادا مظرنا اليه من زاوية الثروة والتقدم الصباعي . التكدولوجي. وجدنا 
عالما تقع في مركز دائْرة صلبة هي قيادة العالم الغني المنقدم صناعيا 
تضم هؤلاء الكبار الأغدياء السبعة, تحيط بها دائرة أوسع تضم 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, مظلة اغنى 24 دولة 
ة في العالم, تحبط بها داثرة ثالثة تشكل من ٠‏ السور 


الأسيوية», تكملها او تحيط بها الدول المرشحة للدصاب ذاته؛ قد تكو هي داتها 
دول رائطة بلدان جنوب شرق اسيا. وقد تدضم اليها هن اميرك اللاليدية 


البرازيل والأرجدتين. 
940 ل ذه الدؤائر محيط يضم اعلبية دول العالم واعلسية سكانه. على 
تفرقها الجغرافي صا بين اسيا من الوسط الى القرب وافريفبا باكملها ومع 
اميركا اللاتيدية. 

لكن هدا العالم المتعدد الدوائر يدقي الصين خارج حسابه بيدما تصعب 
رؤيتها خارج الحساب, حيث انها تتحرل باتجاه ان تصبح قوة اقتصادية 
و 

ن ابقاؤها خارج الحساب هو بذرة الصراع الدولي في مستقدل هدا 

التنظيع الدولي متعيد اموا 

إلا اذا نجح الغرب في استقطاب الصين على قاعدة من مشترك الشروة 
والقوة الي عانم الديمقراطية الغردية واقتصاد السوق 

وعندئذء هل يكون مكانها في قلب الدائرة المركزية مثلما اليابان؟ 
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الكن هدا العالم متعدد الدوائر على قاعدة الثروة والتقدم التكدولوجي. 
بانقسام حضاري لا يجوز ذ الشهوين س شان ففي دائرته الركزية جد ألباان 
دات المشترك الحضاري مع دائرة الدمور الآسيوية والدول المرشحة للتدمرء هنا 
حضارة اسيوية بوذية, كونفوشيوسية, سية. وهناك حضارة اوروبية مسيحية: او 
كما تحب ان تصف نفسها: يهودية . مسيحية. 

فادا نظرنا الى النظا. ام الدوني من منطور هذا النمايز الحضاري. وحديا 
توزيعا آخر للدوائرء وجدنا عام أورودياء يضم الى اوروبا الغربية والشمالية 
اميركا الشمالية؛ يكمله حيز احنياطي يضم دول اوروباً الشرقية التي كانت 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اشتراكية, يتخذها دائرة جاذبية في اتجاهه. , ويضم ثقافات تجمعها المسيحية, 
ما دين الادكلوساكسودية واللاتيدية والجرمانية... الخ 

الكن التاريخ القريب والحديث بقسم هده الدائرة الى شحلرين, احدهما. يمتد 
من عرب الباسيفيكي عبر اميركا الشمالية والمحيط الأطلسي حتى خط اودر . 
بابس الذي كان يقسم اوروبا في زص الحرب الداردة, والآخر يمتد من شرق هذا 
الخط الى جدال الاورال. الحد الجعرافي الفاصل دين اوروي واسيا. 

وما زان خغط أودر. بايس فاصلا بين مستويين من الشروة والتقدم 


دي بتمايزات. دائرة اسيوية اكثر اتساقا من المنظور 


الحضاري. وتقع في مركزها اليابان خصوصا ان تحقق طموحها في خلق ما 
تسميه «منطقة الرخاء الباسيفيكي», وان اطرد ما هو بادئ الآن من تقارب صيني 


التاريخ : 


]ا -ياباد 
” ومّدا التصور للدوائر يستوعب الصين لكنه كسابقه ‏ يترك بقية العالم 
خارجه. 

ولابعني هذا تفاصلا بي هاتين الدائرتين, فاليابان هي القاسم المشترك 
. وحلقة الوصل بينهما. 
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فادا نظربا الى العالح على المستوى الامني . العسكري, وجدنا مشروع 
النظام الدولي الجديد كما تصوره كليستون وثبنته قمة نابولي. يقوم على 
مدظومتين أمنيتين. 

الحلف الأطلسي موسعا باتجاه الشرق عن طريق برنامح «المشاركة من اجل 
السلام؛ ومتوسعا الى الجدوب بالاتجاه الدي يعبر عنه بحث الحلف في توسيع 
دطاق ولابته العسكرية لتشمل منطقة النجر المتوسط انما دون مشاركة أو تعبر 
عده ٠منظمة‏ مؤتمر الاس والتعاون الاوروبي» التي تتخطى الحلف الاطلسي 
الاتجاهات جميعاء من جزر البحر المتوسط الى بحر البلطيق, ا 
الباسيفيكي الى جبال الأورال. وهما اطاران قابلان للتكامل أو هما في الحقيقة 
متكاملان 

أما المنظومة الامدية فهي في الحقيقة «قيد البحث. ب ما يشير قرار قمة 
: نابولي بالحوار الامني الذي بدا في ٠رابطة‏ بلدان جذوب شرق | 
1 وقد تصبح اليادان حلقة وصل ايضا دين المنظومتين الا 
هو قيد البحث من توسيع دورها في الامن الدوا 
وفي هذا ا ى العسكري أسيصدح مغطم العالم الواقع خارج انين 

٠‏ وبامكابات التحالف والتكامل بينهما هو موضوع 


أ وجودهما وتحالفهما. 


وايا كانت الدوائر التي تشكل مشروع النظام الدولي الجديد, وابأ كانت 
زاوية النظر اليهاء » فالواضح ان العالم في تصور هدا المشروع في طريقه الى 

. الانقسام الى عالمين تفصل بينهما اسوار اربعة: 
.١‏ الحاجز التكنولوجي: الذي تجسده المنظمة الجديدة التي ستخلف 


+. 


المصدر : 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ٠"‏ التاريخ : 


الكونكومء والتي ليس لها سن مهمة إلا مدع تصدير التكدولوجيا التي تعتدر 

اشدائية الاستخدام» أي يمس استخدامها للاغراض المدئية وللاغراض العسكرية, 
بحيب تحرم مها الدول التي تعتبرها الدول المشاركة في تلك المدظمة غير ماموبة 
ولا مؤتمنة على تلك التكنولوجيا؛ أو حسب تعبير الرئيس الروسي بوريس 
يلتسين القادم المستجد الى المنظومة «بقية العالم, 

2. الحاجز الت العسكري: وهو ما تعبر عنه اتفاقية منع الانتشار 
النووي. واتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية والديولوجية, وجهود منع اتشار 
الصواريخ: اسلحة الدمار الشامل. مع ملاحظة ةم الامنيتين 

سبقت اليهما الاشارة, فان الدول ال «اسلحة الدمار الشاملء 


وتصبح الشرحمة العملية بدا حرية التجارة انه قاعدة للمناسة بين هده 
التكثلات خاوج مطاقها : اي المدافسة على اسواق الا 

أشمه بسياسة ,الباب المفتوح » التي بشرت بها الولايات المتحدة 
بمداسبة الصراع الدولي الرو الباباتي . الدريطابي . الاميركي على الصين 
في مفترق القردين التاسع عشر والعشرين. 

اي ان مبدا حرية التجارة يعني يصدح عالم الدول الصغيرة والضعيفة 
والفقيرة, مقتوحا للكار الاقويا اء الاعنياء على قدم المساواة في ما بيثهم, أما 
عالمهم فبدقى موصدا أمام الصفار الضعفاء الفقراء. 

4. الحاجز السكاني الذي نراه في دلك الجهد الدولي الدؤوب للتحذير من 
«خطر الانفجار السكاني» وهو تحذير يصدر عن العالم الصداعي والتكنولوجي 
الدي لا يكاد سكانه يتزايدو.؛ ونراد في المؤتمر الدولي للسكان الذي تنظمه الأمم 
المتحدة في القاهرة (سبتمدر (ايلول) 1994 ونراه في محاولات التحديد القسري 
الخصوب النساء التي تفرض فرضاً على دلدان العالع الثالث ضمن برامج 
ا كما دراه باشكال أقل وضوحا: الشح في مخصصات معونات التدمية 

لقتوبطتع في متيال الغذاك دعل مسدوى احرج أن مسسياقة ,الهجرةة اضيععت 
اللبلدان المتقدمة جميعا. 


أيأ كانت الزاوية التي نرى منها هذه الدوائر, فانها على ما دينها من 
وتفاوت, نجد الدلدان العنية تتفق على حدول واحد للاعمال, اهم ملامحه. ان تلك 
ن الغنية ترى نفسها مالكة زمام الارادة حيال العالم باجمعه, 
عداهاء لا يعدو ان يكون ٠موضوعاء‏ ا.لهذه الارادة يحق عليه القول ويجري عليه 
الفعل 
وننظر الى عناوين جدول الأعمال فنجد ان تلك الدول العنية تنظر الى بقية 
العالم بعتباره خطراً. 
© الديثة: والتصور الذي خرج من قمة ريو يمنع تحويل الانهار, وقطع 
الغادات محافظة على مظافة الطقس وعلى التنوع البيولو. ويعثير التصنيع 
الاساسي . الذي لم تعد الدول العنية بحاجة اليه مصدرا تلوت 
© السكان والتزايد السكاني على بحو ما سدق. 
الحد من التسلح على بحو يبقي القوة للاقوياء ويؤكد استمرار ضعف 
الضعفاء 
© الجريمة المدظمة والتي يرى العالم الصناعي ١١‏ 0 بها 
هو العائم الفشير والتي ير الم عي التكدولوجي ان مصدرا 


ولا يبقى امام العالم حارج تلك الدوائر العدية المتقدمة إلا أن يسال دفسه. 
هل باليدديلة» 


5 *كاتب مصري هي الشوون العربية والدولية 


الصين: 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


بح م 6 ف 00 
مفارقةالجوع والسوفرة 

غريب أمر النظام العالمى الجديد. . فلاهى نظام عالمى جديد بالمعنى الدقيق للكلمة, ولاهى قد 
نجع ف اشاعة الحد الادنى من الاستقرار فى الساحة الشياسية العالمية وفقا للوعود المعسولة 
السابقة.. والنتيجة اختلالات تصل الى حد المفارقة الصارخة. خاصة عندما يتعلق الامر 
بالتفاوتات الشديدة التى يعانى: منها سكان هذا الكوكب.. بين غنى فاحش وفقر مدقع.. وبين 
ترف يصل الى حد الاكظاظ فى الشمال وشظف يتجاوز حدود الكفاف الى الدائرة الصريحة لسوء 
التغذية الحاد والمجاعات الطاحنة فى ارجاء الجنوب. 

من يصدق على سبيل المثال انه"فع طلعة شمس كل يوم جديد يموت مالايقل عن 40 ألف طفل 
ف اعمار دون الخامسة تحت وطاأة الجوع وسوء التغذية الحاد؟ 

أما مايدعو للدهشة حقا فهى أن لدى العالم حاليا فائضا ضخما من انتاج الحاصلات الزراعية 
والاغذية يتجاوز احتياجات جميع سكان هذا الكوكب. 

ومع ذلك فان هناك ملايين الناس تموت جوعا ومثات الملايين تعانى من سوء التغذية فيما ' 
يرى الخبراء انه نوع من الموت البطىء الذى يتريص يضحاياه فى اى وقت. 

وف نفس السياق» يشير احدث تقرير صادر عن المؤتمر العالمى للتغذية المزمع عقده فى 5 
ديسمير المقبل بروما الىّان اكثر قفن 780 مليون نسمة (20/ من سكان العالم) يعانون اجمالا 
من نقص مزمن ف التغذية. ‏ ©- 

ولاتتوقف مأساة اطفال فقرّآء الجنوب هذا الحد فهناك 190 مليون طفل دون الخامسة من 
العمر منهم 150 مليون طفل أسيوى و27 مليون طفل افريقى يقرصهم سوء التغذية ونقص 
البروتين. انها اذن مفارقة الجوع والوفرة التى تفرض نفسها بقسوة على سكان كوكب الارض. 
.اما السبب فيكمن ف احتكار اغنياء الشمال للجزء الاعظم من مقدرات اسواق المنتجات 
الزراعية والغذائية وهو العامل الرئيسى وراء قيام كبار المنتجين 


بحجب فائض الانتاج الغذائى حفاظا على مستويات سعرية ١‏ 
يفرضونها قسرا. 5 1-9 العالمت اليو م 


عندما انزاح عن كاهل البشرية كابوس الحرب العامية الثائية, كانت الأسال 
كدارا فى قيام نظام عالمى جديد ينهض على اساس ميثاق الامم المتحدة المبرم 
سنة 14146 والذى بركز على انهاء الحروب واستقرار السلام على نحو عادل 
ومراعاة حقوق الاسان وترقية التبذون الافتعنادية والاجدما مده لجع 
الشعوب ويزيح النظام العالمى عن النصيوص والمدادىء المسلم بها وبتعدير 
فان مرجعية ذلك النظام هى المبثاق واعلان حقوق الانسان 0 
والعهدان الدوليان للحقوق السياسية والاقنصادية وما استقرت عليه احكام 
محكمة العدل الدولية والمعاهدات والاتفاقات المنظمة لأوضاع الاراضى المحتلة 
او احوال اسرى الحرب أو قانون النحار او المجارى المائية الدولية الخ اما 
انقسام العالم الى كتلدين اشتراكية وراسمالية بعد الحرب العالمية الثائية 
وانهيار الاتحاد السوفييتى والنظم الاشتراكية فى شرق اوربا فى اوائل 
التسعينيات فانه لا يشكل نظاماً عالمباً جديداً وادما هى تعيرات فى موازين 
القوى وتحولات فى النظم الداخلية فما يجرى بالمجتمع الكونى من ثورات في 
مجال الاتصال أو الحاسب الآلى أو الهددسة الوراثية أو عهد مابعد الصناعة 
الخ لا ينشىء نظاماً جديداً وباختصار فان المواثيق والمادىء والاعراف 
والسوابق الدولية التى تتماشى مع القانون الدولى هى عماد النظام ولا يمكن 
بدوبها او لفيرها من العوامل تشكيل 
: نظام عالمي ترى هل تحقق ما تصبو اليه 
بذك مانم 0007 إية بفضل مدادىء الميثاق؟» 
30 5 الاجابة للاسف بالنفر دعس افر 
حسين فهمى مصطفى بزعامة الولابات المتحدة الى ازدراء الام 
لسعلل ل د المتحدة وابتهاك ميثاقها المرق يعد 
الاخرى وكانت القوات الامريكية قد 
ابهت الحرب باسقاط قنبلتين دريتين على مديدة هيروشيما وتأجازاكي 
7 فى صيف 1410 دون ضرورة ملحة لانه لم يكن دوسع القوات 
ا تواجه وحدها قوات التحالف العربى والاتحاد السوفيتى معا 
وكانت التجربة فى غاية المرارة واحدث التفجيران الدوويان الدمار وسبب 
الرعب واثار ضمائر الاحرار بالعالم وفى سنة 1447 تدخلت الولايات المتحدة فى 
اليودان اذ اضطلعت الادارة الامريكية بمهمة ضرب الانخلمة والحكومات 
الاشتراكية واليسارية فى كل مكان وفى هذا السباق نحت تلك الإدارة بقواتها 
ضد كوريا الديمقراطية (الشمالية) فى الحرب التى بدات بيدها وبِين كوريا 
الجنوبية سدة ١16٠‏ وعانت القوات الامريكية من خسائر مادحة على يدى قوات 
كوريا الشمالية وحلفائها من المتطوعين الصينيين وعندما قامت القوات 
الاسرائيلية والبريطائية والفربسية بعزو مصر سنةه 1901 تظاهرت الادارة 
الامريكية بالتمسك بالشرعية الدولية وطالبت بجلاء قوات الفزو وكان الهدف 
الحقيقى لها والذى تين من اعلان مبدا ايزنهاور هو ورانة النفوذ الانجلو 
فربسى فى منطقتنا بعد اقدام العرب على واحدة من اكبر الجرائم التاريخية 
واندرها وبعنى بها زرع اسرائيل فى الاراضى الفلسطينية والعربية وطرد 
الشعب الفلسطينى من وطنه واراضيه وخيل للدعض ان جون كنيدى الليدرالى 
هو بوع آخر من الرؤساء الامريكيين فادا بالمخابرات الامريكية تنظم فى عدة 
حملة خليح الخدازير على سواحل كودا بقصد اسقاط نظامها وردت كودا في 
اوائل الستبنيات قوات الغزو على اعقابها ولاتزال صامدة للضعوط الامريكية 
حتى الان وفى عام 1977 اعتدت اسرائيل على مصر بتواطؤ ودعم مكثف من 
الادارة الامريكية وكانت المخابرات الامر: قتلت 
باتريس لومومبا فى اوائل ١‏ 
فى السبعينيات قد تامرت على حياة ابرز قائد مصرى وعربى فى النصف الثاني 
من القرن العشرين الا وهو جمال عبد الناصر ولكن جهودها باعت بالفشل وبدات 
مصر حرب الاستنئاف واعادة تنظيم وتسليح القوات المسلحة قبل بدء خرب 
اكتودر المجيدة وفى الهند الصينية لم تقتصر الادارة الامريكية فى السدعيديات 0 
, والفرئسية من قبلها على شن الحروب على شعونها ١‏ وادما موت 
الجحيم بعينه اذا استخدمت القوات الامريكية الاسلحة المحرمة دوليا لانادة 
أ العيتنامدين مدنيين وعسكريين ولع ضحايا القصى الامريكى لكمدوديا دين 
مارس 1536 وابريل 1516 نحو ستمائة الى قتيل خسب تقدير المخأبرات 


ولاه 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات التاريخ 


الامريديه ربمسصدر ديويورك تايمز عدد 1١5‏ يوليو 1140) وفى عهد الرديس 
الهزلي روناك ريجان تعرميت يرة جرينادا سدة 1487 لعزو امريكى لقلب 
9 جان بان طلايا امريكيين يواجهون تهديدا فى جرنيادا 


الغارات © الامريكية على لكييا الشقيقه وكان اغيم الليبى معمر القذافى 
مستهدفاً شخصياً وبالفعل قتل بعض افراد اسرته نتيجة لاحدى العارات ولا 
يزال الحصار الامريكى مضرودا على ليبيا ولكن الشعب الليبى صمد صمود 
الابطال وشهد عام 1486 غزوا امريكيا لبدما واختطافاً لزعيمها نوربيجا العميل 
بتهمة اشتراكه فى تهريب المخدرات الى الولايات 
المتحدة وكان هذا الغزو انتهاكا صريحا للقانوى الدولى وفى سنة 1141 سلطت 
الادرة الامريكية فى عده السفاح جورج بوش التها العسكرية بالكامل لنسف 
البدية الاساسية فى العراق وضرب قواته وتصفية مشاته المانية والعلمية 
تحت جتازير الدبانات وكائنت 
باسحاب القوات العراقية من الكويت لادمحاربة 
بادة والتجويع والادلال ولك الشعب العراقى ظل بقاوم فى 
اصعب الظروف وعاود البناء بروح الاقدام والاصرار ولن بمضى وفت طويل 
حتى يوحد جهوده مع المناضلين العرب ضد التدخل الاجنبى والهيمنة 
الامبربالية ولا يفوتدا ذكر ان كل ما أوردباه هو استمرار لدهح الادارة الامريكية 
التى ضمت من قبل اراضى مكسيكية وادادت الهدود الحمر فى موطنهم الأصلي 
وعرت فى عهد ودرو وبلسون هايتى والدومنيكان حيث قام الجود الامريكيون 
(حسب وصف بعوم تشومسكى الكاتب اليهودى الليدرالى) ٠«باعمال‏ القتل 
والتدمير وإعادة نظام العبوية وشدم الدظام السياسى ووضع البلدين فى قبضة 
المستثمرين بالولاياث المتحدة» 
وفى عهد بيل كلدتون الذى ظن العالم خطا انه ليسرالى استصدرت الادارة 
الامربكية من مجلس الامن قرارا يجبز غرو هايتى مدعوى إعادة الرئيس السابق 
انتخابه الى الحكم ويشكل ذلك القرار خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة الدى 
ننص المادة الثادية مده على مساواة الدول فى السيادة الامر الذى يحظر التدخل 
فى الشئون الداخلية لها وتعرف الادارة الامريكية مثلا ان العملية الادتخابية قد 
تعدللت فى بيجيريا والجزائر وان سافيمبى عميل المخابرات الامريكية وزعيم 
يوديتا لابرال يحارب الرئيس المدتخب فى انجولا ودثلامه دون ان تحرك الادارة 
الامريكية ساكنا واذا كان من المستطاع منع وقوع هزات ارضية سوف ب 
ممكدا الحيلولة دون دشوب الثورات وحدوث الانقلابات 


يهيد مان القوى الامريكية لاتقهر وقد مهت العالم اثر جريمتها التاريخية الكدري 
غلى يد مقائلين فقراء فى فيشام وهزيمتها فى نيروت الفربية فى اوائل 
الثماديديات وفى الصومال على ايدى قوات فارح عيدرد فى اوائل التسعيديات 
الخ ويدقى السؤال هل يمكن انشاء بطام عالمى جديد والاجابة هى نعم وبالقطع 
ودلك بالعودة الى المبادىء السليدة التى ارساها ميثاق الامم المتحدة ويستلزم 
ذلك 

١‏ اعمال حق تقرير المصير وتحرر الشعوب وعدم الاعتراف باكتساب 
الاراضى بالقوة و: للعدوان ودلك باعلان قيام الدولة الفلسطينية وجلاء 
القوات الاسرائيلية عن جميع الاراضى العربية المحتلة واعادة توحيد قدرص أو 
اتحادها واسحاب القوات التركية مس شمالها وابسحاب القوات الارمنية من 
الاراضى الاذارية وجلاء الصرب ن عما احتلوه من اراضى الدوسدة واستفتاء 
اشالى التبت عما ادأ كانوا راضين عن ادضمامهم للصين واهالى تيمور الشرقية 
| دشان الدماجهم مع اندونيسياً واستفتاء الأشالى الحقيقيين فى الصحراء 
؛ الغردية عن اختبارهم للاستقلال او الاتحاد مع المغرب وهض الحصار المضروب 
على العراق وليديا وكوبا وهايتى وتصفية القواعد العسكرية الاجندي. 

١‏ العاء حلف الاطلسى الدى فقد مدرر وجوده بعد تحلل الاتحاد السوفيتى 
واشاء بخلام الامن الجماعى الذى نص عليه ميذاق الأمم المتحدة. 

الغاء ديون الدلدان الدامية التى تدلغ نحو 1٠٠١‏ مليار دولار وتقديم 
معونة لها تدلغ / آلاف على الاقل من الداتح فى الدلدان المتقدمة حسب توصية 
الامم المتحدة سبة 1174 وقيام مدطمة التحارة العالمية الجديدة بتعيير اتفاقية 
الحات لصالح البلدان الدامية وتحسين شروط التبادل التحارى معها وتزويدها 
بالتكنولوجيا للازمة لها ومبع التمييز التجارى ضدها وزيادة الاستثمارات فى 
البلدان الدامية وعدم اقتصارها على مباطق معية مثل شرقى أسيا أو اوريا . 

الدعوة الواسعة النطاق الي التسائح والتاخى بين اتباع 
والمذاهب والعقائد وتجاوز مرحلة التعحصب ب القبلى والطائفي والايمان الراسخ 
بالاخوة الانسانية والتضامن العالمى 

بزع السلاح النووى كلية واقتصار التسلح التقليدى على احتياجات 

الدفاع الشرعى عن الدات 

١‏ الكفاح بكل جدية واصرار لتحقيق الاحداف المدينة اعلاها. 


]1 مبتبر 19491 


نشم والخدمات الصحفية والمعلو مات 


5590595 


ان مس يتامل الافكار المطروحة الآن امام | 
خبراء الاستراتيجية فى الولايات المتحدة | 
يجدون ان هناك حلقة صلة بين الصياغات الت 
استقرت عندها افكارهم بشان التهديدات التى )أ 
تهدد أمنهم فى المستقدل , ودين تعبير مثير 
للانتباه كان مدير وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية الجديد الذى عينه الرئيس بيل 
كليدتون فى منصبه فى عام 1451 قد استخدمه 
وهو يحدد إطار دظرته لهذه التهديدات. 

وكان تعبيره المثير يقول ابنا ذبحنا التنين رلكسا 
نعيش الأن فى عابة ملاى بالثعابين السامة 

وكان ما يقصده ان الاتحاد السوفيتى الذى 
بمثل العدو لامن ومصالع الولايات المتحدة قد إنتهى 
واحتفى من الوحود. ولكن طروف اللانطام الدولى 
والمرضى التى تفشت فيه قد اطلقت كما متنوعا من 


تحديد هذه التهديدات ١‏ : 
مطاق خط المواحهة القديم بين الشرق والغرب . مإنهم 
حصروها فى اطار خط مواجهة حديد يفصل مين 
الشمال القنى؛ والجنوب العقبر 

رحين ستامل الامكار التى صاعها خمرا 
الاستراتيجية فإبنا نتوقف امام اشتين منها تستوعبا 


ارلهما تلك التى تحمل عنوان «دراسة للردع 
الاستراتيحىء والتى احريت لجساب القيادة 
الجوية الأمريكية في'غام 166٠‏ وشرت 
المعلومات الخاصة بها فى اوائل عام 154١‏ ولوحط 
امها تركز بصفة خاصة على مستقبل التهديدات 
الصادرة مى العالم الثالث ضد المصالح الامريكية 
وتسسى هذه الدراسة بطرتها الى هذه التهديدات على 
الاعتقاد بما وصفته بريادة ثروة 


فى متناول يد نوعية 
طموحات اقليمية الى 


| الفعسكرى بحو الجدوب أن تحقق 


المجانين. واذا حقق هؤلاء او هؤلاء طموحهم فإبهم 
سوف يخلقون الهوضى التى تحطم الاسنقرار الدولى' 

والحانب الثاني من الافكار التى تحصر مصادر 
التهديد المستقملة لأمن الغرب قى دول الجدوب يعبر 
عنها تقييم أمريكى اكثر شمولا فى انه يكس 


إنتهى محلة العهر 
عام 1457 وهو يطرح 
عددا من مصادر التهديد الرئيسية لامن العرب م 
المستقمل. وفى مقدمتها )١(‏ اتساع التعاوت دين 
المصالح الاقتصادية الشمال والمصالح الاتتصادية 


| التوحهات العسكرية الجديد: 


| البحرى الامريكى فى ممتصف 


3 | للجنوب )١(‏ انعدام عدالة توريع المواد العذائية 


وتشريد الملايين مسبب الجاعة والحروب والكوارث 
الطدبعية فى دول الحوب وترى هذه الدراسة ان ذلك 


| يدحل ضمي التهديدات لامن الغرب وهو مايعيد 


صياغة الفكر العسكرى للغرب ويحدد توحيهاته 
الجديدة هى المستقيل على مدى العقود القادمة, 

وكما تقول هذه الدراسات ان انتهاء الحرب الداردة 
وتوتراتها قد نرك المؤسسة العسكرية الأمريكية 
1 التركيب تبحث عن عدو حديد يحل محل العدو 
السوقيتى وعن دور حديد لهاء فإبها حددت مكان 
العدو فى مواقع بالعالم الثالث وحددت دورها محماية 
مصالح الشمال الغنى من اى بوع من التهديد تأتى 
مس الحنوب. والمؤسسة العسكرية فى امريكا ليست 
هى فقط التى تخطط لمواجهة التهديدات الخارحية 
للدلاد ولا هى فقط خطوط امتاح السلاح وضمان 
التفوق فى السماق العالمى لاختراعاته وابتكاراته. 
الكنها فوق هذا وذاك عالم مالغ الضحامة والتعقيد 
يدخل فيه دور الامبراطوريات الاقتصادية الامريكية 
التى تمثل الاركان الرئيسية التى ينبنى منها ميكل 
الولايات المتحدة كدولة وامة وملسعة سياسية ونمط 
خاص للمشاط والحياة اليومية ثم ما يسفى أن يحافظ 
على هذه الخصوصية ويحميها مس ازدهار اقتصادى 
ونجاح فيه بصفة أساسية وبأولوية قصوى. 

هذه الؤسسة ادن يهمها وهى تدمع بتوحهات العكر 
هدف حماية 


المصالع الحيوية دات المعد الاسترتيجى فى مناطق 
تخشى أن يتأثر وضعها اللستقر فيها بالتحولات التى 
وقعت فى النطام الدولى وانطلاق او انفلات عناص 
أو قوى اقليمية جديدة تصطدم بالاستقرار التتليدى 
الطويل لهده المصالع 

وتتنأكد أهممية هدا الهدف على ضمرء تزايد 
احتياجاتها لهده الصالح وحساسية أمنها تحاهها 
فى وقت يتضاءل فيه تهوقها الاقتصادى معد ان أدت 
حركة تشعمها وتمددها العسكرى فى أرجاء الكرة 
الارضية حلال 45 عاما من رعامتها السياسية 
والعسكرية للعالم الغربي الى امتصاص الكثير من 
قدراتها وقواها الاقتصادية وفى وقت تواحه فيه يرون 
قرى دولية حديدة قادرة على المداسمة والتحدى مثل 
اليانان ودول النمور الصاعدة فى حدوب شرقى اسياء 
أو مثل أوروبا الغربية التى يدشر اقتصادها بالاردهار 
فى اطار الاتحاد الأورنى فى طروف بدء تصارت 
مصالحها الاقتصادية مع مصالح حليعتها السابقة 
الولايات اللتحدة نتيجة انتهاء مفهوم الأن الحماعي, 
وهو المفهوم الذى كان يجمع اورونا وامريكا معأ 

واحد يقف فى مواحهة تهديد العدى 

السوفيتى القديم وعندما أنتهى مقعول هدا المفهوم 
بدات الحرب التجارية بين اوروبا والولايات المتحدة 

ولدلك فان الصياغات الاستراتيحية الامريكية التى 
اتحهت الى رسم حط المواحهة ليحتوى وراءه الحدوب» 
أو مايمكن أن يعرف اصطلاحا من قمل بالعالم 
الثالث, ادما هى فكر يخدم هدف المؤسسة العسكرية 
الأمريكية بالدسية لحماية مصالحها الحيوية فى 
العال 

و الصياعات لايقتصر دورها على محرد طرح " 
أفكار. وانما شحن هده الافكار بالمحتوى الدى يدفع 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الدماء فى شراييدهاء ويتحول مها من مرحلة التصور 
الى مرحلة الفعل والحركة؛ اى اعادة تشكيل اسلوب 
ومنطق التعكير والسلوك (اى التخطيط والسياسة) 
| الدى يحكم الدولة ومؤسساتها وافرادها واحهرتها 
اس حكم ومحائرات وامن ودعاية؛ وايصا السياسات 
التى تحكم علاقاتها الخارحية من تحالفات 
وخصومات بحيث يعمل ذلك كله فى انسجام وتناسق 
من احل حماية المصالح الحبوية الأمريكية فى العالم . 
ومن الناحية الامنية مان هدا الفكر يتبعه بالتالى 
اعتبار اى مصادر تهديد لهذه الصالح ضمن 
«العدوه الحديد الدى سوف توضع السياسات الأمبية 
فى الستقيل لمواجهته وردعه باعتناره عدوا . 
ا 


الكن هل لاد بالضرورة أن يكون مسار الاحداث 
| فى العقود القادمة متسسما معدم الاستقرار المزمن 
وتهديد مصالع الآخرين ؟ 
| ان تحويل مثل هذا القصور الى نوع من 
الايديولوجية غير القابلة للنقص فيه تجاوز للواقع فى 
الفترة النى يمر بها العالم الآ هى فترة اللانظام مترة 
) سيولة دولية لاتحكمها قواعد او مدادىء. ولم تحدد 
فيها الصياعة النهائية لمستقل اللحتمع الدولى بكل 
] عناصر الفعل والتأثير والترجيه فيه 
وبالتالى فاى حسم التوجهات العسكرية البهائية 
| للتعامل مع أوصاع المستقيل من الآن وساء على ما هو 
غير قابل للثباد يمثل إسشناقا للاحداث 
0 


03 . 


ت الصحفية والمعلومات 


النظام العالمى الجديد 


المحرر:د. محمد السيد سليم 88 الناشر: مركز البحوث والدراسات السياسية.القاهرة.1996 


الاسذ اددلاع أزمة الخليح الثانية فى الثانى من 
اغسطس 1410 والكتابات والتحليلات لا تكاد تتوقف 
حول ظهور بطام عالمى جديد بدت ملامحه من خلال 
مجموعة من الاحداث والتفاعلات الاقليمية والدولية 


المترابطة فى وقت اصبح فيه من الصعوبة بمكان | 


التمييز مين ما هو دولى وما هو إقليمى لعل اهم هذه 
الاحداث غغزو العراق للكويت وانهيار الاتحاد 
السوديتى فى ديسمبر 144١‏ والذى تزاص مع اتجاه 
دولى بحو النطام الراسمالى بكل أبعاده المختلفة على 
اعتباره النطام المنتصر فى مدافسة إمتدت واشتدت 
مدد نهاية الحرب العالمية الثانية بين القطبين: 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى السائق 
ومسقوط احد القطبين احتدام الجدل حول فيل 
النظام الدولى القادم وطبيعته فضلا عن دراسة 
حاضره دكل ابعاده وتاثيراته المختلفة خاصة على دول 
العالم الثالث التى طالما سعت الى تحقيق مصالحها 
والاستفادة قدر الامكان من وجود قطبين متدافسين 
على الساحة الدولية. 
بناقش الكتاب مفهوم النظام العالمى الجديد 
الاشارة الى التحولات العالمية واثرها على انتاج 
مفاهيم جديدة وبالتالى علاقة المفهوم بالواقع الذى 
يشير اليه ويتداول قضايا وطيدة الصلة بموضوع 
السخنام العالمى الجديد مثل: دور القوى الصاعدة 
(اوروبا واليابان) الدور الروسى المرتقب مصير النخلم 


| الاتليمية فى ظل نخلام احادى القطبية والبات الأمم 
المتحدة للتكيف مع تحدياتها فى مواجهة تفاعلات 
النخلام العالمى الجديد. 

ويطرح الكتاب هذه القضايا من خلال اربعة أقسام 
الدراسة النظام العالمى الحديد شملت: الأبعاد النظرية 
دور القوى الكبرى دور النظم والمؤسسسات الدولية 
الادعاد الفكرية والمستقبلية للنخظام العالمى الجديد وعن 
احتمالات تطور الدخظام الدولى اشار الكتاب الى وجود 
اربعة احتمالات لتطوره وشى دفلام هرمى او نظام 
متوازن او نظام فوضوى او نظام مشاركة عالمية بين 
قوى موتعدد 

ويتميز الكتاب بكونه مساهمة جادة س اساتذة 
متخصصيٍ فى علم العلاقات الدولية حيث ساهم كل 
/ ممهم فى دراسسة وتحليل وايضاح موضوع من 

موضوعات النظام العالمى الجديد ومن وجهة دظر 
عربية محايدة ولاشك فى ان الكتاب قد تناول 
| موضوعا يتسم بالاهمية والحيوية وقد وفق محرر 

الكتاب الدكتور محمد السيد سليم فى ترتيب وعرض 
واخراج الادبحاث المختلفة فى اقسسام الكتاب لتعطى 
صورة متكاملة حول موضوع النظام العالمى الجديد 
فضلا عن بحثه حول الاشكال التاريخية للقطبية , 
الواحدية.0) ا 


أسامة فاروق مخيمر 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جف 


سخ شه كيت كني 


أصبحت عملية غزو دولة 
هايتى الصغيرة شبيئا اشببه 
بعملية الاستعداد لرفع الستار 
عن مسرحية استعراضية امريكية 
' كدرى . تلعب فيها الدعاية دورا 
١‏ كبيرا يمهد لاعداد الراى العالمى 
| لنقبل ضربة تستعد اكبر واقوىا 

! دولة فق العالم لتوجيهها إلى دول 
اصغر من اصغر ولاية من ولايات 
امريكا الخمسين .. ولزيادة جرعة 
الدعاية , اعلن وزير الخارجية 
الامريكى ان هناك 17 دولة اخرى 

تشترك بقوات من جيشها فى هذا 
الغزو الوشيك . وهو أجراء بهدف 
بلاشك لإضفاء 0 دولية او 


إن السبب يل الذى تعلنه 
واستطن للغزو الذى تستعد له 
إيلة . هو اعادة 

ديموقراطيا 
الحكام: 
اطاحوا 


! العسكريين 
بحكمه . وهو هدف شريف لل 
'اظاهره ٠‏ وليس هناك من 


الذين 


| عندما يختل ميزان العدالة الدولية ! 


يعارضه .. ولكن على شريطة ان 
يكون موقف واشس ممائلا ق كل 
الحالات المماثلة . فهناك دول 
تم ابعاد رؤسائها الذين 


00 لك الحالاك لآنها غير خاهية 0 
.. ومع ذلك فإبنا لم بر 
0 ال 
بالنسبة لدولة هابتى ٠‏ ومن قبلها 

ينما وجريتادا وغيرهما .١‏ 
.ولماذا تذهب بعيدا ونحن ثرى 

موقف الدولة العظمى التى تعلن 

انها تتزعم النظام العالمى الجديد 


الدوسنة المسلم منذ حؤالي 8 
شهرا دون ان تععل اكثر من اطلاق 
بعض تهديدات وتحذيرات 
جوفاء. دون ان نرى عملا 
ايجابيا واحدا على الأقل يؤكد 
مزاعمها بالدفاع عن حقوق 
الانسان ٠‏ 


بعسمة بمسر على النقام العالسس الجسديد 


فى عشرة أيام فقط » صححت مصر مسار المجتئع الدولى نحو ما 
نسميه بالنظام العالمى الجديد 

اقول مصر وأعنى ذلك تماماء . لا أمريكاء ولاروسيا ء ولا أوربا . 

وقد صححت مصر هذا المسار بكلمتين فقط » أضافتهما إلى الوثيقة 
الختامية للمؤتمر الدولى للسكان هما: الدين .. والسيادة الوطنية . 

إن هاتين الكملتين» هما - فى يقينى - بصمة مصر على القرن الواحد 
والعشرين وعلى النظام العالمى المنتظر . 

وربما لم تدرك كثير من الوفود ذلك ٠‏ أو لن تدركه الان . أو اعتبرت 
هذه الاضافة تحصيل حاصل ,٠‏ أو نظرت إليها بشكل فردى , لكن السنوات 
القادمة سوف تثبت عبقرية مصر ملخصة ومجسدة فى هذه الاضافة . 

ولكى أشرح ذلك اقول ٠‏ إن العالم منذ بداية التسعينيات يعيش مرحلة 
سيولة ما بين نظام عالمى «قائم» أصابه التفكك بعد ما يقرب من نصف 
قرن «ره140-1914١»‏ وبين نظام عالمى «قادم» مازال جنينا فى رحم 
الغيب . لم تتشكل ملامحة بعد . 

أنتقل العالم ٠‏ من نظام القطبية الثنانية: الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى , إلى نظام القطب الواحد - ولو مؤقتا - وهو الولايات 
المتحدة . 

القطب الواحد : الولايات المتحدة » يشعر أنه انتصر بلا حرب 
عسكرية . وأن خصمه: الاتحاد السوفيتى ٠‏ انهار وتفكك معسكره أيضا 
فى غير ميدان قتال . 

وأعطى ذلك للولايات المتحدة احساسا قويا . بأن الذى انتصر هو 
نظامها السياسى والاقتصادى . وقيمها الحضارية والثقافية 
والاجتماعية . 1 : 

ومن حق المنتصر أن يتطلع إلى أن يسود نظامه وقيمه العالم » وأن 
يعيد تشكيل النظام العالمى وفق مصالحه , بالاتفاق مع الاطراف الاخرى 
إذا لم يكن ممكنا تجاهلها , أو بغير اتفاق معها . 

ومرحلة السيولة التى يعيشها العالم منذ مطلع التسعينيات » هى الفترة 
المثالية لكل من يريد اللعب أو المشاركة فى رسم ملامح النظام العالمى 
القادم . 

لكن أخطر ما أفرزته مرحلة السيولة . أنها فتحت على العالم 
جحيمين: 
© جحيم سيطرة الماديات على حساب الروحانيات . أى القيم المادية على 
حساب القيم الروحية . 
© جحيم تقليص مفهوم السيادة الوطنية لكل دولة ٠‏ لحساب ها سمى 
بالعالمية وهذه العالمية تعنى - الان على الاقل- الولايات المتحدة 
وحدها . باعتبارها القطب المنتصر وسيدة مرحلة السيولة ٠‏ وقاندة العالم 
إلى النظام الجديد . 

وأقول جديمين » وأنا أعنى ذلك تماما , فالاثار غير الصحية التى 

نتجت عثهما كان يمكن- لو استمرت- أن تفجر العالم كله . 

سيطرة الماديات على الروحانيات فجرت التشدد والتطرف الدينى 
كوسيلة لمقاومتها وانتهى الامر إلى ظاهرة الارهاب العالمية التى اصبحت 
كابوس العالم كله ٠‏ 


ا" .. 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


تقليص مفهوم السيادة الوطنية فجر هو الاخر اتجاها مضاداء هو 
. الصراعات العرقية؛ حيث أصبحت كل جماعة عرقية داخل الدولة الواحدة 
تصر على الانفصال وتكوين دولة مستقلة لها سيادتها الوطنية . 

فى نفس الوقت كانت تجرى محاولات تقنين التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول وانتهاك سيادتها » تحت دعاوى حماية حقوق الانسان . أو 
مساندة الديمقراطية أو غير ذلك . 

وعملية الغزو الامريكى لهايتى التى تعتزم الولايات المتحدة تنفيذها 
خلال ايام ٠‏ صورة عملية لذلك . 

وما لم يتم «فرملة» هذا الاتجاه فى المجتمع الدولى ؛ لاستقر . وأصبح 
من سمات النظام العالمى الجديد ٠‏ 

ولذلك جاءت عبقرية مصر . 

إن النظام السيامى العالمى الجديد لايتشكل عبر مؤتمرات سياسية 
بحتة » وإنما توضع خطوطه ضمن مؤتمرات قد تبدو- فى ظاهرها- بعيدة 
عن السياسة بمفهومها التقليدى . 

حدث ذلك عبر مؤتمرين عالميين سابقين هما المؤتمر الدولى لحقوق 
الانسان والمؤتمر الدولى للبينة والتنمية أو قمة الارض خلال السنوات 
القليلة الاخيرة . 

فى مثل هذه المؤتمرات يمكن أن يتسلل مبدأ هنا أو هناك تحت ستار أخر 
بعيدا عن السياسة تماما , ليدكم العالم بعد ذلك فى صلب شئونه 
السياسية . 

وهكذا جاءت الاضافة المصرية للوثيقة الختامية لمؤتمر السكان ؛ بأن 
يكون التزام أى دولة بتنفيذ ما جاء فى الوثيقة محكوما يسيادتها الوطنية . 
وقيمها الدينية . 

وهكذا أعادت مصر. بهاتين الكلمتين » التوازن المفقود » فى مرحلة 
من الفوضى العالمية» كان يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية ٠‏ وأن تؤدى إلى 
انتائج لايقدر مداها أحد , 1 

إن المايسترو المصرى فى مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتئمية نجح 
فى بط إيقاع خطوات العالم إلى نظام جديد ٠‏ وسوف تشعر الدول 
المؤمنة . والدول7 بالذات , كم ساهمت مصر بهاتين الكلمتين فى 
حمايتها من الانهيار . أو الابتلاع . 


معمدسه أبواتحسديت 


لت 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


هماك توجه ليس جديدا تماما ولكن اتضح مؤخرا 
وقوى كثيراً وهو صنع السياسات الرسمية داخل مراكز 
البحث الفكرية. 

وف واطشلتئن بوم هرد كبر من ودر البح لكل 


مراكز واشنط الفكرية تقع دين الدائرة الاكاديمية 
كالجامعة وبين الدائرة التتفيذية كالمتصب السياسى 


' واعمدتها اما رسميون سابقون أو فى طريقهم ال 


المناصب السياسية القبادية. 

ونتعرض الامة العربية اليوم لاجتياح بحثى هالتقارير 
تتوالى حول: السلام والتعاون والمياه والاسلام السياسى 
والارشاب والخ ... 
والتقارير الدحثية ليست مواقف رسمية ملزمة تشق ق 
الطريق امام القرارات الهامة والسياسات الجديدة 
ولايجوز تجاشلها أو الاستخفاف باثارها. 

جامعة شارفاد . مثلا . من اعرق الجامعات الامربكية 
وارفعها سمعة ويعرف عنها التمسك بالاستقلالية 
الما لوالو وي لعو 
اليهودى تزايد كثيرا حتى كاد يسيطر عليها 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية للشرق الاو بس متفرع متفرع 
من مدرسة جون كيندى لعلم الحكومة وشى متفر: 
بدورها من جامعة هارفارد وللمعهد مجلس مستشارين 
دولى يراسه جوزيف كاليفانو من وزراء الرئيس الاسدق 
كارتر وله خمسة نواب للرئيس و؟١‏ عضوا فى اللجنة 
التنفيذية و/اا ا اخرين جانب هام من الاسصاء 
يهودية وفيها اقلية عردية أما المدير فهو ليونارد هوسمان 
وهو من يهود امريكا (المعتدلين) المؤيدين للتعاون في 
الشسرق الاوسط وللحل السلمى بالشروط الملائمة 
لاسرائيل وكان المعهد قد اصدر منذ وقت تقريرا يتكون 
من مقدمة للرئيس وأخرى للمدير وثالثة لرؤساء المشروع 
موضوع دلك خلاضة تنفيدية مكودة ملع 


.] صفحات ثم خلاصة للنتائح والتوصيات مكوبة من 19 


صفحة وهاك 1 فصول آخرى للتفاصيل التى تهم 
!| الملتخصصيٍ والباحثين وكان اسم المشروع «تامين 
السلام فى الشر الاوسط: بحث فى الاقتصاد النتقال 
وقد ا المشروع ١8‏ شهرا من اول ١1491‏ حتى 
, مستصف 1448 وشارك فيه ثمانية اقتصادييي من الجائك 


مركز بحوث عربس.. مستقل من الحكومات 


د. فهد الفانك 


الاردنى كما شارف نعل عدن سانيا اطينيا بالإتافة 
اثنى عشر 


عناصر الخطورة فى ابى هى: 

1١‏ الدهوة الى تطبيع العلاقات القشصنادية دون انتطار 
الحل السياسى. 

31 تجاوز التطبيع العادى الى منطقة تجارية حرة 
وسوق مشتركة واتحاد جمركى بدون حماية للصباعة 


كة لمؤسسات الحكم 


3 1 اسرائيلية أردنية مشترء 


لشروع فو استفمال اسسافهم كزين 
فى تسويقه كابتاج عربى اسرائيلى مشترك. 

من بعضهم انهم قدموا اللكارهم ولكن اللعهد تكثب ما شاء 
دون استشارتهم ولذلك فلا ذنب لهم شريطة ان يتبراوا من 
المشروع وبشكل خاص من عداصر الخطورة المشار اليه 
اعلاه وهم لم يفعلوا ذلك رسميا وعلنيا بعد. 
واخيرا فان من اسهل الامور علينا ان نقرا ونرفض 
ولكن مجرد الرفض غير مجد فلابد من بحوث عربية من 
فس المستوى لتو لتوزع على اللسئولين ورجال السياسة 


والاعلام للتا: 
لدينا باحثون اكفاء ولكن لاتوجد مؤسسة بحث قومية 
الحشدهم ولايتوافر المال لان الباحث متفرع يجب ان يكاقا 
بسخاء على الاوراق التى بتطلب منه اعدادها. 

مطلوب مركز بحوث عربى مستقل عن الحكومات 
الايهدف للربح يموله الافراد والقطاع الخاص ويقوم 
بصياغة خيارات سياسية للحكومات وللوفود المفاوضة 
ويحند الخحلوط الحمراء ويستطيع / للفكر 
المعادى باكثر من الرفض والتنفيذ.. ب 
المدروس والمقتع 0 .ا ا 
كاتب وخدير اقتصادى عربى بارز 
ورئيس تحرير دورية ٠المدتدىه.‏ الارس0 


لجن نجه 


يسعدنى ان التقى بكم كى اتحدث عن 

فوضوية الخدم الحاتي السائد هذه الاي الكاتبة الأمريكية 

واتمنى ان احخلى بثقتكم الغالية.. 00 - 
فى الاسبوع الاول من شهر ببسمبر سه جورجيه أن جيير 
١‏ كأن الرئيس الروسى السابق 


؛ لكنه فضل سياسة غريبة مفادها 
بما فيه الامم المتحدة ومنظمات 
إيجاد حل 


ل لس 35 


المصدر : 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


_- 

3 5 البوسئة تبكى!! 

والان ما رأى الامم المتحدة والشرعية الدولية فى التدخل العسكرى 

الامريكى فى هايتى والى متى يبقى نظام الكيل بمكيالين مسلطا على 
الرقاب!! 


89 انيكككز لسر ص برحو رس دم صو عبيون 
جرت جر كج فجي لك ممصي يطجع وكرمي م ومنب صر 
لص مم ص صييم وبي لويم ل فوم ممم رميو 
اسادهها ارهد إعدييا بي برو مكمم جو مبين مم بج 
ضك م طمووم ووم متريلة يحي حيو يعدن اك 
م د 1 6ه 7 يكجم وجب صككر جوم 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| ص وسكت بسكم جبروكو مسرو يويد بسكم دروي ب 
لصوم لور رخو عسي جر موي صو وموس مرون 


التاريخ 59 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وانتامل أسماء بعض هذه الكيانات 
التى يخلق الاملان من قيامها 
مضاعفات واضحة فى التوتر الذى ينشا فى 
العلاقات الاقليمية ويهدد العلاقات القارية وربما 
الدولية , 
من أسماء هذه الكيانات نجد ه كريينا » 
الصربية فى جانب من جمهورية كرواتيا ونجد 
« صربسكا » الثى أعلنها الصرب دولة لهم فى 
جمهورية البوسنة والهرسك وثلحظ « كرياغ » 
الأرمينية فى جمهورية أذربيجان و« أوستيا » 
الشمالية فى روسيا التى تعانى أيضا من 
جمهورية الشيشان و« أوستيا » الجنوبية فى 
جورجيا التى يؤرقها اقليم ه أبخازيا » ؛ ونجد 
أيضا دولة « القرم » فى جانب أوكرانيا ودولة 
« دئيستر » فى جانئب من مولدافيا وهى خبر 
قبرص الشمالية أقدم هذه الكيانات القزمية 
ظهورا ثم شمال« ابيروس » فى جنوب جمهورية 


ألبانيا أحدث هذه البشرر توترا فى الوجه ! 


البلقانى الأيربى . 

يسبق ظهور هذه الدول القزمية التى تعلن 
استقلالها من جانب واحد نشاطات ثقافية 
تستخدم كل المفردات الثقافية المختلفة من فنون 
وداب وتراث فى الإفصاح من توجهاتها الني 
تسعى من خلالها للانفصال تارة تحث مبرراث 
قومية وتارة تفصمح هن شعارات ديلية وتارة 
أخرى ترفع لواءات عرقية هنصرية , 

وارهاصات هذا الظهور المفاجىء قد تبدا 


فى عواصم بعيدة تماما من هواصم الكيانات " 


القزمية التى تسعى لاعلان استقلالها رمن خلال 
نشاطات تتدرج من الثقافة الى السياسة 
وتسعى لخلق مناخ مؤازر لاطلاق هذه الدعارى 
حتى تصبع أمرا واقعا . 

وأتذكر منذ نحى عشرين عاما مضت رفى 
عام 1574 وخلال أول زيارة لى الى ما كان 


يسمى اتحاد الجمهوريات السوفبيتية أننى زرت 
مدينة ه سوخومى » ماصمة اقليم أبخازيا 
(أباظيا) والدولة السوفييتية فى أعلى مثحنيات 
القوة والصعود والنمى الاقتصادى وقبل أن يميل 
منحنى الصعود الى الانخفاض ومن ثم بدايات 
بوادر التشقق والانهيار , أتذكر سؤالى لعدد من 
المثقفين الابخاز ( الاباظيين ) عن طبيعة الانتماء 
الى جمهورية جورجيا الدولة البسيطة التى 
تضمهم فى نطاق الدولة السوفييتية المركبة 


المصدر : . 


التاريخ : 575 


ترام رون 
- وقتها - قالوا انهم مختلفون عرقيا وقوميا 
وثقافيا وأضافوا اليه البعد الدينى الذى كان من 
المحرمات والكبائر فى زميمة الحركة الشيوهية 
العالمية ؛ وهيث شعرت وقتها بأن الفيدرالية 
السوفييتية حبلى بارجاع التوتر القومى 
والنزمات الانفصالية وهو الذى كان من بين 
مضاعفات انهيار الاتحاد السوفييتى وتفككه الى 
الدول التى تضمها رابطة الكومنواث العالى 
والتى تصيب دولها حالات الهزال والبعثرة 
والتى تتمثل فى ظهور الهالات الانفصالية 
الحادة والتى ترتفع درجات المواجهة الساخنة 


لها حينا لتهبط فى أحيان أخرى مع ظهور 
حالات انفصالية أخرى فى الجسد نفسه وعلى 
الحو يجعل جورجيا مثلا تعانى من اقليم أبخازيا 
ومن اقليم أوستيا الجنوبية ويجعل روسيا تعانى 
من جمهورية الشيشان ومن اقليم أوستيا 
الشمالية ومن جمهورية تتارستان ومع مزيد من 
الترقب اظهور نزعات وميرل انفصالية وقومية 
أخرى تعجل باعلان كيانات فزمية جديدة تعلن 
استقلالها من جانب واحد وتصر طيه لتبقى 
وجعا فى جنب الدولة التى تسعى للانفصال منها 
ولتسرع بخلق مناطق جديدة للتوتر الذى يخلق 
أيضا - وفى زمن انتهاء الحرب الباردة وغياب 
الاستقطاب الدولى - ظاهرة معاناة الدول 
العظمى من اوجساع اضطرابات الكيانات 
القزسية وعلى نحو يبدى اليوم فى المراجهة 
الامريكية مع هاييتى والمواجهة الروسية مع دولة 
الشيشان ويما يحقق ما يسمى بتوازن المعاناة 
من جيرة الكيانات السياسية القزمية ! 
رابطة الشعوب 
المتقارية روحيما 
وأغرب ما فى أمر الكيانات القزمية التى 
نتجت عن انهيار الاتحاد السوفييتى السابق 
رأيضا الاتحاد اليرفوسلافى السابق أن عددا 
من الكيانات القزمية تنجع فى أن تتجمع فى 
اطار ينسق بينها وتسمى هذا الاطار رابطة 
الشعوب المتقاربة روحيا ٠‏ والتقارب الذى 
تقصده كل من أوستيا الشمالية وأوستيا 
الجنوبية وكرباخ وكريينا الصربية و «صربسكاء 
ودولة «دينسترء المولدافية زدولة « القرم » يعود 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تحليل يكتبه ؛ 


الى معتقد الفالبية فيها وهو المعتقد المسيحى 
الشسرقى الأورثوذكسى وحيث لا تضم رابيطة 
الدول المتقاربة روحيا كيانات قزمية أخرى 
تماثلها فى ظروف اعلان الاستقلال والتحرك 


' الائفسصالى وعلى نحو ما يبدو فى سلوك 


جمهورية الشيشان وجمهورية التتار عن كل من 
روسيا وأوكرانيا وجمهورية قبرص الشمالية عن 
قبرص اليونائية وأبخازيا ( أباظيا ) عن 
جورجيا وحيث ثدين الغالبية من هذه الكيانات 
بالإسلام ودون أن يجمع هذه الكيانات أى تنظيم 
مسشسابه ردون وجود تنسسيق ممائل فى نطاق 
منظمة دول المؤتمر ا لإسلامى التى لم تعلن صراحة 
عن ثبنى مثل هذه التضايا ولم تفصح عن أى 
توجه سياسى تجاه هذه الكيانات الجديدة » 
يحدث هذا بينما الدول القزمية الاخرى المتطلمة 
للاستقلال من جانب واحد واعلان الانفصال عن 
الدرلة الأكبر المرتبطة بها تتمرك فى هذا الاتجاه 
وتضاطلب الجمامة الاوربية واتفاقات الأمن 
الايربى من بالتا الى هلسنكى الى شيينا 
وتخاطب أيشسا منظمات الأمم المتحدة للامتراف 
بالواقع الجديد الذى بدأ ينتشر فى الامتسداد 
الأيربى من جبال التوقاز شرفا وحتى ساحل 
الأدرياتيك فى شبه جزيرة البلقان هربا ؛ وحيث 
لا تنورع هذه الدويلات عن عفد مؤنمر فى مدينة 
« سامطربول » والتى تسمى أيضا «سئستربول» 
والثى تقع فى شمال البحر الاسود فى شبه جزيرة 
القسرم تحت رعاية يررى ميشسمكوف رئيس 
ما يسمى بجمهررية القرم , ليتحرك هذا المؤتمر 
الذى شاركت فيه الكيانات السياسية القزمية فى 
القوقاز والبلقان فى الدعوة الى تكريس حق هذه 
الشعرب فى ادارة شئونها فى ظل احترام 
قواغد ومبادىء القانون الدولى ؛ ورغم معقولية 


المصدر : 5 


ل 


التاريخ ا 


هذه الدعوة فان هذه الدويلات التى سمت 
نفسها «منظمة الشعوب المتقارية روحياء لم 
ترحب بمشاركتها دويلات أخرى لها ظروفها 
نفسها , بل لم تفكر فى الاشارة الى وحدة 
السلوك الانفصالى تحت دعاوى حق الشعوب 
فى تقرير مصيرها والذى يجمعها مع هذه الدول 
الأخرى التى تعيش الظروف نفسها وعلى نحو 
يبدى فى جمهورية النتار ( تتارستان ) فى شبه ' 
جزيرة القرم وجمهورية الشيشان فى الاتحاد 
الروسى والجمهورية الوليدة التى أعلنها الأديب 
الصحفى ابراهيم رجوفا فى اقليم ه كوسوفا > 
الذى ضمته جمهورية الصرب برغم أن غالبية 
سكانه من المسلمين الألبان واقليم ه سنجق » 
الذى يضم أكثرية مسلمة أيضا داخل جمهورية 
المسرب واقليم ٠‏ فويفودينا » ذو الغاليية 
'المسيحية الكاثوليكية من أصل مجرى ٠‏ ألغت 
دولة الصرب حقهم فى التمتع بالحكم الذاتى 
وضمتهم لجمهورية الصرب ذات الغالبية 
الصربية الارثوذكسية , 

وعلى الرغم من توجيه مؤتمر رابطة 
الشعوب المتقاربة روحيا الدعوة الى اليونان 
للاشتراك فى المؤتمر بصفة مراقب فان اليونان 
شأنها شأن بلغاريا لم تتشارك فى المؤتمر وحتى 
لا تقر بهذا الاشتراك من ناحية المبدأ السياسى 
بحق اليونانيين من أصل تركى فى اقليم غرب 
تراكى »فى الشمال اليونانى فى الحصول على 
مبسرر فى اقامة دولة ذات حسكم ذاتى » وحتى 
لا تقر حق القبارصة الأتراك فى الانفصال عن 
جمهورية قبرص . 

لقد غابت عن المؤتمر أيضا رومانيا التى 
تعانى من طموحات الاقلية المجرية الكبيرة فى 
اقليم أوردي ( ترانسلفائيا ) بينما شارك فى 


5 رهم 


5-3 وا عوقوب 1 


هذا المؤتمر من أتباع الكنائس الشرقية كل من 
روسيا وأوكرانيا وجمهورية الصرب وجمهورية 
الجبل الأسود ( يوغوسلافيا الجديدة ) وأرمينيا 
وأثيوبيا . 

لقد انطلق المؤتمرون فى اجتماعهم بمدينة 
« سامفربول » بالدعوة الى مؤازرة الدريلات 
الناشئة فى بلاد منظمة الشعوب المتقاربة روحيا 
وتجاهل تماما حقوق الشعوب التى تماثلهم فى 
التوجهات الخاصة بالدعوة لاقرار مبدأ حرية 
الشعوب فى ادارة شئونها ولمجرد الاختلاف فى 
المعتقدات ٠‏ وعلى نحو جعلهم لا يلقون بالا ل 
يجرى بين ظهرانيهم لدى دويلات قزمية أخرى 
ناشئة وعلى مقرية منهم مثل دولة الشيشان 
التى يرى المراقبون المحايدون ان الإعلام 
الرسمى الروسى يبالغ فى تصوير الأوضاع بها 
ومن خلال تصوير الأوضاع بها وخلافات 
المعارضة مع الخكومة والتى قد تتحرك فى اتجاه 
نقل السلطة بأسلوب سلمى بعد اجراء انت 
برلمانية رئاسية فى نوفمبر المقبل ويموا 
الرئيس الحالى جوهر داردييف ٠‏ وحيث أن 
الاعلام الروسى يسسعى لتبرير نية التدخل 
الروسى فى الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتى 
رغبة فى الحد من الطموحات القومية لايناء 
الاقليم فى حالة الإصرار على الانفصال عن 
الاتحاد الروسى . 

واذا تأملنا التوترات الاقليمية والدولية التى 
تنتج عن الثابرة فى قيام الكيانات السياسية 
القزمية الجديدة فاننا نجد أن أكثرها صخبا 
ودموية وانتهاكا للأعراف والتقاليد الدولية هو 
ما يجرى فى عجرفة وتسلط تاريخى وتحايل على 
الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية 
فيما يسمى بجمهورية صرب البوسنة 


[صربسكا] أما فى المقابل فتبدو مسالة استقلال 
الشيشان أكثر منطقية والغريب أن الروس - وهم 
يدعمون النيات والاتجاهات الصربية ويجهضون 
كل المحاولات الرامية الى تحجيم الصرب 
ودفعهم للقبول بخطط ومشروعات السلام - هم 
أنفسهم يتناقضون مع هذا السلوك عندما يتعلق 
الأمر بهم ويجمهورية الشيشان التى تقع فى 
نطاق الاتحاد الروسى ويعيش فيها نحو مليون 
ونصف المليون نسمة ويتميز اقليمهم وثيق 
الصلة بالتاريخ العريى والاسلامى بالشراء 
بالموارد البترولية ‏ ومن المعروف أن هناك العديد 
من العائلات العربية ومثلما الحال فى مصر 
ينتهى لقبها باسم ه الشيشينى ٠‏ وتعود فى 
نسبها الى هذا الاقليم العريق تاريخيا والملتهب 
سياسيا . 

والشيشان يعلنون أنقسهم دولة مستقلة منذ 
عام 1141 من خلال رئيسهم المنتخب الطيار , 
جوهر دوادييف , وهو أمر يرهق حكومة يلتسين ١‏ 
التى تخشى من التورط فى غزو جمهورية 
الشيشان وانهاء اتجاهاتها الاستقلالية خشية 
قيام حروب عصابات مشابهة لحروب العصابات 
فى أفغانستان , كما أن موسكو تخشى أيضا. 
من الاعتراف بالاستقلال الشيشانى فتشجع هذا 
الاتجاه القومى والعرقى والذى ينمو فى أجزاء 
أخرى تضم جماعات قومية مختلفة فى نطاق 
الفيدرالية الروسية , ولهذا فهم يرقبون جهود 
حسب الله توف رئيس البرلمان الروسى السابق 
والذى ينتمى الى جمهورية الشيشان وهو 
يتحرك لتوحيد فصائل المعارضة فى مواجهة 
حكومة الرئيس الشيشانى وحتى يتغير الوضع 
سياسيا ودون حاجة لتدخل الكرملين المسلح فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الجمهورية الاتية من اتجاه الكيانات القزمية 
السياسية المستقلة ! 

وهناك تناقض آخر فى التوجهات 
السياسية تجاه طموحات ونيات الكيانات 
القزمية يتمثل فى الموقف اليونانى مما يسمى 
شمال إيبروس ويالمقارنة بالمواقف اليونانية تجاه 
مقدونيا ( سكوبيا ) وجمهورية شمال قبرص 
التركية ؛ يبدو هذا الامر فى أحدث المناطق 
المرشحة لأن تطفو فوق سطح التوتر فى البلقان 
وهى منطقة جنوب جمهورية ألبانيا يتجاوز 4.٠‏ 
ألف نسمة , من مجموع سكان ألبانيا المتاخمة 
للحدود اليونانية والتى يسميها اليونانيون شمال 
« ايبروس » وحيث يوضحون أن عدد اليونانيين 
الايبروسيين من رعايا دولة ألبانيا البالغ ثلاثة 
ملايين نسمة » نحو 1٠١‏ ألف نسمة » فى حين 
أن المراجع والمصادر الاحصائية الألبانية تقدر 
عددهم بنحو ستين ألف نسمة فقط ليست لهم 
هموم خاصة لأن همومهم جزء من الهم العام 
فى ألبانيا وهى تخرج مرهقة اقتصاديا من 
مرحلة الحكم الشيوعى الشمولى الصارم ويعد 
سنوات ممتدة من حكم الديكتاتور أنور خوجة. 

لقد صعدت اليونان حملتها السياسية 
والاقتصادية ضد ألبانيا وطردت رعاياها من 
اللاجئين لاسباب اقتصادية ويمجرد أن تيرانا 
تواجه بعض مشيرى القلاقل فى الجنوب 
العصابات المسلحة التى تسمى نفسها جبهة 
| « أمونيا »والتى تسعى لفصل « إيبروس » فى 
جنوب ألبانيا عن الوطن الأم ! 
تصرخ ألبانيا وتطالب تحالف الاطلنطى 
| والنظام الدولى بحمايتها من الأطماع اليونانية 
جنويا والتى تتحرك بتنسيق مع التوجهات 
الصربية المحيطة بها وخاصة تلك الممارسات فى 
اقليم ه كوسوفا ٠‏ الذى يضم أكثرية ألبانية 
( لار" مليون نسمة ) والذى تسيطر عليه صربيا 


لاا 


وخاصة مع قيام طائرات يونانية بإلقاء 
منشورات على جنوب ألبانيا تطالب السكان 
بالتمرد على السلطات الحكومية وتثير فيهم 
نعرة الانفصال واعلان الاستقلال ؛ بينما 
اليونان تلجأ الى استخدام لهجة حادة فى 
التعامل مع ألبانيا من خلال تصريحات 
كارمائليس رئيس جمهوريتها ودكتور باباندريى 
رئيس وزرائها والذى كان بنفسه وراء توقيع 
اتفاق السلام وإنهاء حالة الحرب بين اليونان 
وألبانيا خلال سنوات حكمه فى الثمانينات 
والذى اعتبره من انجازات حكومة حزب 
« الباسوك » مع الجيران وآلبانيا وقتها فى ظل 


فى ذا ن ودستورية الإلحاد والقمع 
البوليسى وخنق الحريات . 
ما هذا الذى يجرى فى أوربا وغيرها من بقاع 
العالم فى سنوات ما يسمى بالانتقال الى نظام 
دولى جديد يرتبط به هذا الانهيار لكيانات قائمة 
وهذا الظهور الدامى لكيانات قزمية تسعى 
الى خريطة العالم عبر الصراع 
غلق البشور على وجه الخريطة 
0 


0 


ا و 7 2 
متسجكم سوك أزمب كم اوم تدمج 5 ندم كم ركسم مور راقم 
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| 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ..... 


١.١116 


المصدن : . 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


الضربات الستمرة.. فالسلمون 
هانوا على انفسهم فهانو) على 
العالم.. والعجسيب ان الدول 
الاسلامية اكتفت بمهساجمة 
القرار بعد فشل محاولاتهاً لنع 
صدوره بدلا من لس تخدام 
وسائل القوة وأوراق الضغط 
التى يمتلكونها للتصدى لهذه 
فلسطين اللحستلة على ا 
قوات الحو على ايدي 
الى 


وبينما تحشد الولايات اللدتحدة 
ائهسا لاسقاط 


النظام العالي الجديد يا فى غيبوبة الانقسام والهوان.. 
3 ات : 
1 ادر 0 00 الولريات , الوف١ة.‏ 
واسبسانيا أصحاب 


ربات.. 
وى حاو لار الرماد فى 
قسرارا آخر لادانة عم م 
التطهير العرقى التى تمارسها 
ميليشيات الصرب فى المناطق 
اللسلمسة الواقسعسة ت تّ 


تحت 


النعالي 
«مدوفية 
“ ويوجسه لهم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


أحريصا على سياسة الكيل بمكيالين 
عند معالجته للقضاياً ل 
المختلفة . 


والقرار الذى اصدره مجلس 
الامن الدونى اول امس بتخفيف 
العقوبات ضد صربيا والجبل 
الاسود' ( جمهورية ‏ يوغوسلافيا 
الاتحادية ) ٠‏ هو أحدى ثمار هذه 
السياسة الظالمة التى ينتهجها 
النظام الدو فى الذى ظهر الى الوجود 
كوريث لنذلام الكتلتين بعد انهبار 
الاتحاد السوفيتئ السابق 


فالصرب يتحملون” مسئولية 
المذابح التى تعرض لها مسلمو 
البوسنة والهرسك . وهم الذي 
فتحوا الترساة العسكرية للجيش 
اليوغوسلافى امام السفاحين من 
صرب البوسبة لكى يحصلوا على كل 
مابحتاجونه من ادوات القتل 
والتدمير . 


ورغم ذلك. تقرر تخفيف 
العقوبات عن الصرب لمجرد 
موافقتهم الشفهية على خطة السلام 
واغلافي حدودهم مع صرب 
البوسنة '' وجاء هذا القرآر بسرعة 

تثير الريبة واصرار يدعو الى الشك 
وال ار خاصة أن هناك دولا اخري 
الم ترتكب ماارتكبه الصرب مز 
جرائم ورغم ذلك فناك اصرار عل 


استمرار العقوبات ضدها . 


المصدر: 


التاريخ : 


دعسا لازدواجية تظهر بوضوح فق 
مجال الحد من التسلح النووى 
فالولايات المتحدة تتصرى بكل قوة 
4 بالبرنامح النووى فى 
كوربا الشمالية رغم انها تتجاهل 
تماما البرنامح النووى الاسرائيل 
الذى اعترف الكثيرون من 
الاسرائيليين صراحة بانه برنامع 
يعلب عليه الطابع العسكرى الذى 
يهدد السلام اليس ق الشرق الاوسط 
فقط بل فى العائم باسره 


500 5 أوضح الامثلة 
العمل يمكياين وإزدو اجية 
أبحدث 


مشا الحكع لكوي 

ايبتى وهو أمر ربما يكون 
لاغبار عليه اذا قف 
: الديكتانوة عاما من 


0 للشعامل مع مثل هذه‎ ١ 

| مايتمتع به النظام الخال و لي 
من من تليل دول رغم أثة هو نفينيه لم 
0 الزعم بانه نظاو 


5 


م199 


ا 


ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


اكتشف العالم العربى 
| والإسلامى مرة أخرى أن النظام 
العالمى الجديد خدعة كبرى وانه 
يحقق مصالح الاقوياء اى الدول 
الكبرى وحدها دون غيرها. 

ففى الوقت الذى كان 
المسلمون العرب يتوقعون رفع 
الحصاز عن تسليح مسلمى 
البؤّسكية حتى يتنكنوا من عند 
عدوان الصرب فإذا بمجلس 
الامن يُقرر تخفيف الحصار عن 
الضترب. 

والمبررات كثيرة منها اصرار 
بريطانيا وفرنسا والمانيا على غير 
رغبة الولايات المتحدة كما تدعى. 

ومنها أن دولة الصمرب تريد 
السلام والاتفاق مع مسلمى 
البوسنة وأن هذه الدولة اصبحت 
مطيعة للامم المتحدة وتمتثل 
لقراراتها وهناك خلاف بين دولة 
الصرب وصرب البوسئة 
ولايوجد ‏ ف الحقيقة ‏ أى 
خلاف ولكنه توزيع للادوار فهذا 
يسالم ليحصل على رفع الحصار 
والغاء المقاطعة وبالتالى يستطيع 
الحصول علي المعونات والسلاح 
لصرب البوسنة! 

وقيل إن الروس يصرون على 
رفع الحصار عن دولة الصرب 
ولاتملك الدول الكبرى فى مجلس 
الأمن الاعتراض ونسيت 
واشنطن أن لها حق الفيتو ولكن 
الفيتو الامريكى يستعمل عادة 
لصالح إسراث 

ولمجلس الامن قرارات كثيرة 


لاتنفذ مثل القرار رقم 242ر 
الشهير لصالح السلام فى الشرق 
الاوسطء ولكن القرار الجديد 
الخاص بدولة الصرب نفذ 
بالفعل. 

ومن مناففعلي العرب 
والمسلمين ان يعرفوا انه فى ظل 
النظام العالمى الجديد يمكن أن 
تصدر قرارات لمجلس الامن تنفذ 
ولشري لاتتفذ حسب:مصدلمة 


١‏ | الدول الكبرى. 


وإذا نظرنا إلى خريطة دولة 
يوغوسلافيا والدول التى 
انقسمت أو انفصلت عنها نجد أن 
كل الدول بقيت مستقلة. محتفظة 
بأرضها وشعبها إلا دولة 
البوسنة. 

وحتى مقدونيا التى اعترضت 
عليها اليونان لاتزال دولة 

والعداء للبوسئة لايرجع إلى 
أنها تضم شعوبا وقوميا مختلفة 
بل السبب فق ذلك أنها دولة 
مسلمة. 
والحملة التى بدات ىق 


أ السنوات الأخيرة ضد الإسلام 
|| هذه نتتائجها وأهمها الاعتراض 


على قيام دولة مسلمة فى قلب 


:| أوروبا فقد اتفقت دول السوق 


الأوروبية المشتركة على ذلك 
ودول حلف الاطلسى باستثناء 
تركياالمسلمة. 

وقد خدعت دول الغرب العرب 
والاسامية» نتحتكة تيمم 
يوغوسلافيا. 

زعمواأنهم سيحمون 
البوسنة فإذا بهم يحمسون 
كرواتيا ويحمون الآن الصربء 
واتخذوا قرارات للجلس الامن 
تضمنت الحصار الاقتصادى على 
الصرب وكان هذا الحصار 
ناقصا ومع ذلك رأوا تخفيفه 
علنا حتى لايكون هداك أدنى 
لدى العرب والمسلمين عن 
اتجامات الرياح الدولية 
والسياسية. 


المصدن : 


التاريخ : 


وردود اقغال العسرب 
والسلمين واضخة وهى القتجب 
والادانة والاستنكار وقد فعلنا 
ذلك منذ عام 1947 عندما صدر 
قرار تقسيم فلسطين ونفذ هذا 
القرار بالفعل. ‏ ' 

الآن سيقول مسلمو البوسنة: 

رضينا بفتات الارض. 

وحتى هذا الفتات لا أمل لنا 


فيه! 


محسن محمد 


للنش, والخدمات الصحفية واإ[معلو مات 


المصدر 


التاريخ : 


بلس الأين رفراراته الفسوفة فى البوسنة اريسي 


الاوضاع التى يمر بها العالم هذه الأيام وفى ظل مايسمى بالنظام العالمي 
اذا ما حاول متابعتها والتفكير فيها 4 


اوربا . التى انهارت 
الاتحاد السوفيتى بسبب 
ابناه امثال جورباتشوف ووقوعهم 


أوربا الشرقية .. لم يكن فقط نتيجة 
وامرات الولايات المتحدة الامريكية 
بتعادن بعض القيادات فى تلك الدول 

.. ولكن السبب الربيمى لذلك هو 
ب تلك الانظمة والاحتماء وراء 


تغطية لانحرافاتهم التى كانت رغم كل 
الاجراءات التعسفية معروفة للجميع 
من اجل ذلك كان استقبال الشعوب 
لسقوط تلك الانظمة وقيام نظام جديد 
رقع شعار الديمقراطية وحماية 
الحربيات استقبالا حارا .. لانهسم 
استبشروا عهدا جديدا من الحرية بعيدا 
عن الصراعات والحروب التى عانى 
منها سكان العالم كثيرا فى ظل الحروب 
العادمية الاولى والثانية ثم فى ظل 
الحرب البار, سادت منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثاية حتى انهيار 
المعسكر الاشتراكى 
ولم يمض وقت طويل حتى اكتشفت 
شعوب العالم انها خدعت فى النظام 
العالمى الجديد وفى ما بشر به من 
حرية وديمقراطية ٠‏ 
القد تحولت الامم المتحدة وتحول 
مجلس الامن فى ظل النظام الدولى 
| الجديد الى اداة بطش فى بد الولايات 
المتحدة الامريكية .. وتحولت العدالة 
التى حلمت بها شعوب العالم الى بطش 
وارهاب ضد شعوب العالم لتذكرنا 
بالعهود الاستعمارية فى العهد 
الفيكتورى . ان ما تفعله الولايات 
المتحدة من تدخل عسكرى باسم اعادة 
النظام وفرض الديمقراطية على 
الشعوب بالقوة يذكرنا بما كانت تفعله 
بريطاديا ايام ان كاست امبراطورية .. 
كانت تتدخل لحلع حاكم او اعادة حاكم 


لي 
ونستنكرها .. وكانت حادثة الحمار 
المالطى فى الاسكندرية التى اتحدته 
بريطانيا ذريعة لاحتلال مصر وضرب 
الاسكندرية من ابرز الامثلة على تلك 
التصرفات 
ولكن عادت الولابات المتحدة 
مسي سه عست 


د . لطسفى شامسف 


الامريكية مع نهاية القرن العشرين 


لتعيد التاريخ الى الوراء ولتكرر نفس 
التصرفات التى استخدمتها بريطانيا 
الاستعمارية واصبح مجلس الامن 
واحهة تستخدمها الولايات المتحدة 
لتغطية تصرفاتها المعادية للشعوب 

ان اخر مهزلة من مهازل النظام 
الدولى الجديد ماحدث فى مجلس الامن 
الاسبوع الماضى .. الدول الكبرى 
تساند قرارا برفع الحظر المفروض 
على الصرب وترفض بشدة رفغ حظر 
السلاح عن مسلمى البوسنة ٠‏ 

القد كان ذلك القرار صدمة للعالم 
كله .. الصرب يحاصرون المسلمين 
ويمطرون عاصمتهم سراييفو كل يوم 
بالقذائف ويمنعون عنهم المياء 
والكهرباء والغاز والمواد الفذابية 
فيكافاون بتخفيف الحظر عنهم 
والمسلمون يمنعون حتى من الحصول 
على السلاح للدفاع عن انفسهم . 

القد اعلنت مصر رسميا رفضها 
الصريح ومعارضتها .القربة لذلك 
القرار الغريب من جانب الامم المنحدة 
واعلن عمرو مومى وزير الخارجية ان 
هذا القرار ظائم وسيودى الى 
مضاعفات خطيرة معلنا ان ذلك لا يبدو 
امرا طيبا بالمرة سواء بالنسبسة 
اللموقف فى البوسنة او بالنسبة للنظام 
الدولى 

القد اكد موقف الدول الغريبة من 
الموسنة على عجز النظام الدولى 
الجديد عن حل اى مشكنة دولية وعن 
استسلامه امام المعتدين لقد اكد 
محلس الامن عدم مصداقيته بصفته 
الحارس الامين على حماية السلام 
والامن الدوليين فالقوى يلقى المسائدة 


“من محلس الامن بتحؤيف العقوبات 


عنه اما الجائب الضعيف ومنهم 


المسلموى الذين يتعرضون للفتل كل 


الجديد ..تصيب الانسان بالصداع < أ 


ساعة من ساعات اننهار .. فان 
مجلس الاس يفرض عليهم ان بظلوا 
مكتوفى الايدى حنى يتم للصرب فتلهم 
ان الحجج التى تتريد بان اطلاق 
حرية وصول السلاح الى المسلمين 
سيعقد الموقف .. حجج واهية تكشف 
عن تعصب اعمى ضد المسلمين فى 
الصرب وتكشف عن اصرار الدول 
الغربية ومعها الولايات المتحسدة 
الامريكية على ترك الصرب على 
هريتهم للانتهاء من قتل المسلمين 
» اعلان الولايات المتحدة 
بانها تفكر فى تقديم اقتراح لمجلس 
الامن لرفع حظر السلاح عن مسلمى 
البوسنة بعيد شهر اكتوبر ان تلك 
التصريحات الامريكية مجرد محاولات 
لتمبيع الموقف وتهدبة الراى العام 
وتضليله عما يتم من موامرات 
للانتهاء من شعب البوسنة المسلم 
والغريب ان الولايات المتحدة .. 
تتصرف على اعتبار ان شعوب العالم 
كلها تتصف بالغباء .. فالولابسات 
المتحدة تتظاهر بان قرار مجلس الامن , 
الذى صير بتخفيف العقوبات عن 
الصرب .. صدر رغما عنها وبصغط 
من بريطانيا وفرنسا وروسيا .. ان 
الولايات المتحدة تملك حق الفيئو داخل 
مجلس الامن ولايمكن لاحد ان يصدق 
دعواها بصدور انقرار رغما عنها , 


.. التى حشدت لها الولابات 

المتحدة الاساطصيل والجيسسوش 
واستصدرت لها قرارا من مجلس 
الامن الدولى او الامريكى . بطلق 
حريتها فى التصرف بتلك الدولسة 
الصغيرة واستعراض قوتها المسكرية 

ان المغامرة الامريكية الاخبرة فى | 
هايتى هى اخر ملفات المسلسل 
الامريكى لاستعراض القوة وفرض 
السيطرة على العالم والتسى بدات 
بالعراق ثم الصومال . 

ان النظام العالمى .. اصبح فى 
حاجة الى صياغة 0 
الصغرى ان تتحد لتغيير هذا النظام 
الذى اعلن افسلاسه وعن قصور 


الدولى عن حمايته وعن تطبيق العدالة 
بين الشعوب .. لقد تحولت تلك 
الموسسات الى ادوات ارهاب فى بد 
الولايات المتحدة الامريكبة لفرض 
سيطرتها بالقوة على كل الشعوب . 


0003 
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للنشر وازخدمات الصدفية و إمعلو مات 


ا 


بعد انهيار الاتحسد 
السوفيتى وزوال المعسكر 
الشيوعى وانتهاء الحرب | 
الباردة .. اصبحت الولايات 
المتحدة الامريكية هى- 
منازع ‏ القوة الوحيدة إل 
العالم التى بيدها الامر 
والنهى والمتح او المتع .. 
ولعل هذا التحول 
الدراماتيكى من نظام القطبية 
الثنائية الى نظام القطبية 
الاحادية قد احدث من الخلل 
ومن الذلل مليجعلنا نؤكد 
استحالة استمرار هذا الوضع 
الاستثنائى الذى يقف ضد 
حركة التاريخ وضد ارادة 
الشعوب . 
ول ظل هذا النظام العالمى 
. ) الجديد ‏ الذى لايزال لل طور 
التكوين - شرعت الولايات 
المتحدة الامريكية فى رسم 
. خريطة جديدة للعالم وذلك 
من اجل احكام قبضتها 
| الفولاذية وفرض هيمنتها 


أ بالكامل وبسط نفوذها. 


اقتصادى والسيسى 
العسكرى على جميع الدول 
فيها تلك التى لم تكن إل 
| الماضى ب تسير إل فلكها 


| ولكى تبرهن على ان المسالة | 


)جد لاهزل راحت تبحث عن ! 


القطة التى تذبحها فلم تجد ]| 
“سوى ٠‏ العراق ٠‏ حيث جعلت | 


لكل 0 


يحلول الخروج عن النص )| 


: منه لل حرب الخليج عبرة لكل 


| الذى هو من تاليفها وتمثيلها 
واخراجها . 


7 ومن اجل تسويق النظام 
العالمى الجديد اخذت 
الولايات المتحدة الامريكية || 


بحقوق الانسان وتتوعدل 
الانظمة الدكتاتورية بالثبور 
وعظائم الامور اذ هى لم 
تستبدل الحكم الشمولى | 


المصدر 


التاريخ : 


بالحكم الديمقراطى ..| 
وتحسبا لاى اتهام بالقرصنة | 
قد يوجه اليها كان استخدامها 
السلاح ٠‏ الشرعية الدولية » 
فى تاديب وتهذيب الدول التى 
تعص اوامرها وترفض تنفيذ 
يها . 
واما الجمعية العامة للامم 
المتحدة .. واما مجلس الامن 
أفقد صارا خاضعين للادارة 
الامريكية . 
فها هى الامم المتحدة 
+ توافق على طلب الولايات 
المتحدة الامريكية بغزو هليتى 
اذا لم يتخل الجنرال ا 
: سيدراس عن الحكم .. 
| فى ايضا تستجيب 9 
أ ]| الامريكية إل مكافاة المعتدى 
| وذلك بتخفيف العقوبات عن ' 
جمهوريتى ٠‏ صربيا والجبل 
الاسودء... ثم ها هى 
الولايات المتحدة الامريكية 
| تطلب من المجموعة العربية 
: لى الامم المتحدة عدم طرح 
القدس بوجو 
واللاجئين والسيادة خلال 
الدورة الحالية للجمعية | 
العلمة . | 
٠‏ وهكذا اختلطت الاوراق' 
وانقلبت الموازين من جراء 
النظام العالمى الجديد الذى 
: جعل من ٠‏ مادلين اولبرايت » 
مندوبة الولايات المتحدة ل 
المنظمة الدولية هى المرجع 
ص قرار ولكل توصية ". 


معجد جبر 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التهاب مفاصل؛' 
| استراتيجى فى الغرب: 
' 0 لندن العالم اليوم: ١‏ 


كد المعهد الدولى للدراسات. 
الاستراتيحية ان الغرب عسانى من: 
«التهاب مفاصلء استراتيجى خلال” 

١‏ العام الملاضى بسبب انتهاج ‏ ماج السولايات: 
| المتحدة وغيرها من القنوى الكبرى؛ 
اسلوبا يتسم بالحرص على تجنث: 
المخاطرة مما أدى إلى فشلها فى معالجة 
مشاكل العالم الكبرى. وقال المعهد إن؛ 
,. تعشر سياسة واشنطن وحلفائها فل” 
البوسنة والصومال وكوريا الشمالية, 
٠‏ وهايتى يظهر أن التحول من الحرب 


المعهد الذى يتخذ من لندن مقرا له ل! 

تقريره السنوى مسح استراتيجى عام 

1 - 1994 أنه يكان عا بدا فيه* 
أن القوى ف الغرب تمان 7 
تهاب المفاصل». واضا 


ن يبدو على كل القوى؟ 
العالية فيما عدا اشدها خطرا وتهورا: 
الامسر الذى ادى إلى الابتعاد عن: 
المخاطرة أ الالتزام من أجل معالجة: 
القضايا الاستراتيجية الكبرى» وقال: 
يضم اعضاء ل, 
اكثر من 90 بلدا إن الولايات المتحدة” 
بدت راغبة لى الحصول على مان 
لسياستها الامنية وانتهجت خطا يتسم. 
بالنزوع إلى طلب «تامين مخاطر 
لقوات حفظ السلام التابعة للامم: 
المتحدة وقال “بلول نهاية العامة 
كانت الولايات اللتحدة تصر على الآر 
تاخذعل عاتقها التزاما غير محدد المدةمٌ 
وآن تحصل على ضمان لأنصر يفير 
خسائر بشرية مع وجود استراتيجية, 
مهرب وتلك ضمانات مهولة ل عالم 
اليوم المتقلب. 
وقال إن صعوية حفظ السلام لج 
0 احيث لا سلامة 


الاسام والامن اللجلى من خلال الامم 
'نتقال 


الشوابت التظمة ولول كن ريح 
لعصر الحرب الباردة إلى نظام اصح 
واسلم سيستفرق وقتا اطول مما 
اعتقد الكثيرون فى البداية مشيرا إلى أن* 


. الاقلال من النزعة المحافظة والاكثار” 
من الاستعداد للمخاطرة. 0 


المصدر : 


التاريخ : 


وقال إن العام الماضى اظهر انه 
00 لقوي. 


الايمكن تحقيق |! 


1 


الكبرى لكن تلك القوى كانت 


أدى مقتل 65 شخصا ل هجوم 
المورتر على أحدأ سواق 
' سراييفو إلى تحرك حلف شمال” 
الاطلنطى ف النهاية لكسر حصار. 
الصرب حول المدينة كما أدت مذبحة 
اكشر من 30 فلسطينيا يرصاص, 
مستوطن يهودى فل الحرم الابراهيمي؟ 
بالخليل إلى اعطاء دفعة حيوية 
لمحادثات السلام بالشرق الاوسط,” 
وقالت الدراسة 8 الولايات التحدة 
انتهجت سياسة خارحية اشد تقلب 
عندما شكلت قرة لانهاء الصرا 
الصومال «لكن الأمر لم يتحمل ل 
من وفاة بضعة أمري 
الرئيس الامريكى بيل كلينتون ا 
لم يمارس الصسوماليون ن اللعيكم 
بالطريقة التى يريدها فإنه سيحملة 
عصاه ويرحل عائدا إلى وطنه وكذلك 
انتقد التفرير الاتحاد الأوروبى قائلاع 
أنه يستنفد طاقاته فى مسائل داخلية 
بدلا من القضايا بعيدة المدى مثل 2 
بلدان أرروبا الشرقية والعسلاقات مب 
روسيا واحتمالات تفتت أوكرانيا. * 
وقال المعهد إنه ٠يتعين‏ على الاتحا غ 
الأوروبى أن يكف عن تفشحخصص سرتاع 
ويحول تفكيره إلى العالم الخارجىء 2 


ا 


سجينى دولرمانى 


بترقب الكثيرون بشغف عملية الشد والجذب الدائرة فى 
محفلين دوليين لهما وزنهما حول من ستكون له الغلبة في 
الاسساك بزمام مقاليد الاقتصاد العالمى وتوجيه دفته 
وتحديد اولوياته ومساره فى حقبة ما بعد الحرب الباردة 
اولهما بدور فى اروقة الجمعية العامة التى تبدا بعد 
اسابيع قليلة مناقشات مستفيضة حول الدور القيادى الذى 
يتعين ان تقوم به الامم المتحدة ومنخلماتها فى ارساء دعائم 
النظام الجديد, وإنجاز الواجبات المنصوص عليها في 
| ميشاق المنظمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, خاصة بعد تكشف العلاقة الوثيقة والمباشرة 
؛ بين أستقرار السملام والزمن الدوليين وبين ولاج 
الجذرى لمشكلات الفقر والتخلف والزيادة السكاء 
«والتدهور البيثى, وثانيهما بتمثل فى الرتوش التجميلية 
التى حاولت الدول المتقدمة اضفامها فى اجتماعات مدريد 


على مهام صندوق الدنقد والبدك الدوليين فى سعيها لبلورة 
أهداف جديدة وابراز المرونة المستحدلكة على انشطة 
المؤسسستين اللدين ابشئتا فى احضمان الحرب الباردة 
تمكدهما من التكيف مع المتعيراث العميقة التى طرات على 
الاقتصاد العالمى مع استمرار استئثارهما بالقرار 
الاقتصادى الدولى حدم المصالح الغربية الحيوية. 
وقد يبدو للوهلة الاولى ان الصراع حتمى طرفينٍ 
يتصارعان على و: ع امب 1 
الادشاء ‏ وهو افتراض سيخلل صحيحا طا. 
' الفصل التعسفى فى !| دالو بين مهط لين تتباعد 
أهدافهما غير أن تدقيق النظر فى تعقيدات مشكلات 
الاقتصاد العالمى المعاصر يؤكد ان طوق النجاة الحقيقى هو 
فى تلاقى المحفلين وخلق آليات جديدة تحافق الخراخل 
| والتزاوج ب ن انشطنهما. فقد اثبتت منظلمات الأمم المتحدة 
المعنية بقضية التنمية انها الأقدر والاكثر حنذكة فى سبر 
أغوار جذور التخلف وصياقة سقهوم د شامل مل للتنمية , 


بابعادها البشرية والاجتماعية يلغى مسببات الصراع على 
السادور القو | 


تعبثة الاستثما ا اللازمة توضع هذه الدول ل 
مسار التدمية الثابتة القابلة للاستمراز: 

٠‏ وبمعنى آخر فان اللقاء بين المحفلين هو 

اللقاء بين العقل الذى يحدد معالم الطريق ببق 

إوالقلب الذى يضخ الدم اللازم للسير بابقاع 

ثابت ومنتخلم عليه لكنه لقاء لا يزال يحول 

دونه عدم توفر الارادة السياسية الجماعية 


وق 


بين اطراف المجتمع الدولى, وتشدث مجموعة السبع الكبار 
بالاستثثار والهيمبة على مقدرات النظام الجديد واصرارها 
على تهميش الدور الشاعل للدول الصاعدة فى صياعة مفرداته, 
ووقوفها حائلا أمام البديل المنطقى المتمثل فى تشكيل مجلس 
, الامن الاقتصادى . على غرار مجلس الأمن السياسى ‏ تشارك 
فيه الاطراق الفاعلة على اأساس من المساواة فى صياغة 
استراتيج جم اقتصادية دولية محورها القضاء على الفقر 
اته وضمان تنمية مستمرة امنة ديئيا واجتماعيآ 
ولعاوير حق الامعنان فن عند أدكي تك شضى وصكي وتسليم2 
ملائم. وكذلك رفض مجموعة السدع التخلى عن سيطرتها علي 
الصندوق والبدك الدوليين ووذ عقبات فى طريق 
اخضا لمنلومة الامم المتحدة ولاليات تضمن عدم 
انتهاجهما لسياسات تتناقض أو تؤتى بنتائح عكسية على 
الأهداف المحورية. 

من هذ المنطلق يبدو واضحا أن التفاؤل الذى احاط 
باجتماعات مدريد الى اختتمت قبل ساعات قليلة وتزامنت 
الاختفال بالعيد الخمسين لانشاء المؤسستين قد انتهى الى 
خيبة امل عميقة فعلى الرغم من حرص رئيسى صندوق النقى 


والبنك الدولدين على القادرد عن على ان القضاء على ! 
سيكون هدفا 


كيف سمحن من للؤّامة ب بين رغبة مؤسسية من الدول 
المتقدمة فى تقليص نشاطه وقصره على خدمة أهداف التحول 
الى الاقتصاد الحر وتوسيع الأفاق امام 
* القطاع الخاصء وبين دعوة المعارضين له 
بالتخّلى عن سياسات الاصلاح الهيكلى 
التى تعمق مشكلات الفقر والتلوث ١‏ 0 
والقهر الاجتماعى والاستثمار بدلا من 
تطوير البنية الاساسية والقدرات 
الدشرية الصحبة والتعليمية كمأ ان البنك لم يحل التناقض 
بين قدرته على الاستمرار فى القيام بدور محورى من 
سياسته الاقراضية فى تحقيقه التنمية الاقتصاديا 
العادلة . ودين تقلص نفوذه فى هذا الشان بعد ان تضخمت 
رؤوس الاموال والاستثمارات الخاصة المتدفقة على الدول 
المدقدمة والصاعدة التى بلغت 05 مليار دولار عام 5397 
وتجاوزت بذلك ثلاثة امثال قروض البدك ذاته التى لم تزد على 
ربو واد قار فت ودس نادت فيه يؤر وان علديدة في 
ارقي وأما عاجزة عن الحصول على 


عجر المدزائية وازالة المواجز التجارية فى الدول 
الخاضعة لروشتته العلاجية وتراخيه فى فرض الانضباط ذاته 
٠‏ على الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة التى تتسبب 


واج ايه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الأضدرة: 


بتقاعسها عن حل مشكلة العجز فى ميزانيتها فى تقليص 
رؤوس الأموال الدولية المتاحة دوليا للتنمية. وعلى الرغم 
من ان قضية الأعباء الثقيلة للمديونية قد حظيت باهتمام 
كبير الا ان معالجتها ظللت قاصرة عن تحقيق الربط 
المطلوب بين مشكلة المديونية وبين حلها بطرق لا تتناقذ 
مع أهداف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستمرة لكن 
الجدل الدائر حول القضية فجر قدبلة الاجتماعات عندما 
تمردت الدول الدامية على اقتراح الدول المتقدمة بتخصيص 
ما قيمة 14 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التى 
يصدرها الصندوق لتلبية الاحتياجات العاجلة لروسيا 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ودول اورويا 
الشرقية وعرقلت اقراره بعد رفض الدول المتقدمة وفي 
مقدمتها المانيا تحت دعاوى المخاوف التضخمية من زيادة 
حقوق السحب الخاصة الاضافية الى 50 مليار دولار 
التستفيد منها الدول الفقيرة النامية أيضا واثنتت عملية 
الشد والجذب بين الجاتبين ان التعاو, الدوني لايمكن آن. 
يمضى قدما دون معالجة صريحة ٍِ 
فى منهح عمل المؤسستين التى ظلت قضية 
واخيرا فقد رسم التقرير نصف السنوى لصندوق النقد 
الدولى صورة ورؤية مشرقة لنمو الاقتصاديات الرئيسية 
وللمرة الاولى بعد ثلاث سنوات من الركود المستمر. وهذا 
التفاؤل هو سلاح ذو حدين فقد تتخذه الدول المتقدمة ذريعة 
تبرر بها تراجع حماسها عن المضى قدما فى تنفيذ حُطوات 
خطتها خلال فترة الركرد نحو البحث عن حلول جماعية 
للمشكلات الاقتصادية الدولية . وعودتها الى التخندق خلف 
اسوارها القومية والاقليمية . او قد يكون ركيزة تفرز قوة 
الدفع للتحصرك صوب ارساء قواعد ومؤسسسات نظام 
اقتصادى دولى جديد بحقق اللقاء المرتقب بين عقل الأمم 
الحمدة ولاب الؤسسات الدولية الى تغثر تردينية ف 
اجتماعات مدريد. 2 


“7 سوير" و0 


1ت 


التطورات المتلاحقة التى شهدتها اوروبا 
الشرقية-منذ-حواى خمس سنوات دفعت البعض 
| الى الاعتقاد بان هذه الاحداث ساهى الا بداية 

لقيام نظام عالمى جديد لكن مسار الاحداث كشف 
| انه ليس هناك نظام عالمى جديد واضع الملامح 
والتحولات الاساسية التسى اسفرت عنها احداث 
عام 1989 ف اوروبا الشرقية مثل توحيد اوروبا 
وتفكك الاتحاد السوفييتى السابق والصراعات 
التى نشبت فى يوغوسلافيا سابقا وازمة الامم 
المتحمدة علاوة على حسرب الخليج.. تجعل من 
الصعب القسول أن هناك بالفعل نظاما جديدا 
يرسم خطوط التعامل داخل المجتمع الدولى. 

وعلى الدكس من ذلك تماما أصبح واضحا ان 
العالم يتجه نحى مزيد من الصدامات المسلحة 
والازمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
ورغم التقدم التكنولوجى الهائل الذى تحقق ل 
عالمنا المعساصر وتطور صناعة الاتصال فسان 


اعجب شسىء فسو أن الاتصسال السياسى 
والاقتصادى بين الدول مازال صعبا.. واذا كانت 
شورة الاتصسالات تحد من الممسافات وتلغى 


الحدود وتحقق التواصل والتقارب بين اجزاء 
الكرة الارضية فان هناك مشكلة تفاهم بين دول 
العالم بين الشمال الغنى والجنوب الفقير وذلك 
نتيجة اختلاف الايديولوجيات والمصالع 


وتفاوت المستسويات 
الاقتصاديسة ولنا ان 


وهنساك مليساران من 

الاشخاص لايستطمون 

الحصسول على الميساه 

الصالحة للشرب وثلاشة 

مليارات من الاطفال يموتون سنويا بسبب سوء 
التغذية. 


معالم الفقر وتدهور الاوضاع الاقتصادية وفيها 
يوجد 25 دولة تنضم الي قائمة السدول الاكثر 
فقرا على المستوى العالمى ولاننسى اضافة حالة 
الصراعات الدموية والحروب الاهلية كما هى 
الحال فل رواندا وبوروندى وليبيريا والصومال 
وانجولا. 

ويضاف الى ذلك كله ظاهرة تدهور الاوضاع 
البيئيسة وتهديد موارد الارض والانفجسار 
السكانى فى مختلف اقطابها لقد ازدادت نسبة 
الجانحين نحي ارتكاب الجرائم واعمال المافيا 
وهى اعمال وجرائم مرتبطة اساسا بتجارة 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


الاسلحة والمخدرات وهناك اخطاء اكثر فظاعه 
ورعبا مثل اخطاء انتشار الاسلحة النووية 
وتطور المشساكل والصراعمات التى تنشب عبر 
الحدود بين الدول وانتشار الاوبئة والاممراض 
المعدية مثل الايدز والطاعون ويضاف الى ذلك 
آثار التصحر وعمليات النزوح الجماعى للسكان 
اما بسبب الظسروف الاقتصادية او الحروب 
الاهلية وبطبيعة الحال فان الاتجاه دائما يكون 
الى الدول الغنية والمتقدمة صناعيا مثل الولايات 
المتحدة وكندا واستراليا ودول الاتحاد 
الادروبي. 

على ان كل هذه الاوضاع المتدهورة تعود 
بشكل او باخر الي اسباب اقتصادية ومالية مثل 
تراكم الديون وضعف حجم التبادل التجارى 
وعدم تنافسية المنتجات وقيسود التجارة 
الشارجية وسو الأدارة المالسسية 
والاقتصادية. 

وبدون ايجاد حلول جذرية للازمات 
الاقتصادية واالعمل على اعادة تخطيط 
السياسات الداخلية والخارجية لتصبع اكثر 
فعالية وتعاونا مع الاخرين من حولنا فان 
الازمات ستستمر والنظام العالمى الجديد 
المطروح للنقاش سيظل مجرد فكرة غير مطبقة 
وبعيدة عن ارض الواقع. 


مالم 


١ العالى‎ 


فى مستهل العقد الأخير من القرن الميلادى الحالى )5٠٠٠.11-0(‏ شههد العالم 


انهيار الاتحاد السوفيتى كماشهد احداثادرامية اخرى عسيفة ومتسارعة 
مسقت أو صحبت أو لحقت هذا الانهيار وكان من نتانجهاإحداث تفييرات 
جذرية فى خارطة الجغرافيا السياسية العالمية؛ ومن ثم الأسس التى قامت عليها 
العلاقات الدولية فى ظل الخارطة السابقة. الامر الذى أدى الى ظهور مايعرفب+ 
«النطام العالمى الجديدء والذى يعنى فى مضمونه العام ٠الأسس‏ والأوضاع التى 
ستقوم عليها العلاقات الدولية فيمابعد اختفاء الاتحاد السوفيتى وحلف 
وارسو والحرب الباردة. الخ ولقد أجمهعت آراء الذين تصد وا لبحث المضامين 


العامة لهذا المصطلح على انه سيكون نظاما تهيمن عليه 


أحادية لدولة 


واحدةهى الولايات المنحدة الأمريكية وعلى الاقل خلال العقدين القادمين. 


وانطلاقا من هذه النظرية التى 
اتفقت عليها اراء الكثير من المفكرين 
والمحللين السياسيين فى اماك 
متعددة من العالم وفى ضوء الاداء 
الفعلى للممارسات الدولية فى فلل 
هذا النذلام الجديد خلال السنوات 
الخمس الماضية والدور المتوقع ان 


يلعبه فى المستقيل المنظور وحتي | 
نصل الى فهم صحيح بحدد لذا | ب 
تاثرا بالاقليات فى المجتمع المريكي 


معالم الطريق وييسر اختيار 
الاوضاع الملائنمة لمصالحنا 
وتطلعاتنا فى التعامل مع هذا 
النخظام بشكل فاعل وايجائى فقد 
٠‏ رايت ان اواصل الحديث حول هذا 
الموضوع مركزا هزه المرة على 
محاولة التعرف عن قرب على بعض 
محتويات راس المايسترو والمحرك 
الرئيسى للنظام الجديد, ودلك من 
خلال التعرف على نظام الحكم 
الأمريكى وديناميكية هذا النظام 
ومستوياته وآلياته. 

وفى بادئ الأمر لابد وان يكون 
واضحا ان النظام الأمريكى هذا هق 
نظام رئاسى ليبيرالى ديمقراطي 
يتناوب الحكم من خلاله (دظريا) 
عدد كبير من الاحزاب (وفعليا) 
حزبان رئيسيان فقط هما الحزب 
الجمهورى والحزب الديسقراطي 
ويتميز الحزب الجمهورى بعدد من 
الصفات والملامح التى يمكن 
اجدالها على النحو التالئن. 

(1) حزب مسحاففا يضم فى 
عضويته الطبقة الوسطى ورجال 
الأعمال بشكل عام. 


(ب) ينصب اهتمام الحزب 
الجمهورى بالدرجة الأولى وبشكل 
براجماتى على الأمور السياسية ثم 
الاقتصادية, مع اهتمامواضح 
بمكانة امريكا وهيبتها العالمية. 

(ج) يتضاءعل اهتمام الحزب 
الجمهورى نسبيا بالقضضايا 
الاجتماعية الداخلية المذيرة للجدل» 
ومن لم فإنه يعتبر اقل تاثيرا أو 
والتى تمثل نسبة لايستهان بها من 
هذا الاجتمع. 5 

أماا فيمايتعلق بالسزب 
الديمقراطى فيكاد يكون على 
النقيض من الحزب الجمهورى , 

ويتميز بالا: 4 

() يمثل الحزب الديمقرللى 
التيار الليبرالى المتحرر 

(ب) ينصب اهتمام هذا الحب 
على الآمور الاقتصادية الداخليةكم ٠‏ 
يليها مباشرة قضضايا الاقليت 
والامور الاجتماعية الداخلية 
وبسبب مايوليه هذا الحزب م 


اهتمام بقضايا الأقليات الامريكية 
فقد أمسيح يطلق عليه «محزب 
الاقليات» 

(ج) يميل الحزب الديمقراطى 
بشكل عام الى الانعزال عالميا وعدم 
المبادرة الى التحرك حارجيا إلا بعد 
ان تتوفر لديه القناعة بوجود خلر 
مناشر يمس المصالح القومية الأمريكية 

وللنخلام الرئاسى الأمريكى ثلائة 
مستويات للحكم هى: ٠‏ الملستوى 


فؤاه عبد السام الفاريس 


الاتليمى. مستوى الولاية . ثم 
المستوى الفيدرالى) وكما يعلم 
ت الملتحدة 


القضائية). 
وبالدظر الى ان المجتمع الأمريكى 
يتكون اساسا من مهاجرين جاءوا 


احيانا اخرى الى جانب العديد من 
الاسباب القريبة من ذلك او البعيدة 
منه. ققد كان الرواد الاوائل مدهم 
تميزو. بشدة الحذر والحساسية 
المفرطة تجاه السلطة خوفا من 
الاستئثار بالحكم لدلك فقد حرصي 
دائما على الفصل بين السلطات 
الثلاث ووضعوا الحدود الواضحة 
دين صلاحيات كل منها واوجدوا 
المعايير التى تكفل التوازن الدقيق 


فاه 


المصدر: 


1. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


والرقابة المتبادلة بينها حتى , 
لاتستطيع احداها ان تطغى على 

الاخرى. 3 
فعلى سبيل المثال, نجد ان 
الرئيس الامريكى زالسلطة 
اية) يستطليع ان يسمى او 


وزيرا أو قاضيا فيدراليا او 
موظفا عاما فى هذا المستوى ولكن 
' تعيين مثل هذا المرشح لايصيح 
دستوريا إلا بعد موافقة مجلس 
الشيوح (السلطة التشريعية) وجدير 
بالذكر ان مجلس الشيوح كثيرا 
مارفض الموافقة على مرشحين لهذه 
المناصب من قبل الرئيس. كما ان 
هناك العديد من الامثلة على كيفية 
مراقدة كل سلطة للسلطة الاخرى. 
ولكى ددرك نوعية أو فلسفة الفكر 
السياسى الامريكى بشكل صحيح, 
لابد وان نعود قليلا الى الوراء 
لنتدكر ان امريكا ظلت منعزلة عالميا 
بشكل اختيارى منذ استقلالها ولم 
يبدا تورطها الفعلى فى الاحداث 
العالمية إلا بعد بداية الحرب العالمية 
الثانية. 
ومع ذلك فمازال معظم الامريكيين 
يعتقدون وبشكل جدى ان العالم هو 
الولايات المتحدة الأمريكية فقط 
وبعد افول نجم الامبراطورية 
المريطادية, بدا نجم الولايات 
المتحدة الامريكية فى الصعود عالميا 
وشكل متعاظم مازال مستمرا حتى 
وقتنا الراهن. وعلى الرغم من ان 
الولايات المتتحدة اصبحت تمثل 
القوة العظمى الوحيدة والمتفردة فى 
عالم اليوم فلاتزال هداك اصوات 


تدادى بالعودة الى العزلة السياسية. 


الامريكية والتفرغ التام للشئون 
الداخلية وهو الامصر الذى لم يعد 
بوسع امريكا واقعيا وعملياان 
تتحمله لاعتبارات كثيرة ليس هذا 
مجال ذكرها. 

وفى الماضى كان اهتمام الولايات 
المتحدة منصبا بشكل اساسى على 
تامين فنائها الخلفى (امسريكا 
الجذوبية) عن طريق المحافظة على 
أن يخلل هذا الفناء بعيدا عن التدخل 
الاجنسى وان تسوده انظمة حكم 
مشابهة لنظامها تقوم على ذات 
الاسس والمبادئ. 

ولعل هذا يفسر الاسباب التى 
دعت لتدخل الولايات المتحدة فى 
دنما وفى هابيتى غمير ان بعض 
الساسة والمشرعين الامريكيين 
اصبحوا يرون ان دا القداء الخلقى 
للولايات المتحدة يجب ان يشهل 
العالم باسرة فى العصر الحاضر. 

اما فيما يتعلق بديناميكية الحكم 
الامريكى والتى يتم من ضبط 
الاداء لكل من السلطات الثلاث سواء 

]| فى مجال اختصاصها المستقل او 


تجاه علاقتها مع السلطات الاخرى,. 
فإن هذه الديناميكية وبسبب روح 
الليبرالية السياسية التى يتسم بها 
النظام الامريكى تاثر بممارسات 
جماعات الضغط المتعددة المعروفة 
باسم (اللوبى) فى المجتمع الامريكى. 
ونستطيع ان نخص بالذكر من 
جماعات الضغط هذه الاكثر تاثيرا 
فى المجتمع الامريكى اللويبى 
الصهيونى ولودى تجارة التبغ 
ولوبى البندقية (صناعة السلاح) 
ولوبى نقابات العمال, وهى جماعات 
ذات قوة وفاعلية وتاثير كما انها 
ليست وحدها وانما هناك ايضا 

حتى لقد 

مؤسسات 


: أن القرار السياسى 
الامريكى اذا لم يكن ماسا بالمصالح 
الامريكية بشكل عام ومباشر فإنه 
يتم صنعه فى دهاليز واروقسة 
مؤسسات اللوبى السالفة الدكر. 
وجدير بالذكر ان الشعب 
الامريكى شعب سريع الملل محب 
للتغيدر لذلك نجد ان دسبة لاتقل عن 
١‏ بالمائة من هذا الشعب تتحرك 
جغرافيا كل عام لتغيير محل الاقامة 
أو مكان العمل ونوعه. وهم لدلك 
لايشئقون فى بقاء الحكام فى 
مناصبهم لمدد طويلة, وهو الأمر 
الذى يذكربى بمقولة المؤرج 
الامريكى ريجنالد باوس والتى قال 
فيها دان الامره ما ان يتخدوا 
٠‏ لهم رئيسا جديدا حتى يبداوا فى 
هدم بيته؛ ولعل الرئيس الامريكى 
| الحالى بيل كلينتون لم يكن 
| استثناء من هذه القاعدة. 
وكما اشرت من قبل (وربما كان 
| هذا واحدا من اسرار حيوية وتفوق 
الشعب الامريكى) أن هذا الشعب 
يتكون من مهاجرين جاعوا من شتى 
قارات الارضء. فإن هذا الخليط من 
البشر اتاح للمجتمع الأمريكى ان 
يجمع العديد من النقافات 
والحضارات والقيم فى بوتقة 
واحدة, الامر الدى فرض ان تشيع 
فى هذا المجتمع روح التسامح 
واحترام الآخر سواء فيما يتعلق 
باختلاف الراى او العقيدة أو 
مايتصل بالعادات والتقاليد 
والممارسات الشخصية. الخ , مما 
يطلق عليه الحرية والليبرالية. 
وبسدب هذه الحرية التى فرضت 
نفسها فرضا على المجتمع الامريكى 
بحكم ظروف تكوينه وليس بحكم 
تراثه الفكرى او الثقافى اصبح هدا 
المجتمع لاتحكمه قسيواو 
معاييراجتماعية واخلاقية وفكرية 
اثابتة, وإنما تحكمه مجموعة من 


القيم المختلفة والتى تتباين من فئة 
إلى فئة ومن طبقة إلى طبقة ومن 
جيل الى جيل وهذا يذكرنى مرة 
اخرى دمقولة احد رؤساء المحكمة 
العليا الامريكية وهى المقولة التى 
ذهبت مثلا بل واأصبحت مندا 
قانونيا فيما بعد, وهى ان «حرية 
الشسخص تنتهى عند طرف انف 
الثانى». 

واود ان اشير هنا الى صفة 
أخرى بارزة من صفات الأمريكيين 
المعروفة وهى انهم شديدو الفخر 
والإعجاب بنظام هم الرئاسى 
الديمقراطى الصبغة لدرجة ان 
العديد منهم يعتقدون ان هذا النظام 
اليس نظاما متميزا وفعالا فقط بل 
انه النظام النموذجى الأمثل الذى 
يجب ان يسود العالم كله. 

واذا كنت قد تطرقت هنا وبشىء 
من التفصيل الى السمات الهامة 
والمميزة للمجتمع الامريكى واسس 
النظام الذى يحكم هذا الملجتمع 
فليس ذلك من قبيل الإعجابٍاو 
الدعاية والترويح له, وادما لكى 
نفهم الظلروف والملايسات التى كان 
لها تاثير فى تشكيل هذا المجتمع 
والعوامل التى اعطت تفكيرةه 
ومزاجه السياسى لوبها المميز. 
ودلك من منطلق الافتراض القائل 
بان امريكا هى التى تقود فعلا 
النظام العالمى الجديد, او على الاقل 
انها هى الدولة المؤهلة الوحيدة 
للعب مثل هذا الدور حتى وقتبا 
الحاضر, ومن الناحية العسكرية 
والاقتصادية بالتحديد. 

لذلك فإننى أمل ان يكون ماتقدم 
من تحليل او ماورد خلال الحديث 
من تحديد لأهم الاسس التى يقوم 
عليها نظام الحكم فى الولابيات 
المتحدة والعوامل التى شكلت المزاج 
السياسى الامريكى, قد اعطى 
القارئ الكريم صورة واضحة او 
حتى مبسطة لآليات اتخاذ القرار 
فى دولة من المفترض انها تقول 
النظام العالمى حيث ان معظم دول 
العالم تؤثر فيه وتتائر به بقدر 
فهمدا لهذا النظام وقدرتنا على 
استيعابه. غير ادنى اود قبل أن 
1 حديثى قدا ان اشير الى 
ماتضمده تصريح الاستقلال 
الأمريكى ص الاسس والمبادئ التى 
قام عليها بخلام الحكم السائد هناك 
والذى شدد فى إحدى فقراته على 
أن الشعوب حقوقا اساسية يجب 
ان تحترم ولا يجوز المساس بها 
وليس لأحد ان يدازعه عليها ومن 
اشم هده الحقوق حرية الشعوب فى 


| اختيار ادخلمة الحكم التى تلائمهاء 


ولعل هذا هو السبب الذى دعا 
الولايات الملتحدة الى التدخل فى 


الك 
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هايبتى لاعادة النظام الشرعى الذى 
اختاره الشعب بمحض ارادته الى 
الحكم الذى اغتصبه الجيش عنوة 
حبذا لو الزمت الولايات المتحدة 
دفسها بهذا المبدا سواء بالقول أو 
بالعمل فى جميع الحالات دون 
تمييز او تفرقة وحبذا ايضا لو 
اقتدت بها بقية دول العالم الاخرى. 
ومن هذا المنطلق يحدونى الأمل فى 
ان يتمكن البعض من الكتاب 
الغرديين الذين توافرت لهم الدراية 
العلمية والخبرة العملية بانظمة 
الحكم المختلفة فى العالم ان ينظروا 
الى بقية النظم بشكل موضوعى 
لايكتنفه التعصب وان يتم تقييم 
هذه النظم (غير المشابهة لنظمهم) 
من وجهة النظر الوطنية وعلى 
اساس ماحققته من رفاهية 
واستقرار لشعوبها وليس من 
وجهة دظر خارجية او من مدظور 
عنصرى ينبع من الثقة المفرطة 
بالدات او التعالى الثنقافىاقى 
يستند الى القوة. 
وما توفيقى إلا بالله. 
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التاريخ : .. 


في عالم القطب الواحد 


فى ندوة أخيرة لجماعة الليونز بهيلتون النيل.. جرى نقاش لم يكن يمكن تصور 
حدوثه قبل سنتين أو ثلاث.. هو معروف اساسا يضم مجموعة من رجال الاعمال 
المرتبطين ارتباطا وثيقا بالجماعة الام فى الولايات المتحدة مثل جماعة الروتارى. اف 
جماعات معادية تماما للاشتراكية وليس لديها أى تعاطف على الدول التى كانت 
اشتراكية.. بل كثير ما كانت المحاضرات او الندوات التى تنظمها تلك الجماعات تتناول 
اخطاء واخطار الاشتراكية والاتحاد السوفييتى.. ف الندوة المشار إليها سمعت كل 
الحاضرين يتأسفون على انهيار الاتحاد السوفييتى وكثير منهم شتم جوربا نشوف | , 
واتهمه بعضهم بالعمالة للولايات المتحدة!. 1 


لماذا؟ قالوا جميعا إنه ليس من مصلحة العالم أن ٠‏ 
يكون هناك قطب واحد.. تحكم فى مساره ويكون هو 
الموجه الوحيد لذلك المسار.. واخذ كل منهم يعدد الاثار 
السيثة التى عادت على العالم الثالث من جراء اتفراد 
قطب واحد بالكلمة الأولى فى العالم.. وقالوا إن كل ما 
قيل عن النظام العالمى الجديد كان يعنى ف الحقيقة تولى 
الولايات المتحدة الامريكية زمام قيادة العالم كله وآن 
يكون اداؤها فى ذلك هى منظمة الأمم المتحدة. 

على أن الاحداث الاخيرة على النطاق العالمى.. تكشف 
عن نتائج خطيرة لمثل هذا الانفراد القطبى فى العالم.. 
وهو الفراغ الفكرى والعقائدى بين شباب العالم المتقدم 

ذات.. بينما من حسن الحظ لا يوجد مثل ذلك الفراغ 

الدرجة الخطيرة الموجودة هناك ف 

إن العالم الثالث مازالت شعوبة متمسكة 

' بالاديان وبالتالى هناك العقائد والقيم التى غرستها 

الاديان فى الاجيال بالتتابع فى نفوس الناس ومازالت 

قائمة بل وبعضها يتقوى أكشر. وإن كانت يعض 
المناطق والفئات تشكو خواء فكر. 

ذلك لأنه خلال وجودا 
والاقتصاديين المختلفين بل المتناق 
بين الاسس الفكرية لكل مهما والت 
الاسس اثارت جدالا فكريا وثقافيا واعلاميا ودعاثيا ] 
من انواع شتى.. كلها دخلت حلبة السباق والمناجزة 
الإحراز التفوق لايدولوجية على أيدولوجية أخرى.. | 

بل إن الراسمالية افرزت مزيدا من النشاط الفكرى | 
المتتوع حتى تستطيع إلحاق الهزيمة بالنظرية | 
الشيوعية وتطبيقاتها وظهرت اداب وفنون متنوعة | 
تعكس هذه الحمى الفكرية النشطة ولكن بعد انهيار 
المعسكر الاخر (الاشتراكى) توقفت المواجهة وتوقف | 
الابتكار لمزيد من الافكار لإلحاق الهزيمة بالطرف 
الاخر.. وفتر حماس المنظرين الرأسماليين فى حربهم 


ف الدول الغربية وأبطات من حركة_الاتجاه نحو 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ضد النظرية الاث شتراكية إذ اصبحوا يتكلمون عنها 
كمرحلة تاريخية انتهت وطويت صفحاتها وإن لفت 
البعض انظارهم إلى انها مازالت موجودة ف الصين 
وفيتنام وكوباء ردوا بأنها مجرد جيوب مؤقتة يجرى 
فيها التحول نحو الراسمالية بعد افلاس الاشتراكيا 
فيها . ولكن بطريقة مختلفة وسياتى يوم تلحق بقافلة 
النظام الرأسمالى علانية. 

لقد خلق الانهيار المفاجىء للمعسكر الاخر حدوث 
فراغ عقائدى وفكرى كبير.. وهذا : 
البشر, إذ تعود الناس أن يدينوا بعقيدة 
فكرا خاصا كالفكر القومى.. ٌ 

وخلال التناقض بين المعسكرين الاوروبيين اتخذ أ 
شكل الحرب الباردة تراجع دور الكنيسة إلى الوراء فى 
الغرب, بل إن المشاعر القومية تخلت عن مركز الصدارة 
بين الام لصالح المواجهة بين الشيوعية والرأسمالية.. 


فوجدنا بلادا مثل المانيا تلوم الولايات المتحدة وتتوسل 
إليها أن تبقى قواتها مرابطة على ارضها.. وتفعل نفس 
الشىء مع بريطانيا.. بل ترفع نفقات احتلال هذه 
القوات من اموال الشعب الالمانى حماية لها من الخطر 


ولكن بدخول عصر القطب الواحد الذى كان تتويجا 
لنهاية الحرب الباردة تغيرت الأولويات وبدات 
النزاعات العرقية تحتل مركز الصدارة خاصة ف الدول 
ن بالشيوعية مع إن الشيوعية كانت 
تزعم حل المشكلة القومية من جذورها. 

وظهرت هذه الاتجاهات القومية بدرجات متفاو: 


الوحدة الاوروبية واستبدلتها بالتوسع فى عضوية 
الاتحاد الأوروبى بضم اعضاء جدد فق الجماعة 
الأوروبية التى سيصبح عدد اعضائها اعتبارا 
5 ستة عشر عضوا ومن الطبيعى أنه كلما زا 
الاعضاء تباعدت فرصة الوحدة وقد جرى التعبير عن 
الاتجاهات القومية ق أوروبا بشكل حاد جدا فى بعض 
الاحيان كما ترى فى يوغوسلافيا التى انقسمت إلى 
دويلات دارت وتدور فيها حتى اليوم مذابح مخيفة 
للبشئا رغم كل شعارات التاخى والتعاون عشرات 
السنين. 

ول روسيا الاوروبية توجد صراعات دموية ناهيك 
عن الجمهوريات الاسيوية التى كانت جزءا من الاتحاد 
السوفييتى.. حيث تدور حروب وصراعات بينها.. ول 
داخلهاايضا.. 

الدولة الوحيدة التى حلت مشكلتها القومية بطرية 
حضارية هى تشيكوسلوفاكيا حيث انفصلت القوميات 


فيها وشكلت كل واحدة دولة جديدة بطريقة سلمية 
تماما. 
ووجد بعض العقلاء ‏ اسيا طريقا آخر وهو التركيز 
على الانتاج حتى كانت ١‏ 
السبعة هناك الى تعتبر اليا مثلها الأعلى. 
وتبقى افغانستان صورة للتمزق القومى اللدموى 
الذى لا تبدى له نهاية حتى اليدم. . ولولا حنكة القيادة 


نة ظهور ما يسمى بالنمور , . 


أ 


التاريخ : 
الصينية لتفجرت الصين الشعبية إلى شذرات قوميئة 


على أنه فى أمريكا اللاتينية.. يشعر الفقراء اليوم أن 

ظهورهم للحائط.. وأن عليهم إما ان يقبلوا الامر الواقع 

ويستسلموا له مع قناعة بما يقوله لهم راعى الكنيسة 

كل يوم أحد أو يتمردوا غضبا مثل الهنود الحمر فى 
لا 


اشراكية ليعش فوا انوا وم ٠‏ أن 
زعماءهم تاجروا بها ليسرقرا قوتهم أو ينفقواالتاجهم 


هذه المساعدات وتحول ما نحوها إلى محتاجين 


يمدون ايديهم بطلب المعونة حتى من اعدائهم! 
فما 0-7 


ت التناقضات القبلية وانطلقت من القمقم 
مردة حمقاء غاية فى التوحش والرغبة فى التدمير.. 
ويكفى نموذجا ما حدث ويحدث ف رواندا.. 

ماذا جرى ف العالم المتقدم نفسه؟ 

تعودت أن ارى خلال زيارتي لفسرنسا مثلا, . مزيدا 
| من التيارات السياسية المتفاعلة.. والازدهار ف الفكر 
١‏ الجديد. . ول البحث عن افضل الطرق لحل مشكلة 


يبدو الشباب الفرنسى معانيا 
وتائه لا يرى طريقا.. وبالتالى فإنه 
جرى به الحياة وتيارها السائد عن النظام 
! الرأسماق. ولظسوواته اللخلفة. ٠‏ والتشمرون؟ 


' ذلك.. فق التخلص من هؤلاء الاجانب.. 
يوازى هذا الجدب الايديولوجى عند الشباب فى 
الغرب.. اضطراب لدى واضع السياسة الغربى نفسه. 
إذ هو نفسه يواجه ظروفا عالية جديدة تحتاج إلى 


والاوضاع لم تتبلور بعد بما فيه 
ان لا يوجد الكثير مما كان ثابتا يمكن 


وإذا ما تأملنا بعض المظاهر والتطورات السياسية 
سنجد انعكاسا لهذا الارتباك من تغييرات وزارية 
مستمرة ف اليابان.. ونجاح اليمين الفاشيستى فى 
ايطاليا وانكشاف الفساد بشكل مسروع هناك وق 


كل هذا بجانب عدم اتضاح مستقيل حل الاطلنطى 
خاصة إذا التحقت به دول أوروبا الشرقية ومستقبل 
العلاقات الأمريكية الأوروبية. 

من ناحية أخرى يلاحظ ان حدة الخلافات 
الاجتماعية قد زادت بعد أن كثر عدد العاطلين.. ويواجه 


1991 


المصدر: 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


| رجال الصناعة فى الغرب هذا بمطالبة الدولة بإلحاح 
| شديد بإعادة النظر ف الزايا الاجتماعية والتأمينات 
واعانة البطالة والتامين الصحى للعمال خاصة الذين لا 
' يعملون وضرورة تخفيضها لأنها تزيد تكلفة الانتاج 
وتضعف القدرة التنافسية لمنتجاتهم فى عصر تقوم فيه 
التجارة الخارجية بدور بالغ الاهمية والمنافسة لا 
ترحم! 
وإذا ما استمرت هذه المطالبة فقد يؤدى ذلك إلى 
اضطرابات خطيرة داخل كل بلد.. فليس بوسع الطبقات 
العاملة التنازل عما حققته من مكاسب.. خلاصة 
القول.. إن الفراغ الفكرى والايديولوجى الناجم من 
وجود قعلب واحد ل العالم.. ستضر أول ما تضر الدول 
النامية حيث يفتقد المشال المشروع القومى.. الذى يدقع 


عالم سيكون الصراع الاقتصادى فيه هو اللحرك الأول. 


بهي جر جين جوم مك ردي كر عر حكجضع رمي 7[ 
سكم رصم كم جكجج وس لمكي كي ص مسي 
لحم .ميم سن نكت كو سم وس كر بع زكر 
ليم يمحس م لمي لف ا ب 1 
لجسم سرصم جر جم صر ني تبص ل ل لع ا 
5 بجي جم ممريسية جر جع ون وكيم كير يقوف ع 
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التاريخ : 


مه ب ليسي يك مإ 6 
ع مص وسكي كك تبر ماسرو م 
ل اا لان 
ع بوجت و جه جسم لوم جم ري 0 كا 
1 عدن تمد 
م وعم فد عر مرجم ل دان مساق لك سر 
6 ل ل 
مجم موي روه لعجب ولصو “ار و 
ورك مم م مسي من لق كر صجيسر ازاك 21 


لق كم سج جر لا لسن تنلا 


عرد هج كبو ومع بوم كوج وه الوص لالجب 7 


و بجبيمي عير مجم كوج اجيم 


ص را رم را كم بهم مدعب بجوم كس عكر 


كسم وج رقم رجا 
ددن و حون 
مر ع رمي وعجسوب عبرم لماكت ]د ت8) 
وده رسيم سم جين مت كج كوكم رحج 572 
كب “كو هم مسي و ال كو لكوم ا 555 


3ب بتسهح ووم وج رص كم يتروص و 5 


اج ص م م يي و 1 3ج 
كب حهييم عمس مج لع و رج ارو 7 
5 بخ سيم موي ل سف و ا 
اتمد فد تسدنا يقرر وجم جمهمم كر جك بترو لكلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ولكن عدم إمعان الفكر فيما يدور من حولنا لاكتشاف سبل التطور فى عصر يتطور بسرعة هائلة ليس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
شعارات مختلفة ومنها - التخلصٌ 


التاريخ : 


.. الأيديولوجى. 


من الوطنية فى شىء مهما بدا عليه ظاهرياً من تمسك بالمبادىء. 


فلندع مثل هذا الجدال جانباً ولى إلى حُينء ونعطى جهود عقلنا للحقائق. 


)١(‏ تغييرات بعيدة 


- : المدى فى البناء العالمى. 
“ألم يٌحدث فى اى مرحلة من مراحل 


التطور مثل هذا التمركز, والتركيز, اللذين 
يحدثان الآ فى راس المال المتحكم فى 
العالم فمجموعة البلاد السبعة الصناعية 
وهى أمريكا, والمانياء وانجلتراء وفرنسا 


وايطالياء واليابان, وكتداء وعدد سكانها 
0 مليوس نسمة تتحكمفى قو: 
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تكنولوجية, واقتصادية وإعلامية, 
وعسكرية تفوق تلك التى تتمتع مها بلدان 
أسيا وافريقيا » واوروبا الشرقية, وامريكا 


اللاثتينية, 


وعدد سكانها 4,6 بلبون نسمة 
واقل من خمس سكان العالم 


تقسريب 
يتمتعون باكثر من اربعة أخماس المواردء 
والإنتاح فى هذا العالم بالإضافة فإن 164١‏ 


من الشركات المتعددة الجنسية مو 


إدة 


فى الشمال, فى الولايات المتحدة, واوروبا 
واليابان. وخمسمائة شركة من هذه 
الشركات تسيطر على /٠١‏ من تجارة 
العالم, وتخضع اقتصادياته, ومصالحه. 
وسياساته لمسار بدعم هيمتها الكاملة. 
هذا التركبز المتزايد لراس المال يرتيط 
باثار الذورة التكذولوجية الحديثة, وفى 
مقدمتها اعتماد دورة التراكم فى راس 
المال إلى درجة تقل باستمرار على تكثيف 
الاستخدام للموارد الطبيعية, والعمالة, 
وراس المال هذا بيذما يتزايد اعتماده على 
تراكم التكدولوجية, أى على تكثيف 


الاستخدام للمعرفة؛ وعلى الاخص 
العلمية, والتكنولوجية. 


المعرفة 


إن تراكم, وتمركز المعرفة التكدولوجية 


إدقاص كمية المواد الخام اللازمة للإنتاج 
: 1 إنتاج 


بمقدار الثلث مع الاحتفاظ بكمية الإنتاج 
( كما هى فى مجملها وفى الفترة من 154٠‏ 


إلى 144٠‏ كان مقدار الوفر السثوى فى 


التكدولوجية فى هذا المجال. 


/ 
| المحواد الخام 7 أى ستةاضعاف الوفر 
الذى تحقق فى السنوات الممتدة من 1970 
| إلى 14970. ودلك بفضل تقدمالمعرفة 
0 
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مثل السو الأورر 
صناعية كما شو حا 


استيراده إلى ثلاثة اضعاف خلال هذه 
المدة. 

وتقترن هذه الظاهرة, اى ن 
انخفاض اسعار المواد الخام الاولية 
استخدام وسائل تكنولوجية حديثة فى 
عمليات الإنتاج دتطورات اخرى تسير 
بخطى سريعة, وعلى راسها عملية تدويل 
نظم الإنتاج, والتمويل , والتسويق مما 
يسمح لاول مرة فى التاريخ بإقامة سوق 
واحدة عالمية تحت ا ة الكاملة 
للشركات الكبرى المتعددة الجنسية. 

ولكن هماك مجالات لم تثمملها عملية 
التدويل هذه حتى الآن هذه المجالات هى 
الفضاء الكونى. والبحار, والطاقة ومع 
ذلك فهى خاضعة تماما للقوى الاقتصادية, 
والتكنولوجية, والعسكرية المسيطرة على 
العسالم. وهذا الواقع لابد ان يؤدى في 
المستقبل إلى مزيد من التركيز والتمركز 
الراسمالى مما بوسع الهوة التى تفصل 
بين الشمال والجدوب؛ ويضاعف ظواهر 
عدم التكافؤ الموجود بينهما. 

يضاف إلى ذلك ان الثورة التكنولوجية 
فى وسائل الاتصال اللاسلكية. وفى النقل, 
والإعلام تؤدى إلى ابتكار وسائل جد 
فى إدارة المؤسسات والمشروعات | . 
وشذه الابتكارات فى اساليب الإدارة تسهل 
عمليات الدمح فى راس المال؛ وفى 
التكنولوجية. ومكذا يتم باستمرار 
امتصاص المشروعات الخاصة الاصغر 
نسديا وادماجها فى راس المال المتمركز في 
الشمال وإخضاعها لسبدارته الكاملة. 
وهدا بالتحديد هو الطريق الدى يسير فيه 
الاقتصاد المصرى بعد تحلديق السياسات 
التى قسرضها البنك الدولى. وصندوق 
الدقد فالتخصيص الذى يصران عليه فى 
ملكية. وإدارة الوحدات المالية, والإنتاجية 
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والتجارية يستهدف تفكيك القحلاع العام , 
وتسليمه للقحلاع الخاص حتى يسهل على 
الشركات المتعددة الجنسية المتمركزة فى 
امريكاء واوروباء واليابان امتصاص 
المشروعات المملوكة ملكية خاصة, وجعلها 
تابعة لهاء خاضعة لمصالحها ويثرتب 
على ذلك بالضرورة تهميش المبادرات» 
والأعمال الاقتصادية الوطية, وحرمانها 
من فرص التكافؤ مع راس المال الدولى. 
هكذا تتفاقم عزلة القوى الاقتصادية 
الوطنيية عن السوق المحلى باستمرار» 
وتنفصل عن الياته؛ وعن العمل لسد 
الاحتياجات الضرورية لحياة الذين 
يشكلون أغلبية السكان, اى فسقسراء 
المواطتين والمواطنات ومتوسطيهم. | 
رتتضح خطورة الوضع الذى نواجهه 
بلاد الجدوب إذا شرف ا شادل الشف 
ألذى اشرنًا إليه (:198 - 1160) كانت 
التحويلات المالية الصافية التى تدفقت 
منها إلى المراكز الاقتصادية الكسرى فى 
الشمال تساوى عشرة اضعاف ما ادفق فى 
مشروع مارششالء وهو المشروع الذي 
ساهمت به امريكا بعد الحرب العالمية 
الثانية فى إعادة بناء اورودا. وفى الفترة 
من سنة 1484 إلي 19640 ادت سياسسات, 
مشروعات التنمية التى نفذت فى بلاد 
'الجنوب إلى انتقال 114 مليار دولار منها 


إلى البذوك التجارية فى امريكاء وفى 
أوروا الشمالية. 

إن 'الهدية التى تلقتها مصر, وهى 
تخفيض ديونها بمقدار سدعة مليارات من 
الدولارات مقابل اشتراكها مع 'الحلقاء" 
ضد العراق فى حرب الخليح, لم تكن 
سوى دضع قطرات فى فيضان الاموال 
الهائل الذى يخرج من البلاد سنوياً 
لتسديد فوائد الديون» وبسبب العجز 
التجارى السنوى الذى يصل إلى سبعة 
مليار ات دولار منها خمسة مليارات 
امريكا وحدها ومعدى ذلك ان المبلغ الذى 
دفعه "بوش" حتى يحصل على غطاء عربي 
يقنن به حرب الإدادة على شسعب العراق 
ويوفر له غطاء شرعيا" عربيا استهلكه 
العحز التجارى الإجمالى فى سنة, 
والعجز التجارى الامريكى فى سنة؛ وربع. 
أى استردهة ؟ بعد اخ شرة 2 
ونصف الشهر. 

ومنذ ان بدات مشاريع المعوبة 
الامريكية فى مصر سنة 1416 وحتى عام 


مدا يدفعا إلى التساؤل : ترى من يقدم / 
المعودة للآخر». وفى سنة 1144 21 
الدين الخارجى لمصر 4١‏ مليار دولار وفقا 
الارقام الهينات الدولية وتستهلك فوائدء 
وخدمات هذه الديون نسية 74١‏ من 
صادرات مصر السدوية. 

بمش وصف هده التطورات فى البناء 
العالمى أنها بمثابة انهيار حبل راس المال 
على العمل. وعلى رؤوس العاملين الذين 
يبذلون جهودهم فى كل انحاء العالم, أو 
ابهيار جبل الشمال على سكان الجدوب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 
فلم يحدث فى اى وقت مضى حتى فى 
عصور الاستعمار القديم مثل هذا القدر من 


الاستقطاب 1 1 
النظام العالمى الجديد. 

إن هذا الاستقطاب العالمى الذى يتزايد 
بسرعة مخيفة هو من وجهة دظر شعوب 
الجنوب, ومنها الشعوب العربية اهم 
عنصر فى التغييرات البديوية الحادثة في 
نهاية القرن العشرين إنها حقيقة جديرة 
بان يفكر فيسها الجميع, فهى محور' 
الصراع الذى يجب ان تعب كيه كل 
الجهود. 


)١(‏ أبرز التغييرات 
السياسية فى العالم 
منذ الثمابينيات حدث عدد من 
التطورات الهامة التى اصبحت تلعب دورا 
بارزا فى الخريطة السياسية للعالم. 
أولا. الأزمة العميقة التى 
تعصف بأورويا الشرقية. 
إن الأزمة التى إجتاحت بلاد اوروبا 
الشرقية كان لهاء وما زال انعكاساات 
خطيرة فى جميع انحاء العالم. إنها إيدان 
بعصرتاريخى جديد بدا بادتهاء الحربٍ 


الباردة دين الغرب دزعامة امريكا والكتلة 
الشرقية التى كان الاتحاد السوفيتى 
مسيطرا عليها. 

إن اثر هذه الازمة علينا نحن شعوب 


الجدوب؛ والشعوب العربية امر بالغ 
الدّ ات. ولكنه مهم 


فالكثيرون ممن يدتمون إلى اليسار فى 
البلاد العرنية يعتقدون أن أغلدية البلاد 
فى اورودا الشرقية ومنها الاتحاد 


بالاعتماد على جهاز الدولة, والقهر 
والتحالفات العسكرية, فتعثر النظامء 
وادهار داخليا فى مواجهة تحصديات 


انحاء العالم. يما فيها البلاد العربية ومع 
ذلك لعبت الكتلة الاشتراكية دورا فى خلق 


عكار. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التارنخ 
لتاريخ 0 5 
نوع من التوازن الدولى اتاح الدفاع عن ٠‏ 500 ممالل ”0 
بعض القضايا الدولية. والقومية العادلة, , : فعرييض حتاتة 
واعطى لبلاد الجنوب مساحة للدفاع عن 8 ١‏ 
مصالحهاء ولإجراء بعض التغييرات التيارات العنصرية العرقية, والقوّمية 
: 0 ا والدينية يؤدى إلى تفتيت مقاومة 
المتقدمة فى بنائها الداخلى. #نمروب وألى سيطرة القوى المهيمنة على 
إن انهبار الكتلة الاشتراكية يعنى 1 ام العالمى الجديد دون منازع. 
اختفاء ١١‏ النى اتاحت قدرا من التوازن ثاننا: ١‏ 1 1 
الدولى, ومن المسائدة لبلاد الجذوب. | دت الوحدة الا الوحدة الأوروبية.! 
ولكثه يفتح المجال امام اكتساب خبرة 3 اوروبية التى تهيمن عليها 
فكرية, وعملية جديدة فى الشئون الدولية سد عه عي 
لحل المنازعات بالاعتماد على المفاوضة, 0 5 5 7 
والقسادون الدولى بدلا من المواجهة ا توحيد شطريها الغربي؛ 
العسكرية ولك لكى يتحقق هذا رتور 2 و«الشرقى إلى توازن 
لاسد من أن تمر مرحلة انتقالية فى النظام 
العالمى الذى قام بعد انهيار "النظم 
الاشتراكية والتى أرسيت قواعده بعد 
حرب الخليح. ولايستطبع احد الآن ان 5 
بحدد مدى هذه المرحلة الانتقالية. 
لقد تمكنت اشتراكية الدوئة العسكرية 
فى الاتحاد السوفيتى وفى شرق اورونا 
من تصفية الإقطاغ. وبناء قاعدة صداعية, 
ولكنها انهارت تمآما أمام تحديات الثورة 
التكنولوجية, والمجتمع الاستهلاكى وكانت , 
ازمة الديموقراطية, وغبابها فى هذه البلاد 
هى العنصر السياسى الذى أدى إلى هذا 
الانهبار. 
والآن من الواضح ان اغلب بلاد اوروبا 
الشرقبة تسير فى طريق مشابه للحلريق 
الذى تسير فيه بلاد ١‏ . ومن السهل 
أن نتحول بدورها إلى منبع للثسروات 
الطديعية, والقوة العاملة الرخيصة الثمن, 
2007ظص : 
اوروبا الغربية, وا ل عموما. . إن احد التطورات الاساسية التى تقترن 
وفى السنين القادمة ستستحوذ بلاد بنهاية القرن المشرين هو دروة كين 
أوروبا الشرقية, والاتحاد السوفيتى 2 وحجنوب شرق أسيا ككتلة صباعية, ومالية 
السابق على الاشتمام السياسى لدوائر وتكمولوجية تحستل مكانا بارزا فى 
النفوذ فى اوروبا الغربية, وكذلك على جزء الصدارة. ولكن التركيبة الخاصة بقوى 
كدير من مواردها المالية المتاحة للاستثمار السوق العالمى, ومؤسسات مجموعة الدول 
المالى, والإنتاجى, والتجارى, مما سيؤدى السبع الراسمالية الكبرى تجذب ١‏ 
حتما إلى انكماش الاشتمام السياسى إلى مسحور الشسمال رغم ان الياباء 
والاقتصادى الذى تحتاج إليه بلاد ليسوا غربيين او بيضاً. او مسيحيين, 
الجنوب بشدة لتخرج من ازمتها الطاحنة. وتجعلها تشارك فى هجمة الشمال على 
ولكن مع مرور الزمن يمكن ان يتغير اثر الجنوب, وهجمة راس المال على قوة 
الوضع في د أوروباً الشرقية على بلاج العمل بحكم اليات النظام الراسمالى فيها. 
رابعا: الولايات المتحدة 
تفقد الهيمنة الاقتصادية 
1 1 جة التحولات المتوقع 500 
0 الإزمة التى تمر بها بلداة إن ظاهرة فقدان الولايات المتحدة 
ا سوط سوست ورج الارة تريستيا لإتصالية على لسار 
وما ينطق علي علاقات الجبوي بور همرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنفيرات الثلاثة 
اورودا الشرقية والاتحاد السوفيتى النى اشرنا إليها فى الفقرات السابقة, أي 
يدطبق بشكل خاص على علاقة البلاد بازمة الانهيار فى شرق أوروباء والوحدة 
سا الاوروبيسة؛ وبروز كتلة حوض المحيط 
الهادي. ومحورها اليابان.. 
ولكن إلى جانب روز هذين القطدين فإن 
الإسلامى, والتبادل الفكرى والتجارى ,فقدان امريكا لهيمدتها الاقتصادية له 
الذى قام خلال عصون لوي مع الشلعوب ١‏ جذور فى صميم المجتمع الامريكى ذاته. 
التي تشع لأجزائها الأسبوية وهدة لقد عجزت الولابات المتحدة الأمريكية منذٌ 
حقيقة أدركتها الحركات الإسلاميج ‏ سدوات عن التعلب على عجزها المالى (اى 
السياسية ذات النزعة الأصولية, وتحاول الخلل فى التوازن دين المصروفات”, 
ان تستكمرها لصالح القوى الرجعية والإيرادات القومية) وعلى عجزها فى 
الرأاسمالية المحركة لها. والمسنودة الميزان التجارى (اى فى رؤوس الأموالء 
والمدعمة من العرب. فالنجاح فى إذكاء والسلع؛ والخدمات المصدرة مقارنة بتلك 
5 ل التى نستورد من خارج البلاد). 
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ا ت الصحفية والمعلو مات 


يضساف | 
مطل با 


ذلك ان ااقخضاد اد الامرر إيكى 


2 ا 
نة على وجه الكرة 
من الزمن تحولت 


الولايات المتحدة من اكبر دائن فى 
المعاملات الدولية إلى اكبر مدين اى من + 
٠‏ مليار دولار إلى - 6٠١‏ مليار دولار 
فيما يتعلق بالدين الخارجى؛ ومن + 71٠١‏ 
ملبار دولار إلى + 316١‏ مليار دولار 
بالنسة إلى الدين القومى "المصدر وزارة 


ألتجارة الامريكية". 
+ وتعكس هذه الاستدانة التدهور الذى 
' حدث فى الطاقات الإبتاجية؛ والادمائية 
للاقتصاد. إن الضريبة المفروضة على 
البذز ن فى أمريكا تساوى سدس نظيرتها 
والمانيا وفرنسا, وايطالياء 
1 حجم الاستدابة الهائل اضطرت 
الحكومة الامريكية إلى مضاعفة المسالغ 
المخصصة لخدمة الدين» وتذ 
المدخرات من 77 من الناتح القومى إلى 4/ 
(المصدر نفسه). يضاف إلى ذلك أن إنفاق 
الولايات المتحدة على الميزانية العسكرية 
إذا ماقدر كنسبة من الإنتاج القومى 
يساوى اربعة (ضعاف هذ اللسبة فك 
الدول الصناعية الكبيرة الأخرى, بينما 
الإنفاق المدنى فى مجال الخدمات 
الاجتماعية, والابدية التحتية المسا. 
للاقتصاد (مواصلات, مجارى ؛ مياه, 
تليفونات الخ) تقل عن مثيلاتها بمقدار 
16 وهذا يعنى ان الحفاظ على هذه 
الميزائية العسكرية الضخمة؛, وتخصيص 
ثلذى الاعتمادات الحكومية فى مجال 
التكنولوجية لتطوير التكدولوجية 
المسكري يه ذات ذات المستوى الرا 
الولايات المتحدة من 
اي 0 ا واليابان من الناحية 
الاخرى. 
إن هذا الانخفاض فى القدرة التنافسية 
للولايات المتحدة يتضح جليا من الارقام 
فى مجلة 'نيوزويك' الأمريكية 
١ 0‏ أبريل سنة 1441 والنى ثدين 
أنها بعلت بمقدلو فى المجسالات 
التكنولوجية الاساسية فى الفثرة من 
إلى ١146.ويعنى‏ فقدان الولايات 
المتحدة لقدرتها على المنافسة الاقتصادية 
وبالذات فى الإنتاجية, وفى المجال 
التكنولوجى ادها ستعجز عن الحفاظ على 
هيمنتها الاقتصادية مالم تستمر فى 
تاسيسها بالاعتماد على قوتها العسكرية, 
والايديولوجية. اى بالاعتماد على القو: 
المسلحة المجردة 


السيطرة على العقو 
يتطلب ان تظل الميزانية العسكرية عند 
مستوى ٠٠١‏ مليار دولار سنوياً بالتقربب 
ولكن فى ظل التدهور الاقتصادى, 
وظواهره فان تحمل مثل هذه الضعوط 
بقترب بسرعة من نقطة الانفجار, أو 
المستحيل وهذا ما يقلق اصحاب الرأى 
والقادة الامريكيين الذين يتمتعون دافق 
اكثر اتساعاً فى مواجهة مشاكل 
الراسمالية عن المتمسكين بالسياسات 
القديمة, وهو يندىء باحتمال حدوث 
تطورات هامة فى المجال الدولى عند بداية 
القرن الواحد والعشرين. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


القنابل لها دين!! 


القدابل اصبح لها دين 
بقولون: 1 نوع ممنوع إنتاج القنبلة 
الذرية الإسلامية!: ياسبحان الله 
العالم المسيحى «امريكا بريطانيا 
فرنساء لهم قنابلهم الذرية العالم 
الالحصادى «روسيا والصينء لهم 

قنابلهم العالم البهودى 
,«إسرائيل» له ٠٠١‏ قذبلة ى 
, العالم الهندوسى «الهند» له قدابله 
|اما العالم الإسلامى كله فلا يجوز 


باكستان وتركيا ومصر واعداء 
الغسرب مثل ايران . عند 
النقطة تنتهى الصداقة ب 

عدد القنابل الموجسودة عند 
أمريكا او روسيا لاتكفى لتدمير 
الكرة الأرضية فقط ولكن تدمير 
هده الكرة الأرضية مرات ومرات 
ب وربما تدمير الكواكب الاخرى كل 
هذا يعتبر فى حدود السلام 
؛ والقادون والعقل والعدل اما لو 
امتلك العالم الإسلامى كله قنبلة 1 1 
واحدة بدائية لاتقدم ولا نؤخر فى ! هل هنا خروج على القانون 
الترسانة الدولية فهذا اذن يصبح اكشر من هذا» هل هداك اخطر من 
. جدونا وطغيانا وعدوانا على هذا على السلام وعلى العدل 
' الانسانية. ‏ 7 وعلى الانسانية» البلطجى او 
هذا النظام العالمى الجديد الذى الكاوبوى يريد أن بحكم العام 
. تقوده امريكا.. أمريكا السوط بل وباسلحة الدمان 
م ا 

قاطع طريق على الاسسائية كلها ٠‏ 


' ناجازاكى. وبدون اى داع وبعد ان 
' رفع اليابان العلمالأنيض ؛ 
والاستسلام هذا النظام العالمى 

٠‏ الجديد الامريكانى. الذى يريد ان 
يسن قانونا دوليا ببيح الاجهاض 

النا: التكاث برع 

القت الأ يحرق هوا حاضيا أوروسيا السوفيتية التى ابتهت 
أو بلقيها فى المحيط ليمدعها عن زمان. 
1 اي الخطوة إه القادمة فكروا جيدا فى شكل النظام 
سيحلل الانتحار كوسيلة لتحديد العالمى الجديد قبل الانخراط فيه 
عدد البشر وقد حلل فعلا قتل دشر والخضوع له 
العالم الثانث فى السوسبة وف 51 الشة وى 


حصار العراق وليبيا وايران:. 
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للنشر والخد ما ت الصحفية والمعلو مات 


حق النقض (الفيتوا كيف له ان يتعايش 


مع النظام الدؤلى الجديد؟ 


جورج عرموني ' 


1 حق الدقض او الفيتو(١)‏ من 
المسائل القليلة في القادون الدولي الذي 
بالغ الفقهاء بالتحدث عنبها. وكل 
استقراء لما كتب وقيل في هذا الموضوع 
)أ سيظهر ان فكرة الفيتو - التصويت في 
الامن - كانت من اكثر المواضيع 
اثارة للجدل والنقاش في الفق 
والسياسة الدوليين. وكان من الممكن 
«اقمال باب الاجتهاد» والتسليم بالامر 
الواقع, على اعتبار ان الموضوع 
!| استدفد حقه من النقاش. تحير ان 
وق المفاجئ والكدير الذي اصاب 
موازين القوى في العالم والنتائح التي 
تفرعت عه واثرت شكل ملحوظ في 
اداء منظمة الامم المتحدة وفروعها, 
| خصوصاً مجلس الاس, اعاد الجدل 
مسالة حق النقض الى نقطة البداية, 
الكن هذه المرة من زاوية جديدة هي 
زاوية المتغيرات السياسية الحاصلة 
| على مستوى العلاقات الدولية وما 

تثذبره س تساؤلات حول موقع حق 
الدقض وافاق استمراريته في ظل 
الظروف الدولية الراهنة. ودكلمسات 
اخرى حول امكان اخضاعه لاجراءات 
نعديل تعترض التقليل من استخدامه 
(نحصر عد المسائل التي ينطبق عليها 
بالحد الادنى) او التوسيع من دائرته 
بادخال دول جديدة على نظام العضوية 

الدائمة في مجلس الامن. 

لم تختلف اراء الدول كشيراً في 
استحداث حق الدقض, كما لم تختلف 

تلزيم استعمالء هذا الحق للدول 
الكبسرى. ليس لان امر البت في هذا 
الموضوع لم يكن مقرراً لهاء ولا لان 
القابون - شئنا دلك ام أمينا - تصبعه 
الدول الممتصرة, دل لان الغالبية 
العظمى من الدول رات في اقرار هذا 
الحق ضماءة لمسع تكرار الماساة التي 
خصدت ما خصدته من ارواح بريئة 
وممتلكات, ذلك ان الدول التي اخنت 
على عاتقها مسالة انهاء الحرب ودفعت 
لمناً باهطأ لقاء دلك وحققت السلم 
نتيجة تعاونها.. هي نفسها الدول 
المقرر لها الاستمرار في هذا التعاون 
من احل المحافطة على السلم والامن 
الدوليين هذه النظرة المتفائلة المستقبل 
العلاقات الدولية لم تكن مبنية على 


مجرد الامل والتمني. بل على رغبة 
مشتركة لدى جميع الدول, كبيرها 
وصفيرهاء في حماية الامن والسلم 


اناحدألم يكن يجهل واقع 
العلاقات بين الدول الكدرى طوال فترة 
الحرب. بل كان الكثير يدرك تمام 
الادراك ان الطريق التي سلكتها تلك 
العلاقات لم تكن دائمأ معمّدة وسالمة, 
بل كثيرأما تخللتها المتاعب 
والصعوبات. ومع هذا امن الكثير بان 
حق النقض لم يات ليفرق بين الدول 
المالكة له بل ليوحد دينها فقدولها له 
جاء بمنا .الة على ادراكها 
انها لن توافق على وضع مصادر قوتها 
تحت تصرف الاغلدية - محرد الاعلدية 
قرارات لا تلقى مدها تاييدأ ولا 
قمولاز؟). فالاجماع على امر ما هو 
اساس كل تفاهم. والتفاهم الدولي امر 
مرهون باجماع الدول الكبرى وليس 
بتعارضهاء بوحدتها وليس بتشرذمها. 
على ان حماس المؤتمرين في سان 
فولتمسيسكومن لجل السوفز هخيا 
الأجماع إمق النقض لم يتعصوفي 
جانب ارضاء شهوات الدول الكترى. دل 
كذلك في السعي الى تشييد منظمة 
دولية جديدة لا تخرج الى العالم 


تستفيد من تجربة عصبة الامم التي 
ادى فشلها الى سقوطها المنكر ان. 
المدظمة الاممية الجديدة ستستمد 
فعاليتها وثقتها ببفسها من مصدر 
اساسي وهو دعم الدول الدائمفة 
العضوية ومساءدتها لي عمل تباشره, 
خصوصاً ما يتعلق منها باعمال القمع, 
ذلك انه لا قيمة لاجراء تلتزم به الامم 
المتحدة يفنقر الى السلطة اللازمة 
اللوقاء نه." 

ومع ان التفاؤل لم يفارق افكار 
صابعي المبثاق واعمالهم خلال كل 
مراحل التحضير والمداقشات لكنهم لم 
يمزجواء يوماً, دين التفاؤل المجرد ودين 
النخئرة الواقعية الى الامور فاحكام 
الميثاق جاعت, كما هو معروف. مواكية 
الأوضاع ما بعد الحرب, منسجمة مع 
مبدا التعايش السلمي, متلارمة مع 
احتياجات الدول الكبرى ومصالحها. 
ومعلدة مصراحة الاعتراف الام معامل 
القوة في العلاقات الدولية. والميثاق, 
كما اكد على ذلك الموفدون الى سان 


فراسسيسكو, لن يتضص تسؤات 

نية الدول في عالم العد بل سيرسم 
صورة لمرحلة انتقالية, ستصبح مع 
مرور الوقت وصها متزايد القصورز؟) 

وفي حين ادعقدت الأمال على ان 
مواجهة المعضلات الدولية ستجد 
تسويتها من خلال اتفاق الدول الكسرى 
وتفاهمهاء نوز مبدا الاجماع وكنائه 
المعضلة الدولية الأهم, دلك ان التدسيق 
والتفاهم المنتظرين دين الانوباء حل 

نهما الااشقباق وانعدام الثقة. 
وخضعت هذه الدول في علاقاتها الى 
منطق العداء الدائم والتعاهم المؤقت, 
السياسة التي ستبهك الاطراف لوال 
نصف قرن من الزمن وتجعل مبهم 
عبيداًلغرائزهم ان الحذر والخوف 
المتدادلين سيدقعان بالدول الكدرى الى 
لرتهاب التجاوؤات الى سيل لخواق 
تفوق بوظف في حرنهم الايديولوجية 
اضد تعضيهم يعدا 

كل ذلك وجد التعسير عبه في 
الحرب الباردة التي القت بالعملاقين 
في خضم س الصراعات المميتة كادت 
أن تذهب بامن وسلامة الانسان 
وكوكده. اكشر من مرة؛, الى مصير 
مجهول. 

أن مجلس الامن, الهيئثة الرئيسية 
في الامم المتسحدة, الدي انيطت نه 
المسؤوليات المتعلقة بحقط الامن 
والسلم الدوليين اصدح مس اقل الهيئات 
هبدة وفعالية, دلك انه نتيجة الاسراف 
في استعمال حق النقض, والاصح 
القول دتيجة سوء استخدام هدا الحقء 
مع من الاضطلاع دنتدعاته الافي 
الحالات النادرة واستعدت قراراته كل 
النعد عن للتجرد وللوضوعية. ولم يك 
هدا الا استمراراً في تحاهل 
المسؤوليات والالتزامات المصاحبة 
تطديق حق النقض(4) 

كن خروح مجلس الا عن الاغداف 
المرصودة له, اضافة الى تضمين ميثاق 
الامع المتحدة مصوصاً تكرس 

-١‏ حق العضوية الدائمة لحمس 
من الدول وما يترتب على ذلك من 
امتلاك لحق النقض 

؟- تلزيم صيابة الاس والسلم 
الدوليين ليس لمجلس الامن, دل لقرار 
الاقلية من الدول الاعضماء في الماحلمة 
الأممية 

... كل هدا جعل مسن حق النقض 
العيب المعيق لتحركات محلس الامن: ! 


0 
للنشر والخدمات الصحفيبة والمعلو مات 


لكن قوة هدا العيب في ان الاستغناء 
عنه امر مستحيل لعياب, بل لانعدام, 

الخيار الآخر والبديل, حتى في حال 

| وجوده. لن يكو لشره خطر على 

| العالم اقل من خطر دقاء الاصيل. 

| هذههي اهم الملامح البارزة التي 

! ميّزت العلاقات الدولية لعالم الامس, 
مع ان الكثير من تلك الملامح سيقي 
يحتل الصدارة في العلاقات الدولية 


الماضي القريب في العلاقات الدولية 
الحالية, ثمة تعيير جوشري طفى على 
دظامية التعاطي مع الاحداث العالمية 
تمثل بالانتقال من تقاسم عجلة القيادة 
السياسية الدولية بين القطدين 
الاتحاد السوفياتي والولايا 

- الى انقراد هذه الاخير: بالقيادة بعد 


انقلاباً في قواعد التوازى الدولي التي 
تحكمت بمسيرة العلاقات الدولية 

من الزص والتوازن في 
عالم السياسة الدولية, شابه شان 


حتى التنافس والتداحر بين القطدين 
ادما يجريان, دائماً, ضصن دائرة لا 
يمل تجاوز خطوطها وان منطق 
السياسة البرعماتي يرفض الانتحار 
لقاء تفوق سياسي عرضي مصؤقت 
الطرف على حساب الاخر. 

7 قم ترتيب القوة في العالم سحيث 
اصدح من المستحيل فرض قرار على 
دولة من الدول الخمس الكدرى؛ مهما 

' ارتكبت من تحاوزات, الا بحرب مدمرة. 
وتلازم هدا الوضع, دائما, مع سيطرة 
اسياسة توازى القوى على العلاقات بين 
المعسكرسن وتعتير المحافظة على 
التوازن من مستلزمات صيابة السلم 
الدولي فلا تفوق عسكرياً لطرف على 
آخر ولا مكتسدات عسكرية تضاف الى 
بفوده على حساب الآخر 

فكل خلل بصيب سياسة التوارن 
يصيب السلم الدولي في الوقت مفسه. 
ولانضيف جديداً ادا قلنا ان 
استقراءات حرت لاسساب الحروب. 
خصوصاً الحردين العالميتين, اطهرت 
أن احتلال توازى القوى الدولية كان 
وراء اندلاعيها. ومن هنا الحرص. 
| المتتادل بمبع حصول احتلال في ميران 


المصدن : .. 


التاريخ : 


القوى يوظف في ترجيح كفة دفوذ دولة 
في مواجهة دولة اخرى وبهذا يلعب 
حق الدقض دور الاداة الفمّالة التي 
يمكمها ضمان تثبيت فكرة التوازن دين 
الدول الكبرى والمحافظة على 
استمراريتها. 

اما الآن وقد انهار التوازن الدولي 
بسقوط احدى ركيزتي المعادلة - 
الاتحاد السوفياتي ومعه باقي دول 
المعسكر الاشتراكي > وادكلتا سلطة 

تسيير الشؤون الدولية الى الر: 

الخرى (الطرف النقيض) وأصبحنا 
امام خطر العودة الى القطبية الاحادية 
التي تعتسر شكلاً من اشكال الهيمبة 
على القرار السياسي الدولي... الان 
وبعد كل هزاء ما هو مسرر بقاء حق 
النقض قيد التداول» 

هذا السؤال؛ المفاجاة, على الرغم 
من ابتعاده عن الواقع واستحالة 
التوصل الى اجابة تنرر العاء حق 
النقض, يبقى من الناحية النظربة 
صحيحاً ومتماشياً مع المدطق, ذلك ان 
استعمال حق النقض تراجع في الفترة 
اليا ملحوظا, ان لم بقل انه 

ومما يؤكد هذا الكلام ان اخطر 

القراراث على الاطلاق (القرارات ا 
اتخذت بشان الحرب في | 
التدخل الاميركي في الصومالء وك 
هايتي ...الح) صدرت عن مجلس الامس, 
من دون لجسوء أي من الدول الخسمس, 
خصوصاً روسيا الى الرفض. وكان 
هذه الدول توصلت, فجاة الى حسم 
الاسون اللصعرية بالثقاهم والتعاون 
واستششراء الاصوات ولبس بالنزاع 
والتحدي, كما كان يجري منذ فترة 
قصيرة قبل ذلك. 

ومما يدعم فكرة بقاء حق النقض 
ان تغيير الاقطاب لم يعقده تعيير 
الاسباب ظهور هذا الحق فالصراع 
العسكري الذي تراجع بانهيار القطب 
السوفياتي, كما دكرناء عاد ليبرز 
مجدداء لكن على صورة صسراع 
اقتصادي ومع اقطاب اخرى جديدة ان 
قادون العلاقات الدولية شانه في دلك 
شان قابون اللديعة يكره الفراغ. ولاند 
من اجل الانقاء على صحة لعبة التوازن 
الدولي من ملء الفراغ الدي احدثه 
الغياب السوفياتي. ولهدا لامد من فتح 
المجال امام المراكر الاقتصادية الجديدة 
(الماديا الموحدة. اوروبا الموحدة, 
اليابان. الصينء كوريا وغيرها) التي 


ددات ترفع راية التحدي بوجه الهيمنة 
الاميركبة الاخيرة هذه التي لم يعد في 
مقدورها تجاهل حدة المدافسة التي 

تقودهاء حالياً, هده القوى وكان من 

مع المتغيرات الدولية 
تي تكلمنا عنهاء ان تددا 
هده القوى او بعضها تحركها داتجاه 
ابواب مجلس الامن من دون ان تخفي 
انيتها في كسر احتكار العضوية 
الدائمة من قبل الاقلية الكلاسيكية, 
المعروفة, من الدول الكبرى وهذه امدية 
منطقية ومشروعة فادا كابت القوة 
العسكرية اعتبرت, في وقت من 
الاوقات, تاشيرة الدخول الى العضوية 
الدائمة لمجلس الامن فان تاشيرة 
الدخول في مقهوم الدثقام الدولي 
الجديد اصبحت للقوة الاقتصادية من 
دون التخلي كلباً عن دور القوة 
العسيكرية هذا التوجّه يفسح المجال 
ث دجدية عن ضرورة توسيع 
ا و «ليستوعب 
الاقوياء الجدد, حسب تصديف النظام 
الدولي الجديد لهم غير ان موقتف 
الدول الكسرى من مسالة ريادة عدد 
مقاعد الاعضاء الدائمين في مجلس 
الاس متداين. فروسياء مثلاء رفضت, 
صراحة. توسيع العصوية الدائمة 
حيث رات أن الوضع الحالي للمنظمة 
الدولية هو انسب الاوضاع, وان اي 
عليه سوف يؤثر في فعاليته (0). 
مسن جهة اخرى لم تمائع فرنسا في 
بحث فكرة توسيع عضوية مجلس 
الاس كي يعكس التعيير الدي طرا على 
موازين القوى الدولية وزيادة عدر 
اعصاء الامم المتحدة (بتيجة انحلال 
الاتحادات السوفياتي واليوعوسلافي 
والتشيكوسلوفاكي .. الخ الى كيانات 
مستقلة قدلت كاعضاء جدد في المدظمة 
الدولية) (5) وكي ينعكس هذا التعيد 

على شكل مجلس الامن ومضمونه : 

ومهما تعارضت الآراءء. يبقى امام ' 
المنشعلين دهده المسالة واحد صن 
خبارين اما تقليص ححم القضايا 
المهمة المتروكة لاختصاص مجلس 
الام» كما دكردا في بداية كلامداء وهذا 
للحد من تفرد الولايات المتحدة 
بتفصيل شؤون العالم على مقاسها, 
وهذا خيار من الصعب الموافقة عليه 
من قبل الدول الكرى المعنية بهده 
المسالة واما توسيع العضوية الدائمة, 
كما اشرنا اعلاة ويندو لدذا ان الخيار 


٠١0١ 


لد والفك ت الصحفية والمعلو مات , 


الاخير هو الأجدر بالاهتمام نظراً الى 

مواكبته لظروف الواقع. 

وبعيداً عن السعي الى ارضاء 
بعض الدول التي بدات تشسعر 

التفوق فان التعديل المقترح على 

ام التصويت في مجلس الامس يعتبر 

خطوة نحو تصحيح معادلة ! 


-١‏ للقارئ غير التحصص مي مجال 
القسابون الدولي بوضح ان حق النقص هو 
حق تتمتع مه الدول الاعضاء الدائمة في 
محلس الامن الولايات المتحدة الاميركبة 
وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً) وفريسا 
وامكلترا والصي الشعمية 

وتم الاتماق علييه في لقاء القرم مي 
الاتحاد السودياتي العام 1140 الذي صم 
كلا من رورملت وستاليي وتشرشل ثم اقرّه 
مؤتمر سمان فرانسيسسكو في المنة 
0 

وبصت عليه المادة 79 من مبثاق الام 
التحدة بمقتضى هدا الحق تصدر قرارات 
محلس الام في القصايا الهمة بموامقة 
تسعة من أعمصائه يكون من بببها اصوات 
الاعضاء الدائمة متفقة. 

مكلمات احرى لا بحق للمجلس اتخاد 
اي قرار في القضايا المهمة ادا اعترصت 
واحدة س الدول الحمس الدائمة العضوية 
على القرار حثى ولو صوت كل باقي أعصاء 
محلس الامن بالموامقة وحق النقض مكدول 
سص المادتي ٠١8‏ و؟١٠‏ من المبشاق. واي 
تعديل هي الميثاق لا يصمع سارياً الا مموافقة 
الدول الممس الاعصاء الدائمة في محلس 
الامن. 

؟- كلود. الى النطام الدولي والسلام 
العالمي. القاهرة. ميويورل 1974 ص517 

؟- جسيسمس ماروس. الامم التحدة 
ماصيهاء حاصرها ومستقيلها. 1415 
هاه 

4- محمد تيجاوي. من اجل نظام 
اقتصادي دولي حديد. يوبيسكو. .154 
اص512 

5- انطر مجلة السسياسة الدولية. عدد 
117, تمون 1654, ص518 

- الرجع نفسه. ص15 


* أستاد حامفي لبناني 


ليمت نس م و 0 


نأف مالد.-ين... 


م196 5 
رأمصصالية المصحصر فدحة (؟) 
م 0 * / 


4 ات 3 ة مندراسته 2 لهيمنتها الاقتصادية. 
5 ض ن. ث يه حتاته فى الجزء السابق من ر 3 بااية 000 ١‏ 0 
ملامح عالجديد يتشكل مع الثورة التكنولوجية فى ويستتمل و شزيف فى قازر 001017 
المعلومات والإعلام والاتصال الجماعى» وتابع خصانص البرنامج العالمى للكبار (برنامج الهيمنة) والاز 


ة التى تجد تَ ت جية 
العالم الجديد من حيث تركز رأس المال والمعرفة الحضارية التى تججتاح العالم» والاتجاهات الايد يواو جم 
التمنولوجية وانخفاض أسعار المواد الخام والاثار العميقة والقافية ارا رد ا 0 0 
لكل من الانهيار فى الاتحاد السوفيتى وأوروباالشرقية تراجع الحرب الباردة» ويختتم الدراسة باقتراح + 
51 آثار الوحدة الأوروبية وفقدان الولايات المتحدة جديد للتضامن العالمى ش 
: 0ك : تتناقض مع النقدم الاقتصادى 
والاجتماعى لشعوب الجنوب» ومع 


(؟) برنامج عا مى للكبا 000 لخصائصها الثقافية, والدينية, 
0 والقومية. او على الأقل تعجز عن 
بشعل قطن النسلاثة في ٠‏ اجنام العريض تقاف للية 

الولايات المتحدة وأوروبا الموحدة الشهسيش, والإمقار المتزايد التى 
بوه السب دول المتناءة عنم تتعرض لها فى ظل النظام العالي 
ارساء هيمية. مصالح هذا المثلثه 
وتستخدم فى ذلك عدداً من 
المؤسمسات الدولية مثل صندوق 
والبنك الدولى: والجسات”. 
تخضعيها لخططها وتنحكم فى 
تدظيماتها أما شيئة الأمم الملتحدة 
٠‏ فهى ايضاً من المنظمات الدولية 
التابعة لها مالبا. والتى فيها تتمتع 
الدول الراسمالية الكبرى ب 


قوى السوق, اى بمعنىٍ 


القرار عن طريق ممارستها لحق 
الفيتو فى قيادتها العلياء أى مجلس 
الامن. هكذا نظل إطارا دوليا تعجز 
فيه اغلدية دول العالم عن التمتع 
بدشاركة عادلة, وديمقراطية فى 
مداولاتها. وقراراتها. واجراءاتها 
التدفيذية. 

المخاطر الجسيممة التى 
تواجهها بلدان الجنوب تتفاقم 
نتيجة التحالف الذى يقوم دين 
المصالح الاقتصادية العالمية للدول 
السيع الصناعية. هذه المصالح 


الكاملة لمراكز المال الكدرى فى تسييد 
على الفقر, وإن تحقق الاستقرار 
1 عالم يتحول بشكل 
اي لاجد سوحن 
وهو افتراض تعصوره 


تناك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


(4) آزمة حضارية تجتاح العالم. 


عندما اكتشف كريستوفر 
كولومدوس امريكا اى منذ خمسمائة 
عام انتقل العالم إلى مرحلة جديدة 
برزت فيها وحدته الجغرا 
والتاريخية ولكن فى عصصر: 
حدث الانتقال إلى مرحلة اقترنت 
بقيام وحدة من نوع آخر هى الوحدة 
التى تربط بين سكان الكرة الارضية 
عبد 0 
الانقسامات الماساوية 
العشيفة العديفة الذي ثكثت قواها. 
القد تمكن الشمال المثلث الاقطاب. 
الذي يشكل القوة المصركة والمحورية 
المجموعة الدول السبع من تعظيم 


للاتحاد 0 "وحلفائه وهذا 
الامقسام المتفاقم فى العالم بين 

شمال سكانه قليلون وموارده كثيرة, 
ودين جنوب سكانه كثيرون وموارده 
المستغلة لصادحة قاياة هو ودود 


وفواحد ا 2 
السياسية التى تجرنا إلى الوراء 
وتغلق امامنا الآماق. 

ولكن في الوقت نفسه فإن الذين 
ن خلف المموذج اللاي 
2 ,فى الشمال الايصلح 
منحيث عام التنمية 
الافتصادية, ولامن حيث اسلوب 
الحياة للبلدان العربية, ولبئدان 
الجنوب عمرما. ولايمكن تكراره على 
نطاق العالم فى زمن دقترب فيه من 
بدابة القرن الواحد والعشيرين بسبب, 
التناقضات البنيوية العميقة التى 
تهز كيانه؛ و: العوائق البيثية, 
والسكانية, والثقافية, . والروحية 
2 ره 
"١‏ ب إجدى للماقشيات الاساسية 
تتجسد فى احتياج هذا النموذج 
الراسمالى إلى الت اكع المتنامي الدى 
يشكل جوهر المنطق فى تكوينه. وما 
يصاحب هذا التراكم من تركيز 
متزايد لراس المال, والتكدولوجية, 
والسلطة فى الشمال على حساب 


ولكن 
يؤدى إلى استتياب الام 


بالإمكاكيات آلتى توفرها فالإنسانية 
تحركها عوامل اخرى فى الحياة 
تتعلق بالقيم, والاخلاق, بالعدالة, 
والحرية, والسلام, بالحبء 
والصداقة, والتضامن بين الناس. 
ولكن الحديث عن ازمة الحضارة 
على انها تتعلق بالقيم, وبالاتجاه 
الأخلاقى العام الذى تسير عليه 
الإنسانية فى عصرنا هذا لايكفى 
مالم برتبط ارتباطا وثيقاء ويسبقه 
الحديث عن الأوضاع المادية التي 

رك العالم, وتحدد مساره. وحيث 


ان الازمة النتى يعيشها العالم الآن» 


وتعيشها معه شعوب المنطقة 
العربية نشمل ماديات ومعنويات 


| الحيا جدبعا فمن حقنا أن تصسيها 


العرب | 


الذين انين هذه 0 الحشاري 


0 ُ 


على انه يشكل تحديا حضاريا ليس 


إلا دير عن أن كلق 
, ولايعبر عن انعزا 
جدران حجراتهم المحمية من تيارات 
الواقع الساخنة. 

إن إسرائيل ليست هى نفسها 
| امنداداً للشمال فى جنوبناء وجزءا 
من الازمة الحضارية التى شملتنا 
جميعا بفيضائها. 


إن 1 الدولى بأاسره 
لايستطيع ١‏ الاستقرارء او 1 
شيع ل بحاق شان و 


9 انار ع ل 0 
| ظلها شيثأ يمكن 


لمجي 


تلك الديمقراطية» الى تت 

مراكز المال. ديمقراطية تعتمد على 
تعدد الاحزاب, والمنابر, وانتخابات 
برلمانية كل اربع أو خمس سئوات» 
وصحف ومقرات ينحصر فيها 
النشاط ومبادرات محكومة في 


: المجتمع المدنى وتعزز الملكية 


الخاصة للأعمال. 
إن نحياب الديمقراطية فى ظل 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية 
الطاحدة لبلاد الجنوب. والضغوط 
التى تمارسها الجماهير على 
حكوماتها, ا. ورفضمها المتزابة 
اللتضحية بمصالحها على مذبح 
الأقلية العالمية والمحلية المتحكمة 


تفسر الظاهرة التى بشهدها فى عدد ٠‏ 


من النلاد العربية, والافريقية وبلاد 
امريكا اللانينية وهى ظاهرة 
الفوصى. و١‏ 

بسرعة, ظاهرة عجز الحكومات عن 
تحقيق الاستقرار, والتحكم فى 
الاوضاع, وتنفيذ سياساتهاء وفرض 


احتترام القانون على المستوى 


الفردى, والجماعى؛ ومحاصرة 
الفساد بحيث تددو الدولة فى حالة 
تفكك, وانهيار. وهى ظاهرة 
شهدناها تتفاقم فى مصر فى السنين 


| الأخيرة. وكدلك فى بلاد اخرى مثل 


نيجيرياء والجزائر. 
العدو الجديد لمراكز المال. 


إزاء هده الازمسة الحضارية 
المستحكمة, وإزاء الاضطرابات 
المتزاب فى كل مكان تود يجاولة. 


من قبل مراكز المال والدلاد, الكسرى. 
المسيطرة على النظام العالمى 
لتحويل المواجهة التى صنعتها بين 
الشمال والجنوب بسياساتها 
الاقتصادية, والعسكرية العدوائية 
إلى مواجهة ايديولوجية ثقافية, 
حضارية إنها تسعى إلى تصوير 
الجنو انه الشيطان الذى حل 
محله الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
العالمية. 

إن نغمة معاداة العرب والإسلام 
1 إدة فى اوروباء وامريكا هي 
0 2 الايديولوجية, 


الثقافية العنصرية التى يقصد بها 


تبرير كل ادواع الاعتداء على العربء 


| وبلادهم وحقوقهم وهى حملة 
تجسدت بشكل فاضح فى حرب 


الخليح وهى مستمرة يستغل فيها 
كل حدث كدير او صغير لتاجيجها, 
وتعتمد على الاكاذيب والافتراءات» 
والتحيزات العنصرية, والديئية 
المقيتة أنها تستفيد من تفكك العربء 


| وفساد أنظمة الحكم العربية, وص 


نشاط الحركات الإسلامية السياسية 
4 تعطى صورة سيئة للعرب» 
رتمرزهم كاناس متخلفين يؤمنون 
ا الفكرى؛ ويحملون 
الضغيّة لكل من يفكرون بحرية, 
ولايؤمنون بالتنوير 
.إن الشمال يصور الجنوب على 


انه منبع كل المصائب, والمؤاصرات» 


والمنازعات. موطن الاتجسار 
بالمخدرات, ومصدر الدعارة العالمية, 
والاضطرابات الناجمة عن الهجرة, 

إنها رؤية تقول كل مايهدد مستقدل 
العالم من منازعات اقليمية, وازمات 


7 سياسية: وانتشار للجره 


بتم تدعيم الانقسام البديوى 
الموضوعى بين الشمال والجِنوب 
بانقسام آخر ايديولوجى ذاتى 
جذوره تضرب عمق فى روح 
العسصرية والحرقية التى سيطرت 
على الشمال قر 0 7 
فى الآونة الاخير: ات تنتشر 
كالنار فى لمشي إنها السلاح 
القديم الدى يست خهودو لإثارة 
المنازعات بين الشعوب, وتقسيم 
صفوفها وإيجاد كبش فداء تحمى به 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


مراكز المال نفسها من « 
بأعشبارها موطن داقن عنقم 
يوم. 


(0) بناء تضامن عالمى جديد 


إزاء الوضع الذى خلقسه النظام 
العالمى الجديد, وهجوم الشمال على 
الجنوب لم يعد فى استطاعة دولة, 
أو اى شسعب ان يعالح مشاكل 
الحاضر فى بلادهء او أن يواجه 
تحصديات اللستقير زرده 
1ه على قواه الداخلية دون 


ومنذ زمن بعيد, ال 

بعال ان 
أهمية التضسامن امن دين الشعوب 
الساعية إلى السلام؛ والديمقراطية, 
والاستقلال ولكن فى المرحلة الحالية 
مرحلة السيطرة العالمية المترا د 
القلة من مسراكز المال, والبلدان فى 
العالم اصبحت مسالة تكوين شدكة 
عالمية إنسانية تناضل من أجل نظام 


| شئون الكرة الارضية مسالة حياة أو 
موت للاعلبية الساحقة من سكان 
| الكون. اى بمعنى اخسسر يجب.ان 

تسعى الإنسسائيسة إلى بناء نظام 


عالمى جديد من اسفل إلى اعلى يحل 
محل النظام العالمى المبنى بواسطة 
الاقلبة المتحكمة من أعلى إلى اسفل. 
وقد يبدو مثل هذا الكلام مجرد 
وهم, او أفكار نظرية حالمة لاسبيل 
إلى تحقيقها. ولكن المنطق يقول إنه 
| لاسبيل لتغيير النظام العالمى الحالى 
الذى تحكمه الاقلية الضئيلة, إلا إذآ 
تعاونت الشعوب فى كل البلاد على 
التتخلص من سيطرة هذه الاقلية, 
واقامت هى نظاماً مختلفا تستطيع 
أن تقرر فيه ما تريده, وان تنفذ 
عجزت عن ذلك لاسبيل إلا الرضوح 

لحكم, وسيطرة. ومصالح الأقلية, 

والنطام العآلمى الذى يريحها. 

0 ولكن كيف يمكن ان تنشا حركة 
عالمية جديدة تضم الاف الملابين من 
الرجال والنساء فى كل الأقطارء 
والمشاطق والقارات على الكرة 
الأرضية. إدها مهمة صعبة؛ ومعقدة 
لذفاية, ولا احد يعلم كم من الوقت 
يمكن ان تستغرقه. ومع ذلك لايوجد 
سبيل آخر لمواجهة القوى الدولبة 
المهيمبة على مصائر العالم دما لها 
من قدرات اقتصادية, وتكنولوحية 


كل' مكان, والتفاعل الذى سيحدث 
دينهم بفضل وسائل الاتصال 
الحديثة, الدقيقة التى إليها 


الحركات الشعبية المختلفة, ل 


التاريخ 


مهمة الإنسانية كلها ستتبلور يوما 
بعد يوم, وسئة بعد سداء ؛ وجيلا بعد 


وفى هذه العملية التنا/ 
توج ارهاصات اولية فى الواقع 
الحالى, فى شكل جهود تقوم بها 
جماعات متنوعة من الشباب». 
والنساءء وفئات المثقفين والعاملين 
المتنورين فى مختلف المجالات, 
والتى تبنى على مبادرات محلية 
كولجية من يعتدرض ايناس لي 


احياتهم. 

وهناك بُعض الخطوط العامة فى 
عملية التعبئة الإنسانية الضخمة 
التى نتحدث عنها يمكن ان 
نعتبرها افكارا أولية. 


-١‏ إن العمل المستمر فى سبيل 
تدعيم وتطوير الديمقراطية فكراء 


. وتربية, وعملا بدءا من الفرد 


والأسر: أعلى مستويات 
السلطة شاملا كل الفئات والطبقات, 
والمؤسسات الرسمية والشعدية, 
عنصر جوهرى فى بناء انظمة 
محلية, واقليمية, وعالمية جديدة 
قد على إرادة, ومبا 
الجماهير. هذه ا اطية 7 
تشمل الجفك 

والتنفيذ فى كل المستويات, ولك 
الناس رجالاء ونساء دون تنمييز. 


(1) أن المبادرات الشعبية تتخذ 
ويجب ان تنتخذ اشكالا ومضامين 
حرة, وستنوعة وستظهرحركات 
استمرار لذلك يجب ان 
الفكر, , والمجال مفتوحا لكل ما يمكن 
ان تولده الخفياة. فهزههى 
الديمقراطية الحقيقية التى تفسح 


مكانا لكل تيارات, واتجاهات, 


وجماعات بحيث لابظل احد خارجا 


عن حركة المشاركة فى التطويرء 
والبناء. والصراع بين افكار. 
والامثلة على هذا تتعيد مع الأيام. 
فحركات الشداب فى العالم تتذو. 

باستمرار وتدخل فى مجالات تتعلؤ 
بالعمل, والحرف, والمعرفة, والثقافة, 


' والرياضة, والصحة:والخدمة 


والتشجير, والبيئة. وجماعات 
التنمية الداتية تنتشر مع الأيام. 
والنساء أصبحن عنصرا مبادرا 
وفعالافى كثير من المجالات. 
ومشاكل الديئة اخذت تستحوذ على 
اهتمام متزايد من مختلف الفثات. 
وحقوق الإنسان قضية أصبحت 
تشعل اهتمام عشرات الآلاف. 


7 المجتمع المدنى تعدير يتردد 
كثيرا فى هذه الايام حتى بدا وكأنه 
«موضة.من الموضات وهو يعكس 
الاحساس بان الاعتماد على السلطة 
والتنحليمات الإدارية الرسمية وحده 
قاصر عن تلبية مصالح, واحتياجات 
ومبادرات الناس. ومن هذه الزاوية 
فإن للمجتمع المدنى اهمية خاصة 


1991.9 


لانه يمثل ملايين وعشسرات الملايين 


المدنى هو جزء اساسى من 
التطوير الإنسائى للوطن وللعائم 
الذى تعرضنا إليه. ‏ . 

ولكن فى الوقت نفسه فإن 
أصحاب السيطرة والنقوذ في 
الشمال الذين يدركون هذه الحقيقة 
جيدا يريدون استتخدام المجتمع 
المدنى وما يتعلق به من نشساط 


لتحقيق اغراضهم الخاصة. 
فالتخصيص فى المجال الاقتصادى 
أى فى المتساريع والأعمال يجب فى 
رايهم ان يقترن بتخصيص اخر في 
المجال السياسى والثقامى ذلك ان 
وجود قطاع للدولة يعرقل عملية 
تغلغل المصالح الخاصة فى كثير من 
بلاد الجنوب» ومركز راس المال تريد 


عليها عملية السيطرة؛ والابتلاع. 

فبدلا من التعامل مع جهاز 
للسلطة يظل يبدى بعض المقاومة 
بسبب مصالحه وقدراته السلطوية, 
والتنظيمية, ستجد امامها وحداتء 
وتكتلات صغيرة عاج 
هجوم الشركات المتعدد الجنسية, 
وممثليها فى حكومات الشمال, او 
المنظمات الدولية, أو هيئات المعونة 
الأجندية. 

الذلك فسالتعامل مع شسعارات 
المجتمع المدني تحناج إلى وعى 
بالقشوى المختلفة التى تتحرك فى 
مجال التنظيمات غير الحكومية. 


(4) اصبحت للوحدات الإقليمية 
اهمية بارزة فى العصر الحالى. 
فهناك كما راينا وحدة التجارة 
الحرة لامريكا الشمالية التى تضم 
امريكا. وكنداء والمكسيك. وهبلا 
الوحدة الأوروبية. ثم الوحدة المكونة 
من السادان وبلاد حوض الباسفيك 
فى جدوب شرق أسيا. 

وتستطيع الوحدة العربية ان 
تشكل كئلة مماثلة قوية تضم كانتي 


مواردها الغنية وقوة العمل 


الضخمة الموجودة فيها. وهكزا 


يم للملاد والشعوب العردية ان 
تساير مقتضيات العصر الحالي, 
وان تكون لها قدرات دولية ضاعطة 
تشق طريقها فى محيط الصراع 
الاقتصادى, والسياسى الحالى. 
وساء الوحدة العربية لايعنى 
بالضرورة الادعزال عن الصراع 
داخل التنظيمات التى وس القوى 
الدولية المسيدرة إلى فرضها على 
المنطقة العربية ومنها سوق الشرق 


تقاف 
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| الاوسط وعلى العكس فإن بناء 
الوحدة العربية يساعد على تدعيم 
موقع العرب داخل سوق الشرق 
الأوسط وتحويل مساره نحو خدمة 
بعض مصالحها الاساسية. ولكن 
الخطوات الخاصة بالسوق يجب ان 
تقترن بهذه الجهود الوحدوية 
العربية, والااتسبقها. ان تظل 
الخطوات مشوازي زية زمنياء » وان يكون 


التخطيط شاملا للاثنين. فالعرب 
مضطرون إلى التحرك فى وضع 
عالمى فرض عليهم, وعمليات 
٠‏ المقاطعة لم تعد عملية, إنها شعارات 
اى مدلول واقعى. 


. الإسرائيلية فى وقت لايوجد فيه 
سدب اقتصادى ملح للسير فى هذا 
الاتجاه دون روية. 


يسار جديد اوسع' 


واعمق ديمقراطية, وإنسادية عن 
سوابقه. وعلى كل التيارات اليسارية 
ان تساهم فى بلورته على اسس 
شعبية ترفض الاحادية فى التفكيره 

والسيطرة فى التنظيم, والاساليب 
الفوقية الإدارية فى التحريك. 


(؟) الجهل بالاقتصاد العالمى 
والمحلى, وبالتطورات الحديثة وعلى 
الاخص هو جسهل بالحاضر 
والمستقدل. والجهل بالمعرفة الحديثة 
وعلى الأخص نكنولوجية الإعلام 
والمعلومات, والاتصال هو بمثابة 
تسليم عقول البشرية, وعقول العرب 
جميها لاعداء البشرية. يجب ان 
يفزو اصحاب الفكر, والفن, والعلم 
هذه المجالات ان يدخلوا فيها 
لتوضع فى خدمة الجماهير المهمشة 
الفقيرة. 

إن اتطور ال التكنولوج جية الدقيقة فى 


الكاسيت, إن إجادة هذه الفروع : 


اصبحت مسالة حيوية في الصراع 
لتحرير العقول من 
الاحتكارات المسيطرة على وسائل 
الإرسال والإبتاج السمعية 
. والبصرية, وستذلل الاقلية قادرة 


التاريخ : 


على السيطرة, حبر عد 1 


وعى وفى لاوعى الإنسان. 


(7) ان أزمة الحضارة الحالية هى 
ازمة النظام الطبقى الأدوى المبنى 
على سيطرة الراسمالية العليا على 
جميع الطبقات والفثات الاخرى 
والتى بتراكم المال» والسلطة والقوة 
العسكرية, ووسائل المعرقة ونشرها 
بين ابديها والمبنى على سيطرة 

الرجال على النساء, والكبار على 
الشباب إنه نظام يحافظ على نفسه 
فى المرحلة الحالية بتدعيم وتركيز 
؛ سيطرته الاقتصادية والسياسية, 


أ والديثية لبفتت بها شوي الشيخي 


لتحقيق الديمقراطية, 


0 والفعدالة, . والسلام تمهيدا لإقامة 
' نظام اخر بديل يحقق للإنسانية 
' حلمها فى عالم تسوده الوفسرة 
' والحرية, والتعاون والمساواة بين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هول الس الفكرية والأفلافية 


لكل نظام سياسى أساس فكرى يرتكز عليه , 


وأيديولوجية خاصة يعتنقهاأو يروج لها. 

وهناك علاقة عضوية بين خريطة وموازين 

القوى المكونة لأى نظام وبين النسق القيمى أو 

الفكرى الذى يعبر عنه. فكلما كان النظام 

محكوماأو خاضعالقوى بعينها تسيطر عليه» 

اتجه نسقه الفكرى الى الدفاع عن مصالح هذه 

القوى وتبرير شرعيتها. أمااذا كان النظام 

يعكس صيغة من صيغ التوازن بين القوى التى 

يتكون منهاء فإن نسقه القيمى يتجه للتعبير 

عن مضامين محايدة وقواعد عامة تنشد روح 

ا العدل والانصصاف. وتصدق هذه المقولة على 

ا © | النظم السياسية المحلية مثلماتصدق على النظم 
| السياسية الدولية. 

٠‏ والواقع ان النظام الدولى الماصر هو الابن الشرعى 

للثورة العلمية والنكنولوجية التى انطلقت من اوروبا مع 

الثورة الصناعية وتطورت بمعدلات متسارعة الى أن تمكنت 


من تحويل العالم كله الى قرية كونية واحدة. وفى سياق هذا" 
التحول فقد النظام الدولى بالتدريج طابعه الأوروبى , 


الخالص ليصبح., فى الوقت الراهن» نظاما عالميا. وقد مر 
النظام الدولي, عبر مسيرته الطويلة والمنتظمة نحو العالمية, 
بمراحل تطور مختلفة تعاقبت عليه خلالها محاولات الهيمنة 


المنفردة واوضاع التوازن بصيغها المتعددة والمختلفة. وفى , ! 


كل مرحلة من هذه المراحل كان النسق الفكرى والقيمى 
السائد فى النظام الدولى يختلف باختلاف هيكل وموازين 
القوى فيه. 

وفى كل مرة تفشل فيها محاولة الهيمنة المنفردة على 
النظام الدولى. سواء الأوروبى او العالمى الطابع؛ كانت 
تعقبها محاولة للهيمنة الجماعبة من خلال صيغة للامن 
تعكس نسقا فكريا وآليات مختلفة لتكريس مصالح القوى 
المنتصرة فى كل مرحلة لكن فى جميع هذه المراحل خللت هناك 

فجوة بين الشعارات المطروحة أو التق الفكرى المعلن ودين 

سلوك المنتصرين. وربما يعود السبب فى وحود هذه الفجوة 
الى سرعة التغير فى مواقع ومرأكز الفاعلية فى النظام 
الدولى, والذى تتسم تفاعلاته بالديناميكية, بالمقاربة 
بمعدلات التغير فى الاطروحات والانساق الفكرية, والتى 
نتسم تفاعلاتها بالحمود النسبى او الاستاتيكية. 

وعلى سبيل المثال فان النسق الفكرى الذى افرزه تحالف 
القوى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية, وقننه ميثاق 


المصدر: 


التاريخ 


ينا : 
الامم المتحدة اصبح لا يتناسب مع حقائق واوضاعٍ القوة فى 
عالم مابعد الحرب العالمية الثائية بسنوات فقد 3 
النسق الفكرى الذى بلوره الميثاق تعبيرا وانعكاسا لنظام 
دولى متعدد القوى وموحد الأرادة؛ لكن النظام الذى ساد بعد , 


نظاما ثنائيا على طرفى نقيض. حيث برزت 


| قوتان عظميان لكل منهما نسق فكرى خاص بها بتعارط 


كلية مع النسق الفكرى الخاص بالطرف الآخر. وقد ترتب ' 
على بروز هذا التنافس من أجل الهيمنة على النظام الدولى, 
على الفور, اندلاع نمط جديد ومختلف تماما عما هو متوقع 
من التفاعلات الدولية. 

وبعد انتهاء هذا التنافس والصراع بانهيار المعسكر 
الاشتراكى ؛ وهو مايعنى انتصار الولايات المتحدة فعليا فى 
«الحرب الباردة» ؛ راجت مقولات تؤكد ان الولايات المذحدة 
قد اضحت هى القطب الأوحد المهيمن على الدظام العالمى 
«الجديد». وانطلاقا من هذه المقولة راح البعض يؤكد على ان 


| الليبرالية الغربية , بجناحيها السياسى والاقتصادى, سوف 
أ تحسيج هي الصدر الفلسفى الرئيسيء ٠‏ إنلم يكن الوحيد, 
| للنسق الفكرى و 


المصداقية لو كان هناك اجماع على أن الولايات المتحدة تملك 
كل مقومات الهيمنة على النظام الدولى. لكن هذا الاجماع 
غير قائم. بل إن معظم المراقبين يؤكدون ان الموقع المميز 
نسبيا للولابات المتإحدة فى بنية النظام الدولى حاليا هو 
موقع مؤقت. فضلا عن انه لا يمكن الولايات المتحدة من فرض 
ارادتها المطلقة على كل الفاعلين الدوليين أو حتى ترجيح 
وجهة نظرها فى أى قضية. أنه لا توجد اى دولة 
أخرى حاليا تمائل الولايات المتحدة فى مجمل ماتملكه من 


| عناصر القوة الشاملة, ومع ذلك فإن وجود دول أو تجمعات 


دولية اخرى تتساوى ان لم نكن تتفوق فى بعض أهم عناصر 


٠١ 561/ 


هذه القوة بشكل بالضرورة تحديا أمام قدرة الولايات المتحدة 
/ . 


إن نظرة فاحصة على بنية النظام الدولى تشير الى وجود 
عدد من الفاعلين الدولبين الرئيسيين الى جانب الولايات 
المتحدة. فهناك الاتحاد الأوروبى واليابان وروسيا والصين. 
وكلها قوى يستحيل عزّل أى منها أو فرض ارادة الولايات 
المتحدة المطلقة عليها. 

لكن الشىء الوحيد المشترك بين جميع هؤلاء الفاعلين 
الرئيسيين فى النظام الدولى «الجديد» يكمن فى الاعتماد على 
اليات السوق لرسم السياسات الاقتصادية. فحتى الدول 


اكية السابقة تخلت عن اسلوب التخطيط المركزى 
وب ل بالفعل الى النظام الراسمالى. ومعنى ذلك ان 
النظام الاقتصادى العالمى قد اصبح, ولأول مرة منذ الحرب 
العالمية الثانية نظاما راسماليا خالصا. وسوف يكون لذلك 
أثار بعيدة المدى على شياكل الانتاج وخربطة توزيع الذ 
فى العالم, وقد يلحق بالغ الضرر بالدول الصّ 
وبنذر بمجاعات وكوارث لا حد لها. غير ان هذا التجانس فى 
الفلسفة الاقتصادية التى بستند عليها النظام العالمى الجديد 
يطمس نوعا من عدم التجانس فى الاهداف السياسية للقوى 
الفاعلة فى النظام, ومن ثم يحول دون بلورة إرادة سياسية 
موحدة وحقيقية له. فالولايات المتحدة تحاول استخدام 
تفوقها السياسى والاستراتيجى النسبى لتعويض مافقدته 
من مكانة اقتصادية. واليابان والمانيا تحاولان استخدام 
تفوقهما الاقتصادى لتعويض مافقدتاته من مكانة سياسية 
كدول مهزومة فى الحرب العالمية الثانية. وروسيا تحاول 
استغلال مخاوف الآخرين من خطورتها النووية للحصول 
على معونات كافية لانتشالها من عذرتها الاقتصادية. اما 
الصين فهى تحاول استخدام مزاياها النسبية العديدة 


من المتفجرات ودخلت قواتها الاراضى العراقية لتحرير 
الكوبت. وبعد ذلك لم تتردد فى التدخل فى شكون هى من 
صميم السيادة العراقية حيث فرضت مناطق امبة بدعوى 
حماية الأكراد فى الشمال والشيعة فى الجنوب من نظام 
طاغية لا يتورع عن إبادة.شعبه. لكنها لم تفعل شيئا على 
الاطلاق للتخلص من هذا النظام, بل على العكس عاقبت 
الشعب العراقى وفرضت عليه الجوع والمرض. أما فى هايتى 


| 


11 لؤلتب..1944... 


فلم تشردد الولايات المتحدة فى استصدار قرار من مجلس 
الاثن يسمح لها بالتدخل العسكرى لاجبار قارو انقلاب 
هناك على التخلى عن السلطة وإعادة نتخبا. 
اتا لقره لولايات امعد حاكن ن قطع الجيش 
جزائرى الطريق على جبهة الانقاذ فى الجزائر والتى كانت 
على وك تولى السلة عن مويق اريك تناد فالنى 7 
ان تخبط النظام الدولى حول السلوك الواجب الات 
وحول القواعد المفروض مراعاتها لدعم التعلون الي رك 
وهو مطلب شعبى فى كل ارجاء الدنياء يوحى بضعف 
لاس امفكرى والمعنوى للنظام العالمى «الجديد», والذى 
تحول في لوقع ل لام لادارة الفوضى فى العالم لا تحدم 


قد لا يختلف أحد من ذوى النوا, 


ان أبعادها ومضامينهاء 
نضال طويل اسهمت فيه 
الية اسهمت فى 


الاشتراكية اسهمت ف 

الافتصادية و ل إثورات العالم 

اسهمت فى بلورة اهم المضامين الخاصة بحقوق الشعو 
مثل حق ع المصير وغيره, وحركات الخضر فى كل مكان 
أسهمت في بلورة آخر اجيال هذه الحقوق ومنها الحق فى 


إن الفكرة الجوهرية التى يقوم عليها الفلسفة 
الليبرالية كله تكمن فى ضرورة احترام التعددية والاعتراف 
بالآخر. وإذا كان الهدف الحقيقى وغير المعلن للنظام العالمى 
«الجديد» هو فرض النموذج الحضارى الغردى على الآخرين 
فمعنى ذلك أن الغرب ينفى فى الواقع طبيعته الليبرالية, لآن 
الليبرالية فى نهاية المطاف تعني حق الآخر فى الاختلاف 
وفي أن يكون له نسقه الفكرى الخاص. وهنا يكمن السؤال 
الرئيسى: هل يحتمل النظام العالمى ٠الجديد»‏ أن تش 
1 الحقة فى العالم الواقع ان هناك شكا فى ذلك الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


56 لثما - 


اول الكلام: 


© للشاعر الكبير «سليمان 
العيسى«: 
ويكبر العمر, والستُماز 


على مسقدرات الشعوب والثي 
فرضت هذا السيناريو - كامر 
واقع تحت مسمى أو تعريف: 


النظام العالمي الجديد - قادرة * 
على تصفية هذه المعارضة التي ! 


تتنامى الآن؛ كما لو كانت 
المعارضة تبدو ضعيفة الآن - 


وهي بالفعل ضعيفة 


حتى ول 
الحقت بها القرة العالمية اللتفردة ! 


تهمة الارهاب؟! 


اللهم اعنا على استلهام اجوبة ' 


عقلانية تواجه أسئلة رمحية ت 
في الصميم. حتى لا تقتلنا «القوة 
المتسلطة» مرتين.. يا الهي'! 


66 
شيء مهول وقساس: أن 
امي 3 5 
موتك! 
اوركما انشد شاعر: ٠هكذا‏ 
تتهزمنا 3 


المصدر : 


ا 
© بعض «الشركات» التي 
اتهجت الى نشاط القنوات 


«راقصة» استضافتها القناة لدة 
ساعات بآلاف الدولارات, وكذلك 


هز الوسط والحسواجب. وفتح . 


الشفاه!؟ 


©»6» 
© من الكلمات ٠‏ الراقصة» مع 
الفرق: 
- ٠ان‏ عجبت لشيء. فعجبي 
الرجال' تنمو أجسامهم؛ وتصعر 


ل 08 عوخيس ان مادة* 


تلفازية جيدة ومخدوسة عن 
«الحرف البدويةه. ونحن نحتاج 
الى مثل هذه البرامج؛ أو هذه 


ا المرفك اي 


اعادة آهل البلد لاتقانها والابداع !أ 


فيها- كرموزء وكشولفد 
ملامح البلد وتاريخه. فشكرا 
للفضانية, ولكوثر. 


المسيرية الأنلى يعكزان نحنديك 
المدينة» لآن حيرية «مفيد» في 
هذا البرنامج ملحوظة ومنتحةة 
٠‏ رغم انه احياناً (ينشب في حلق) 
. الضيف أو الذي يساله لكن مثل 
هدا البرنامج يحتاج مثل هذا 
ال «مفيد» فعلاً!! 


٠66 /‏ 
* © إختفيث داخل صدري. 
امتش عن عهدك 
| عن لحظة بعمر همستك/ 
الغيث 

وانسحب شتاء قارس. 
يرجفني 

تخذلني تلك الاحلام/ الذروة 
بالحب 3 
وادحل - وحدي - في وداع 
«اللحطةء! 


عبدالله الجفري 


6.٠١06 


0 


ا 9 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ ا ل 14 قم 191اعت 


إن هذا الكتاب ١‏ مصر والنظام العالمى الجديد  »‏ الذى اصدرته 
جامعة اسبوط يعد رؤية مستقبلية جديدة ٠‏ وهو يدل دلالة واضحة على 
اهتمام هذه الجامعة ليس فقط بالبيئة المحلية لكن ايضا يظهر إهتمامها 
بدور مصر الخارجى وعلاقة هذا الدور بالنظام العالمى الجديد . 


وينقسم موضوع الكتاب إلى عشرة فصول هى : 


الفصل الآول : بعنوان التحو 
من النظام الدولى فى القرن العشرين » 
وفيه سرد تاريخى لأنواع التكتلات 


العالمية التى كانت أطرافا فى توانن 
سارل النظام العالمى فى هذه الحقبة من 
التاريخ الحديث وطبيعة الحروب التى 

سادت العالم فمنها الحروب القومية من 


6 وحتى ,. والحرب الباردة 
و|| 9 ١‏ أ | حول الايديولوجيات وخارج حدود 


القوى المتصارعة من الفترة من ١1140‏ 
وحتى 1141 ثم نشهد تدخل الاتحاد 
السوفيتى فى افغانستان وحرب الخليج 
ثم انهيار الاتحاد السوفيتى ؛ وانفراد 
أمريكا بقيادة العالم تحت اسم النظام 
العالمى الجديد . 


كنتب 


اشراف جهال فاضل 


وهنا يظهر عدد من المؤشرات 
عالميا جديدا يختلف عن الانظمة التى 


بالحرب الباردة والذى تأثرت به المنطقة 
العربية على المستويين 
والاستراتيجى 

ومن هذه المؤشرات والمتغيرات ما يلى : 
© انهيار الاتحاد السوفيتى وتفتته إلى 
دويلات . 

© اتحاد الالمانيتين الشرقية والغربية 
فى كيان واحد 

© حرب الخليج وسيطرة امريكا على 
السياسة العالمية 

© انتهاء عقدة فيتنام وعودة الثقة 
© التنبه لانعدام التوازن العالمى 
ووجوب وجود قوة ثانية فى العالم تؤمن 
استقراره السياسى والاقتصادى 
والعسكرى 

© ظهور التكتلات الدولية الجديدة فى 
إطار من الشرعية الجغرافية واللغوية 
والاتتصادية والدينية . 

© السلام فى الشرق الاوسط وتطلع 
اسرائيل إلى دور رائد قد يكون 
استغلاليا ‏ لدول منطقة حوض البحر 
المتوسط . 

© محاولة اسرائيل استغلال التكتلات 
والانقسامات الجديدة لصالحها 

© الازمات الاقتصادية فى دول ما كان 
السوفيتىي سوف 


0 بيع الأسلحة الاستراتيجية وأسلحة 
الدمار الشامل وقد يكون لدول منطقة 
الشرق الاوسط نصيب الأسد فى هذه 
الصفقات 

0 هجرة العلماء السوفيت إلى دول 
العالم وسوف تحظى أمريكاواسرائيل 
بنصيب الاسد ل ذلك . 

0 استقلال الجمهوريات الاسلامية 
الست ومالها من ثروات عسكرية 


والمتغيرات الدولية التى افرزت نظاما ' 


للنشى 9 الصحفية والمعلو مات 


سبقته لاسيما النظام الذى صبغ العالم ! 


التكتيكى ! 


المصدر : 


التاريخ : 


© غموض الدور الصينى فى النظام 
العالمى الجديد رغم أن الصين حاليا 
الدولة الثالثة فى القوة الاقتصادية 
العالمية بعد اليابان وامريكا وذلك 
بمعايير صندوق النقد الدولى . 
وتناول الفصل الثانى بعض ملامح 


. النظام العالمى الجديد محاولا ايجاد 


مساحة من خريطة هذا النظام لدول 
الشرق الشرق الاوسط 
ويبرز هذا الفصل نقطة هامة وهى أن 


نصير قوى بين دول العالم 


وتناول الفصل الثالث موضوع 


, النظام العالمى الجديد من ناحية الآمال 


والتوقعات » حيث يرى كثير من الناس 
ان التوازنات الاقليمية التى كانت 
سائدة تحت حماية نظام القطبية 
الثنائية الذى كان سائدا طيلة فترة 
الحرب الباردة ٠‏ قد انتهت وانتهى 
معها الاستقطاب 

ثم جاء الفصل الرابع ليلقى بعض 
الضوء على موقع مصر من النظام 
العالمى الجديد » وتناول أسس وآليات 
الدوائر الفاعلة مع الكيان المصرى 


وهى الدائرتان الافريقية والشرق 
ويلقى الفصل الخامس نظرة 


سريعة على تطور العلاقات المصرية 
الامريكية منذ قيام ثورة يوليى 11851 
وحتى الآن . 

ثم جاء الفصل السادس ليلقى 
بعض الضوء على الصراع بين الشمال 
والجنوب ٠‏ 

ويتناول الفصل السابع ٠‏ مسير: 
السلام فى الشرق الاوسط . 

ويتناول الفصل الثامن سياسة 
اسرائيل للاستفاده من اوضاع 
الجمهوريات الاسلامية بدول 
الكومنولث الجديد . 

وهذان الفصلان يشيران الى أنه 
كان من نتائج الحرب الباردة احتلال 
اسرائيل لمناطق من الاراضى العربية , 


الأهرام الأكتماءن 


4 نشم 1994 


وحروب فيتنام وكوريا واحتلال الاتحاد 
السوفيتى لاففانستان والانفاق 
العسكرى الذى كان سببا فى تدهور 
الاقتصاد السوفيتى .. كل هذه الآثار 
السلبية للحرب الباردة كانت السبب 
وراء مبادرات السلام فى الشرق 
الأيسط وفرض أساليب الاصلاح 
الاقتصادى على دويلات الاتحاد 
السوفيتى السابق . وعليه يمكن تناول 


' بعض الآثار الايجابية للحرب الباردة 


ومالهذه الآثار من دور فى النظام العالمى 
الجديد واهم هذه الآثار مسيرة السلام 


فى الشرق الاوسط ثم سياسة اسرائيل 


للاستفادة من اوضاع الجمهوريات 
الاسلامية بدول الكومنولث الجديد 
وطبيعة الدور المصرى وأبعاده . 
وتشير الدراسة إلى أن اقرب 
الخيارات للتعاون بين بلاد المنطقة التى 


' تقع مصر ضمن خريطتها هى الخياران 


الشرق أوسطى والعربى ‏ وهذا هق 
موضوع الفصل التاسع ‏ حيث يتناول 
- ال دراسة مستفيضة , الخيار الشرق 
أوسطى ويلقى الضوء على مستقبل 
الاقتصاد المصرى فيما لو طبقت نظرية 
المناطق الحرة والتكامل الاقتصادى على 
المستوى الشرق أوسطى ٠‏ وتعرض 
بدقة لمحاذير هذه التطبيقات التى ل 
مجملها تؤدى إلى توزيع غير متساو 
للمنافع والمغارم المتولدة عن تحرير 
التجارة وعوامل الانتاج وذلك بسبب 
الفروق الاقتصادية الواسعة بين دول 
الشرق اوسطية وضاآلة المبادلات 
البينية وارتفاع نسبة التجارة الخارجية 
الى الناتج المحلى والاجمالى وكل ذلك 
يؤدى إلى انعدام المنافسة الايجابية 
وهروب عوامل الانتاج النادرة مثل 
راس المال والنقط والمياه الى الدول 
الاقوى فى المجموعة . وعلى ذلك يصبح 
المستفيد الأول من هذه الترتيبات بلدا 
واحدا هو اسرائيل بحكم كونه الأكثر 
تقدما اقتصاديا والارقى تصنيعيا 
والاقوى عسكريا . 

والفصل العاشر الآخير يلقى بعض 
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للنشر و1 


المصدر:. 


3 
لخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: . 


الضوء على بيئة النظام العالمى الجديد 
التى تستوجب اطروحات للامن القومى 
المصرى والعربى تعتمد على 
استراتيجيات وافكار مختلفة عما كان 
سائدا وقت الحرب الباردة حينما 
صبغت توجهات العالم العربى بعقائده 
بدءا من القومية العربية وحتمية الحل 
الاشتراكى إلى الاسلام السياسى الذى 
مازال يهدد. الامن القومى السياسى 
والاجتماعى بعض بلدان المنطقة . 

إن النظام العالمى الجديد يستوجب 
أن تتكامل عناصر الأمن القومى على 
المستويين الداخلى والخارجى بين 
بلدان المنطقة دونما انعزال عن المجتمع 
الدولى الجديد 


الكذاب : مسرا لتطاما لها لوا لجح 
إعناد: د رهبا ىالتاملاركف 
رد يك ىعبدامي,ابايم 


الئابشر ؛ جامعة السيوط 


عرض: د,صالاع لبيب 
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الأمرام الاقتماحى 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 1 1996 


3-3 
واوا ا ل 
التقيدا صدفة في عاصمة أوروبية دمناسمة الاحتفال بالعيد الوطني لاحدى الدول العردية. ولم 
يفاجئني حضور هذا الصديق لمعرفتي المسمقة دالمهمات التي أوكلت إليه منذ مغادرته السلك 
الدملوماسي»؛ لكن مفاجأتي كانت كديرة عددما سارع بعد دقائق قليلة من مصافحتنا وتدادل الاسخاب 
إلى سحب ملف أزرق اللون من جيب سترته وقدمه لي قائلا قصة ستعجدك وأنا متأكد أنه لم 
يسدق أن اطلعت على ما يشدهها. وتابع: لكي احذرك مدذ الدداية هذه المرة لا مجال للدقاش. فالمسألة 
لا تزال في ددايتها ولا أملك حتى الآن أية تفاصيل اضافية عما هو وارد في الملف. وأترك لك خيار 
التقدير لدسره اليوم أو استظار أن تنتهي الاجهزة المختصة من التقاط كل خيوط هذه القضية 
الغريبة والمثيرة. ولكن الشرط الوحيد هو أن تعيد الملف الاصلي إلي بالسرعة القصوى فالمسألة 
حساسة جدا وتطاول رؤوسا كسيرة ومحاذيرها كثيرة. وهكذا كان؛ وبعد الاطلاع على الملف 
ترما نشره لما فيه من معلومات خطيرة:؛ لا غدار على مصادرهاء وتكشف للمرة الاولى. 
أن كل ما فعلداه هو ترجمة الملف الازرق من لغته الام وحرصنا على دقله للقاريء بامائة 
و دون زيادة أو مقصان سوى الامتماع عن بشر الاسماء والعناوين دكامل تفاصيلها تحاشيا للاحراج 
وحفاظا على الحياة الخاصة لشخصيات عربية واجسية يتداولها الملف - الفضيحة. 


وليد أبو ظهر 


في السداية يسطلق التقرير من الحرب الجديدة التي 5 
تشنها اجهزة المخادرات العالمية اليوم والتحولات التي ماذا يحري 
طرات على اهداف الشاط المخابراتي الدولي بعد انهسيار . عا 
الاتمادالسرفياتي وانتهاءالصراع اله ب وءبة في كواليس حفلات 
والراسمالية ويشير التقرير إلى اساليب حديدة تمارس المحتمع ال اق ؟ 
الييرم في حرب شعواء دين اجهزة امنية كانت حتى . ى 
الامس القريب ٠حليفة؛‏ في ممركة واحدة واْصسحت 2 سببببيبب-سسسممص 
اليوم تتدافس وتتصارع فيما بينها على الاقتصاد والامى والسياسة وتجارة 
السلاح والصفقات معتمدة اساليب جديدة ومثيرة للاستغراب ولعل أبرز ما في 
هذا التقريرء او بالاحرى أكثر ما يلفت الانطار ويثير الاهتمام فيه هو الشق 
العربي الذي يتحدث بشيء من التفصيل عن طاهرة يكشف عنها للمرة الارلى 
وهي وجود شدكات خدمات ية .مفهوم النظام الدولي الحديد 
اللجاسوسية يعطي دور البطولة فيها للجبس اللطيف. 

نسبكة العربيات الشمس 

وفي سرد تفاصيل اقرب إلى قصص جون لوكاريه وافلام حيمس يويد 
تحتلط فيها الحهلات الاحتماعية الراقية والسادق الفخمة والقصور والمغامرات 
العاطفية وه الكو مبيسات» وأحر ابتكارات اكس سوارات التحسس والتنحصت 
الالكترودي والمطاردات. يكشف الستار عن الشمكة «الجهئمية؛: حمس بساء 
عربيات يعس في عدة دول أوروبية تعتبر من ععوا. اصم القرار في ميادين 
السياسة والاقتصاد وسائر الصفقات التجارية الحساسة التي اصبحت اليوم 
الشغل الشاعل والهدف الرئيسي لالاف عملاء اجهزة الاستخمارات الذين تحولوا 
إلى همات حديدة بعد بهاية الحرب الساردة ووجدوا انفسهم بلا جدوى 
مخادراتية أمدية ممذ سقوط جدار مرلين قبل خخمس سموات. 

ويتحدث التقريرعن »٠السيدات‏ العربيات» ويصفهن بأنهن يدتمين حميعا إلى 
المحتمع المخملي ومن صاحمات العلاقات الاجتماعية الرفيعة المستوى تتراوح 
أعمارهس دين الخامسة والثلاثين والحامسة والاربعيى معطمهن من دول شرق 
أوسطية معيءة. 

ومعصهن يتمعن بجدسية الدلد الاحسي الدي يعشن فيه مى عدة سنوات 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


| واحيانا باكثر من جدسية أجنمية تسمح لهن 
بحرية الحركة والعمل في اكثر من بلد ويجدن 
أكثر من لعة أحسية. وجميعهس خبيرات في 
العلاقات العامة والاساليب العصرية في 
التغلعل والوصول إلى داخل مجتمعات مميزة 
تلتقي فيها الوجوه المرموقة التي تدتمي إلى 
حلقات اقتصادية وسياسية تعتبر 
في صناعة القرارواع داد المخططات وتحديد 
استراتيجيات مصيرية على اكثر من صعيد. 
ويمدى أن اول اهتمام جدي للاجهزة الامبية 
التي وضعت هذا التقرير دما اصبح يطلق عليه 
اسم «وشبكة السيدات العربيات المخمليات» 
اتطلق في الصيف الماضي من حادثة حصلت في 
احدى ا الفخمة على شاطيء 2 
دازور في الجنوب الفرسسي. .يومهااكتشف 
فريق الحراسة الامنية لاحدى الشخصيات الرسمية التي 
حضرت خصيصا للمشاركة في «المناسبة؛ التي دعت إليها 
إحدى السيدات الشرق ارسطيات هداك وجود اجهزة تنصت 
وكاميرات فيديو متطورة جدا في اكثر من مكان؛ رفي 
شكل يوحي بأن المعرض يتعدى اعداد فيلم تذكاري للحفل 
أو تأمين الحماية الالكترونية المشددة للمكان الدي صم 
حشدا من الشخصيات الفاعلة والتي تحتل مواقع هامة حدا 
وحسناسة جدا في ميادين سياسية واسسية واقتصادية في اكثر من بلد عرمي وأحسسي 
وبعد اسسوعين تماعلت القضية بسرية تامة عسدما فتحت ملفات وتقارير 
مشابهة وضعت عن حفلات ومعاسمات اخرى كشفت حضور السيدات 
الشهيرات ٠والغامضات:‏ لها كلها, واحيابا رعايتهن ودعوتهن لحفلات تدين انها 
من الكثافة والتعدد والكلفة الباهظة والتوزع على اكثر من مدية وبلد في أوروبا 
مما بثير الشمهات والاستغراب . وتقتضي التحقيق. 
واكشر من ذلك كانت تقارير استخمارية سرية جدا قد اشارت إلى عمليات 
مشيرة للشسهات تحري خلال بعض الحقلات تؤدي إلى عقد صفقات تحارية أو 
تحقيق عقود لرجال اعمال كبار مع جهات غامصة وتتناقض هذه المفقات 
احيابا مع مصالح عليا. وتحدثت بعض التقارير عن ضغوط بفسية واستعلال 
معوذ وعلاقات «خاصة» وعمليات ابتزار تستخدم فيها اشرطة تسجيل بعض 
الجلسات الحميمة وتقود أحيابا إلى سكة تسريب معلومات اجددية خطيرة حدا 
واسرار دولة إلى جهات خارجية. 
ويذكر أحد التقارير حادثة حصلت لاحد رموز صناعة التكدولوجيا العسكرية 
في دلد اوروبي وكيف وقع هدا المسؤول في فخ «جاسوسات الزمس الحديث؛ 
وسرب بدوى أن يدري معلومات عسكرية في غاية السرية وصلت إلى دولة 
مدافسة وعدوة في مهعهوم الحرب الاقتصادية الجديدة المستعرة حاليا. وفيما أدت 
هذه الحادثة إلى خسارة الدولة المعسية صفقةعسكرية كسرى مع دولة عربية 
سارعت الاجهزة إلى فتح تحقيقات مطولة في عدد مي المناسدات الاحتماعية 
المشتبه مها والتي تعتدر الشخصية العسكرية من اواثل المواطبين عليها وقادت 
هذه التحقيقات معد اجراء عملية تحليل لها إلى القاء القمض على سيدة عردية 


0 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 2 التاريخ: 
خلايا نسائية متخصصة في الايقاع 
برجال السياسة والمال والاعمال 


«اربعينية ذات اطلالة جذابة؛ نعرف عنها بحرفي :ر.ن؛ وخضعت هذه السيدة 
المرموقة المركز إلى عمليات استجواب مطولة عرضت خلالها افلام وثائقية 
وتسجيلات لحفلات سبق أن شاركت فيها اضافة إلى تقديم كشف بتحركاتها 
ورحلاتها بين اكثر من عاصمة اوروبية وعلاقاتها بشخصيات معينة... وابتهت 
باعترافات خطيرة قدمتها «ر.ن» 
ولكن خطورة النضيحة وابعادها ادت إلى الترصل إلى صفقة افرج فيها عن 
السيدة المحترمة بدون توجيه إية اتهامات لها مقابل أن تحافظ على عملها كالمعتاد 
... إبما بفارق وحيد هو تمتعها بصفة العميل المزدوج وتكريس معظم نشاطاتها 
الخدمة الاجهزة التي التزمت بعدم الكشف عن هويتها واخراج الاثباتات التي 
تدينها إلى العلن. 
وفي الوقت نفسه لعب هذا الاستجواب دررا هاما في كشف خيوط هامة 
وتفاصيل كثيرة ومثيرة عن شبكة النساء العربيات الخمس: كل منهن ٠ماتا‏ 
هاري؛ تعمل لحساب جهاز معين وتتحرك وفق مخططات مرسومة سلفا 
وتنفذ اوامر لمهمات سرية في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والمال والتجارة 
والسياسة والامن مستخدمة اسلحة تتراوح دين العلاقات العامة والاتصالات 
المقربة جدا والخدمات والاغراء والابتزاز. 
وكشفت التحقيقات أن مهمة الشبكة, او الشمكات الدسائية تعكس لحوء بعض 
الدول والاجهزة وا ات إلى اسلوب جديد. صحيح أن استخدام العنصر 
النسائي وفتيات الاغراء في النشاطات الاستخبارية والجاسوسية ليس حديدا 
وسدق لعدة اجهزة استخمارية ان نفذت انجح عملياتها بفضل جاسوساتها 
الجميلات وخصوصا هالموساده ومخابرات اوروبا الشرقية ٠سابقاه‏ لكن «المهبة» 
الجديدة ليست جاسوسية واستخبارية بالمعنى التقليدي للكلمة إذ ان بشاط 
الشبكات النسائية هو مزيج من عمل مخابراتي وجهود مجموعات ضغط 
«لوبي؛ والدملوماسية السرية والتسويق السياسي والاقتصادي والعلاقات 
العامة والخاصة. وفي النتيجة تتوزع حصيلة العمل النسائي السري بين التقارير 
الامنية, حيث المعلومات السرية والمساهمة في تحقيق صفقات سياسية 
واقتصادية من لقاءات سرية إلى تجارة المواد الممنوعة والسلاح إلى سائر 
الصفقات التي يعجز عن تحقيقها بالوسائل الدبلوماسية أو بالطرق العادية 
المعروفة. وتحقق احهزة امنية حاليا في دور محتمل لدعض «سيدات المجتمع: 
في عمليات غسل اموال المخدرات والتهريب وعمل بعضهن لحساب المافيا من 
خلال مدراء عدد من الملصارف الكبرى يعتبرون من ٠زبائن»‏ الحفلات 
الاجتماعية. 
أما استراتيجة العمل فتتركز على المواظبة على اقامة حفلات اجتماعية 
(حفلات استقسال وكوكتيل ومأدب غداء وعشاء) . لمناسبات مختلفة خصوصا 
عند زيارة شخصية معينة تهم السيدة كثيرا فتقوم بمهمة جمع نخبة رجره 
السياسة والاقتصاد والاعمال. وفي هذه المناسبات يتم جمع ١ذات‏ البين» واجراء 
ت التعارف ومد العلاقات وتوسيعها وفي مرحلة لاحقة تقوم السيد أمين 
لقاءات ثنائية أو متعددة الاطراف تقتصر على الشخصيات المعدية مداشر. 


ما ومصفقة ما وحيث تتم عمليات التعاهم في اجواء بعيدة عن الاتطار وملائمة 
التقريب وجهات النظر. 


فروع دولية وهلقات نسائية 
واطهرت التحقيقات ان بعض هذه الشبكات النسائية تملك طموح التحول الى 
شكات دولية متعددة الجنسيات والروع وفي عض الاحيان تتعدى اللقاءاتٌ 


د 


المصدر : 


للنشر ا الصحفية والمعلو مات التاريخ: ١4-‏ نت 1994 
والحفلات حدود البلد الذي تعمل فيهه السيد: ٠‏ اذيمكنان ن تتلقى اوامر 
«مهمة:؛ بالانتقال الى بلد مجاور لتحصير الاجواء لزيارة مسؤول ما فتسارع 
«ماتاهاري ؛ الى تحريك خلاياها الاجتماعية في البلد المذكور. 

وكشفت التحقيقات أيضا ان ؛ سيدات المجتمع الراقي ؛ يلجأن عادة الى مد 
شباكهن الى داخل عائلات الشخصيات الفاعلة فيح رصن على اقامة علاقات 
صداقة متينة مع الزوجة مثلا الى درجة يصبح معها من السهل جدا كشف اوراق 
الزوج وتكثيف الضنط عليه عندما تدعو الحاجة واستعلال موقعه وددوذه من 
منطلقات صداقة عائلية. 

وتقوم بعض الشسكات بتأسيس حلقات اخرى من الفتيات والمساء . ورحتى 
من الرجال , تعمل لهن في مجالات الرصد والمتابعة والتجسس وه نصب 
الافخاخ والاقتراب٠‏ وجمع المعلومات عن عادات ٠‏ الطريدة؛ وطرق عيشها 
وهوايتها ونقاط ضعفها وقوتها . مما يساعد على اعداد ملقات لكل شخصية 

يجري استغلالها على احسن ما يرام للوصول الى المآرب والمطالب. 

وتؤكد المصادر الاجنبية أن زعيمات الشمكات النسائية يخضسس سنويا لدورات 
٠‏ تدريبية ؛ تمتد حوالي الاسبوع في منتجعات سياحية راقية حيث يتلقين 
محاضرات وارشادات عملية على ايدي خبراء واخصائيين في العلاقات العامة 
والتسويق والمجتمع البورجوازي المخملي وعلماء نفس واجتماع ودبلوماسيين 
سابقين اضافة الى ضباط في المخابرات يوفرون آخر المعطيات والوسائل حول 
طرق الحصول على معلومات سرية واساليب الاقداع والضغط واجهزة الرصد 
والتنصت. 

وحتى الان لا تزال قضية الشسكة النسائية تتفاعل وتشير ضجة وقلقا بالغين. 
لكن يلاحظ ان ثمة حرصاً على اقاء القضية في اطار السرية الامة داخل 
الاجهزة المختصة ومعض كبار الدبلوماسيين العرب الذين اثاروا بعض الشيهات 
بدون ان يذهبوا الى ابعد من ذلك. وخطورة فضح القضية تكس في عدة عوامل 
أهمها: 
صعوبة توسيع دائرة التحقيقات حول مناسدات اجتماعية 
تجري بالآلاف في العواصم الاوروبية وحيث تظل النسبة الكدرى 
من سيدات المجتمع فوق كل الشبهات وغير معنيات باي نشاط 
يتعدى الظهور الاجتماعي والعلاقات العامة العادية جدا. 
قل الموقع الهام الذي يحتله هذا المجتمع الراقي في التركيبة 
الاجتماعية والسياسية ومستوى الشخصيات التي تحضر لقاءاته 
والذي يتطلب الحفاظ على سمعة طيبة ومصداقية بعيدا عن 
فضائح يمكن ان تحمل انعكاسات سياسية خطيرة داخل البلد وفي 
العلاقات بين الدول. : 
8 استحالة التمييز بين المسموح والمحظور والجزم دان علاقات ما 
تجاوزت حدود القادون في مجتمع تميز دائما بدور العلاقات العامة 
في دفع الدسلوماسية وتسهيل التفاهم وتقريب وجهات النظر 
والكشف عن مصالح مشتركة كانت دائما تدعكس في صفقات 
سياسية وعقود تجارية بدون ان تثير اددى الشبهات. 

ومن هذا المنطلق قررت الاجهزة الامنية , التي تسرف حيدا ضيق هامش 
المماورة امامها ومحدودية قدرتها على التحرك محرية , محارية شسكات التحسس 
الجديدة بأسلحتها فاكتهت حتى الاى بالترهيب والترغيب والمعاملة بالمثل. وددات 
عملية اختراق منظمة لهذه الشمكات . وراحت الصالوبات والمناسدات الاجتتماعية 
تشهد حرا بيى سيدات رلقيات ولديقات ومورجوازيات يصغب هيها معرقة من 
يحماك أمسماب من وقين تصي التكارير وهو للسعديد المكيني ني لني 
وهذا في امتطار اكتمال التحقيقات الجارية محذر شديد وسرية تامة لصبط 
زعيمات شسكات المجتمع الراقي بالجرم المشهود وبأدلة دامعة تسعى اليها حاليا 
مصالح الضرائب واجهزة مكافحة الجريمة المنطمة من خلال تكثيف رقادتها 
لنشاطات وتمويل الحمعيات ٠‏ الخيرية ٠‏ التي ترعاها تلك السيدات 
المشسوهات ولمشاريع تحارية يشاركن بها وتعتسر رؤوس اموالها مشموهة 
المصادر. 


لسن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : الم عرس عه سس 5 


من العراق - الكويت. الى البوسنة - الصرب: 


الانظمة والجماعات القومية. 


من غير قيد ولاحسيب | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 


لم يفوت معلق او مراقب سياسي 
واحد فرصة التعليق, هازثاً في 
معخلم الاحيان, على مشهد «النظام» 
العالمي الجديد وهو «يعالح» بعض 
١‏ اكثر المشكلات الدولية سخونة, مثل 
| مشكلتي حظظر السلاح على جمهورية البوسنة 
أ والستائح التي تترتب على اعتراف هيئات الحكمٍ 
العراقي الصدامي بت بتخطيط الحدود الكويتية 
والعراقية. 
فادى قرار الرئيس الأميركي, بيل كلينتون» 
ب تين الاميركينين (من أرسع 


التسرع» و«الإنفراد» 
؛ الاميركيين بكلمات قريبة من نلك التي صدرت عن 
بلعرادء وروسيا عضو في «فريق الإتصالء الذي 
يجمعها الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
والمائياء وهي تشارك هذه الدول الإسهام في قوات 
الامم الملتحدة («امدروفورء) للسلام في النوسنة. 
وموقف قوات الامم المتحدة التقليدي بإزاء هذه 
السياسة التنديد الشديد والتهديد بانصراف 
المشاركين فيها كل الى بلده. 
ولم يبق غير الولايات المتحدة الاميركية طرف 
راضياً من غير شرط عن القرار الاميركي, او هذا ما 
يتوقع وينتظر. لكن الحق ان صاحب القرار, اي 
الرئيس الاميركي ووزير خارجيته, وشما في بعضٍ 
دلدان المحيط الهادىء, لا يتحمل تبعة قراره' فوزير 
الخارجية الاميركي يعزو القرار الى لجنة 
الكوسفرس, من وجه, ويقلل من شابه وتاثيره؛ من 
وجه اخر, بينما يعتذر الرئيس عن الأمر او يكار 
| (ورفع الحظر هذا مس برمامجه الإنتخابي الرئاسي)» 
ويدعو الدول الاعضاء في حلف الاطلسي, مشاركين 
ومراقبين, الى الإجتماع ومناقشة الإجراء (السلبي) 
الاميركي لتدديد «سوء التفاهم؛ الناجم عن الإجراء, 


من دوربات الادرياتيكي فالإعتراف ١‏ 

«عرابه. وشاهده. و«قابلته. على الأرجح» وزير 
الخارجية الروسي, ودلده عضو دائم في مجلس 
الآمن, وشارك ممثلوه في صوغ قرارات محلس الامن 
الملزمة في شان السياسة العراقية الإتليمية 
(الإنسحاب ص الكويت. الإعتراف بحدودها الدولية 
بحسب تخطيط لجنة هيئة الأمم, إطلاق سراح 


الكويتيين, رد الممهودات والمسروقات الكويتية 
والتعويض عن الخسائر الكويتية). والداخلية 
(مراقمة التسلح عير التقليدي وبرامجه. حماية , 
منطقتي الحظر شمالاً وجنوباء حقوق الإبسار). 

وتحفظ عن إلحاح الولايات المتحدة الأميركية 
(ومعها بريطانيا) على الا يستتيع الإعتراف العراقي 
بحدود الكويت الدولية تراح في إجراءات الحصار 
الإقتصادي ولمالي والعسكري, الفرنسيون 
والصينيون الى الروس طبعاً. لكن التحفط اقتصر 
على ردشات الامم المتحدة, وعلى تصريحات وزراء ' 
الخارجية في عواصمهم وبلدابهم, ولم يدخل الى 
مداولات مجلس الاس. ولم يكتم المتحفحلون على كل 
المنابر عزمهم على الا تدوم إحراءات الحصار 
الدولي اكثر من الاشهر الستة الاتية. وهذا الإعلان» 
الدي كان السيد كوزيريف سباقاً إليه وكان جزْءأ من 
الصفقة الروسية, أطلق لسان السيد طارق عزينء 
مذ اليوم الأول في تحميل السياسة الأميركية 
وحدها تبعة إنفاذ قرارات واشتراطات دولية ويعزو 
عزيز الامر, شان المعلقين المبتدئين الذين يريدون 
إذلهار باع طويل في فهم بواعث السياسة الاميركية 
٠العميقة»,‏ الى اسباب أميركية داخلية تتصل 
بالادتخادات الاخيرة ونتائجها. 

وحين بصيب الإضطراب والتخبط السياساتٍ 
الدولية في شأن مسالتين بارزتين وخطيرتين» 
ومضى عليهما بعض الوقت (اربع سدوات في حال 
العراق وسدتان وسصف السدة في حال السوسبة), 
يدبفي بهذه الحال توقع معالجات متعثرة تطيل 
أماد التوصل الى حلول, وتحليل معها الآلام, وتشاقم 
من احتمالات الإنجراف الى دوامة مشكلات متصلة 
بالمشكلة الإساسية. ولا تعدم المسالتان, البوسسية 
والعراقبة, مثل هده الإحتمالات, وهي معروفة 
ومرصودة فالاولى قد تؤدي الى انفحار البلقان؛ 
والثانية الى ارتكاس الشرق الأوسط الى مرحلة 
يجهد في تجاوزها وطي صفحتها. 

ولعل بعض ما يقال فى تعليل المواقى المختلفة 
اشد بعثأ على الخوف والقلق من اضطراب المواقف 
دفسها. فالسياسة الفرنسية, ومعها باقي أعضاء 
«فريق الإتصالء من عير ريب تتخوف من ان يؤدي 
الإجراء الاميركي, على تواضعه وضعف اثره في 
ميزان القوى العسكري. الى وصم «فريق الإتصال» 
بوصمة الإبحياز الى الحرب وترل السعي في ٠حل‏ 
سلمي» للمعضلة الدود ية, على ما جهر السيد الان 
حوبيه. وزير خارجية فرنسا وهذا يعني ان امتناع 
صرب السوسنة مسن التخلي عن ١١‏ في المئة من 
اراضي البوسدة ٠الفيديرالية.,‏ وشي التي تزيد عن 
4 في المثة من الاراضي التي تعود إليهم بموجب | 
مشروع «قره قى الإتصالء الذي تسته هيثة الأمم 
المتحدة, إن لم يكن (أي || التخلي) هو «السلمء بعيبه, | 
فهو قريب مه. 

ولما كان وزراء «فريق الإتصالء هدا عاجزين عن 
اقناع فريق مغامر ولا يقيم اعتداراً لأي حساب 
سياسي وطدي او إقليمي, مثل القريق المتحلق حول 
كاراجيتش, الصربي البوسمي, بالتخلي عما كسمم 
بالاجتياح والقوة والإرهاب - فمن العسير إقناع 


الدولي» على رغم مراوحته مكانه منذ اكثر من سنة. 
ولا يبخس هدا القول المسعى الدولي؛ السياسي 
والديبلوماسي, ما انجزه: فهو افلح في حمل بلغراد 
على إعلان بعض التحفظ عن اعمال صرب البوسنة, 
ويعزو بعض المراقبين العسكريين هزيمة قوات 


ولا بقلل هذا القول, » من وجه ثان» 
من مخاطر رفع الحظر عن السلاح الى مداطق القتال 
في يووسلافيا السابقة: فمشاركة صرب كرواتيا 
(كرابينا) في الهجوم المضاد الدي ادى الى استعادة 
حوالي ثمانين في المئة من المئتي كلم المربعة 
البوسنية والشرعية, كانت حاسمة وكانت كرايينا 
مصدر الطائرات الثلاث التي خرقت الحظر الجوي 
على سماء البوسنة واسقطتها قوات الاطلسي في 
مطلع صيف 1494. وينتصر لصرب البوسية 
و«جمهوريتهم», ولصرب كرواتيا و«جمهوريتهم»” 
في بلغراد نفسها وفي برلمانهاء انصار قوميون 
متشددون ليس في وسع ميلوسيفيتس. إدا اراد 
وصدقت إرادته. كدح جماحهم؛ في كوسوفو خاصة, 
فيجتمع من هدا كله تهديد البلقان كله بانفجار 
كدير. ومصدر قوة الصرب القوميين والوحدوبين في 
الجمهوريات المستقلة, بالتسيق مع الحركة 
الصربدية القومية في صربياء طويح هم بالإنفجان 
الذي يملكون معظم عوامله. فماذا يستطيع ٠المجتمع‏ 
الدولي», وهو على ما هو عليه من الشقاق واختلاف 
المصالح وتضاردهاء بإزاء قوى محلية وإقليمية لا 
رادع سياسياً او اقتصاديأ يردعها وقادرة على جبه 
الردع العسكري - إذا لجات الدول الكبيرة والقوية 
إليه واجمعت عليه 

وعراق اليوم, شان عراق صيف 111١‏ وربيعه, 
وشان عراق 1444 (حملة «الأنفالء الاولى), من 
القوى المحلبة والإتليمية القادرة على تعطيل كل 


والقسرارات والمداولات و: 
الوطدية والمدامسة. فالخمسون الف طفل الذين 
يقضون في كل سنة, فوق متوسط وفيات الاطفال 
العراقي, ويذكر بهم الوزير الفرنسي السابق جان 
ديار شوفينمان غداة زيارته العراق ولقائه صدام 
حسين, لا يسع احد دكرائهم, ولو توسل شوفينمان 


التاريخ 


دهم مدخلاً الى كلام اعمى ومغرض على «العلمادية» 
البعثية و«قيامة طبقة وسطىء و«تحديثء و.إقرار 
بدور المرأة» (والنساء الكرديات اللواتي دفن وهن 
«احباءء هل يقر لهن بدورهن»). 

والرد على استعمال الحكم بؤس الشعب 
العراقي وانهيار روابطه الإجتماعية والخلقية 
الاستدرار العطف والتضامن, والتحريض على 


«الغرب», 
الرد على هذا 
ومثله دان صدام حسين 


وحاشيته ومواليه 
" 0 يرتعسون” في الأثداء. في 
البذخ ويشيدون القصور 
0 رشون العربات والتمائيل 
رون السلاح بواسطة 
لفيا واباستفار ا السوداء, لايبعث الحياة 
في الاطفال ولا يداوي المرضى؛ على رغم صحته 
وحقيقته. بل ان عرباً كثيرين يحملون شراسة 
الحكام العراقيين وعنادهم على محمل المقاومة 
والجهاد. وبعض العرب, من صحافيين واصوات 
مسموعة, عابوا على صدام حسين اعترافه بدولة 
الكويت ورجوعه في موقف تاريخي؛ وفي حق 
قومي. وقد يكون إسراع مصر والاردن وبعض 
الشمال الافريقي الى الترحيب بالقرار العراقي. من 
غير تحفظ عن شسروطه او تساؤل عن جسدواه 
القانونية والحقوقية, من القرائن على ياس 
المسرعين والمرحبين غير المتحفظين من تاثير اي 
ضرب من السياسة في حكم مثل العراق الحالي. 
فمجتمع الدول يفترض مجتمعاً (دولياً) مؤلفأ 
من شعوبء ويفترض رابطة, مهما ضعفت, تشد 
الدول والحكومات الى شعوبهاء وتدين لها 
(للرابطة) الحكومات ببعض الحساب. فإدا عدمت 
هذه الرابطة, وعدم هذا الدين, على نحو ما عدما في 
الانظمة الإستبدادية, القومبة او الإجتماعية, انهار 
افتراض مجتمع الدولء وير المجتمع الدولي دين 
اشن الحسرب على الأنظمة وعلى شعوبها وبين 
«المعالجة, بالوساطات وقرارات الحظر والمسازعات 
بين المتوسطين والمحخلرين جميعاً. 


وضاح شرارة 


للالارء 


م العياة : اللندثية . 


1 تت 94و19 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات يخ 1-9 .و19 


الوجه الجديد للحرب الباردة 


© هل انتهت الحرب الباردة؛ أم بدأت تظهر بوجه 
آخر يلائم النظام العالمي الجديد؟ 


لم تعد صيحات الاتهام للولايات المتحدة بأنها ٠الشيطان‏ الاكبره تصدر من قايا 
اللعسكر الشيوعي. وائما بدأت تصدر من حلفاء الامس. دول اورويا العربية. هقد 
أثارت محلة » النيورويل» في عددها الصادر هذا الاسبوع قضية ثنامي شعور الحوف 
في دول أوروبا العربية من غزو النموذح الأمريكي لساء اللجتمع وبداث تطهر في هذه ٠‏ 
المحتمعات مشاعر عداء وبوادر حرب داردة بعض اسباب هده المشاعر خاصعة 
للمسطق وقائلة للتبرير. والآخرى مزيح من النماق السياسي والاحتماعي والحسد لموقع 
الولايات المتحدة في النطام العالمي الحديد وطرحت المجلة سؤالاً مهمأ مقاده من هم 
الخانهون من امريكًا الدولة العظمى. وس يقول ان الحرب الباردة قد انتهت" 

يحاول الايروببون تعميق الشعور الوطني لدى مواطيهم بان المحتمع الامريكي 
الذي يحلمون ما محتمع ثلثه متطور وثلثه الثاني صناعي غير مدافس 
وثلثه الاحير صورة للعالم الثالث المتحلف ههدا المحتمع هو مركر الحريمة والتطرف 


هالشعور العدائي في أورودا صد الولايات المتحدة لا يشابه العداء الدي برر في 
الحمسينيات والستيميات الميلادية. والدي أثارته الدعاية الشيوعية او الاشتراكية! 
واما هو شعور مسي على الصور السلمية التي ينقلها الاعلام الأوروبي عن امريكا. 
وكذك الصورة الني يدثها الاعلام الأمريكي هسه عن حياة محتمعه فهر اعلام 
يصور حياة الرعى والخلل الاجتماعي والحريمة النطمة لدوي الياقات الزرقاء أو 
البيصاء في المدن الأمر, 3 

إذأ أوروبا بدات تدلور موقعها في الحرب الباردة الجديدة وابطلاقا من هدا 
الغطاب الأدزوبي تدرف ندلية مشوب رياح الب البارد وان أوروبا لديها صورة 
دائية ع محتمعها وأهدافه المستقئلية 

ومن هدا نتسالل عن موقف ١الاحوة‏ عربوف. كما يسميبا الزميل تركي الحمد 
مس تيارات الحرب الماردة الحديدة" مفي الحرب الباردة التي اثارها النطام القديم 
انقسمدا الى معسكرس بناء على ايديولوحيات مستوردة. فهل سسقسم الى معسكرات 
في الحرب الحديدة. أم ستكون لبا صورة داتية للمحتمع العربي تستطيع ان بدامع 
عنه معد اقشباعبا بأمعيته وحدواه' ولعل نطامما الحديد يكوى أكثر عفلانية وادراكا 
للمصالح الداتية واللشتركة. وان ستديد من روح المادرة التي أطلقها العافل المعربي 
هي حديثه ل الشرق الأوسط حول تطوير الحامعة العربية لتتماشى مع روح النطام 
العالمي الحديد. بدلا مس خوص عمار المستقيل بادوات الماصي وانقساماته 

المستقيل أمامنا. مقط علينا لى تحدد مادا بريد من أنمسيا ومس بعضدا وس 
الآحر القابع وراء بحر الطلمات 


1 فهد الطياش 


+ 


فى عام +119 القى بروفيد توم تشومسكى وعددا ص المحاضرات فى قسم 
دراسات الشرق الاوسط بالجامعة الامريكية ف القاهرة كان محورها النظام 
العالمى الجديد والقديم واسسهما واهداف ا ظام العالمى الجديد وم الديي 


يحددها.. ولاهمية كل هذه القضايا اصدرت مطبعة الجامعة الامريكية كتاباً 
يضم هذه المحاضرات تحت عدوان الدظام العالمى القديم والجديد. 

ويركز الكتاب على دراسة القوى السياسية الاقتصادية فى الولايات المتحدة 
والعالم ككل ويرى بروفيسير تومسكى أن الجديد الذى يطرحه النظام الجديد 
قليل جدا. 

الجدير بالذكر ان بروفيسير تشومسكى هو استاذ الفلسفة واللغويات في 


معهد التكنولوجيا بماسوشيتس وان محاضراته تدور حول اللفغويات 
والفلسفة وتاربخ العقل الانسائى والعلاقات الدولية والسياسية الخارجية 


آلاكت. 


النظام العاحى الجديد .. قديم 


هذا ! 


مرب الآثم يكاد يطبق على بيهاتش المسلمة فى البوسنة . وتوجه طائرات حلف الأطلنطى بعض 


ا احدهما عام وعالمى والآخر شخصى. أما الظرف الأول فهو يتمثل فى ان 


ات لهذا لهذا الجيش 


لهذا الجيش المعتدى . لقد جاعت هذه الضربات الجوية وكانها وشكة إبرة» فى عضد أو عضر 
1 ى كاسر ومتهور . وفى هذه الحالة فإن مثل هذا الوحش يزداد ضراوة . أما الظرف ٠‏ 3 9 


الثانى الشخصى فهو 


حى في هذه الايام أراجع بروفات أحد كتبى فى الادب اللاتينى, الطبعة الثانية . فاثناء القراءة اكتشفت أن 
لعبة النظام العالمى الجد: لعبت كثيرا فى مراحل التاريخ القديم. ١ ١‏ ا كِ 


بالنسبة لمايجرى فى البوسنة؛ نسال سؤالا محددا! : الايمكن لحلف الاطلنطى أن يوقف هذه الحرب ؟ 


والجواب اوضح من أن نشير اليه. فإن ضربة جوية 
تموينه وعصب إمداداته, كفيلة بإرغام الصربيين 
الاطراف الاخرى . لكن يبدو ان اوروبا وامريكا لا: 


واحدة توجه بحزم لمواقع قيادة الجيش الصربى ومخازن 
على الموافقة على مشروع السلام المطروح الذى قيلت به 
ن فى إنهاء هذه بتلك السهولة . امريكا تكتفى بالتوقف 


عن إجراءات تطبيق حظر السلاح على البوسنيين المسلمين . وكان يمكن ان تقرر تزويدهم بالسلاح» 


تضع لذلك فترة محددة بعدها 
تستائف مد البوسنيين بالسلاح 
. وفى تلك الفتسرة على الصرب 
ومعاونيهم ان يراجعوا أنفسهم. 

الذى يحدث على الارض أن 
الصرب يتقدمون نحو مدينة 
مسلمةماويطبقون عليها 
ويدمرونها تدميرا فتتحرك الآمم 
المتحدة واوروبا الاتحادية وحلف 
الاطلنطى . ونتسمخض كل تلك 
الجبال لتلد فاراء وتضيع 


تحت راية النظام العالمى الجديد . 
لقد فشل هذا النظام وانكشف 
الخداع ولم يعد امام السادة 
المشرفين على هذا النخئام العالمى. 
وسدنته مايغطون به عورتهم ٠‏ 
وهذه العورة هي حرب البوسنة, 
فهى عار بلتصق بجبين اورويا 
الموحدة التى لم تستطع تقيل 
دولة إسلامية بجوارها او فى 


وسطها . وهذا العار يلحق أيضا 


بكل من يتشتر على خدعة النظام 
العالمى الجديد . 


غزة الاخيرة سوى نتيجة 
محسوية ومتوقعة من قبل سدنة 
النظام العالمى الجديد ٠‏ . 
وال مطلوب هو الاتبهرنا 
العبارات الرمانة والمصطلحات 
التى تدءك وتنحت نحتا لمواجهة 
ظروف معينة أو حتى لتحقيق 
اهداف مرصودة. وهذا النظام 
العالمى الجديد المزعوم لاخير فيه 
إن لم يحقق مصالحنا الوطنية ٠‏ 
فلايهمنا ان يكون جديدا أو قديماء 
لمهم هل يتفق مع مصالحي رج 
وحتى الآن لم يحقق لدا النظام 
نازعوم هنيكا بذكن 
القد سمعنا عجيجا 
كثيرين ولم تررطحت: ‏ .. . 
وعلينا أن نفرض انفسنا 
وقضايانا على هذا النظام الجديد 
أو القديم. ولايتاتى ذلك إلا 
بوحدة الصف الوطنى والقومى ٠‏ 
ولابد من زيادة إسهامنا الإيجابى 
فى حل المشاكل الدولية ولاسيمٍ 


وضجيجا 


اننا نحتل موقعا ممتازا بالنسبة 
للعالم العربى والافريقى وكذا في 
البح المتوسط ومشكلة الشرق 

أوسط التى تحتل الآن محور 
الانتياه . 5 

ومن قبل لعب اوغسطس 
مؤسس الامبراطورية الرومانية 
لعبة النظام الدولى الجديد . فبعد 
أن كانت روما قد قضت على ممالك 
الشرق الهيللنستية. ودمرت 
قرطاجة فى الغرب اصبحت القوة 


فق 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


أ مخلمى الوحيدة فى العالم 
المعروف انذاك . 

وبعد سلسلة من الحروب 
الادلية استطاع أوكتافيانوس 
(اوغسطس فيمابعد) أن يجلب 


كلبوباترا 
نطونيوس فى موقعة اكثيوم 
قم 
ومنذ ذلك الحين بدا يوعز 
للادب والشعراء 


بالعالم الجديد الذى يقوم 7 


بتاسيسه . واساس هذا النظلام 

العالمى الجديد براى أوغسطس 
هو نشر السلام الرومانى 82:6 
: 101112113 أما معنى هذا السلام 


الآخرون, بمهارة اكثر تفوقا, 
تماثيل من البرونز يجرى فى 
عروقها الدم . إنى اؤمن بذلك حقا 
وقد يشكلون من الرخام وجوها 
تنبض ملامحها بالحياة: وفى 


ساحات القضاء قد يصوغون . 


عبارات الدفاع ببراعة اكثر وقد 
تصف اقلامهم أفلاك السماء 


ومداراتهاء وقد يلمون بمطابع 
النجو. 


أما انت أيها الرومانى فرسالتك 
هى ان تحكم شعوب الدنيا 
بسلطانك وبراعتك هى ان تنشر 
اسس السلام وتعفو عن ال مغلوبين 


الأو غسطى فى تصوير هذا 
الامبراطور وكائه جوبيتر الآرض 
الذى جلب السلام على الكون . 
يقول قرجيليوس مرة اخرى: 
«منذ زمن بعيد وعرش السماء 


على الأرض حدث خلط بين الحق 
والباطل وحدثت كل هذه الحروب, 
وتفشت كل أنواع الجرائم ضاعت 
قيمة المحراث. وحرمت الحقول 
من زارعيهاء وسكت المناجل 
المقعرة سيوفا صلبة وعلى هدا 
الجانب يهب نهر الفرات مستعدا 
للحرب وعلى ذاك الجائب تفعل 
جرمانيا نفس الشىء » إن ملحمة 
ادة» الفرجيلويوس تقدم 

قيادة روما للعالم كله وبزعامة 
أوغسطس كانها رسالة سماوية 
وقدر مقدور. 

هذا هو النظام العالمى الجديد 

( كنالامه ونه ستتمهاناءع3و ) 
كما عرفته روما والذى كان 
يستهدف السيطرة على العالم كله 
بحجة نشر السلام. 

ولقد ارتسمت فى مخيلتى هذه 
الصورة الرومانية القديمة بكل 
تفاصيلها وأنا اراجع صفحات 
كتابى عن الأدب اللاتينى واسمع 
نشرات الأخبار حول ماساة 
بيسهاتش البوسنية, والدماء 
العربية التى اسيلت فى غزة, 
وغيرما من بقاع العالم, فكل ذلك 
يحدث تحت مظلة النظام العالمى 
الججديفة وهو فى الواقع قديم 


) 


00 


ع الزمن الذى نعيش فيه يجرى 
بد ونكنا مستكلا عم زه هو وهم 
مخالف لحقائق الاشياء .. فإن المأضى يلد الحاضر على حين يلد 
الحاضر المستقبل 
أيضا يناقش فكرة اسقاط التكنولوجيا للجغرافيا , على أاساس 
أن التكنولوجيا الغت المسافات وبالتالى اسقطت الجغرافيا , وهو 
يرى أن الغاء المسافات لا يعنى بالضرورة الغاء الحقائق. 
وهو يستمر فى تحليله للمتغيرات التى وقعت حتى يصل الى 
القرن الحادى والعشرين؛ وهو يرى أن ما شهده ليس نهاية لقرن 
لقرن آخر وانما هو نهاية عصر وبداية عصر جديد. ويرى 
الأستاذ هيكل ان يوم 4 نوفمبر سنة 1489 وهو يوم سقوط حائط 
برلين سوف يدخل التاريخ باعتباره اليوم الذى بدأ فيه تدفق 
الطوفان الناشىء عن ذوبان جليد الحرب الباردة؛ وهو طوفان 
حرف امامة حطاما وركأما كثيرا من المأضى , واهم من ذلك أنه 
غطى الحاضر بسيوله الكثيفة وأخفى واقع ما جرى ويجرى تحته 
فلم يعد واضحا ما الذى انكسر وما الذى تهدم وما الذى تكوم أو 
تكون وما الذى غرق فى طين القاع وما الذى ظل عائما مع الموج 
وإن لم يظهر على سطحه 
3 اقش الكتاب بعد ذلك فكرة النظام العالمي الجديد, وهى فكرة 
تجمدت على السنة أصحابها , ولقد كانت الخائمة التى تستحق 
الأعتبار والخبرة هى ما حدث آخيرا حين أقدم العراق على حشك 
جزء من قواته على حدود الكويت, إن الولايات المتحدة لم تبدا فى 
حشدها المضاد إلا بعد الأتفاق على تسديد حساب التكاليف 
كانت التكاليف 000 مليون دولار فى الايام الخمسة الأولى لحشد 
الاساطيل والطائرات والجنود ثم 65٠‏ مليون دولار كل يوم بعد ذلك 
مع اضافة ٠١‏ مليون أخرى يوميا لنفقات القوات التى وضعت فى 
حالة تاهب كان المطالب بالدفع هما السعودية والكويت أولا ويرى 
الكاتب ان التاريخ لم يعرف من قبل نظاما لادارة العالم باليومية , 
وعلى طريقة مقاول توريد الأنفار الذى يغالط فى عددهم أيضاء 
وهكذا لم يستطع المدير الأمريكى أن يدير الكرة الارضية وينفرد بها 
وحده 


« للحديث بقية » 


أحمد يهجت 


ماك 


التاريخ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
نهاسة كسك «الحكومسة الكبيرة» 
العسالمى 


فى النظسام 


3 حسافط إسماعيل 8 


ورغم حكم تاتشر الطويل فى 
بريطانيا فإن هذا يتعارض مع 
الشعور العام البريطائئ 
فالشعب لم يتخل عن مشاعره 
وحبه للدولة؛ وريما كان الآن 
اكثر ادراكا عما كأن عليه خلال 
العقود الثلاثة ‏ التى تلت نهاية 
الحرب العالمية الثانية ‏ عندما 
ساد الراى بالحاجة دائما 
للحكومة.. وانه لاشىء بدونها. 
ولكن منذ هذا الوقت, اصبح 
البريطانيون متشككين بعض 
الشىء. ففيما عدا اليسار 
العمالى. اصبحت غالبية الشعب 
لاتوافق على ان تمتلك الدولة 
المصانع, كما أن القطاع العام لن 
يكون كفوًا بصفة عامة لتقديم 
!| الخدمات خاصة للطبقة الفقيرة 
ولكن غالبية البريطانيين تستمر 


مرتبطة بالإدارة المركزية فنقد 
الحكومة إذا اساءت ينتز 


57 4 0 
التصفيق ومطالبة الوزراء أ 
بتوفير جهد وامكانيات اكبر | 


لتحقيق المطلوب. 
وحكومة ميجور مكرو, 
ليس لانها تمسك يزمام الأمور 


وتسيطر على الإنتاج, ولكن لانها | 


غير موفقة ف عملها.ء كما ان 


تكون فيه الحكومة مسئولة 
وباداء افضل وتعتقد الغالبية ان 
تومى بلير - زعيم حزب العمل 
الجديد ‏ يمكنه تحقيق ذلك. 
ولكن الأمر يختلف فى 
الولايات المتحد 5 


الوطنية, ويعزز هذا دراسة 
اجريت وتبين منها ان 70 فق المثة 
من الامريكيين لايعتقدون ان 
واشنطن تهتهم بأخذهم قى 
الاعتبار بالمقارنة بما كانت عليه 
النسبة م58 ف المثة» منذ عقد 


مضى. 
وهكذا ترى الاغلبية ان على 
الحكومة ان تقلل من تدخلهاء 
حتى ف بعض المناطق الحساسة, 
وهذا التحول «الشورى» هو 
عودة إلى عهد جيفرس ون عندما 
كانت «الحكومة المثلى» هى التى 
تقلل من تدخلها ف شئون 


ااي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


: الناس. 
وإذن فإن مايريده 


ِ الأمريكيون ان تركز الحكومة 
لعمل مساتستطي 


ا بام الح ين 1 اتجاة 


| يعارض الميل للتركيز الذى حدث 
خلال نصف القرن الماضى. 
| فبرنامج العناية بالصحة 
العامة سقط رغم أنه يعطى 
أ ضمانا للشعب إلا ان إدارة 
الرئيس كلينتون اختارت ان 
تحققه على نحو يعطى للحكومة 
سيطرة اكثر على هؤلاء الذين 
'! يتمتعون الآن بالتامين الصحى, 
الشعب ان الحكومة التى 
تامين الشوارع لن 
تكون قآدرة على تأمين الصحة 
بكفاءة. 
كما أن خرق القانون والنظام 
: قد أسهم ف تعبثة الشعور ضد 
الحكومة, حتى ان النيويورك 
تايمز الليوالية قد صرحت أن 


ا ل اس 
: أوالاقتصاد. وهذا / 
: الجريمة يأتى من شعورعام ب 


على الحكومة ان تنظم التزاماتها 
بطريقة صحيحة. 
ويحاول الديمقرطيون - 
الحزب المؤيد للحكومة الكبيرة - 
أن يعتبروا هذه الاتجافات 
«الموجة النصفية» العادية ضد 
الرئيس المتقدم لانتخابات المدة 
الشانية. ولماكان الحزب 
الديمقراطى فى السلطة فسوف 
يعانى اكثر. ولكن هذا يعد خطا. 
ريون الحزب 
المؤيد للحكومة الصغيرة ليس 
عادة فى خطر فلن يخسر شيع 
٠ 00‏ وسيكون 


ان زيادة العداء الامريكي 
للحكومات الكبيرة هى موجة 
المستقبل. لقد كانت الحكومات 


د | لاون ارساة بلدا 


لالاكادء 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


قريب 
بانورما الكذب والنفاق ! 


لم تنجح ازمة خلال السنوات 
الاخيرة فى كشف عورات مايسمى 
بالنظام العالمى الجديد , وتعرية 
اوضاع الدول الكبرى والاتحاد 
الاورودى وحلف الاطلنطى والامم 
المتحدة ؛ كما نجحت ازمة البوسنة 
والصراع الدائر فى البلقان .. فعلى 
امتداد السنوات الثلاث الماضية , 
نسجت تناقضات المواقف 
واختلاف المصالح اضخم بانوراما 
دولية للكذب والنفاق .. جرى فيها 
التضحية بكل مبادىء الامع 
المتحدة والمواثيق العالمية والعدالة 
الدولية على نحو لم يسبق له مثيل 
. ولم تخجل دولة كبرى كالولايات 
المتحدة من نقض عهودها 
والنكوص عن مبادثها. ٠‏ - 

والذى يجسسرى الآن هو ان 
مجموعة من المقاتلين الصرب , قد 


وهو درس ينيفى ان يعيه 
العرب , ويعيه هؤلاء الذين ظنوا 
ان وقوف امريكا والغرب الى 


.الامريكية ‏ والامريكية. 
الروسية .0 . 


وحين يصل الامر الى حد رفض 
كاراديتش زعيم المقاتلر 
مقابلة الامين العام للامم المتحدة, 
الا اذا نهب هذا الاخير اليه فى 
معقله .. وحين تتراجع امريكا عن 
تاييد البوسنة الى تايبد قيام دولة 
صربية كبرى إيثارا للسلامة 
وخوفا من العواقب .. وحين يتم 
ذبح الألوف فى منطقة بيهائش 
الآمنة تحت انظار الراى العام فى 
اورويا وامريكا دون ان يحرك احد 
ساكنا .. فلا لوم إدن على ما يرتكبه 
صدام ضد الاكراد فى العراق ولا 
حاجة بنا لان نصدق الادعاءات 
الامريكية ضد ايران وليبيا .. فكلها 
اكاذيب مفضوحة . 

ومنذ اعلنت امريكا بعد سقوط 
الشيوعية والاتحاد السوفيتى انها 
هى حصن الديمقراطيات , وملاذ 
الحريات ؛ والمدافعة الاولى عن 
السلام والعدل بين الشعوب .. وقع 
الكشيرون فى وهم الظن بان مظاما 
جديدا يوشك ان يسود العالم . 
ولكن تخبط السياسات الامريكية , 
يفضح كل يوم هذه الادعاءات . فلا 
احد يعرف هل تؤيد امريكا العدوان 
ام تقف ضده ‏ وهل تدافع عن حق 
الشعوب فى الحرية والسيادة ام 
تمسك العصا من الوسط» وهل 
تحارب الفقر والتخلف أم تساعد 
على انتشاره ؟ وهل تخلت امريكا 
عن مقعد القيادة فى العالم لتلعب 
دور المرابى والسمسار وقناصضن 
الفرص والجوائز ام ان لها دورا 
قياديا آخر؟ 

إن سجل الاحداث المخزية فى 
البوسنة , ليس إلاسجلا حافلا 
السدوات من الاكائي 
الحقير: 


لاا د..ء 


للنشر اك الصحفية والمعلو مات 


١ 
العمل العر بى المشترك‎ 
إلى أينى ؟1‎ 
حتى لو أنكرنا . وأكدنا إهاننا العام بأن‎ 
العمل العلمى لا يعترف بالتفاؤل أو‎ 
التشاؤم . فالحقائق تؤكد أننا نفعل حتى‎ 
.. دون أن ندرى فى اللاشعور‎ 
وحيث إن ذلك كذلك فمن الممكن والجائز‎ 
القرل بأن المتشائمين برون أن منظمات‎ 
, العمل العربى المشترك كان ها ماض‎ 
ولكن لا حاضر ولا مستقبل لها فى ظل‎ 
النظام العالمى الجديد , الذى يرفض قطعيا‎ 
ومن باب أولى‎ ٠ المحلية والاقليمية‎ 
القرمية . ولا يرضى بغير الأنمية أو‎ 
. الدولية بديلا‎ 
ومعنى هذا الكلام أن منظيات العمل‎ 
العربى المشترك . وكل المنظمات المائلة إلى‎ 
ذبول وأفول ووفاة - لا قدر الله - ومن لم‎ 
.. يمت بالسيف مات بغيره‎ 
دق مقابل هذا القول من الممكن والجائز‎ 
أن نؤكد أن المتفائلين يرون أن ما يقوله‎ ١ 
ويرسمه المتشائمون هو قدر الاغبياء‎ ! 
والكسالى . أما قدر الاذكياء المزمنين‎ 
بقضايا مصيرهم فهم وحدهم وبسواعدهم‎ ' 
. يحددون مسيرته‎ 
ومعنى هذا «الكلام أن منظيات العبل‎ 
, العربى المشترك . وكل المنظيات الماثلة‎ 
كبا كان ها ماض محيد. فإن حاضرها‎ 
. ومستقبلها سوف يكون زاهرا بإذن الله‎ 
. طالما وجدت ها دورا تلعبه , وخيرا تفعله‎ 
.. وصالحا ترعاه‎ ! 


التاريخ 


ريومن ١‏ 1 
معنى هذا الكلام أن منظمات اق 
العربى الشترك مطالبة بدراسة النسم” 


العالمى الجديد , وأن تحدد نقط اللخصام التى 
يحاول هذا النظام فرضها عليها . والبحث 
عن نقط التلاقى لتفادى أسباب الصدام . 


إن منظيات العمل العربى المشترك 


مطالبة ؛ وفى اسرع وقت , بإعداد خطة 


عمل . قائمة مشروعات . تجعل لرجودها 
سببا وميررا يمكن للجميع قبوله 
واحتزامه .. 

وعندما أبدت مصر وكذلك دول الخليج 
طلب التجديد للسيد بكر محمود رسول 
المدبر العام لمنظمة العمل العربية لفترة 
ثانية ٠‏ فقد فملت هذا من منطلق ايانها 
ليس فقط بالانجازات الى حققنها المنظمة 
خلال فترة رئاسته الأولى : عربيا وإفريقيا 
ودوليا . بل لإيانها - وهو الأهم - بقدرته ' 
على قيادة المنظمة بهدوءه وحكمة لعبور 
اسباب الصدام مع النظام العالمى الجديد 0 
مستعينا فى تحقيق هذا الهدف باسباب 
التلاتى. وما يمكن أن يحتقه من 
احتياجات العمل العربى المشترك المهمة 
والملحة والضرورية باعتبارها قضية حياة 
أو موت 1 


عونى عزالدين 
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ا اننا 


